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ةمجلة العلوم  ٩  الشرعي

 هـ١٤٣٥الثلاثون محرم العدد 

 
 
 

 قواعد النشر
بن سعود الإسلامية  الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد  دورية علمية محكمة، ) العلوم 

بالجامعة بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي   : وتُعنى 
لاً و مجلة  : أ ل ا ي  ف لنشر  ل قبل  لي لبحث  ا ي  ف رط   :يشت
بالأصالة والابتكار، وال -١  .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم 

في مجاله  -٢ بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة   .أن يلتزم 
في التوثيق والتخريج  -٣  .أن يكون البحث دقيقاً 

اللغوية  -٤ بالسلامة   .أن يتسم 

قد سبق نشره  -٥  .ألا يكون 

رسالة أو -٦ بحث أو  للبا ألا يكون مستلاً من  ذلك  حث نفسه، كتاب، سواء أكان 
لغيره   . أو 

اً  ني لبحث : ثا ا قديم  ت د  عن رط   :يشت
بنشره -١ الذاتية،أن يقدم الباحث طلباً  بسيرته  راً ) مختصرة( مشفوعاً  قرا وإ

للبحث كاملاً، والتزاماً بعدم  الفكرية  لحقوق الملكية  يتضمن امتلاك الباحث 
التحرير  بعد موافقة خطية من هيئة   .نشر البحث  إلا 

تزيد صفحا -٢  ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا 

بنط المتن  -٣ بنط Traditional Arabic) ١٧( أن يكون  وأن ) ١٣(، والهوامش 
بين الأسطر  تباعد المسافات   ) .مفرد( يكون 

باللغتين العربية  -٤ ثلاث نسخ مطبوعة من البحث،  مع ملخص  يقدم الباحث 
تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة  لا   ..واحدة والإنجليزية، 

اً ث ل ثيق : ثا و لت  :ا
توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١   . 



 

 
١٠ 

بآخر البحث -٢ فهرس يلحق  في  المصادر والمراجع  تثبت    . 
في مكانها المناسب - ٣ المخطوط المحقق  توضع نماذج من صور الكتاب    . 

تكون واضحة جلية - ٤ بالبحث، على أن  الصور والرسومات المتعلقة  ترفق جميع    . 

عاً ب ا بالتاريخ  : ر تذكر سنة الوفاة  الدراسة  في متن البحث أو  عند ورود أسماء الأعلام 
 .الهجري إذا كان العَلمَ متوفى 

بحروف  : خامساً تكتب  فإنها  الدراسة  في متن البحث أو  عند ورود الأعلام الأجنبية 
بذكر الاسم كاملاً  الاكتفاء  لاتينية، مع  بحروف  قوسين  بين  عربية وتوضع 

لأول مرة   .عند وروده 
في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً للنشر   . تحُكَّم البحوث المقدمة 
عا ب ترسل على البريد الإلكتروني CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة: ً سا  أو 

 .للمجلة 
للنشر : ًثامنا  قبولها  تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم   .لا 

بحثه : ًاسعا ت  .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستلات من 
مجلة  ل ا ن  ا و  :عن

المراسلات باسم  الشرعيةجميع  العلوم   رئيس تحرير مجلة 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف   ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية ١١

 هـ١٤٣٥العدد الثلاثون محرم 

 
 المحتويات

 
 عند أهل السنة والجماعةعتقادأثر القراءات في مسائل الا
 دراسة نظرية تطبيقية

١٣ 

  نمشة بنت عبد االله الطواله. د - شريفة بنت أحمد الحازمي. د

 الرواة الذين حكم عليهم الإمام النسائي في السنن الكبرى
 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( بقوله 

٨٧ 

   المباركيبن علنجلاء بنت حمد . د

 ١٣٧ التورق المصرفي بالأسهم

  محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني. د

 ١٨٥  دراسة أصولية استقرائية:ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند

  ناصر بن عبداالله بن سعيد الودعاني. د

 ٢٣٥  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط

  أسامة بن محمد بن إبراهيم الشيبان. د

 ٢٩٥  وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية

  يوسف أحمد محمد البدوي.  د

 في المملكة العربية السعودية الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري
 دراسة مقارنة

٣٧٧ 

  خالد خليل الظاهر. د

 ٤١٧  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاًأقوال أبي رزين الأسدي في التفسير جمعاً

  علي عبد االله أحمد. د

 



 



 

 

 
 
 

 عتقادأثر القراءات في مسائل الا
 دراسة نظرية تطبيقية :عند أهل السنة والجماعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د                             شريفة بنت أحمد الحازمي . د
 عدأستاذ القراءات المسا                                         أستاذ العقيدة المساعد 

 بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن                    بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
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  دراسة نظرية تطبيقية:عند أهل السنة والجماعة عتقادأثر القراءات في مسائل الا 
 
 نمشة بنت عبد االله الطواله. د                             شريفة بنت أحمد الحازمي . د

 أستاذ القراءات المساعد                                         أستاذ العقيدة المساعد 
 بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن          بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

  
 
 

 
 :ملخص البحث

 
ــة،   عنايــة أهــل الــسنة والجما    هــذا البحــث يبــين    ــا ودلال ــالقراءات القرآنيــة ثبوت ــايتهم  عــة ب  ويبــين أن عن

الـذي  العناية بكتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه و  نية تندرج ضمن   آبالقراءات القر 

ومن أعظم مـا بينـه كتـاب     ,يحتاجونه في الدين  قد بين االله لهم فيه كل ما   فهو حجة االله البالغة على خلقه       

القراءات القرآنيـة الـصحيحة     ب ـ الأخـذ    أن  يبـين هـذا البحـث      االله تعالى أصـول الـدين ومـسائل الاعتقـاد  ؛ كـذلك             

 وكـل  ,وبما تحويه من أحكام ومسائل أمر واجب لا يسع أحد تجاوزه وإن تغـاير فيهـا المعنـى فكلهـا حـق           

 واتبـاع مـا تـضمنته مـن المعنـى      ,لآيـة يجـب الإيمـان بهـا كلهـا       قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مـع ا         

فيهــا مــن أســرار   حــرص أهــل الــسنة علــى تمييزهــا عــن غيرهــا وبــذلوا جهــودا فــي بيــان مــا  اعلمــا وعمــلا ؛ ولــذ

وأحكام وفوائد واستنباطات تشهد لما في القرآن أو تفيـد معنـى جديـدا وحكمـا عقـديا مغـايرا وقـد شـملت                

بنا في هذا البحث أن نسهم في إبراز شيء مـن تلـك          رغمتواترة ؛ وقد    الت القرآنية غير    القراءا عنايتهم تلك 

.وما أسفرت عنه من ثمراتالجهود  
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 الشرعيةمجلة العلوم  ١٧

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 المقدمة
 ومــن ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا  ، ونــستغفره، ونــستعينه،    إن الحمــد الله نحمــده

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله    ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه،      من يهده االله فلا مضل لـه،    سيئات أعمالنا، 
m Y X W V U T وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله،   وحـــده لا شـــريك لـــه، 
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٧١[.  
فقد كانت عناية أهل السنة والجماعة بالقراءات القرآنيـة ثبوتـا ودلالـة امتـدادا        ..وبعد  

 فهــو حبــل االله المتــين وصــراطه المــستقيم الــذي لا يأتيــه الباطــل    ؛ىللعنايــة بكتــاب االله تعــال
  وقـد بـين االله لهـم فيـه كـل مـا      ،وهو حجة االله البالغة على خلقـه ؛ من بين يديه ولا من خلفه   

 ،ومـن أعظـم مـا بينـه كتـاب االله تعـالى أصـول الـدين ومـسائل الاعتقـاد           ،يحتاجونه فـي الـدين   
سنه وأكملــه ؛ وكــذلك الــشأن مــع القــراءات القرآنيــة  وقـد كــان بيانــه لهــا أعظــم بيــان وأح ـ  

 إذ الأخــذ بهــا وبمــا تحويــه مــن بيــان وأحكــام ومــسائل أمــر واجــب لا يــسع أحــد      ؛الــصحيحة
 وكـل قـراءة منهـا مـع القـراءة الأخـرى بمنزلـة        ،تجـاوزه وإن تغـاير فيهـا المعنـى فكلهـا حـق      

 حرص ان المعنى علما وعملا ؛ ولذ واتباع ما تضمنته م،الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها 
فيهـا مـن أسـرار وأحكـام       وبـذلوا جهـودا فـي بيـان مـا     ،أهل الـسنة علـى تمييزهـا عـن غيرهـا       

وقـد   وفوائد واستنباطات تشهد لما في القرآن أو تفيد معنـى جديـدا وحكمـا عقـديا مغـايرا،       
البحـــث أن بنـــا فــي هـــذا  رغمتــواترة ؛ وقـــد  الالقــراءات القرآنيـــة غيـــر   شــملت عنـــايتهم تلـــك 

ــ  ،وما أسفرت عنه من ثمراتنسهم في إبراز شيء من تلك الجهود        ووسمنا هذا البحث ب
 ."عند أهل السنة والجماعة  أثر القراءات القرآنية في إثبات مسائل العقيدة" 

 :أهمية البحث
 . والقراءات الشاذة،بيان موقف أهل السنة والجماعة من القراءات المتواترة-١
 . ن جهود أهل السنة في توضيح القراءات القرآنية وتوجيههاإبراز شيء م-٢
 .  إظهار أثر القراءات في مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة-٣



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ١٨

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

 :الدراسات السابقة
القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآنـي والأحكـام الـشرعية للـدكتور محمـد         -١

 .القراءات المتواترة وقد ذكر بعض الأحكام العقدية المتعلقة ب،حبش
أثر القراءات القرآنية في المسائل العقديـة للـدكتور سـالم بـن غـرم االله بـن محمـد         -٢

 الزهراني
أثر القـراءات القرآنيـة فـي اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة والعقديـة للـدكتور فهـد بـن             -٣

 مبارك بن عبد االله الوهبي
بــــن علــــي بــــن عبــــد االله  الإعجــــاز العقــــدي فــــي القــــراءات القرآنيــــة للــــدكتور أحمــــد  -٤

 .السديس
والأبحــاث الثلاثــة الأخيــرة أوراق عمــل تقــدم بهــا البــاحثون فــي الملتقــى الــدولي الثــاني        

 ولــم نـتمكن مـن الإطــلاع   ،للقـراءات القرآنيـة والإعجـاز بجامعــة شـعيب الـدكالي بـالمغرب      
 .عليها
 . على تمهيد ومبحثين وخاتمة متبوعة بفهرس للمراجعى هذا البحثحتوا قدو
 والتعريــف بــالقراءات  ،أمــا التمهيــد فهــو فــي التعريــف بأهــل الــسنة والجماعــة بإيجــاز        

 .القرآنية والفرق بين القراءات والقرآن
 :  فعن القراءات المتواترة وفيه قسمانالمبحث الأولوأما 
 .القسم النظري وهو في التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها: الأول

 . راءات المتواترة التي لها علاقة بمسائل الاعتقادتطبيقات على الق: والثاني
 :  فعن القراءات الشاذة ؛ وفيه قسمانالمبحث الثانيوأما 

 القسم النظري وهو في التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها  : الأول
 .تطبيقات على القراءات الشاذة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد: والثاني

 .الى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وباالله التوفيقنسأل االله تع
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 : التمهيد
 :المقصود بأهل السنة والجماعة: أولاً

هـي الـسيرة والطريقـة سـواء أكانـت حـسنة أم سـيئة، محمـودة أم          :  السنة في اللغة  
ــــة ــــالى  ؛مذمومــ ــــه تعــ ــ ــــه قول ــ m   Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q  P :  ومن

[l ]١( ]٧٧: الإسراء(. 
في الاصطلاح فيختلف مفهوم السنة تبعا لاختلاف المصطلحين في كل علم مـن    أما  

 علوم الشريعة الإسلامية
 الطريقة التـي كـان عليهـا رسـول االله     : والسنة إذا أطلقت في باب العقائد يقصد بها   

قـال ابـن   . وخلفاؤه الراشـدون مـن الاعتقـادات والأعمـال والأقـوال ومـن سـار علـى نهجهـم          
ثـم صـار فـي    ... سنة الكاملة فهي الطريق السالمة من الشبهات والـشهوات   وأما ال : "رجب

سـَلِمَ مـن    عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيـرهم الـسنة عبـارة عمـا    
واليـوم   الشبهات في الاعتقادات خاصة فـي مـسائل الإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله       

؛ الـسنة   صحابة، وصـنفوا فـي هـذا العلـم باسـم     الآخر، وكذلك في مـسائل القـدر وفـضائل ال ـ   
 .هـ.أ)٢(."لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك

جمــع الــشيء   : مــأخوذة مــن الاجتمــاع، وهــو ضــد التفــرق، يقــال      : والجماعــة فــي اللغــة  
 ٣. إذا تضام واتحد،المتفرق فاجتمع

لجماعــة قــد الجماعــة هــي الاجتمــاع، وضـدها الفرقــة، وإن كــان لفــظ ا  : "قـال ابــن تيميــة 
 .هـ.أ٤"صـار اسماً لنفس القـوم المجتمعين

 ،فتعــددت أقــوال العلمــاء فــي تحديــد معنــى الجماعــة فــي الاصــطلاح   : أمــا فــي الاصــطلاح 
 : أن الجماعة ترجع إلى أمرين: وحاصلها"

 فيجـب لـزوم   ،أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الـشرع  : أحدهما
 .وج عليها وعلى أميرهاهذه الجماعة، ويحرم الخر

أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتـداع، وهـو المـذهب الحـق      : الثاني

                                     
 )هـ.ن.س: (مادة) ٣/١٠٣: (قاييس اللغة لابن فارسم:  انظر)١(
 .١٢-١١ص: كشف الكربة في وصف أهل الغربة لابن رجب الحنبلي) ٢(
 )ع.م.ج: (مادة) ١/٤٨٠: (مقاييس اللغة) ٣(
 ).٣/١٥٧: ( لابن تيمية فتاوىالمجموع ) ٤(
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الواجب اتباعه، والسير على منهاجه، وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة، أو أهل العلم      
 عليـه  مـا كـان  : والحديث، أو الإجماع، أو السواد الأعظم، فهي كلها ترجع إلى معنـى واحـد    

 .هـ.أ١." وأصحابه، فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قليلاًرسول االله 
أصحاب السنة الذين لزموها باعتقادهم ولزموهـا  ): أَهلِْ السُّنَّةِ وَالجَْمَاعَةِ (والمقصود ب ـ

 . في أقوالهم وأعمالهم
تبـاع النبـي   ا أهـل   فهـم ، فالأصل أن يراد بـه مـن لازم الـسنة   ،وأما إطلاق لفظ أهل السنة 

والتقريــرات، الــذين لا يقـدمون شــيئاً مــن العقــول     فــي الأقـوال والأفعــال، -علـيهم الــسلام -
 .سواءٌ في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق ؛ على سنة النبي 

 فيــدخل فــي أهــل    ،وقــد يطلــق ويــراد بــه مــن خــالف الــشيعة الاثنــي عــشرية والرافــضة         
 وكـــل مـــن خـــالف  ، كالأشـــاعرة والماتريديـــة ، احتجـــاج بالحـــديث الـــسنة مـــن عنـــدهم نـــوع  

 .)٢( ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك،الرافضة
 :الفرق بين القراءات والقرآن: ثانياً

m  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  :ومنه قولـه تعـالى   ،مصدر مرادف للقراءة: القرآن في اللغة  
  Ú     Ù  Ø  ×  Öl ]مـشتق مـن   : وقيـل . مـشتق مـن قـرأ بمعنـى تـلا       : يلوق]. القيامة

 .٣ومنه قرى الماء في الحوض إذا جمعه؛ قرأ بمعنى جمع 
 ،  رســول االله المنــزل علــى محمــد ،هــو كــلام االله تعــالى لفظــاً ومعنــى : وفــي الاصــطلاح

مبـــدوء بـــسورة الفاتحـــة   ال، المتعبـــد بتلاوتـــه، المنقـــول بـــالتواتر،المـــصاحف المكتـــوب فـــي
 .٤ةالناسالمختوم بسور
 ،كيفية أداء كلمات القرآن:  والمراد بها في الاصطلاح، فهي جمع قراءة،أما القراءات

  ٥. معزوّاً لناقله،واختلافها

                                     
 ).٣١/ ١: (المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ) ١(
 ؛ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لـسماحة  ٥٤-٥٢/ ١شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين    :انظر )٢(

  ؛ مـنهج الأشـاعرة فــي   ٧٨-٧٧ مفهــوم أهـل الـسنة والجماعـة لناصــر العقـل     ،)٣/٧٤: (الـشيخ ابـن بـاز   
 ١٦-١٥: العقيدة للحوالي 

 ).ى.ر.ق: (مادة) ٥/٨٠: (مقاييس اللغة:  انظر ) ٣(
 : وما بعدها ؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز ٣٠ص :في القرآن وكلام االله للموفق ابن قدامةرسالة : انظر )٤(

/  ؛ معجم علـوم القـرآن   ١٦٦ص : ؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني  ١٩٩ -١٧٢ص  
  .٢١٤إبراهيم الجرمي 

 ،)١/٢٧٠: ( القرآن للسيوطي والإتقان في علوم،)١/٤٦٥: (البرهان في علوم القرآن للزركشي: انظر ٥
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 :ق بين القرآن والقراءات على ثلاثة أقواليوقد اختلف العلماء في مسألة التفر
القـول مكـي   وممـن قـال بهـذا    . أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتـان : القول الأول 

 .١والبنا الدمياطي؛  والزركشي والقسطلاني  ؛بن أبي طالب
للقـرآن والقـراءات حقيقتـان متغايرتـان، فـالقرآن هـو الـوحي المنــزل           :" " قال الزركشي 

ــد    ــذكور فــــي         ؛  علـــى محمـ ــوحي المـ ــاظ الـ ــتلاف ألفـ ــراءات هـــي اخـ ــاز، والقـ ــان و الإعجـ للبيـ
 .هـ.أ٢."ماوتثقيل غيره من تخفيف،؛ الحروف أو كيفيتها 

وأشــهر مــن صــرح بهــذا   . أن القــرآن والقــراءات حقيقتــان بمعنــى واحــد  : القــول الثــاني 
حقيقتـان   وأرى أن كـلا مـن القـرآن والقـراءات،    : " حيث يقـول ،القول محمد سالم محيسن

الــصحيحة  بمعنـى واحـد، يتـضح ذلـك بجـلاءٍ مـن خـلال تعريــف كـلّ منهمـا، ومـن الأحاديـث           
 .هـ.أ٣."الواردة في نزول القراءات

ــولين الـــسابقين   : القـــول الثالـــث   ــين القـ ــراءات تــــداخل   ،التوفيــــق بـ ــرآن والقـ  فبــــين القـ
 وممـن ذهـب إلـى ذلـك شـعبان      ، وإن اختلف القائلون بهذا القـول فـي توضـيح ذلـك     ،واختلاف

ــماعيل   ــد إســ ــازمول  ،محمــ ــــر بــ ــد عمـ ــرهم  ، ومحمــ ــــوح وغيــ ــبري الأشـ ــــعبان  .  و صــ ــول شـ يقــ
بينهمـا تغـاير تـام، ولا اتحـاد تـام، بـل بينهمـا ارتبـاطٌ         إن القرآن والقـراءات لـيس     : "إسماعيل

ارتباط الجزء بالكـل، فـالقراءات هـي اخـتلاف القـراء فـي بعـض القـرآن، بينمـا القـرآن            وثيق،
: "  ويقول محمد بـازمول ،هـ.أ٤."مواطن الاختلاف وغيرها، فبينهما عمومٌ وخصوصٌ يشمل

 ـــ   ــ ــــان ب ــــداخلتان متوافقتـ ــــان متـ ــــراءات حقيقتـ ــــرآن والقـ ــــة القـ ــــراءات المقبولـ ــــى القـ . النظر إلـ
ويتوقــف فــي نــوع العلاقــة  . وحقيقتــان متغايرتــان بــالنظر إلــى القــسم المــردود مــن القــراءات  

 هـ .أ٥."بين القرآن والقراءات بالنظر إلى القراءات المتوقف فيها

                                     
ولطــائف الإشـــارات  ،)١/٣١٨: ( والبرهـــان ، ومــا بعــدها  ٥٧ص:الإبانــة عـــن معــاني القــراءات لمكـــي   : انظــر ) ١(

 .٥ص: وإتحاف فضلاء البشر للبنا،)١/١٧١: (للقسطلاني
 ).١/٣١٨: (البرهان )٢(
 )١/٢٠٩: (في رحاب القرآن الكريم لمحمد سالم محيسن )٣(
إعجـاز القــراءات القرآنيــة، للأســتاذ  : وانظــر. ٢١ص: كامهــا ومــصادرها لـشعبان إســماعيل القـراءات وأح  )٤(

 .١٨ ص:صبري الأشوح
 .. بتصرف)١/١٧٣: (القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لبازمول  )٥(
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ــرآن  أن بعـــد ذكـــره  - خـــصوصا أن الزركـــشي قـــال   ،ولعـــل هـــذا القـــول هـــو الـــراجح    القـ
 إذ لا بـد   ؛ولـست فـي هـذا أنكـر تـداخل القـرآن بـالقراءات         :"-تغايرتانوالقراءات حقيقتان م  

 ى بمعن ـ ؛ الرغم من هذا ظـل موجـودا بينهمـا   ىأن يكون الارتباط وثيقا،غير أن الاختلاف عل  
 أن يجعلهمــا شــيئا ىلا يقــوي التــداخل بينهمــا عل ــ؛ أن كــلا منهمــا شــيء يختلــف عــن الآخــر   

 والفــرق بــين هــذا  ،ومــا القــراءات إلا اللفــظ ونطقــه  ،فمــا القــرآن إلا التركيــب واللفــظ   واحــدا،
 هـ.أ١."وذاك واضح بين

 
 

@   @   @ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ).١/٣١٨: (البرهان )١(
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 المبحث الأول
  القراءات المتواترة

 : وفيه قسمان
 .التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها: القسم النظري:  الأول •
 . ئل الاعتقادتطبيقات على القراءات المتواترة التي لها علاقة بمسا: الثاني •

 القسم النظري: أولا
 التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها قبولها

لا يمكن تواطؤهم  هي كل قراءة نقلها جمع عن جمع، : القراءة المتواترة اصطلاحًا  
ــناد     ،علـــى الكـــذب   ــثلهم إلـــى منتهـــى الإسـ ــا، ووافقـــت أحــــد     ، عـــن مـ ــة مطلقـ  وافقـــت العربيـ

 ١.المصاحف العثمانية ولو تقديرا
 :شرط العلماء للقراءات المتواترة المقبولة ثلاثة شروط هيفقد 
 . تواتر سندها إلى رسول االله : الأول
 . ولو احتمالا،موافقة رسم المصاحف العثمانية: الثاني
 ٢. ولو بوجه،موافقة اللغة العربية: الثالث

شـروط قبـول القـراءات التـي اعتمـدها أهـل الـسنة والجماعـة           ":قال إبراهيم الدوسري  
 ، واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرة، حيث لا تجوزالرسول  كانت أصولها منذ زمن

ووافــق مــا رســم عليــه     مــن أوجــه القــراءات واتــصل بــه،  القــراءة إلا بمــا أقــرأ بــه الرســول   
أن تلــك الأركــان   المــصحف علــى مقتــضى العرضــة الأخيــرة، ووافــق لغــة القــرآن، فــلا جــرم    

ومـا كـان لهـذه الـشروط أن يرتكـز       . علـى هـذا النحـو   الرسـول  مستقاة مما تواتر نقله عن  
نـصوص الـشريعة وأصـولها، ولاســيما أن     عليهـا أهـل الـسنة والجماعـة لـولا اعتمادهـا علـى       

الشروط من أوجه القـراءات فهـو منـسوخ أو     الأمر يختص بالقرآن الكريم، فما خالف هذه
يل مـن القـرآن والـسنة، إذ لا نـسخ     بـه إلا بـدل   باطل أو شـاذ، ولا يمكـن اعتقـاد ذلـك والحكـم     

                                     
 ).١/٢٦١: ( والإتقان في علوم القرآن للسيوطي،١٨ص: منجد المقرئين لابن الجزري) ١(
 ولطــائف الإشـارات فــي فنــون  ،)١/٩: ( والنــشر فـي القــراءات العــشر لابـن الجــزري   ،٤٨ص: الإبانــة : انظـر ) ٢(

 ).١/٦٧: (القراءات للقسطلاني
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، فالإجمــاع يــدل علــى ناســخ قــد ســبق فــي نــزول     ١بعــد انقطــاع الــوحي، ومــا نُــسخ بالإجمــاع   
النـسخ يقـال فيمـا شـابهه مـن الأحكـام المـذكورة         الوحي من كتاب أو سنة، وما يقـال فـي  

، قـال  "ســنة القــراءة  : "الأصـول، ولهـذا قـال العــلماء      القاضية بـبطلان مـا خـرج عـن تلـك      ؛آنفا
أحــــسبه يعنــــي هــــذه القــــراءة التــــي جُمعــــت فــــي    : "فــــي معنــــى ذلــــك : ٢إســــماعيل القاضــــي 

القـراء بهـذا الميـزان إقـراء وتأليفـا فـي الحكـم علـى القـراءات، كمـا            وقـد عمـل  ."المـصحف 
 هـ.أ٣"في أوائل مصنفاتهم جاءت الإشارة إليه

 موافقـة رسـم    وشـرط ،وشرط التـواتر شـرطٌ أساسـي لا تقـوم صـحة القـراءة إلا عليـه        
 مـع كـل نـسخة نـسخها مـن       ولذا أرسل عثمـان  ،المصاحف العثمانية تبع لشرط التواتر     

 . المصاحف قارئ يقرئ أهل المصر الذي أرسلت إليه
أهـل الـسنة يعلنـون عنـد      ولـذا فـإن   ،وأما شرط موافقة اللغة العربية فهو شرط صوري   

 بـل لا يفاضـلون بـين القـراءتين     ،حـاة  قبولها وإن خالفت قواعد النثبوت القراءة عن النبي      
  .٤مفاضلة تسقط أحدهما

الــذي :"قــال ابــن الجــزري. والـذي وصــل إلينــا متــواترا مــن القــراءات هــي القــراءات العــشر   
ــــم     ــــشرة ورواتهـ ــــة العـ ــــراءات الأئمـ ــــه قـ ــــا بـ ــــحيحا مقطوعـ ــــواترا وصـ ــــوم متـ ــــا اليـ ــــل إلينـ وصـ

اليوم بالـشام والعـراق ومـصر     هذا الذي تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس      ،المشهورين
 هـ .أ٥."والحجاز

                                     
جماع على الإمحققوهم إلى منع نسخ القرآن باتجه  و،اختلف العلماء في مسألة جواز النسخ بالإجماع    )١(

والبحـر المحـيط فـي    ،٧٠ص: آن ومنسوخه لمكي بن أبي طالبالإيضاح لناسخ القر  :  انظر .فرض حصوله 
 ).٢/٨٣٨: ( والنسخ في القرآن امصطفى زيد،)٥/٢٨٥: (أصول الفقة للزركشي

 ولـد سـنة   ، ثقـة مـشهور كبيـر   ،إسماعيل بن إسحاق بـن حمـاد القاضـي أبـو إسـحاق الأزدي البغـدادي       :هو  )٢(
: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري:  انظر).هـ٢٨٢( توفي سنة ،وروى القراءة عن قالون،)هـ١٩٩(
)١/١٦٢( 

 .٥ص: المنهاج في الحكم على القراءات للدوسري  )٣(
  . ٤٢٨؛ شرح العقيدة الطحاوية ) ٢٣/٥٣: (جامع البيان للطبري: انظر )٤(
:  فضلاء البشروحكى الإجماع على ذلك البنا في إتحاف). ١/٤٣: (النشر :  وانظر،٢٣ص: منجد المقرئين )٥(

 .٩ص:القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي: انظر.  ونقل ذلك عن النويري،٦ص
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 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 والتـواتر يكـون فـي القـرآن كـالقراءات الـسبع، واختلـف فـي الـثلاث         :"وقال الـسفاريني 

 .هـ.أ)١(."الباقية، هل هي متواترة أو لا؟ والحق أنها متواترة
، ر القــراءة عنــد قــومٍ دون قــومٍ  ت فقــد تتــوا ،ولا يقــدح فــي ثبــوت التَّــواتر اخــتلاف القــرّاء   " 

فكل من القراء إنما لم يقرأ بقـراءة غيـره ؛ لأنهـا لـم تبلغـه علـى وجـه التـواتر، ولـذا لـم يعـب             
 لفقـد   ؛لثبوت شرط صحتها عنـده، وإن كـان هـو لـم يقـرأ بهـا      ؛ أحد منهم على غيره قراءته  

 ٢."الشرط عنده

 وكــلّ:" قـال ابــن قتيبـة  . فهـذه القـراءات المتــواترة ممـا يقطـع بأنهــا مـن القــرآن المنـزل      
  وذلـك ،-علـيهم الـسلام  -هذه الحروف كلام االله تعالى نزل به الروح الأمين على رسـوله  

. هـ ــ.أ٣."أنــه كــان يُعارضــه فــي كــل شــهر مــن شــهور رمــضان بمــا اجتمــع عنــده مــن القــرآن          
ولا يجـوز ردّهـا أو   .  واختلافهـا بمنزلـة تعـدد الآي   ،فيجب الإيمـان بهـذه القـراءات والعمـل بهـا      

فهـذه القـراءات التــي   :"قـال ابــن تيميـة  . رفـا منهــا عالمـا بتـواتره كفـر     ومـن جحـد ح  ،إنكارهـا 
 وكل قـراءة منهـا مـع القـراءة الأخـرى بمنزلـة الآيـة مـع الآيـة          ،يتغاير فيها المعنى كلها حق     

 ولا يجـوز تـرك موجـب    ، واتبـاع مـا تـضمنته مـن المعنـى علمـا وعمـلا       ،يجب الإيمان بهـا كلهـا   
  ٤هـ.أ."تعارضإحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك 

 القسم التطبيقي
m  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m :  الموضــــع الأول

  y  x  wl  ]٩٨: البقرة[ 
 :القراءات الواردة في الآية

فقــرأ نــافع وأبــو جعفـــر     m t   s l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولـــه تعــالى     
  وقـرأ  ،همزة من غير ياء بعـدها بال) ومَِيْكَائلِ(بكسر الجيم والراء من غير همزة   ) وَجبِرْيِلَْ(

بكــسر الجــيم والــراء مــن غيــر همــزة     ) وَجبِرْيِْــلَ(أبــو عمــرو وحفــص عــن عاصــم ويعقــوب    

                                     
المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية لمحمــد   لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لــشرح الــدرة  ) ١(

 ).٢/٢١: ( ومختصر شرح الروضة للطوفي،١٦ص:السفاريني
 .١٨ص: غيث النفع للصفاقسي )٢(
 .٣١ص: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )٣(
 ) . ١/٩: ( والنشر،٥٧ص: والإبانة،)٥/٢٣١: (إعراب القرآن للنحاس:  وانظر،)١٣/٣٩١: ( مجموع الفتاوى)٤(
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بفــتح الجـيم وكــسر الـراء مــن   ) وَجبَرْيِـْلَ ( وقــرأ ابـن كثيــر  ،بغيــر همـز ويــاء بعـدها  ) ومَِيْكـَالَ (
كثير وجه آخر بترك اليـاء   ولقنبل عن ابن ،بالهمزة بعدها ياء مدية) مِيْكَائِيل(غير همزة و   

بفــتح الجــيم  ) وَجبَرَْئِيْــلَ( وقــرأ شــعبة عــن عاصــم وحمــزة والكــسائي وخلــف     ،)ومَِيْكَائِــلَ(
 ولــشعبة ،بهمــزة بعــدها يــاء مديــة  ) ومَِيْكَائِيْــلَ ( والــراء وهمــزة مكــسورة بعــدها يــاء مديــة    

ــلَ( وقــرأ ابــن عــامر   ،)وَجبَرَْئِــل(وجــه ثــانٍ بتــرك اليــاء     كــسر الجــيم كقــراءة نــافع    ب) وَجبِرْيِْ
 .)١(بالياء مع المد والهمزة كقراءة حمزة) وميكائيل(

: قـال المـاوردي  . نزل بهـا القـرآن  ) ميكال ( و ) جبريل (   وهذه القراءات كلها لغات في   
هــو االله و ) إيــل ( د االله، لأن جبريــل وميكائيــل فهمــا اســمان، أحــدهما عبــد االله والآخــر عبي ــ "
هو عبيد، فكان جبريل عبـد االله، وميكائيـل عبيـد االله، وهـذا قـول      ) ميكا ( هو عبد، و  ) جبر  (

وتفيــد هــذه القــراءات جــواز تــسمية  . )٢(هـــ.أ. "ابـن عبــاس، ولــيس لــه مــن المفــسرين مخــالف  
ــيهم الـــسلام -جبريـــل  ــ ــ-علـ  وجـــواز تـــسمية  ،) وجبَرئـــل  ، وجبَرئيـــل، وجبِريـــل ،جبَريـــل(  ب

ــ   ة لا مجــال للــرأي  ي ــ لأن تــسمية الملائكــة توقيف ،) وميكائيــل  ، وميكائــل،مِيكــال ( ميكــال بـ
 ومنَعْهُــا مــن ، أم أنهــا معربــة ؟، واختلــف العلمــاء فــي هــذه الأســماء هــل هــي أعجميــة  ،فيهــا

اســم ملــك وعلــم لــه، وهــو الــذي نــزل  : جبريــل: "قــال أبــو حيــان. الــصرف يــدل علــى عجمتهــا 
والعجمـة، وأبعـد مـن     وهو اسم أعجمي ممنوع الصرف، للعلمية بالقرآن على رسول االله  

ذهـب إلـى أنـه مـشتق مــن جبـروت االله، ومـن ذهـب إلـى أنــه مركـب تركيـب الإضـافة، ومعنــى            
اسـم مـن أسـماء االله ؛ لأن الأعجمـي لا يدخلـه الاشـتقاق العربـي، ولأنـه لـو           :عبـد، وإيـل  : جبر

 .)٣(هـ.أ." كان مركبا تركيب الإضافة لكان مصروفا
  الذين هم رسل االله في خلقه وأمره،،الكراموجبريل وميكائيل ملكان من الملائكة    

وسفراؤه بينهم وبينه  وقـد خـصهما  االله بالـذكر هنـا، وعطفهمـا علـى الملائكـة، مـع أنهمـا           
 وخصـصا بالـذكر فـي    .٤لـشرفهما، فهـو مـن قبيـل عطـف الخـاص علـى العـام        ؛ من جنـسهم    

                                     
 .١٨٨ص:  والإتحاف،)٢/٢١٩: (النشر: انظر) ١(
 )١/٢٧: (النكت والعيون للماوردي) ٢(
ــيط ) ٣( ــر المحـ ــر) ١/٥١٠: (البحـ ــار،)١/٢٥٥: (الكـــشف : وانظـ ــح،)١/٦٥: (والمختـ  والجـــامع  ،)١/٢٩١: (والموضـ

 )٢/٤٣: (لأحكام القرآن
  .٤٨٤شرح العقيدة الطحاوية : انظر  ٤
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 فـأخبر سـبحانه  م، لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم، وميكائيـل، ولـيه   ،هذه الآية أيضا 
 )١(.وعادى االله أيضاً؛ أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر 

ــيهم  - وميكائيـــل ، موكـــل بـــالوحي وحيـــاة القلـــوب   -علـــيهم الـــسلام -فجبريـــل  علـ
 -علـــيهم الـــسلام- موكـــل بـــالمطر والــرزق وحيـــاة الأبـــدان ؛ كمــا أن إســـرافيل    -الــسلام 

ولهذا قال العلماء أن جبريل وميكائيـل  . يامةموكل بالنفخ في الصور لبعث الأرواح يوم الق  
 كـان إذا قـام مـن     وقد جاء في الـصحيح أن رسـول االله    )٢(.وإسرافيل هم أفضل الملائكة   

اللهــم رب جبرائيــل وميكائيــل وإســرافيل، فــاطر الــسموات والأرض، عــالم      : "الليــل يقــول 
دني لمـا اختلـف فيـه    الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اه ـ 

 )٣(".من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

¾  ¿  m  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À : الموضع الثاني
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  Él ]٢١٠: البقرة[  

 : القراءات الواردة في الآية
 فقــرأ أبــو جعفــر بجــر لفــظ   m Èl  :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 .)٤()الْمَلَائِكَةُ( وقرأ الباقون بالرفع ،)الْمَلَائِكَةِ(
:  وتقــدير الكــلام،علــى اســم االله تبـارك وتعــالى ) الملائكــة(فقـراءة الرفــع علــى عطـف   

 ". هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل من الغمام"

                                     
  .٤٣  للأشقر ؛ عالم الملائكة٤٠٨؛ شرح العقيدة الطحاوية ) ١/١٣٠: (تفسير ابن كثير: ظر ان) ١(
ــر ا) ٢( ــة  : نظــ ــرح العقيــــدة الطحاويــ ــرح العقيــــدة الوا ،٤٣١ ، ٤٠٨ ص:شــ ــطيةشــ ــد العثيمــــين ســ / ١( : لمحمــ

  .٨٨ ،٢٠،٤٣ص:عالم الملائكةو،)٦٦٠ – ٦٥٨/ ٢( : للحكميمعارج القبولو،)٦٠
 بـاب الـدعاء فـي صـلاة الليـل      ،كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها   ،)٧٧٠(أخرجه مسلم في صحيحه برقم      ) ٣(

كتاب قيام ) ١٦٢٥( والنسائي في سننه برقم ،كتاب الدعوات) ٣٤٢٠( والترمذي في جامعه برقم ،وقيامه
 وأحمـد فـي   ،كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فيهـا     ) ١٣٥٧( وابـن ماجـه فـي سـننه بـرقم      ،الليل وتطوع النهار  

 ).٦/١٥٦: (مسنده
 . ٢٠٢ص: وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا،)٢١١/ ٢: (النشر: انظر) ٤(
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ن إلا أن هـــل ينظـــرو : " وتقـــدير الكـــلام ،)ظلـــل(علـــى ) الملائكـــة(وقـــراءة الجـــر عطـــف   
m  v  u  t :  كقوله تعالى،" ويأتيهم في الملائكة،يأتيهم االله في ظلل من الغمام

  {  z     y   x  wl ]٢٥: الفرقان.[ 
 كما يشاء ربنا تبـارك وتعـالى ؛  ؛لفصل القضاء ؛  فهذه الآية فيها إثبات إتيان االله تعالى 

 ولأن كــل فعــل أضــافه  ،mÊ  É  Ël :  لأنــه قــال بعــد ذكــره الإتيــان ،وكمــا يليــق بجلالــه
وظـاهر هـذه الآيـة، يـأتيهم االله نفـسه ؛ ولا يعـدل عـن هـذا الظـاهر إلا          . االله إليه فهـو لـه نفـسه      

 )١(.بدليل صحيح
 :على أقوال) الملائكة(واختلف السلف في تأويل الآية على قراءة رفع 

ة تأتي في  فالملائك،من صلة الملائكة m      Ç  Æ  Å  Äl  :إن قوله تعالى :الأول
 . يأتي فيما يشاء، ففرق بين إتيانه سبحانه وإتيان الملائكة ظلل من الغمام، واالله تعالى

مــن صــلة فعــل الــرب عــز وجــل فــاالله    m      Ç  Æ  Å  Äl : إن قولــه تعــالى: الثــاني
 )٢(".وتأتي الملائكة: "الغمام والملائكة، يعني سبحانه يأتيهم في ظلل من

ــا أن الـــرب   ). مـــع ( بمعنـــى  m  Å  Ä  l:  تعـــالىفـــي قولـــه )  فـــي ( وتكـــون  والمعنـــى هنـ
سبحانه يأتي مصاحباً لهذه الظلل، وإنما أخرجت هنا عن الأصل الذي هـو الظرفيـة، لأنهـا لـو        

للزم أن تكون الظلل محيطـة بـاالله عـزّ وجـلّ، واالله أعظـم وأجـلّ مـن        ؛ كانت هنا  للظرفية      
فـلا  ؛ وأعظـم مـن كـل شـيء       كـل شـيء،  فهـو أعلـى مـن   . أن يحـيط بـه شـيء مـن مخلوقاتـه     

هــذا ،يكــون نزولــه وإتيانــه بحيــث تكــون المخلوقــات تحــيط بــه أو تكــون أعظــم منــه وأكبر      
: تقــديره) الغمــام(قــرأ أبــو جعفــر بــالخفض عطفــا علــى  ) وَالمَلَائِكـَـة:"(قــال البغــوي. ٣ممتنــع

البـاقون بـالرفع   وقرأ . أقبل الأمير في العسكر أي مع العسكر:  تقول العرب  ،"مع الملائكة "
 والأولـى فـي هـذه الآيـة ومـا      ،"إلا أن يأتيهم االله والملائكة فـي ظلـل مـن الغمـام        : "على معنى 

                                     
 ). ٣/١٢( :لعثيمينمحمد ا لالكريم  تفسير القرآن و،٩٧-٩٦ص :شرح العقيدة الطحاوية:انظر )١(
 )١/٥٦٧: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٢(
 ).٣/١٢( : الكريمتفسير القرآن و،)٤٢٢/ ١٦( :مجموع الفتاوى: انظر  )٣(
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إلى االله تعالى ويعتقد أن االله عـز اسـمه   ١ ويكل علمها ،شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها  
 )٣(هـ.أ."على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة؛  ٢منزه عن سمات الحدث

  للفـصل بـين العبـاد يـوم القيامــة،     يـسبق نــزول الـرب   ؛ سـحاب أبـيض رقيـق    والغمـام 
ويكــون مقدمــة بــين يــدي مجيئــه ســبحانه، وهــو لــيس كــسحاب الــدنيا، إذ المــسميات فــي          

ولهــذا لا ؛ إلا أن حقائقهــا تختلــف  ؛ الآخــرة وإن شــاركت المــسميات فــي الــدنيا فــي الاســم     
m  v  u  t : قـال تعـالى  ؛  وحقائقهـا  تقاس أمور الآخرة وحقائقها على أمـور الـدنيا     

  {  z           y   x  wl] ؛ فتشقق السماء بالغمام هنا هو مقدمـة    ] ٢٥: الفرقان
 وهـو مـا   ٥ كما بينت ذلك السنة)٤(ذلك النزول ومقدمة لمجيء الرحمن  للفصل بين العباد ؛      

¾  ¿  m  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À : دل عليـــه قولـــه تعـــالى 
É     Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  l ٦ 

 ولا ،وإتيـان االله تعــالى يــوم القيامــة لفــصل القــضاء إتيــان حقيقــي يليــق بجلالــه وعظمتــه   
ولا يـشابه أو يماثـل مجـيء المخلـوق      تُعلَم كيفيته، كما أنه لا نقص فيه بوجه مـن الوجـوه،     

ق ومجيئــه أمــا كــون إتيانــه ومجيئــه ونزولــه لــيس مثــل إتيــان المخلــو  :" ل ابــن تيميــةا قــ.بحــال
ونزولـــه ؛ فهـــذا أمـــر ضـــروري متفـــق عليـــه بـــين علمـــاء الـــسنة ومـــن لـــه عقـــل، فـــإن الـــصفات        

                                     
 .العلم بالكيفية : أي  )١(
 أي عــن صــفات المخلــوق الناقــصة ؛ فقــد يــشترك الخــالق والمخلــوق فــي اســم الــصفة وذلــك لا يــستلزم     )٢(

الاشتراك في المسمى فصفات الخالق صفات كمال لا نقص فيها بوجه مـن الوجـوه وصـفات المخلـوق      
 .يلحقها النقص والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق 

: وتفــسير القــرآن،)٤/٢٦١: ( عــن تأويــل آي القـرآن  جــامع البيـان :  وانظــر،)١/١٤٨: (لبغـوي ل معـالم التنزيــل ) ٣(
 تفــسير القـــرآن و،١٩٢ص :وعقيــدة الـــسلف وأصــحاب الحـــديث  ،)٤٢٢/ ١٦( :تـــاوىمجمــوع الف  و،)١/٢٤٨(

 ).٣/١٢( :الكريم
 ).٣/١٢( : الكريمتفسير القرآنو،)١٢٤/ ٢ (،)٢٧٦-٢٧٤/ ١: (شرح العقيدة الواسطية: انظر ) ٤(
 والمنهــاج شــرح مــسلم بــن الحجــاج    ،)١٣/٣٧٥: (فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري لابــن حجــر    : انظــر )٥(

 ).١٨/٧٦: (يللنوو
  .٣/١٢  الكريم تفسير القرآن  ؛  ٢٧٩-٢٧٨/ ١شرح العقيدة الواسطية : انظر  )٦(
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والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة ؛ فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الـذوات، ليـست مثلهـا ؛      
 .هـ.أ)١(".ليست مثلها؛ لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات 

m  g  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h : الموضع الثالث
  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t

  ¦  ¥l ]٢٨٥: البقرة[  
 :القراءات الواردة في الآية

فقرأ حمزة والكسائي وخلف بكـسر   mtl : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى 
ــهِ (الكــاف وفــتح التــاء وألــف بعــدها       وقــرأ البــاقون بــضم الكــاف والتــاء     ،علــى الإفــراد ) وكَتَِابِ

 .  )٢(على الجمع) وكَتبُِهِ(وحذف الألف 
 وعلى أن ،تدل وجوب الإيمان بكل الكتب السماوية السابقة ) وكَتُبُِهِ(فقراءة الجمع   

 .ولذا أضافها إليه؛ أصلها كلها من عند االله تعالى 
آن الكـريم، لأنـه خـاتم الكتـب     ففيها زيادة تخصيص بـالقر ) وكَتَِابِهِ( وأما قراءة الإفراد   

ويجـوز أن يـراد   .  وهو ناسخ لها ؛ فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بهذا الكتـاب      ،السابقة
 .٣ فمعناها معنى الجمع،به اسم الجنس

 وذلـــك ،ودلــت القراءتـــان بمجموعهمـــا علــى لـــزوم الإيمـــان بجميــع الكتـــب الـــسماوية    
ــا،   ــا حقيقـــة والإيمـــان    وأن ،وبأنهـــا كـــلام االله  بالتـــصديق الجـــازم بهـ  االله ســـبحانه تكلـــم بهـ

 فإنــه ،بالكتــب الــسابقة إجمــالاً، ويكــون بــالإقرار بهــا بالقلــب واللــسان، أمــا الإيمــان بــالقرآن     
إيمــان مفــصل، يكــون بــالإقرار بــه بالقلــب واللــسان، واتبــاع مــا جــاء فيــه، وتحكيمــه فــي كــل    

   ٤.، منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق ؛منزل؛ كبيرة وصغيرة، والإيمان بأنه كلام االله 

                                     
 ).٢٨٠-٢٧٩/ ١: (شرح العقيدة الواسطية:وانظر،)١٦/٤٢٢( :مجموع الفتاوى) ١(
 .٢١٤ص:  والإتحاف،)٢/٢٣٧: (النشر: انظر ) ٢(
ــار،)١/٢١٣: (الهدايــــة وشــــرح ،)٣٢٣/ ١: ( والكــــشف،)١/١٠٢: (علــــل القــــراءات: انظــــر )٣(  ،)١/١٣٢: ( والمختــ

 ).١/٣٥٥: (والموضح
،ورسالة في القرآن ) ١/٤٢٧: (وشرح العقيدة الواسطية،١٧٢،٤٢٥،٤٣١ص:شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٤(

ــا بعـــــدها ٣٠ص:وكـــــلام االله  ،١٧-١٦ص :والإيمـــــان بـــــالقرآن لعـــــاكش  ،)٢/٦٧٣: (ومعارج القبـــــول، ومـــ
 .١٧٥-١٧٤ص :قاد للفوزانوالإرشاد إلى صحيح الاعت،٤٥
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واختلفت : " قال الطبري١.والإيمان ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع     
فقرأ ذلك عامة قـرأة المدينـة وبعـض قـرأة أهـل العـراق        ؛ mtl : القرأة في قراءة قوله

 ، وملائكتـــه،والمؤمنـــون كـــل آمـــن بـــاالله : علـــى معنـــى" الكتـــاب " علـــى وجـــه جمـــع ) وكتبـــه(
وقــرأ ذلــك جماعــة مــن قــرأة أهــل الكوفــة      . ع كتبــه التــي أنزلهــا علــى أنبيائــه ورســله    وجميــ

 وبالقرآن الـذي أنزلـه علـى نبيـه محمـد      وملائكته، والمؤمنون كل آمن باالله، : ، بمعنى )وكتابه(
 . هـ.أ)٢(."صلى االله عليه وسلم

_  `      m  i  h  g  f     e  d  c  b       a : الموضع الرابع •
   k  j  x      w  v              u  t  s     r  q  p  o   n  m  l  

  h  g  f    e  d  cb  a    ̀    _  ~  }  |  {  z            y
   j  il ]٨٠ – ٧٩: آل عمران[  

 :القراءات الواردة بالآية
فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة  m  }  |l : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى  

 .)٣()ولَِا يأَمْرُكُُمْ( وقرأ الباقون بالرفع ،)ولَِا يأَمْرُكَُمْ(لف بالنصب ويعقوب وخ
 : وفي الفاعل وجهان،على الاستئناف والقطع" ولا يأمركُم " فقراءة الرفع 

 مـا كـان لبـشر أن    :عائد على االله، والمعنى" يأمر " أن الفاعل ضمير مستكن في    : الأول
ولا يــأمرهم ســبحانه أن يتخــذوا  :اســتأنف الكــلام فقــال  ثــم ،يقــول للنــاس كونــوا عبــادًا لــي  

 .الملائكة والنبيين أربابا
اختلــف   و،الموصــوف بمــا تقــدم  ) بــشر(أن الفاعــل ضــمير مــستكن عائــد علــى     :  الثــاني

-أو الأنبيـاء  ،-علـيهم الـسلام  -أو عيـسى  ، النبي محمـد   هل هو،المراد به المفسرون في   
لا يقـع مـن بـشر موصـوف بالوصـف       ": والمعنـى .؟أو هو عام لجميـع البـشر     ،-عليهم السلام 

 ولا يـأمر أيـضا أن تعُبـد الملائكـة والنبيـين أربابـا مـن دون        ،المتقدم أن يجعل نفسه ربّاً فيعبد  

                                     
 ،١٩٨ص :ونواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف،٣٩-٣٧ص  :الإيمان بالقرآن : انظر )١(

٢٠٧-٢٠١.  
 .١٥٢ص:  وحجة القراءات،)٦/١٢٤: (جامع البيان) ٢(
 .٢٢٦ص: والإتحاف،)٢/٢٤٠: ( النشر:انظر) ٣(
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مـا ينبغـي لبـشر آتـاه االله الكتـاب والحكـم والنبـوة أن يقـول         : أي: " قال ابن كثير". االله تعالى 
 فـإذا كـان هـذا لا يـصلح لنبـي ولا لمرسـل، فــلأن لا       مـع االله، : أي. اعبـدوني مـن دون االله  : للنـاس 

 )١(.هـ.أ."يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى
) لا( ويجـــوز أن تكـــون ،mi  hl  فعطـــف علـــى ،)ولَـَــا يـَــأمْرُكَُم(أمـــا قـــراءة النـــصب 

 أوتـي  لا ينبغـي لبـشر  " والمعنـى  ،m   a      `  _l : مزيدة لتأكيد النفي الذي في قوله تعـالى  
والقـراءة  ؛ وهي أبلغ في النهي ؛ لأنها طلب في صورة النهـي  ". الكتاب أن يأمركم أن تتخذوا  
 .الأولى خبر في صورة النهي

 كـــان منهـــي عـــن عبـــادة   والمعنـــى أن رســـول االله ،غيـــر مزيـــدة) لا(ويجــوز أن تكـــون  
أنتخـذك  : ا لـه  فقالو، واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح عليهما السلام ،الملائكة

 وينهـاهم عـن عبـادة    ،ما كان لبشر أن يـستنبئه االله ثـم يـأمر النـاس بعبادتـه      :  فقيل لهم  ،ربا
  ٢.الملائكة والأنبياء

ــا ردّ علـــى النـــصارى الـــذين زعمـــوا أن عيـــسى       ــرهم  -علـــيهم الـــسلام -والآيـــة فيهـ  أمـ
لعبـادة الله وحـده    ولذا دلت القراءتـان علـى أن التوحيـد وإخـلاص ا    ،بعبادته من دون االله تعالى 

 وعلى أن االله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يرضى أن يعبد من دونه أحـد،  ،هو أصل دعوة الرسل  
؛ أو ينسب إليه شيء مما يختص به سبحانه وتعالى من الخلق أو الملك  أو الـرزق أو التـدبير     

الله جـلَّ  وأن جميع الرسـل بعثـوا يـدعون النـاس إلـى توحيـد ا      . ولا نبي مرسل؛ لا ملك مقرب  
 )٣(. ومن زعم غير ذلك فهو كاذب،وعلا

                                     
:  واللبـاب ،)٣/٢٠٨ (: للألوسـي روح المعـاني  و،)٢/٦١ (:عـالم التنزيـل   م: وانظر). ١/٣٧٧: (تفسير ابن كثير  ) ١(

)٥/٣٥١.( 
 ١٦٨ص:  وحجـة القـراءات لابـن زنجلـة    ،)٦/٥٤٧: ( وجـامع البيـان  ،)١/١٢١: (علل القراءات للأزهـري  : انظر )٢(

 ).  ١/١٦٣: (،والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار لابن إدريس
فتح ،)٣/٢٩٦: (التحرير والتنوير،)٢/٥٠٧: (والبحر المحيط،)١/٣٧٦: (موضح وال،)١/٣٥١: (الكشف: انظر) ٣(

/ ٢ ؛ معـارج القبـول   ٢١ ؛ شـرح العقيـدة الطحاويـة    ٢٧٩/ ٢؛ الجواب الـصحيح لابـن تيميـة     ) ١/٢٢٨: (القدير
  .٧٧ ؛ الرسل والرسالات للأشقر  ٦٧٧
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 :القراءات الواردة في الآية

 وقــرأ ،بكــسر الــلام ) لِمَــا( حمــزة فقــرأ m  q    pl اختلــف القــراء فــي قــراءة   
 )١().لَمَا(الباقون بفتح اللام 

فقرأ أبي وعبد االله بن  m  o  nl :  واختلف القراء أيضا في قراءة قوله تعالى
مِيثَْاقَ ( وقرأ جمهور القراء ،)مِيثَْاقَ الذّيِنَ أُوتُواْ الكتَِابَ(رضي االله عنهما  مسعود
 . )٢()النَّبِيينَ

m  l  k : لام التعليل متعلقة بقوله) لِمَا: (مزة تكون اللام في قولهفعلى قراءة ح

ml أخذ االله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة: أي،مصدرية) ما(و .

 ثم ،لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة: أي، m     |     {l  ويجوز أن تتعلق اللام
 .لمجيء رسول مصدق لتؤمنن به

هم ف، سبحانه أخذ ميثاق جميع الأنبياء من أجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة فاالله
 للذي عندهم من ذكره في التوراة ، ثم إن جاءهم رسول ليؤمنن به،أصحاب شرائع

 .وغيرها من الكتب السابقة
 ، لأن أخذ الميثاق في معنى اليمين،تكون اللام موطئة للقسم) لَمَا(وعلى قراءة فتح اللام 

m     |     { m l  n  و اللام في ،صلتها m  ql  وصولة مبتدأ وم) ما(و
  ol وقرأ ،)مِيثَْاقَ الّذيِنَ أُوتُواْ الكتَِابَ(رضي االله عنهما  فقرأ أبي وعبد االله بن مسعود 

   .)٣()مِيثَْاقَ النَّبِيينَ(جمهور القراء 

                                     
 .٢٢٦ص:  والإتحاف،)٢/٢٤١: (النشر: انظر) ١(
 وذكرنـا قـراءة أبـي    .  شـاذة لمخالفتهـا رسـم المـصحف    وقراءة أبي  )٢/٥٣٢: (حيطالبحر الم :انظر) ٢(

 .لارتباطها معنى بالمتواترة،الشاذة هنا
 وذكرنـا قـراءة أبـي    .  شاذة لمخالفتهـا رسـم المـصحف   وقراءة أبي   )٢/٥٣٢: (البحر المحيط :انظر) ٣(

 .لارتباطها معنى بالمتواترة،الشاذة هنا
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 m  m  l  kl  :قة بقولهلام التعليل متعل) لِمَا: (فعلى قراءة حمزة تكون اللام في قوله
ويجوز . أخذ االله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة: أي،مصدرية) ما(و

 ثم لمجيء ،لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة: أي،m     |     {l أن تتعلق اللام 

  .رسول مصدق لتؤمنن به
هم ف،هم من كتاب وحكمةفاالله سبحانه أخذ ميثاق جميع الأنبياء من أجل الذي آتا 

 للذي عندهم من ذكره في التوراة ، ثم إن جاءهم رسول ليؤمنن به،أصحاب شرائع
 .وغيرها من الكتب السابقة

 لأن أخــذ الميثــاق فــي معنــى  ،تكــون الــلام موطئــة للقــسم ) لَمـَـا(وعلـى قــراءة فــتح الــلام  
ــين   m     {|l  و الــــلام فــــي ،صــــلتها m  ql  موصــــولة مبتــــدأ و) مــــا( و،اليمـ

؛ فاالله تعالى أخذ ميثاق جميـع الأنبيـاء بتـصديق كـل رسـول يبعثـه سـبحانه          . جواب القسم 
 .)١(سواء أكان هذا الرسول ممن أوتي كتابا أو ممن لم يؤت كتابا

  )٢(.شرطية) ما( و،للابتداء) لما(ويحتمل أن تكون اللام في 
نه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء فدالة على أن االله سبحا ) مِيثَْاقَ النَّبِيينَ ( وأما قراءة   

علــى الأنبيــاء أن كــان أخــذ الميثــاق أن  أو ، وينــصروه إن أدركــوهخاصــة أن يؤمنــوا بمحمــد  
يخبــر تعــالى أنــه أخــذ ميثــاق  :"قــال ابــن كثيــر. وينــصر بعــضهم بعــضا،يــصدق بعــضهم ببعض

ا آتـى  لمهم ـ؛  -علـيهم الـسلام  - إلـى عيـسى   -علـيهم الـسلام  -كل نبي بعثه من لـدن آدم       
االله أحــدهم مــن كتــاب وحكمــة، وبلــغ أي مبلــغ، ثـــم جــاءه رســول مــن بعــده، ليــؤمنن بـــه            
ولينـصرنه، ولا يمنعــه مـا هــو فيـه مــن العلـم والنبــوة مـن إتبــاع مـن بعــث بعـده ونــصرته، ولهــذا          

: أي m  t   s  r  q    p  o  n  m  l  kl قال تعالى وتقدس 
 m w  v  u    |     {  z  y  x لمهما أعطيتكم مـن كتـاب وحكمـة    

   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}l ")االله تعــــالى :" وقــــال ابــــن تيميــــة.أهــ ــ.)٣
وآخـرهم يـصدق بـأولهم ويـؤمن     ،ويؤمن به ؛ جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم  

                                     
 ،)٢/٦٢: (معــالم التنزيــل و،)١/١٦٤: ( والمختــار،١٦٨ص: وحجــة القــراءات ،)٦/٥٥٠: (نجــامع البيــا: انظــر) ١(

  .)٢/١٥٣: (والدر المصون ،)٢/٥٠٩: (البحر المحيطو
 .المراجع السابقة: انظر) ٢(
 .)١/٤٠٦ (:للماورديالنكت والعيون  و،)٦/٥٥٥ (:جامع البيان:  وانظر،)٢/٦٧: (تفسير القرآن العظيم) ٣(
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° ¯ ® ¬ « ª ©¨l ]رضـي االله  -  قـال ابـن عبـاس    ]٨١: مـران آل ع
؛ بــه  ليــؤمنن؛ لـئن بعــث محمــد وهــو حــي   ؛ م يبعــث االله نبيــا إلا أخــذ عليــه الميثــاق  لــ":-عنهمـا 

بـــه  ليـــؤمنن؛ لـــئن بعـــث محمـــد وهـــم أحيـــاء   ؛ وأمـــره أن يأخـــذ الميثـــاق علـــى أمتـــه  ، ولينـــصرنه
 ١.هـ.ا"ولينصرنه

 بكتـاب أصـابه   أنـه أتـى النبـي     -رضـي االله عنـه  -ويشهد لهذا حديث عمر بن الخطاب   
  فيهـا يـا بـن الخطـاب،    )٢(أمتهوكـون  : "فقال؛  فقرأه فغضب النبي   ؛من بعض أهل الكتب

فيخبـروكم بحـق   ؛ نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيـة لا تـسألوهم عـن شـيء      والذي
ن  كـا -الـسلام عليـه  -والـذي نفـسي بيـده لـو أن موسـى       بباطـل فتـصدقوا بـه،    فتكذبوا بـه أو 

 ")٣(إلا أن يتبعني  ما وسعه؛حيا
فدالة على أن أخذ الميثاق والعهد كان لأتباع ؛ ) مِيثَْاقَ الذّيِنَ أُوتُواْ الكتَِابَ(وأما قراءة 

m  B  A :  وهي كقوله تعالى في آخر السورة،)٤(لا لأنبيائهم؛ الرسل من أهل الكتاب 
  K  J       I  H  G  F  E  D  Cl ]ولا يمنع . ]١٨٧: آل عمران

 أي أخذ –وهذا الأمر . أن يكون أخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم أيضا للإيمان بمحمد 
 على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم  مما خُصَّ به نبينا -الميثاق
 )٥(.التسليم

[  ̂   _  `  X W m  g  f  e  dc  b  a  :الموضع السابع
m  l  k  j   i  h  n  l ]٤٧: المائدة[  

                                     
وأثـر ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا      ). ٧١/ ٤: (جـامع المـسائل لابـن تيميـة     : وانظـر ،١٧٠ريه لابن تيميـة    التدم )١(

 ).٦/٥٥٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان
 نتم في الإسلام حتى تأخذون من اليهود والنصارىأمتحيرون : أي) متهوكون(معنى ) ٢(
إسـناده علـى   ):"٢/١٢٢: (يـر فـي البدايـة والنهايـة    قال ابـن كث ) .٣/٣٨٧: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده     ) ٣(

 )١/١٣٦: ( وحسنه ابن حجر في هداية الرواة،"شرط مسلم
 )٤/١١٨: ( والجامع لأحكام القرآن،)٢/٦٢: ( ومعالم التنزيل،)٦/٥٥٠: (جامع البيان: انظر) ٤(
 )٦/٥٥٨(: جامع البيان) ٥(
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 :القراءات الواردة في الآية
 فقــرأ حمــزة بكــسر الــلام ونــصب   m]l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 )١().ولَْيحَْكُمْ( وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم ،)ولَِيحَْكُمَ(الميم 
الفعل منـصوب  ونصب الميم على أن اللام لام التعليل، و" ليحكم  "   قراءة كسر لام    

ــ ــ ــضمرة ) أن(بـ ــة  ،٢مــ ــيحكم ( وجملــ ــ ــالى    ) ل ــه تعــ ــ ــى قول ــة علــ  m    O  Nl : معطوفــ
فالآيـة  ". آتيناه الإنجيل كي يحكم أهل الإنجيـل بمـا أنـزل االله فيـه       : "والمعنى]. ٤٦: المائدة[

  فــي -علـيهم الــسلام -إخبـار مــن االله تعـالى عمــا فــرض علـى مــن كــان علـى ديــن المــسيح      
ولا تــدل الآيــة علــى هــذه القــراءة أن الإنجيــل   . مــا تــضمنه الإنجيــل ذلــك الوقــت مــن الحكــم ب 

 )٣(.الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإنجيل الحق
 والكــلام ،علــى أن الــلام لام الأمــر ) لــيحكم(وأمــا قــراءة ســكون الــلام وجــزم الفعــل    

 :مستأنف وفي معنى هذا الأمر قولان
 لأن االله تعــالى لــم ينــزل كتابــا  ،جيــلكــان وقــت نــزول الإنخبــر عمــا أن هــذا الأمــر : الأول

 . فأما الآن فالأمر منسوخ،على نبي من أنبيائه إلا ليعمل أهله الذين أنزل عليهم بما فيه
:" قــال ابــن تيميــة . ابتــداء أمــر للنــصارى بــالحكم بمــا فــي الإنجيــل  ) ولـْـيحَْكمْ(أن : الثــاني

مر من االله أنزله على لسان  وهو أ- m     ]l يعني التي في قوله تعالى  -هذه لام الأمر    
 وإنمـا يكـون الأمـر أمـرا لمـن آمـن بـه مـن بعـد          ، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنـع    ،محمد

 فعلم أنـه أمـر لمـن كـان موجـودا حينئـذ أن يحكمـوا بمـا أنـزل االله          ،خطاب االله لعباده بالأمر 
فليحكمـوا  ؛ التـوراة  كمـا أمـر بـه فـي     ؛ واالله أنزل في الإنجيل الأمـر باتبـاع محمـد       ،في الإنجيل 

مما لم ينسخه محمد كما أمر أهل التـوراة أن يحكمـوا بمـا أنزلـه     ؛ بما أنزل االله في الإنجيل      

                                     
 .٢٥٣ص:  والإتحاف،)٢/٢٥٤: (النشر: انظر) ١(
: انظــر. المــضمرة) أن( أمــا نحــاة الكوفــة فيــرون أن الــلام هــي الناصــبة للفعــل لا     ،هب نحــاة البــصرة هــذا مــذ  ٢

: المختـار :  وانظـر ،)٢/٥٧٥: ( للأنبـاري  بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين    الإنصاف فـي مـسائل الخـلاف    
 ).١/٢٤٢: ( والموضح،)١/٢٣٠(

  .٤٢٥ -٤٢٤/ ٢  الجواب الصحيح: انظر) ٣(
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وقـد أمـروا فـي الإنجيـل     ؛  وما نسخه فقد أمروا فيها باتباع المسيح  ،مما لم ينسخه المسيح   
 )١(." باتباع محمد 

 كيــف جــاز أن  :فــإن قيــل :" يــلقــال الــرازي فــي توجيــه أمــر النــصارى بإتبــاع مــا فــي الإنج     
 : يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن فالجواب وجوه

أن يكـون المــراد بمـا أنــزل االله فـي الإنجيــل مـا فيــه مـن الــدلائل الدالـة علــى نبــوة        : الأول  
  -صلى االله عليه وسلم-محمد 

 .منه بالقرآنأن يكون المراد بما أنزل االله في الإنجيل ما لم ينسخ : الثاني  

ــــه   : الثالـــــث     ــ ــن قول ــ ــراد مـ ــ ــون المـ ــ  m  dc  b  a  `  _   ̂  ]l : أن يكـ
 )٢(.هـ.أ." عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره وتبديلهزجرهم

، وبأن يقيموا ما في الإنجيل من البشارة والظاهر أن الأمر لهم كان بالإيمان بمحمد 

m  g  f   e  d  لى فهي كقوله تعا ؛فيتبعوه ويصدقوه؛  ببعثة محمد 
  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h
  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r
   i   h  g  f  e  d  c  ba             ̀  _  ~  }

  q  p  o  n  ml  k    jl ]٣(.]١٥٧: الأعراف( 
m X W     o  n  m  l  k  j  i : الموضــع الثــامن  •

  sr  q  pl ]١٥٩: الأنعام[ 

 W X m Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ëlو
 ]٣٢: الروم[

                                     
 .)٤٢٧ – ٢/٤٢٦ (:لصحيحالجواب ا) ١(
ــة للفارســـي :  وانظـــر،)١٢/١٠ (:مفـــاتيح الغيـــب ) ٢( ــوجيز ،)١/٤١٠: ( والكـــشف،)٣/٢٢٧: (الحجـ :  والمحـــرر الـ

القبــول   ومعــارج،)٧/٣٦٤: ( واللبــاب فــي علــوم الكتــاب   ،)٦/٢٠٩ (: والجــامع لأحكــام القــرآن  ،)٢/١٩٩(
 .)٢/٦٧٣ (:للحكمي

 ؛ )٣/١٢٧: (وتفسير القرآن العظيم،)٣/٥٠١: (ر المحيط والبح،)١٠/٣٧٤: (جامع البيان: انظر) ٣(
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 :القراءات الواردة في الآية
ــالى     ــه تعــ ــ ــزة  ،فــــي الموضــــعين  m  k  l :اختلــــف القــــراء فــــي قــــراءة قول ــرأ حمــ  فقــ

 وقــرأ البــاقون بتــشديد الــراء مــن غيــر ألــف   ،)فـَـارقَُوا(والكــسائي بتخفيــف الــراء وألــف بعــدها  
 .)١()فرََّقُوا(

 : ويجوز فيها معنيان،من المفارقة) اْفَارقَُو(فقراءة 
:  والمعنـى ،"ضـاعَفتْ الحـساب وضـعَّفتُْه   : " نحو،)فعََّل(بمعنى  ) فاعل(أن تكون   : الأولى

 . أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض،فرقّوا الدين واختلفوا فيه
 .   وارتدوا عنه،تركوا دينهم: أي. بمعنى التَّركْ والتَّخْلِية: الثاني

 :تحتمل معنينف) فرَّقوا(يد التشدأما قراءة 
 وصاروا شيعا وأحزابًا بعـد أن كـانوا مجتمعـين علـى توحيـد      ،اختلفوا في دينهم : الأول

 وأحكامــه ،والاخـتلاف المــذموم هـو مــا كـان اختلافــاً فـي أصــول الـدين      . االله والعمـل بــشرعه 
 . أو كان ما عُلم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه،الثابتة

m   a:  كقولــه تعـــالى ،ن يكــون المعنــى آمنـــوا بــبعض وكفــروا بــبعض     يجــوز أ : الثــاني 
 m l k j i h g f e d c b

w v u t s r q p o n    l  ١٥٠: النساء [٢.[ 
 هل هم ،على القراءتين m  k  l   وقد اختلف المفسرون في المقصود بقوله تعالى

أن الآية عامة فـي كـل مـن    ورجح الطبري وتبعه ابن كثير ب. اليهود والنصارى أم هذه الأمة ؟     
الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق ديـن االله وكـان   : "قال ابن كثير. خالف دين محمد  

مخالفا له، فإن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه، وشـرعه واحـد      
ــا كأهـــل  : أي   m    ÑÐ  Ïl لا اخـــتلاف فيـــه ولا افتـــراق، فمـــن اختلـــف فيـــه     فرقـ

 وهذه الآيـة  ، مما هم فيه فاالله تعالى قد برأ رسوله ، وهي الأهواء والضلالات  ،ل والنحل المل
ــالى  ــ ــ ــــه تعـ ــ  m w v u t s r q p o n m l k j :كقولـ

 j i  h g f e d c b a  ̀_ ~ } | { z y x

                                     
 .٢٧٨ص:  والإتحاف،)٢/٢٦٦: (النشر: انظر) ١(
 ).١/٥١٥: ( والموضح،)١/٢٩٨: ( والمختار،)٣/٤٣٨: ( والحجة للفارسي،)١/٢٠٩: (علل القراءات: انظر )٢(
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s r q p o n m l k   l ]نحــن  :"، وفــي الحــديث ]١٣: الــشورى
 فهــذا هــو الــصراط المـستقيم، وهــو مــا جــاءت بــه   .١" ديننــا واحـد ،معاشـر الأنبيــاء أولاد عــلات 

الرسل، من عبادة االله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتـأخر، ومـا خـالف       
m q p    o : وآراء وأهـــواء، الرســـل بـــرآء منهـــا، كمـــا قـــال ، وجهـــالات،ذلـــك فـــضلالات

rl ] وبملازمــة ، جميعـا هــ وقــد أمرنـا االله تعـالى بالاعتــصام بحبـل االله    .أ)٢(."]١٥٩: الأنعـام 
؛ ونهى عن الاختلاف المذموم الذي يؤدي الـى الافتـراق    ،)٣(وعدم التفرق في الدين    الإسلام،

والمـراد مــن هـذا التفــرق   :" وهـو الاخــتلاف فـي أصــول الـدين دون فروعــه ؛ قـال الــسهارنفوري     
  ؛يس مـذموما لـى الافتـراق ل ـ  إ فـالاختلاف الـذي لا يـؤدي    ٤.ه ــ.أ"المذموم الواقع في أصول الـدين  

فــي بعــض أحكــام   أصــحاب النبــي  قــد اختلــف  و ،مــا دام فــي الحــدود التــي أذن االله بــه فيهــا   
ذن أُ فيمـا  كان اخـتلافهم نما إلأنهم لم يفارقوا الدين و ، ولا صاروا شيعا،الدين ولم يتفرقوا 

 .واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا؛ من اجتهاد في الرأي ؛ لهم 
ولــم يــورث ذلــك الاخــتلاف     ،مــسألة حــدثت فــي الإســلام واختلــف النــاس فيهــا     فكــل 

وكــل مــسألة حــدثت فأوجبــت     ســلام، فهــي مــن مــسائل الإ   ؛ولا فرقــة  بغــضاء،  ولا،عــداوة
   ٥ فهي ليست من الدين في شيء ؛عداوة وفرقة

                                     
 تاب مريم إذ انتبذت مـن أهلهـا   واذكر في الك: أحاديث الأنبياء، باب:كتابفي صحيحه ، البخاري أخرجه   )١(

/ ٢ (:أحمد في المسندو. )٢٣٦٥(برقم ،فضائل عيسى : ومسلم كتاب الفضائل، باب.)٣٤٤٢(برقم 
٤٣٧، ٤٠٦، ٣١٩ .( 

أن أصل دينهم : ومعنى الحديث.  إخوة من الأب ولكن أمهاتهم شتى: أي)إخوة من علات(: ومعنى قوله 
فتح :انظر. المراد أن أزمنتهم مختلفة: وقيل.  من نبي إلى آخرواحد، وهو التوحيد ولكن الشرائع تختلف

 )٦/٤٨٩: (الباري
 ) ١٢/٢٦٨: (جامع البيان:  وانظر،)٢/١٩٦: (تفسير ابن كثير) ٢(
؛  شــرح الأصــول الــستة لمحمــد     ١٩تيــسير اللطيــف المنــان فــي خلاصــة تفــسير القــرآن للــسعدي        : انظــر ) ٣(

  وما بعدها ١٥١العثيمين 
 ). ١١٧/ ١٨: (جهود في حل أبي داود للسهارنفوريبذل الم )٤(
وشـرح أصـول   ،ومـا بعدها ) ١٦٣/ ١: ( والإبانـة لابـن بطـة    ،)٢٣٢ – ٢٣١ ،١٩١/ ٢: (الاعتـصام للـشاطبي  :  انظر   )٥(

 ومــا  ١٥١ص :وشــرح الأصــول الــستة لمحمــد العثيمــين     ،ومــا بعدها) ٧/ ١: (اعتقــاد أهــل الــسنة للالكــائي    
  ٧٥-٥٧ص :اء والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر العقلودراسات في الأهو،بعدها
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 وفــرق بــين أحكامــه   ،وقــد دلــت القراءتــان علــى أن مــن أقــر بــبعض الــدين وأنكــر بعــضاً      
 )١(. فقد فارقه في الحقيقة،هوفرائض
m  K J I H G F E D C B A الموضـــع العاشـــر •

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L
c b a  ̀_  ̂] \   l ]٣٧: التوبة[ 

 :القراءات الواردة في الآية
فقـرأ حفـص وحمـزة والكـسائي      mH G l: اختلف القراء في قراءة قولـه تعـالى    

 ،)يـُضلُِّ ( وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد ،)يُضلَُّ(وخلف العاشر بضم الياء وفتح الضاد   
 .  )٢()يَضلُِّ(وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد 

نائــب ) الــذين( و،الفعــل مبنــي لمــا لــم يــسم فاعلــه  ) يُــضلَ(قــراءة ضــم اليــاء وفــتح الــضاد  
م الـذين  يضل االله بالنسيء الذين كفـروا وه ـ :  والمعنى، لأنهم أقيموا مقام الفاعل  ،الفاعل

وفيهـا إشـكال كيـف     m\ [ Z Y l : كقوله تعـالى  ،ابتدعوه وأحدثوه 
يضلهم االله ثم يحاسبهم على ضلالهم ؛ والجواب عنه أن االله سبحانه بيده الهداية وبيده    
الإضـلال، وبيــده الإسـعاد وبيــده الإشـقاء، وهــو ســبحانه أعلـم بمواقــع فـضله ومواقــع عدلــه،       

ذي يــضع الأشـياء فـي مواضـعها ؛ فمـن أضـله مـن عبــاده       كمـا أنـه هـو العلـيم وهـو الحكـيم ال ـ      
  ولــه فــي ذلــك الحكمــة البالغــة،     ؛ ومــن هــداه فقــد هــداه بفــضله وبرحمتــه     ،فقــد أضــله بعدلــه  
وألهـم    فقد أرسل الرسل يهدون إلى الحق بأمره هداية الدلالة والإرشاد،  ؛والحجة الدامغة   

 وهداه هداية التوفيق ممن علم والموفق من وفقه االله وأعانه  كل نفس فجورها وتقواها،   
_ m  : تعـالى قـال ٣. والشقي من خذله االله ممن علم االله أنه أهل لـذلك ،االله أنه أهل لذلك  

h g f e      d c b a `l ]ل ســـبحانها ؛ وقـــ ]٥٦: القـــصص:m V

                                     
 )١٤/٧ (:مفاتيح الغيب و،) ١٢/٢٦٩ (:جامع البيان: انظر) ١(
 .٣٠٣ص:  والإتحاف،)٢/٢٧٩: (النشر: انظر) ٢(
 .١٣٧،١٣٨ص : وشرح العقيدة الطحاوية،)٢٢٥-٢٢٤/ ١: (معارج القبول: انظر  )٣(
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Z Y X Wl ]١١: التغابن[ ؛فقوله سبحانه في ختام الآية:m _  ̂  ] \ l 
 .١"علمه المتضمن لحكمته  تنبيه على أن ذلك صادر عن "

 فالفعل ،فاعل) الذين( و،عل مبني للفاعلففال) يَضلِ(أما قراءة فتح الياء وكسر الضاد  
 .يضل الذين كفروا الناسَ عن سبيل االله:  المعنى،لهم

مفعـول  ) الـذين ( و، والفعـل متعـد  ،مبنـي للفاعـل  ) يـُضلِ (وقراءة ضم الياء وكـسر الـضاد        
 ٢.ئُ بنسيئه الذين كفروايُضلِ الناسِ:  والمعنى،به

° ± m  ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²: الموضع الحادي عشر •
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½   l ]٢٦: الكهف[ 

 :القراءات الواردة في الآية
فقــرأ ابــن عــامر بتــاء الخطــاب     m  Ç Æ    l: اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى    

 )٣().يشُرْكُِ(لغيب ورفع الكاف  وقرأ الباقون بياء ا،)تشُرْكِْ(وجزم الكاف 
لا تـشرك  : والمعنـى . فعـل مجـزوم  ) تـشركْ ( و،هـي الناهيـة  ) لا(  فعلى قراءة ابـن عـامر        

 . أو أيها المخاطب في عبادتك الله أحد غيره،أيها النبي
 ـــ والآيـــة إعـــلام مـــن االله تعـــالى أنـــه لا   . ٤نافيـــة والجملـــة خبريـــة ) لا(  أمـــا قـــراءة البـــاقين فـ

باليــاء المثنــاة   ) لا يــشرك: "(قــال الــشنقيطي  . قــضائه أحــد مــن خلقــه   يــشرك فــي حكمــه و  
ولا يـشرك االله جـل وعـلا أحـدا فـي      : والمعنـى . نافيـة ) لا(التحتية، وضم الكاف علـى الخبـر، و    

 لا حكــم لغيــره ألبتــة، فــالحلال مــا أحلــه تعــالى،        ؛حكمــه، بــل الحكــم لــه وحــده جــل وعــلا      
بــضم التــاء المثنــاة ) ولَـَـا تـُـشرْكِْ... (ء مــا قــضاهوالحـرام مــا حرمــه، والــدين مــا شــرعه، والقــضا  

ــا   : الفوقيــــة وســــكون الكــــاف بــــصيغة النهــــي، أي   ــــا نبــــي االله، أو لا تــــشرك أيهــ لا تــــشرك ي
المخاطب أحدا في حكم االله جل وعلا، بـل أخلـص الحكـم الله مـن شـوائب شـرك غيـره             

                                     
وعقيـدة الـسلف وأصـحاب    ،٥١٣ص :كتاب التوحيد لسليمان بن عبـد االله  تيسير العزيز الحميد في شرح     )١(

   .٢٨٠ص :الحديث
 ).٢/٥٩٤: ( والموضح،)١/٣٥٥: ( والمختار،)٤/١٩٤: (الحجة للفارسي: انظر )٢(
 .٣٦٥ص:  والإتحاف،)٢/٣١٠: (النشر: انظر) ٣(
:  والمختـــار،)٢/٣٩٤ (: وشــرح الهدايـــة للمهــدوي  ،)٢/٥٨: ( والكــشف ،٤١٥ص: حجــة القـــراءات : انظــر  )٤(

)١/٤٩٤.( 
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شـامل   m  Ê É È Ç Æ   l: في الحكم، وحكمه جل وعلا المذكور فـي قولـه     
 ومــا تــضمنته هــذه الآيــة   ،كــل مــا يقــضيه جــل وعــلا، ويــدخل فــي ذلــك التــشريع دخــولا أوليــا     ل

الكريمة مـن كـون الحكـم الله وحـده لا شـريك لـه فيـه علـى كلتـا القـراءتين جـاء مبينـا فـي                 
 وقولـه  ، ]٤٠: يوسـف [ ma  ̀_ ~ } | { z y x l :آيـات أخـر، كقولـه تعـالى    

ويفهم من . إلى غير ذلك من الآيات. ..]٦٧: يوسف [m     ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢l:تعالى
أن متبعي أحكام المشرعين غير مـا   m  Ê É È Ç Æ   l :هذه الآيات، كقوله  

 . هـ.أ)١(."شرعه االله أنهم مشركون باالله
فـراده بالربوبيـة   إ وهـو مقتـضى   ،  وإفراد االله تعالى بالحكم هـو مقتـضى اسـمه الحكـيم         

فلـه الحكـم الكـوني القـدري، ولـه      . الـدنيا والآخـرة  له الحكم كلـه فـي       فاالله تعالى  ،وبالألوهية
) ٢(. وشـرعه سـبحانه  ،وأمـره  الحكم الديني الشرعي، وكذلك له الحكمة البالغة فـي خلقـه،    

 فهـــذا حقـــه أن يتلقـــى بالمـــسالمة  ،حكـــم شــرعي دينـــي : الأحكـــام ثلاثـــة:"قــال ابـــن القـــيم 
 فـــلا  ؛ديـــة المحـــضةوالتـــسليم، وتـــرك المنازعـــة، بـــل الانقيـــاد المحـــض، وهـــذا تـــسليم العبو  

.. .ولا يــرى إلــى خلافــه ســبيلاً البتــة  . يعــارض بــذوق ولا وجــد، ولا سياســة، ولا قيــاس ولا تقليــد  
وشـهوة تعـارض الأمـر،     الذي سلم مـن شـبهة تعـارض الحـق،    ؛ وهذا حقيقة القلب السليم  

فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعـون الـشهوات، ولا خـاض فـي الباطـل خـوض        
ن يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقـه تحـت الأمـر، واضـمحل خوضـه فـي معرفتـه بـالحق،           الذي

فهذا حق الحكـم الـديني   . فاطمأن إلى االله معرفة به، ومحبة له وعلمًا بأمره وإرادة لمرضاته 
والــذي إذا  الـذي للعبـد فيـه كـسب واختيـار وإرادة،     ؛ ؛ الحكـم الثـاني الحكـم الكـوني القـدري      

الثالـث   ...فهـذا حقـه أن ينـازع ويـدافع بكـل ممكـن      ؛ غضه ويذم عليه حكم به يسخطه ويب  
ولا  ولا طاقــة لــه بدفعــه، وهـو الحكــم القــدري الكــوني الــذي يجــري علــى العبــد بغيــر اختيــاره،   

  )٣(هـ.أ".فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام؛ حيلة له في منازعته 

                                     
 )٣/٢٥٩: (أضواء البيان) ١(
وشــرح  ،)١/١٤٩: (للــسعدي القــول الــسديد فــي مقاصــد التوحيــد    و،٦٥٨:شــرح العقيــدة الطحاويــة  :انظــر) ٢(

  ٩١:شروط لا إله إلا االله للغامدي
  .٤٧٤ص  :تفسير السعديوانظر ،٣٨ – ٣٦ص :طريق الهجرتين لابن القيم ) ٣(
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 ml k j i h g f e d c    l: الموضع الثـاني عـشر     •
 ]١٩: مريم[

 :القراءات الواردة في الآية
فقـرأ نــافع بخلـف قـالون وأبـو عمــرو      mh l :اختلـف القـراء فـي قــراءة قولـه تعـالى     

 .)١( وهو الوجه الثاني لقالون،)لأَِهَبَ( وقرأ الباقون بالهمزة ،بالياء بعد اللام) لِيهََبَ(ويعقوب 
. ه هو الواهب حقيقة لأنه سبحان،على نسبة الفعل إلى االله تعالى) ليهب(فقراءة الياء 

 :وأما قراءة الهمز فاختلف في توجيهها على قولين
إني رسـول  :  قال لها-عليهم السلام-أن جبريل :  والتقدير،أنها على الحكاية  : الأول
 .لأهب لك: ربك، فقال
؛ م بهــذه الهبــة  لـِـعْ، إمــا لأنــه المُ-علــيهم الــسلام-أن الفعــل منــسوب لجبريــل  : الثــاني

وقرأ هـذا الحـرف أبـو عمـرو     :" قال الشنقيطي.)٢( أو لكونه سببا فيها، لهفجازت هذه النسبة 
ليهب :  أي،بالياء المفتوحة بعد اللام) ليهب(وقالون عنه أيضاً بخلف عنه ؛ وورش عن نافع 

لأهـب لــك هـو أنــا   :  أي،بهمـزة المــتكلم ) لأهــب(وقــرأ البـاقون  . لـك هــو، أي ربـك غلامــاً زكيـاً   
وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهـور  .  زكياًأيها الرسول من ربك غلاماً 

 أن المــراد بقــول جبريــل لهــا  : وأظهــر الأقــوال فــي ذلــك عنــدي  . خــلاف معــروف بــين العلمــاء 
mk j i h g f e d c  l،    ــبباً فــــي هبــــة الغــــلام  أي لأكــــون ســ

حكايـة   m k j i h lقـول جبريـل   : وقال بعض العلماء.. .بالنفخ في الدرع 
إنمـا أنـا رسـول ربـك، وقـد قـال لـي أرسـلتك لأهـب          : وعليـه فـالمعنى  . قول االله جل وعلا  منه ل 

جعـل الهبـة مـن    : وقال بعض العلمـاء . وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ. غلاماً، والأول أظهر 
: وأظهرهــا الأول . وبهــذا صــدر القرطبــي فــي تفــسيره    . قبلــه لمــا كــان الإعــلام بهــا مــن قبلــه      

 )٣(."والعلم عند االله تعالى

                                     
 .٣٧٦ص:  والإتحاف،)٢/٣١٧: (رالنش: انظر) ١(
 ،)١/٥٢٦: ( والمختــار،)٢/٤٠٨: ( وشــرح الهدايــة،)٢/٨٦: ( والكــشف،)٥/١٩٥: (الحجــة للفارســي: انظــر) ٢(

 ).٢/٨١٥: (والموضح
 .)٣/١٤١ (:تفسير ابن كثير و،)١٨/١٦٤ (:جامع البيان: وانظر) ٣٨٦/ ٣ (:أضواء البيان) ٣(
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قـــال . وقــد وردت آيــات كثيــرة أُضــيف فيهــا مــا هـــو مــن فعــل االله تعــالى لــبعض خلقــه             
 ،وعمــوم خلقــه ومــشيئته، ورد فــي كثيــر مــن الآيــات إضــافة الأمــور إلــى قــدرة االله،  :"الــسعدي

 وهـذه الآيـات المتنوعـة تنـزل علـى الأصـل       ،وفي آيات كثيـرة إضـافتها إلـى عامليهـا وفاعليهـا        
 وهـو أن جميـع الأمـور    ، والذي دلّ عليه العقـل والنقـل  ، بين سلف الأمةالعظيم المتفق عليه  

 لا يخـرج  ،وجميع مـا حـدث ويحـدث    وأفعالها، وأوصافها، أعيانها،؛ واقعة بقضاء االله وقدره  
ولإرادة   ومــع ذلــك فقــد جعــل االله الحــوادث تبعــا لأســبابها،     ،شــيء منــه عــن قــضائه وقــدره   
ت المتعددة المضافة إلى عموم قـدره تـدل علـى الأصـل      فالآيا،الفاعلين لها وقدرتهم عليها 

 فـإن  ، ولا منافاة بينهمـا ، والآيات المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني     ،الأول
وخـــالق قـــدرتهم ؛  واالله خـــالقهم ،وقـــدرتهم وإرادتهـــم، أعمــال العبـــاد مـــثلا تقـــع بفعلهـــم،  

مــع ذلـــك فقــد جعلهــم فــي أفعـــالهم      و، وخــالق الــسبب التـــام خــالق للمــسبب     ؛وإرادتهــم 
 .هـ.أ)١(."وتروكهم مختارين غير مجبرين

: مـريم [  m© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � l :الموضع الثالث عـشر   
٣٤[ 

 :القراءات الواردة في الآية
قــرأ ابــن عــامر وعاصــم ويعقــوب     m¥ l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 . )٢()قَوْلُ ( وقرأ الباقون برفع اللام،)قَوْلَ(بنصب اللام 
وهـو مؤكـد   ) عيـسى (على قراءة النصب حال من اسم الإشارة أو من    ) قول الحق (   فـ

 ويجوز أن يكون منصوبا على المدح . لمضمون الجملة ؛ أي أقول قولا حقا
نعـت لعيـسى أي ذلـك عيـسى ابـن مـريم قـول        ) قـول الحـق  (    وأما على قـراءة الرفـع فــ     

 ويجــوز أن يكــون خبــرا ثانيــا عــن اســم      ،كلمــة االله وســمي قــول الحــق كمــا ســمي     . الحــق

                                     
-٥٢٢ص : شـرح العقيـدة الطحاويـة   : ؛ وانظـر  ١٧٩ص: سير القـرآن تيسير اللطيـف المنـان فـي خلاصـة تف ـ       ) ١(

٥٢٣. 
 .٣٧٧ص:  والإتحاف،)٢/٣١٨: (النشر: انظر) ٢(
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 قــول -علــيهم الــسلام- والمعنــى هــذا الخبــر الــذي قصــصته علــيكم عــن عيــسى   ،الإشــارة
 )١(.الحق لا باطل فيه

فيهــا للعلمــاء  " قــول الحــق  " فــي قولــه هنــا   " الحــق  " اعلــم أن لفظــة  :" قــال الــشنقيطي 
 :وجهان

̧  m  º ¹: الصدق والثبوت، كقولهأن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى : الأول ¶
» l  ]وعلى هذا القول فإعراب قوله، ]٦٦: الأنعام : m ¦ ¥ ¤ l   على قراءة

 وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ ،النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم

¨  m : ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في آل عمران في القصة بعينها،محذوف كما تقدم
ª ©°  ̄® ¬ «      l    

 :كقولـه ،)الحـق ( لأن من أسمائه ؛أن المراد بالحق في الآية االله جل وعلا   : الوجه الثاني 
m ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   ¤l  ]ــــور ــ ــ ــ ــه،]٢٥: الن ــ ــ ــ ــ ¤ m:  وقول  E D C B A l  

على قراءة النـصب أنـه    m ¦ ¥ ¤ l:  وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى     ،]٦: الحج[
 وعلـى هـذا الوجـه فــ     ، أو خبـر ،)عيـسى ( قراءة الرفع فهو بدل من  وعلى،منصوب على المدح  

  m X W V U l: كما سماه االله كلمة في قوله) عيسى( هو ،)قول الحق(
¤  mÊ É È Ç Æ Å Ä:  وقوله،]١٧١: النساء[  l ]والقول ]. ٥٩: آل عمران

 خلــق فعيــسى عليــه الــسلام  .هـــ.أ)٢(."والكلمــة علــى هــذا الوجــه مــن التفــسير بمعنــى واحــد     
 ،ولـــيس هـــو بذاتـــه كلمـــة االله إذ كــلام االله ســـبحانه وصـــف الله قـــائم بـــذات االله    بكلمــة االله، 

خلقهـا االله بكلمـة    وليس بائنا عن االله، أمـا عيـسى فهـو ذات مخلوقـة بائنـة عـن االله تعـالى،        
وإنمــــا أضــــيفت إليــــه للتــــشريف   ؛ ونفــــخ فيهــــا روحــــا هــــي أيــــضا خلــــق مــــن خلــــق االله     ؛ كــــن 

 ٣.والتكريم

                                     
:  وشـرح الهدايـة  ،)٢/٨٨: ( والكـشف ،)٥/٢٠١: ( والحجـة للفارسـي  ،)١/١٤٠ (:معـانى القـرآن للفـراء    : انظر) ١(

 ).١/٥٣٠: ( والمختار،)٢/٨١٨: ( والموضح،)٢/٤١١(
 ).٣/٤١٨: (انأضواء البي) ٢(
 ).٩٠-٨٦/ ١: (القول المفيد لمحمد العثيمين: انظر )٣(
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ــشر  الموضــــع  • ــامس عــ  m Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :الخــ
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ¤  l ]٤٠: الأحزاب[ 

 :القراءات الواردة في الآية
 ،)وخََــاتَمَ(فقــرأ عاصــم بفــتح التــاء   m Ã l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 )١().وخََاتِمَ(وقرأ الباقون بكسر التاء 
 :تحتمل وجهين) خَاتَمَ(فقراءة فتح التاء 

 مــن ، فـلا فعــل لـه فــي ذلـك   ، كالطــابع والقالـب ،اسـم آلــة لمـا يخــتم بـه   ) خـَاتَمَ (أن : الأول
 ويشهد لهذه القراءة ما رواه جابر بـن  ،وهو زينة الأنبياء. الخاتم الملبوس لأنه زينة وجمال     

إنما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملهـا وأحـسنها   " : قال أن النبي   عبد االله   
 فأنــا ،مــا أحــسنها إلا موضــع هــذه اللبنــة  :  قــال، فكــان مــن دخلهــا ونظــر إليهــا  ،نــةإلا موضــع لب

أي جــاء : أنــه خــتمهم : القــراءة الأولــى : "قــال الــشوكاني )٢(". خــتم بــي الأنبيــاء ،موضــع اللبنــة 
 ويتزينـون بكونـه    ؛أنه صار كالخـاتم لهـم الـذي يتختمـون بـه     :  ومعنى القراءة الثانية  ،آخرهم
 )٣(.هـ.أ." وفتحها لغتانوقيل كسر التاء منهم،

آخــر : والمعنــى. مفعــول بــه" النبيــين" و،"فاعــل"فعــل مــاض علــى زنــة  ) خـَـاتَمَ(أن : الثــاني
 . النبيين

وهــو آخــر  ؛ خــتم النبيــين بنفــسه  : بمعنــى. اســم فاعــل ) خَــاتِمَ(أمــا قــراءة كــسر التــاء   
ــين  ــة    ،النبيـ ــده إلـــى يــــوم القيامـ ــلا نبــــي بعـ  ـــ  ، فـ ــريعته باقيـ ــه، وشـ ة إلـــى يــــوم   فختمـــت النبــــوة بـ
ولكنـه رسـول االله وخـاتم    :" قال الطبـري . )٤("وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي   :"كقوله  ،الدين

النبيـين، الـذي خــتم النبـوة فطبـع عليهــا، فـلا تفـتح لأحــد بعـده إلـى قيــام الـساعة، وكــان االله           

                                     
 .٤٥٥ص:  والإتحاف،)٢/٣٤٨: (النشر: انظر) ١(
 ومـسلم فـي   ،"٣٥٣٤:" رقم الحـديث ، باب خاتم الأنبياء ، كتاب المناقب ،أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(

 ".١٧٩١:"ث رقم الحدي، خاتم النبيين باب ذكر كونه ، كتاب الفضائل،صحيحه
 ،)٢/١٩٩: ( والكـــشف،)٢/٢٠١: (إعـــراب القــراءات الـــسبع لابـــن خالويـــه  :  وانظـــر،)٤/٤٠٦ (:فــتح القـــدير ) ٣(

 ). ٢/٧٠٣: ( والمختار،)٢/١٠٣٦: (والموضح
 ، بـاب الفـتن والملاحـم   ، وأخرجه أو داود فـي الـسنن  ،"٢٢١٩:" برقم، باب الفتن ،أخرجه الترمذي في سننه   ) ٤(

 ".٣٢٥٢:"برقم
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 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 وأمـا  ،ه ــ.أ)١ (." لا يخفـى عليـه شـيء    ؛بكل شيء من أعمـالكم ومقـالكم وغيـر ذلـك ذا علـم          
 )٢(.  خاتم النبيين فهو ،فاسم الفاعل) خَاتِمَ(قراءة كسر التاء 

علـــى خـــتم النبـــوة واحـــدة، وإن كـــان فـــي قـــراءة    ) خـــاتِم(و ) خـــاتَم(فدلالـــةّ القـــراءتين 
 .زيادة  في المعنى) خَاتَمَ(

  والـــسنة،، دل عليهـــا القـــرآن-صـــلى االله عليـــه وســـلم -ومـــسألة خـــتم النبـــوة بمحمـــد  
ــا ســـلف الأمـ ــ   ــا الـــسنة ففـــي      ،٣ة وأهـــل الـــسنة وأجمـــع عليهـ ــا القـــرآن فهـــذه الآيـــة ؛ وأمـ  فأمـ

ــا العاقـــب  :" الحـــديث ــا خـــاتم النبيـــين لا نبـــي    :" وفـــي الحـــديث ،أي الـــذي لا نبـــي بعـــدي  " وأنـ وأنـ
مثلي ومثل الأنبيـاء  : ( أنه قال:  وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما عن النبي    )٤(".بعدي

 ،ا وأحسنها، إلا موضـع لبنـة، فجعـل النـاس يـدخلون     من بعدي كمثل رجل بنى دارا فأكمله 
" وفــي ). فجئــت فختمــت الأنبيــاء  : ( زاد مــسلم).  ويقولــون لــولا موضــع لبنــة   ؛ويعجبــون منهــا 

ــه      " الـــصحيحين  ــرة رضـــي االله عنـ ــديث أبـــي هريـ ــضا مـــن حـ ــه    : ( أيـ فجعـــل النـــاس يطوفـــون بـ
كانــت بنــو   : (  وفــي الــصحيح  ؛٥)ويقولــون هــلا وضــعت اللبنــة؛ فأنــا اللبنــة، وأنــا خــاتم النبيــين         

 . ٦)إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي؛ خَلَفَهُ نبي، وإنه لا نبي بعدي
 ولا تـشرع شـريعة    ؛أنه لا تبدأ نبوة: -صلى االله عليه وسلم-ومعنى ختم النبوة بنبوته    

نبـي   خـاتم النبيـين لا   -صلى االله عليـه وسـلم  -محمد :" بعد نبوته وشرعته ؛ يقول ابن تيمية 
فلـم يبـق طريـق إلـى االله تعـالى إلا باتبـاع        وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيـره،    بعده،

  وأمـا نـزول عيــسى فـي آخـر الزمـان؛ فـلا ينـافي ذلــك؛ لأن        ٧."-صـلى االله عليـه وسـلم   -محمـد  

                                     
والبحـر  ،)٢/١٠٣٦: ( والموضـح ،)٢/٢٧٦: ( والكـشف ،٢٣٠ص:  ومعـاني القـراءات  ،)٢٠/٢٧٩: (مع البيان جا) ١(

 )٧/٢٣٧: (المحيط
 .٢٩٠ص: حجة القراءات: انظر) ٢(
 ).١١٢١-١١١٤ ،١٠٩٩/ ٣: (ومعارج القبول،١٥٦ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر  ٣
 ، بـاب الفـتن والملاحـم   ،وأخرجه أو داود فـي الـسنن   ،"٢٢١٩:" برقم، باب الفتن ،أخرجه الترمذي في سننه   ) ٤(

 ".٣٢٥٢:"برقم
 ، ومسلم في صحيحه،)٣٥٣٥( برقم ، باب خاتم النبيين ، كتاب المناقب،أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٢٢٨٦( برقم ، خاتم النبيينذكر كونه  باب ،كتاب الفضائل
 .، واللفظ له) ١٨٤٢(، وصحيح مسلم برقم ) ٣٤٥٥(  صحيح البخاري برقم )٦(
 ).٤٠٨/ ١٠: (مجموع الفتاوى )٧(
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دون  ،-صــلى االله عليــه وســلم  -عيــسى عليــه الــسلام إذا نــزل إنمــا يتعبــد بــشريعة محمــد        
 )١(.قد نسخت شريعته بالقرآنشريعته المتقدمة ؛ ف

 ، دون سـائر الأنبيـاء بـذاك   خص االله سـبحانه وتعـالى نبيـه محمـدا        : "يقول السفاريني 
Å" :لقولـه تعـالى  ؛ بكونه خـتم بـه النبـوة والرسـالة، فـلا نبـي بعـده         : أي  Ä Ã "   وذلـك

يستلزم ختم المرسلين، لأن ختم الأعم يستلزم خـتم الأخـص بـلا عكـس، ومعنـى خـتم         
ولا تـشرع شـريعة بعـد نبوتـه وشـريعته،       أنـه لا تبتـدأ نبـوة،   ؛   -علـيهم الـسلام   - بنبوته   النبوة

علـى    وكونـه متـصفا بنبوتـه الـسابقة، فـلا ينـافي ذلـك،       ،-عليهم السلام-وأما نزول عيسى    
؛ دون شـريعته المتقدمـة    ، إذا نزل إنما يتعبـد بـشريعة نبينـا    -عليهم السلام -أن عيسى   

ــا منـــسوخة، فـــلا يت   ــا     لأنهـ ــد إلا بهـــذه الـــشريعة أصـــولا وفروعـ ــا   ؛ عبـ ــة لنبينـ  ،فيكـــون خليفـ
 بما علمه االله تعـالى فـي الـسماء قبـل نزولـه، وبنظـره فـي         ؛وحاكما من حكام ملته بين أمته  

وهــو لا يقــصر عــن رتبــة الاجتهــاد المــؤدي إلــى   ؛  كتــاب االله الــذي هــو القــرآن، وســنة محمــد   
 وقتـــل ،وكـــسر الـــصلبان ن لأرض مـــن الأحكـــام اســـتنباط مـــا يحتـــاج إليـــه أيـــام مكثـــه فـــي ا   

الخنزيــر، ووضــع الجزيــة وعــدم قبولهــا ممــا علــم مــن شــريعتنا، لا يقــال هــذا نــسخ لــشرعة         
علــيهم - إلــى نــزول عيــسى  ا مغيــبــل هــذا مــن شــرعة نبينــا محمــد    : لأنــا نقــول ؛  محمــد 
ابن مريم ينزل عيسى :"-صلى االله عليه وسلم-كما قال ؛ ، فإذا نزل انتهى ذلك      -السلام

نبيـاً غيـر عيـسى ابـن مــريم،      وأمـا مـن قـال أن بعـد محمــد     :"قـال ابـن حــزم   )٢(".حكمـا عـدلا  
هــ ؛ ومـن   .أ٣."لـصحةِ قيـامِ الحجـة بكـل هـذا علـى كـلِ أحـدٍ        ؛ فإنه لا يختلفُ اثنانِ في تكفيرهِ  

 ٤. فهو كافر- لم تختم به النبوةأي أنه –ادعى خلاف ذلك 
ــــشر   • ــ ــ ــ ــــسادس عــ ــ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــ ــ  mk j i h q p o n m l :الموضـ

 c b a  ̀_ ~ } | { z y x w v u t s r
i h g f e d l ]٣: سبأ[  

                                     
 .٢١٠ ص :الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : انظر ) ١(
 )٢٧٧/  ٢ (:لوامع الأنوار البهية )٢(
  .١٩٤نواقض الإيمان : وانظر. )٣/٢٩٣ (: لابن حزم  الفصل)٣(
 . وما بعدها ١٨٤ص :نواقض الإيمان: انظر  )٤(
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  :القراءات الواردة في الآية
فقرأ حمزة والكسائي بتشديد  mt s  l: اختلف القراءة في قراءة قوله تعالى

امِ الغَيـْبِ  ) (فعـّـال(الـلام مفتوحـة وألــف بعـدها علــى زنـة      عــين  وقــرأ البـاقون بــألف بعـد ال  ،)عَلَّـ
  )١().عَالِم الغَيْبِ) (فاعل( وكسر اللام على زنة 

 .٢اسم فاعل من عَلِمَ يعَْلَمُ فهو عَالِم) عَالِم( و،صيغة مبالغة) عَلَّام(و 
كمـا ورد فـي قـراءة حمـزة      ؛ فعلى هذه القراءات يجوز تسمية االله تعالى بعلَّام الغيـب      

 وقــد جــاء ،رد فــي قــراءة البــاقينكمــا و؛ ويجــوز تــسميته ســبحانه بعــالم الغيــب  ،والكــسائي
 ¼ ½ ¾ ¿ m À :منهـــا قولـــه تعـــالى ؛ تـــسمية االله تعـــالى بعـــالم الغيـــب فـــي آيـــات كثيـــرة   

Æ Å Ä Ã Â Ál ]وقوله،]٨:الجمعة :m  t s r q p o n m
 x w v ul] أمــا تــسميته جــلّ وعــلا بعلَّــام الغيــب فلــم تــرد فــي     ،]٢٢: الحــشر 

إلا أنـــه وردت تـــسميته ســـبحانه  زة والكـــسائي،الكتــاب إلا فـــي هـــذه الآيـــة علـــى قــراءة حم ـــ  
: المائدة[ mR Q P Ol :وتعالى بعلَّام الغيوب في آيات كثيرة منها قوله تعالى 

 فيجــب الوقــوف فيهـــا علــى مــا جــاء بـــه      ،وأســماء االله توقيفيــة لا مجــال للعقـــل فيهــا    ]. ١٠٩
ا يـستحقه تعـالى مـن    الكتاب والسنة، فلا يُزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك م ـ  

 . )٣(الأسماء
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈    m: الموضع السابع عشر •

 ̄® ¬ « ª ©   l ]١٩: الزخرف[   
 :القراءات الواردة في الآية

وابــن   وابــن كثيــر،،فقــرأ نــافع m¥ ¤ l: اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى 
ــرَّحْمَنِ (بنــون ســاكنة وفــتح الــدال    ؛ عــامر،وأبو جعفــر   ــدَ ال وقــرأ البــاقون ببــاء مفتوحــة    . )عنِْ

  )٤().عبَِادُ(بعدها ألف تليها دال مضمومة 

                                     
 .٤٥٧ص : الإتحاف و،)٢/٣٥٠: (النشر:  انظر)١(
 ).١٠٤١/ ٢: ( والموضح،)٢/٧٠٦: ( والمختار،)٢/٢٠١: (الكشف: انظر )٢(
 ).٧٥،٨٠/ ١: (شرح العقيدة الواسطية:  انظر)٣(
 .٤٩٤ص:  والإتحاف،)٢/٣٦٨: (النشر: انظر) ٤(
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صـفة   m ¥ ¤ £ ¢l وجملـة ". عبَـْد "جمـع  ) عبِـَاد ( و   ،ظرف مكان ) عنِْدَ(فـ
 : وهي دالة على إثبات صفتان من صفات الملائكة الكرام،للملائكة على القراءتين

 وهي ،ظرف مكان) عنَْدَ الرَّحْمَنِ( قراءة على) عند( فـ،أنهم عند الرب تبارك وتعالى: الأولى

 m Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Ål: كقوله تعالى
¾ ¿ m Å Ä Ã Â Á À: وقوله تعالى،]٢٠٦: الأعراف[

É È Ç Æl ]وفي التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عند ]. ٣٨: فصلت
 .   )١(يضا دلالة على ثبوت صفة العلو والفوقية له سبحانه حقيقة أ ؛الرب جلَّ وعلا
 : وهـي كقولـه تعـالى   ،)عبـد (جمـع  ) عبَِادُ الـرَّحْمَنِ (على قراءة  ) عبَِاد( ف ـ،العبودية: الثانية

mZ Y X W V U T S R Q l ] ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ]. ٢٦: الأنبي ــ ــ ــ ــ ــ ووصـ
فالملائكـة عبـاد   . العبودية وصف به سبحانه الصفوة من خلقه من ملائكته وأنبيائـه وأوليائـه     

  ma  ̀_  ̂] \ l :عــالى قــال ت،متــصفون بكمــال العبوديــة  
 )٢(].٢٧: الأنبياء[

 -  أو نـسب الله الولـد   كما أن في هـذه القـراءة إبطـال لـدعوى كـل مـن عبَـَدَ غيـر االله              
واختلفــت القـراء فـي قــراءة ذلـك، فقرأتــه    : " قــال الطبـري  -تعـالى االله عـن ذلــك علـوا كبيـرا    

 تأولوا في ذلك قول االله جـل  بالنون، فكأنهم" الذين هم عند الرحمن "  :عامة قراء المدينة  
 ،فتأويــل الكــلام علــى هــذه القــراءة     mÌ Ë Ê É È Ç Æ Ål :ثنــاؤه

هـم بنـات االله جهـلا    : وجعلوا ملائكة االله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إناثا، فقالوا 
وقــرأ ذلــك عامــة قــراء الكوفــة  . مــنهم بحــق االله، وجــرأة مــنهم علــى قيــل الكــذب والباطــل  

§� ¡ ¢ m والبــصرة   ¦ ¥ ¤ £l فمعنـــى . جمـــع عبـــد: بمعنـــى
وجعلوا ملائكة االله الذين هم خلقه وعباده بنـات االله، فـأنثوهم    :الكلام على قراءة هؤلاء

 )٣(هـ.أ."بوصفهم إياهم بأنهم إناث

                                     
F١EאWאFW١L١٥٩Eא،W١٠٦ J١٠٧אא،W٣٨٣K 
ــي : انظــــر) ٢( ــار،)٢/٢٥٦: ( والكــــشف،)٦/١٤٠: (الحجــــة للفارســ ــح،)٢/٨٠٠: ( والمختــ  ،)٣/١١٤٧: ( والموضــ

والإيمـــان أركانـــه حقيقتـــه نواقـــضه للياســـين  ،)٢/٦٥٦: ( ؛ ومعـــارج القبـــول٢٧-٢٦العبوديــة لابـــن تيميـــة  
 .٢٦ص :وشرح أصول الإيمان لمحمد العثيمين ،٩١ص :وشرح ثلاثة الأصول لمحمد العثيمين ،٥١ص:

 .٥٢ص:والإيمان أركانه حقيقته نواقضه ،)٢/٦٥٦: (وانظر معارج القبول،)٢١/٥٨٢: (جامع البيان) ٣(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٥١

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

احـتج مـن قـال بتفـضيل     :"قـال الـرازي  . وقد احتج بهذه الآية القائلون بتفضيل الملائكـة    
 فهـذه العنديـة لا شـك أنهـا     ،بـالنون ) عنـد ( فقـال أمـا قـراءة    ،الملائكة على البشر بهذه الآيـة   

 والمعنى ،توجب الحصر) هم( ولفظة ،بسبب الطاعة؛ عندية الفضل والقرب من االله تعالى    
رعايـة  ؛  فوجب كونهم أفـضل مـن غيـرهم    ،أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم  

ــا مـــن قـــرأ   . للفـــظ الـــدال علـــى الحـــصر    ــاد    ،دجمـــع العبـ ــ) عبـــاد(وأمـ ــا أن لفـــظ العبـ  فقـــد ذكرنـ
يفيــد حـصر العبوديــة   m ¦ ¥ ¤ £ l :فقولـه ؛ مخـصوص فــي القـرآن بــالمؤمنين   

 كـان اللفـظ الــدال   ، فـإذا كـان اللفـظ الــدال علـى العبوديـة دالا علـى الفــضل والـشرف       ،فـيهم 
ذلـك يوجـب كـونهم    . على حصر العبودية دالا على حصر الفضل والمنقبة والشرف فـيهم      

 .هـ.أ)١(."م واالله أعلمأفضل من غيره

  ]٢٢ – ٢١:البروج[ m Ä Ã Â Á À   Ç Æ Å   l: الموضع الثامن عشر •

 :القراءات الواردة في الآية
ــــالى    ــــه تعــ ــ ــــراءة قول ــــي قــ ــــراء فــ ــــف القــ ــــالرفع   m Ç Æ Å   l :اختلــ ــ ــــافع ب ــ ــــرأ ن فقــ

 .)٢()محَْفُوظٍ(وقرأ الباقون بالجر ،)محَْفُوظٌ(
وعلــى قــراءة . ح فهــو المحفــوظ عنــد االله صــفة للــو) محفــوظ(علــى قــراءة الجــر يكــون  

 : فهو محفوظ من وجهين،صفة للقرآن) محفوظ(الرفع يكون 
 .أنه محفوظ من الشياطين: الأول
    )٣(.أنه محفوظ من التغيير والتبديل والتغيير: الثاني

وفيـــه ؛ أكثـــر القـــراء علـــى الجـــر صـــفة للـــوح   mÇ Æ Å l :قولـــه:"قــال ابـــن القـــيم 
 وهـو فــي  ،ين لا يمكـنهم التنـزل بــه، لأن محلـه محفـوظ أن يـصلوا إليـه      إشـارة إلـى أن الـشياط   

فوصفه سبحانه بأنه محفوظ  نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان،
ووصــف محلــه بــالحفظ فــي   ]. ٩: الحجــر[ m m l k j i h gl :فــي قولــه 

                                     
) ٤٠٩-٢/٣٩٨: (ولوامع الأنوار، وما بعدها٤١٠ص:وشرح العقيدة الطحاوية،)٢٧/٢٠٣: (التفسير الكبير) ١(

 ٩٦ص :وعالم الملائكة
 .٥٧٨ص:  والإتحاف،)٢/٣٩٩: (النشر: انظر) ٢(
:  والكــشف ،)٢/٥٥: ( وشــرح الهدايــة ،)٦/٣٩٦: (والحجــة للفارســي . ٧٥٧ص: حجــة القــراءات : ظــران) ٣(

 ).٢/٩٦٧: ( والمختار،)٢/٣٦٩(
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وحفـظ    والتبـديل، وحفظـه مـن الزيـادة والنقـصان     فـاالله سـبحانه حفـظ محلـه،     هذه السورة، 
وأقام له من يحفظ حروفه مـن الزيـادة    كما حفظ ألفاظه من التبديل،  معانيه من التحريف،  

 .هـ.أ)١(."ومعانيه من التحريف والتغيير والنقصان،

m E : فقال؛ وقد ذكر االله تعالى اللوح في كتابه العظيم، وسماه سبحانه كتاباً مكنوناً 
H G F   L K J Il ]؛  وسماه  أم الكتاب ،]٧٩ – ٧٨: الواقعة

̈  © m  ® ¬ « ª :فقال سبحانه § ¦ ¥l ]قد  و،]٣٩: الرعد
بينت النصوص أن االله تعالى كتب فيه مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ؛ والواجب 

  )٢(. وبجميع ما رقم فيه ؛فيه الإيمان به

ــشر   •  mm l k j i    t s r q p o n: الموضــــع التاســــع عــ
| { z yx w v u   }¢ ¡ � ~    § ¦ ¥ ¤ £   l 

 ]٢٤ – ١٩: التكوير[
 :القراءات الواردة في الآية

فقـــرأ ابـــن كثيـــر وأبـــو عمـــرو    m¨ §    l :اختلـــف القـــراء فـــي قـــراءة قولـــه تعـــالى  
 .)٣()بِضنَِينٍ( وقرأ الباقون بالضاد ،)بِظنَِينٍ(والكسائي ورويس بالظاء 

 :بالظاء له معنيان) بظنين(و
 .الغيب بمتهم أن يأتي في القرآن بما لم ينزل عليهما محمد على : الأول
.  أي أنه محُتَْملٌِ لما أمُرِ به،ما محمد على الغيب بضعيف عن أداء القرآن وتبليغه: الثاني

 .رجل ظنون إذا كان ضعيفا: يقال
 ٤. فـلا يبخـل بمـا علّمـه االله تعـالى     ،ما هو على الغيـب ببخيـل  :  أي،بالضاد) بضنين(وقراءة  

مـشتق  ؛ معنى ضنين بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده : "عاشورقال ابن  

                                     
 ).٣٤٨/ ١: (ولوامع الأنوار،)٢/١٩٧: ( وانظر شرح العقيدة الواسطية،٦١ص: التبيان في علوم القرآن) ١(
F٢EאWאאWא٣٤٤אא،FW٢L١٩٧KE 
 .٣٩٨ص:  والإتحاف،)٢/٥٧٣: (النشر: انظر) ٣(
:  والموضــح،)٢/٣٦٤: (والكــشف،)٦/٣٨٠: ( والحجــة للفارســي ،)٣/٢٤٣: (معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر )٤(

 ).٢/٥٩٦: ( والمختار،)٣/١٣٤٤(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٥٣

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

فيجـوز أن يكـون علـى     .مـن الـضن بالـضاد مـصدر ضـن، وإذا بخـل، ومـضارعه بـالفتح والكـسر         
بما يوحى إليه وما يخبر به عن الأمـور الغيبيـة   : وما صاحبكم ببخيل أي: معناه الحقيقي، أي  

 بحيث لا ينبئكم عنه إلا بعوض تعطونه، وذلك كناية عن نفـي أن  طلبا للانتفاع بما يخبر به 
ويجـوز أن يكـون ضـنين مجـازا مرسـلا فـي       ... يكون كاهنا أو عرافا يتلقـى الأخبـار عـن الجـن      

مـــا هـــو بكـــاتم  :  لأن الكتمـــان بخـــل بـــالأمر المعلـــوم للكـــاتم، أي  ؛الكتمـــان بعلاقـــة اللـــزوم  
  فهـو فعيـل بمعنـى مفعـول،     ؛بالظاء المـشالة ) نينظ(وأما معنى  ....ما يوحى إليه: الغيب، أي

ويراد إنه مظنون به سـوء، أي أن يكـون كاذبـا    . مظنون: مشتق من الظن بمعنى التهمة، أي     
فيمــا يخبــر بــه عــن الغيــب، وكثــر حــذف مفعــول ظنــين بهــذا المعنــى فــي الكــلام حتــى صــار       

  )١(هـ.أ."فعدي إلى مفعول واحد الظن يطلق بمعنى التهمة،
 أحــدهما   ؛ رســوليه كليهمــا  القــراءتين تتــضمن معنــى صــحيحا فقــد نــزه االله      وكــلا "

 والثــاني بطريــق اللــزوم عمــا يــضاد مقــصود الرســالة مــن الكتمــان الــذي هــو          ،بطريــق النطــق 
فـــإن الرســـالة لا يـــتم مقـــصودها إلا  . الــضنة والبخـــل والتبـــديل والتغييـــر الـــذي يوجـــب التهمـــة  

 والقراءتـان  ،ا علـى وجههـا مـن غيـر زيـادة ولا نقـصان       وأدائه ـ ،أدائها من غير كتمان   : بأمرين
ن الــضنين هــو  إفــ؛ تنزيهــه عــن البخــل    -وهــي قــراءة الــضاد    -كــالآيتين فتــضمنت إحــداهما  

فـلا يخـاف أن ينـتقض      وهـو أنـه علـى ثقـة مـن الغيـب الـذي يخبـر بـه،           ،وفيه معنى آخـر   . البخيل
فـــإن ؛ ن يخبـــر بالغيـــب ويظهـــر الأمـــر بخـــلاف مـــا أخبـــر بـــه كمـــا يقـــع الكهـــان وغيـــرهم مم ـــ   

 بـل هـو خـائف مـن     ، وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه،كذبهم أضعاف صدقهم 
؛ فإقدام هذا الرسول على الأخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب  ظهور كذبه،

 مجلبـا بـه علـى    ومعيـدا مناديـا بـه علـى صـدقه،      مبـديا لـه فـي كـل مجمـع،       مقيمـا عليـه،    واثقا به، 
وأجمــع المفــسرون علــى أن الغيــب ههنــا القـــرآن      . مــن أعظــم الأدلــة علــى صـــدقه    ؛ أعدائــه  
والمعنى وما هـذا الرسـول علـى    ... وأما قراءة من قرأ بظنين بالظاء فمعناه المتهم  . والوحي

 ml k j   il  :ن قولــه تعــالى إ : ؛ فــإن قيــل )٢(."بــل هــو أمــين لا يزيــد    القــرآن بمــتهم، 
                                     

 ).٤/٣١٨: (مجموع الفتاوى:  وانظر،)٢١/١٦٢: (التحرير والتنوير) ١(
ــا: انظــــر) ٢( ــرآن التبيــ ــدة  ،)١/١٦٣: (لوامــــع الأنــــوار : وانظــــر،)١٢٧-٢/١٢٥ (:ن فــــي أقــــسام القــ وشــــرح العقيــ

 .١٨٤٬٤٣١٬٤٣٢ص:الطحاوية
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 معـرف بأنـه مبلـغ عـن مرسـله     "  رسـول  " رسـول أجيـب بـأن لفـظ     يـشعر بأنـه مـن إحـداث ال    

فعلــم بـذلك أنــه  " قــول رسـول  "وهـو سـبحانه لــم يقـل إنــه قـول ملــك أو قـول نبـي وإنمــا قـال         
 )١(. فالإضافة هنا للتبليغ ؛الرسول بلغه عمن أرسله لا أنه أنشأه من جهة نفسه

 

@   @   @ 
 

 
 
 
 

                                     
 .١٨٣ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر )١(
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 يالمبحث الثان
 القراءات الشاذة

 : سمانوفيه ق
 التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها : القسم النظري: الأول •
 . تطبيقات على القراءات الشاذة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد: الثاني •

 القسم النظري
 التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها

 ١.د وافترق عن أصحابه إذا انفر،شذََّ الرجل:  يقال،مصدر شذّ يشذ: الشاذ في اللغة  
القـراءة التـي اختـل فيهـا ركـن مـن أركـان        : والقراءة الشاذة عند علماء القراءات هـي  

  ٢.القراءة المتواترة
 ووافقــت أحــد المــصاحف    ،كــل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــهٍ     :"قــال ابــن الجــزري   

ولا يحــل  دهــا، فهــي القــراءة الــصحيحة التــي لا يجــوز ر  ، وصــح ســندها ،العثمانيــة ولــو احتمــالاً 
 ووجــب علــى النــاس قبولهــا،     بــل هــي مــن الأحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــرآن،      ،إنكارهــا

 ،ســواءً كانــت عــن الأئمــة الــسبعة أم عــن العــشرة أم عــن غيــرهم مــن الأئمــة المقبــولين      
ســواءً  ومتـى اختــل ركـن مــن هــذه الأركـان الثلاثــة أطلـق عليهــا ضــعيفة أو شـاذة أو باطلــة،      

هــذا هــو الــصحيح عنـــد أئمــة التحقيــق مـــن      ؛ أو عمـــن هــو أكبــر مـــنهم   كانــت عــن الــسبعة    
ونـص عليـه فـي غيـر      صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الـداني، ؛ السلف والخلف   

موضــع الإمــام أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب وكــذلك الإمــام أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــار      
من بــن إسـماعيل المعـروف بــأبي    وحققـه الإمــام الحـافظ أبـو القاســم عبـد الـرح     ،المهـدوي 
 هـ.أ٣."وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه شامة،

                                     
 ).ذ.ذ.ش: ( مادة،)٣/١٨٠: (مقاييس اللغة: انظر )١(
 وموافقـة اللغـة العربيـة ولـو     ، وموافقـة أحـد المـصاحف العثمانيـة ولـو احتمـالا      ،التـواتر : الأركان الثلاثة هي  )٢(

 ).١/٢٧٣: ( والإتقان،)١/١٤: ( والنشر،١٧١ص:  والمرشد الوجيز،٣٩ص: الإبانة: انظر.بوجه
 ).١/٩: (النشر )٣(
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 والتـي لـم   ،القراءة الشاذة تشمل، الآحاد التي صح سـندها وخالفـت الرسـم والعربيـة        و
 فـلا يعـد   ، وأمـا الموضـوع الـذى لا أصـل لـه     ، والمدرج الذي زيـد علـى وجـه التفـسير      ،يصح سندها 
 . بوته أصلاقراءة لعدم ث

 القـــراءة التـــي صـــح ســـندها،   وقـــد قـــصر الفقهـــاء والأصـــوليون القـــراءات الـــشاذة علـــى      
 .١وخالفت المصحف ووافقت اللغة العربية ولو بوجه،

 فــلا يحكــم بكونهــا  ،وهــذه القــراءات الــشاذة يتوقــف فيهــا مــن حيــث ثبــوت قرآنيتهــا     
 . ر منكرهاكفَّ ولا يُ،قرآنا

كـل مــا  : "قـال ابـن جريــر الطبـري   . ح مـن أقــوال العلمـاء   علــى الـراج اولا تجـوز الـصلاة به ـ  
 لأمتـه مـن الأحـرف الـسبعة التـي أذن االله لـه       االله  صح عندنا من القراءات أنه علمه رسـول 

أن نخطــيء مــن قــرأ بـه إذا كــان ذلــك موافقــاً لخــط    ولهـم أن يقــرؤوا بهــا القــرآن فلـيس لنــا   
 هـ.أ٢."وقفنا عنه وعن الكلام فيهلم نقرأ به، و المصحف، فإن كان مخالفاً لخط المصحف

فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ : فإن سأل سائل فقال: "وقال مكي بن أبي طالب   
فـالجواب أن جميـع مـا روى فـي     .  ومـا الـذي يقبـل ولا يقـرأ بـه؟     ، وما الذي لا يقبـل ولا يقـرأ بـه      ،به

 : القرآن على ثلاثة أقسام
 أن ينقـل عـن الثقـات عـن     :ه ثـلاث خـلال وهـنّ   قسم يقرأ بـه اليـوم وذلـك مـا اجتمـع في ـ        

ويكـــون موافقـــاً لخـــط   ، ويكـــون وجهـــه فـــي العربيـــة التـــي نـــزل بهـــا القـــرآن ســـائغاً  ،النبـــي 
 وقطع على مغيبـه وصـحته وصـدقه    ،فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به . المصحف

: سم الثـاني والق ـ.  وكفر مـن جحـده  ،لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف؛  
فهـذا يقبـل    وخـالف لفظـه خـط المـصحف     وصـح وجهـه فـي العربيـة،     ما صح نقله عن الآحاد،     

 :  لعلتين ؛ولا يقرأ به
 يثبــت قــرآن يقــرأ بــه بخبــر   ولا، أنــه لــم يؤخــذ بإجمــاع إنمــا أخــذ بأخبــار الآحــاد   : إحــداهما

ومـا لـم     وصـحته، فـلا يقطـع علـى مغيبـه     أنه مخالف لما قد أجمع عليه، : والعلة الثانية .الواحد

                                     
ــر )١( ــاوى : انظـ ــوع الفتـ ــوليين لهـــشام       ،)١٣/٣٩٤: (مجمـ ــد الأصـ ــسنة عنـ ــاب والـ ــي مباحـــث الكتـ ــروق فـ  والفـ

 . وما بعدها١٠٥ص:السعيد
 ) .١/٥٣: (جامع البيان: انظرو،٦٠ص: الإبانة )٢(
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.  ولبــئس مــا صــنع إذا جحــده  ،ولا يكفــر مــن جحــده   يقطــع علــى صــحته لا يجــوز القــراءة بــه،   
فهـذا لا يقبـل وإن    هو ما نقله غيـر ثقـة أو نقلـه ثقـة ولا وجـه لـه فـي العربيـة،           : والقسم الثالث 

 هـ.أ١."وافق خط المصحف
 والــصحيح  ، ذلــك فــي العلمــاء  فــاختلف  ،وأمــا مــن ناحيــة الاحتجــاج بــالقراءات الــشاذة     

 مـا لـم   ، فهـي كخبـر الآحـاد   ،والعقائـد ؛ إن صـح سـندها   الاحتجاج بها في الأحكام والتفسير      
أجمـع العلمـاء أن   :"قـال ابـن عبـد البـر     . فإن خالفت المتـواترة فتـردّ  ،تخالف القراءة المتواترة 

الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث   وهو-ما في مصحف عثمان بن عفان 
لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلاَّ بمـا    هو القرآن المحفوظ الذي-كانوا 

بـن الخطـاب أو   ا أو عن أبـيّ أو عمـر   القراءات في الآثار عن النبي  فيه، وأن كل ما روي من
ــا -رضــي االله عنهمــا -أو ابــن عبــاس أو غيــرهم مــن الــصحابة     عائــشة أو ابــن مــسعود   مِمَّ

ذلـك علـى االله عـز وجـل، ولكـن ذلـك         عثمان المذكور لا يقطع بـشيء مـن  يخالف مصحف
 هـذا المحـل   وإنَّما حل مـصحف عثمـان   .في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد 

ويبـين لـك   . عليه، ولم يجمعوا على ما سواه، وباالله التوفيـق  لإجماع الصحابة وسائر الأمة؛ 
ــا فــي مــصحف ع    هــذا أن مــن دفــع   ثمــان كفــر، ومــن دفــع مــا جــاء فــي هــذه الآثــار        شــيئاً مِمَّ

ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمـس، واعتقـد   . لم يكفر وشبهها من القراءات
عليــه كفــر، ومــن أنكــر أن يكــون التــسليمُ مــن الــصلاة، أو قــراءةُ أم         أنهــا ليــست واجبــة  

 جـة، وإلاَّ عـذر إذا قـام   تكبيرةُ الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر، فإن بان لـه فيـه الح   القرآن، أو

الآيـات   له دليله، وإن لم يقمْ له على ما ادعاه دليل محتمل، هجر وبدع ؛ فكذلك مـا جـاء مـن   
 هـ .أ٢."المضافات إلى القرآن في الآثار، فقف على هذا الأصل

فــلا جنــاح عليــه أن   (جــاء فــي بعــض قــراءات الــصحابة    :فــإن قيــل " :ويقــول الــشنقيطي 
ري، وابـن المنـذر وغيرهمـا، عـن أبـي بـن كعـب، وابـن مـسعود،           كما ذكره الطب  )يطوف بهما 
 : فالجواب من وجهين-رضي االله عنهما-وابن عباس 

                                     
 ).١/١٣: (نقل قوله هذا ابن الجزري في النشر )١(
 ).٤/٢٧٨: (التمهيد لابن عبد البر )٢(



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٥٨

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

ــــا    :الأول لإجمــــاع الــــصحابة علــــى عــــدم كتبهــــا فــــي    ؛ أن هــــذه القــــراءة لــــم تثبــــت قرآن
 ذهـب كثيـر   ؛المصاحف العثمانية، وما ذكره الصحابي على أنـه قـرآن، ولـم يثبـت كونـه قرآنـا        

علم إلى أنه لا يستدل به على شيء، وهو مذهب مالك والشافعي، ووجهه أنه لما من أهل ال
لم يذكره إلا لكونه قرآنا، فبطل كونه قرآنا بطـل مـن أصـله، فـلا يحـتج بـه علـى شـيء، وقـال           

كأخبـار الآحـاد، التـي    ؛إذا بطل كونه قرآنا لم يمنع ذلك مـن الاحتجـاج بـه     : بعض أهل العلم  
ــــول  ــــى القــ ــ ــــرآن، فعل ــــست بقــ ــــاني :  الأولليــ ــ ــــى الث ــ ــــكال، وعل ــــلا إشــ ــــأن  : فــ ــ ــــه ب ــ ــــاب عن فيجــ

القراءةالمــذكورة تخــالف القــراءة المجمــع عليهــا المتــواترة، ومــا خــالف المتــواتر المجمــع       
فعلـى هـذا فـالقراءة الـشاذة إن خالفـت      . ـه ـ.أ١."عليه إن لم يمكـن الجمـع بينهمـا فهـو باطـل       

 .القراءة المتواترة ولم يمكن الجمع بينهما فترد
  التطبيقيالقسم

ــــع الأول • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ m l k j i h g f e d  :الموضــ
 t s r q p o n ml ]١٢٩: البقرة[  

 :القراءات الواردة في الآية
رضـي االله  -فقرأ أبي   mg f e d l :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى  

ــرِهِمْ    (-عنهمــا ــيهِْمْ فِــي آخِ ــرِهِمْ (بزيــادة ) وَابعَْــثْ فِ كهــا   وقــرأ جمهــور القــراء بتر  ،)فِــي آخِ
 . )٢()وَابعَْثْ فِيهِْمْ(

 وقـراءة جمهـور   ، كانـت أن يبعـث فـي آخـرهم       فقراءة أبـي تفيـد أن دعـوة إبـراهيم        
القــراء تفيــد أن االله ســبحانه وتعــالى اصــطفى هــذه الأمــة ابتــداء ليبعــث فــيهم آخــر الرســل       

بــدليل الكتــاب والــسنة  ؛  هــو آخــر الرســل إلــى أهــل الأرض   فمحمــد . وأشــرفهم محمــد  
m ½ ¼ » º ¹ : قال تعـالى . لا نبي بعدهإذ  ، وهو خاتم النبيين،٣جماع المسلمينوإ

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾l ]٤٠: الأحزاب.[ 

                                     
 ).٥/٢٤٨: (أضواء البيان )١(
 شــاذة لمخالفتهــا   وقــراءة أبــي  ،)٢/١٢٥: (و الجــامع لأحكــام القــرآن ) ١/٥٦٣: (البحــر المحــيط : انظــر) ٢(

 .رسم المصحف
ص :والإرشـاد إلــى صــحيح الاعتقــاد  ،)٢/٢٧٧: (ولوامع الأنــوار،ومـا بعــدها ) ٣/١١١٤: (ج القبــولمعــار: انظـر  )٣(

٢١٦-٢١٠. 
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لــم يبــين هنــا مــن هــذه الأمــة التــي أجــاب االله بهــا دعــاء نبيــه إبــراهيم     : "قــال الــشنقيطي
 فـي  وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم مـن هـو ؟ ولكنـه بـين         

 :، وذلـك فـي قولـه   سورة الجمعة أن تلك الأمة العـرب، والرسـول هـو سـيد الرسـل محمـد         
 m \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

c b a ` _ ^ ]    l k j i h g f e dl] ٣ – ٢: الجمعة[ ،
 إجماعـا، ولـم يبعـث رسـول     لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمـد    

ثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي .  وحدهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد من ذرية إبراه 
 هـ.أ١." إلى الأسود والأحمردعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته 

 هــو آخـر الرســل إلـى أهــل الأرض    امحمـد وقـد دلـت قــراءة أبـي رضــي االله عنـه علــى أن     
 الرسـول وعلـى أن هـذه الأمـة هـي آخـر       كما دلت هذه القراءة على اصطفاء هذه الأمـة بهـذا    

 .الأمم
ــــاني • ــ ــــع الث  m v u t s r q p o nl  :الموضــ

 ]٢١٣: البقرة[
 :القراءات الواردة في الآية

؛  فقـرأ جمهـور القـراء     m s r q p l :اختلف القـراء فـي قـراءة قولـه تعـالى      
ةً وَاحـِدَةً      (-رضـي االله عنهمـا  - وقرأ عبد االله بـن مـسعود وأبُـَيٌّ     ،)أمَُّةً وَاحَدَةً ( كـَانَ النَّـاسُ أمََّـ

 )٢().فاختلفوا(بزيادة ) فَاختَْلَفًواْ فبَعََثَ االلهُ النَّبِيِيِنَ

مجتمعــة ؛   فقــد أخبــر االله ســبحانه وتعــالى فــي هــذه الآيــة أن النــاس كــانوا أمــة واحــدة    
 هـل  ، ولم تدل قراءة الجمهور على أي شيء كان اجتمـاعهم ،على دين واحد وملة واحدة 

 .الحق أم الباطل ؟على 
فدلت على أن اجتماعهم كان على ملة ) كَانَ النَّاسُ أمََّةً وَاحِدَةً فَاختَْلَفَواْ: (أما قراءة

خلافـًا لمـن زعــم أن الأصـل فــي      ثـم كــان التفـرق والاخـتلاف والــشرك بـاالله تعــالى،    ،التوحيـد 

                                     
 .١٦٣ص : والرسل والرسالات،)٣/٨٣: (جامع البيان:  وانظر،)١٥٣/ ١: (أضواء البيان )١(
خالفتهما رسم والقراءتان شاذتان لم). ٣/٣٢: (والجامع لأحكام القرآن،)٢/١٤٤: ( البحر المحيط:  انظر)٢(

 .المصحف 
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ي خلــوهم عــن   أو أنهــم كــانوا أمــة واحــدة ف ــ ،البــشرية الوثنيــة والــشرك ثــم كــان التوحيــد  
 لأن بعـث الرسـل ترتــب علـى الاخـتلاف الناشــئ بعـد الاتفــاق      ،وجهلهـم بالحقــائق  الـشرائع، 

 :بالفــاء فــي قولــه  m q p o nl  كمــا يقتــضيه التفريــع علــى جملــة  ؛علــى الحــق 
m t s rl.)١(  

 والمقـصود بالنـاس   ،في الآية هي كـان الناقـصة التـي بمعنـى المـضي والانقـضاء       ) كان(  فـ
الذي تؤيده قراءة عبد االله وأبُي ) فاختلفوا (  ولذا احتاج الكلام إلى تقدير   ،ؤمنونهنا هم الم  

 ولا يحتــاج الكــلام ، فالبعثــة تكـون إلــيهم  ؛وأمــا علـى تقــديرهم كفــارًا . -رضـي االله عنهمــا -
 )٢(. ولولا أن القرينة صرفت عن هذا المعنى لكان هو المتبادر،إلى تقدير مضمر

وكـل  . على هذه الأقوال على بابها مـن المـضي المنقـضي    ) كان  ( لفظة  : " قال القرطبي 
: مـن قـدر النـاس فـي الآيـة مـؤمنين، قـدر فـي الكـلام فـاختلفوا فبعـث، ودل علـى هـذا الحـذف              

mg f e d c bl      أي كـــان النـــاس علـــى ديـــن الحـــق فـــاختلفوا فبعـــث االله
بعثة النبيـين  وكل من قدرهم كفارا كانت . النبيين، مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى 

للثبوت، والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كلـه  ) كان(ويحتمل أن تكون    . إليهم
أنهــم أمــة واحـــدة فــي خلــوهم عـــن الــشرائع، وجهلهــم بالحقـــائق، لــولا مــن االله علـــيهم،          

علـى هـذا التأويـل بالمـضي فقـط، بـل معنـاه معنـى         ) كان(فلا يختص . وتفضله بالرسل إليهم  
 )٣(هـ.أ"  ]١٥٢: النساء[  ms r q p l: قوله

ــوح            ــان فـــي قـــوم نـ ــا فـــي الأرض كـ ــه وقوعـ ــالم وأولـ ــيهم  -وأصـــل الـــشرك فـــي العـ علـ
 وقـد ذكـر االله تعـالى صـنيعهم ذلـك فـي       ، حين غلوا في الصالحين وفي تعظيمهم   -السلام

m    ¡ � ~ } | { z y x w v u :القرآن فقال سبحانه عنهم
¢l  ]أن هــؤلاء كــانوا  -رضــي االله عنهمــا -عــن ابــن عبــاس   وجــاء فــي الأثــر   ]. ٢٣: نــوح 

                                     
:  والتفـسير الكبيـر للـرازي   ،)١/٢٥٠: ( وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر     ،)١/١٨٦: (معـالم التنزيـل  :  انظـر )١(

 ).  ٢/٢٠٤: ( وما بعدها ، وإغاثة اللهفان لابن القيم ٣١٤ص : وشرح العقيدة الطحاوية،)٦/١٠(
 ).٢/٣٠٢: ( والتنوير لابن عاشور  والتحرير،)١٣٧/ ١: (فتح القدير للشوكاني: انظر)٢(
 ).٣/٥٠٠: (اللباب في علوم الكتاب:  وانظر،)٣/٢٢: ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٣(
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رجالا صالحين  من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان لأقـوامهم نـصب أنـصابا لهـم فـي         
  )١(.مجالسهم وتسميتها باسمهم  ؛ وبقوا على هذا زمناً فلما نسخ العلم عبدت

 .٢" رئ  والشرك حادث طا،الإقرار بالربوبية أمر فطري:" قال شارح الطحاوية 
́  m µ :وأمـــا القـــول بـــأن الـــشرك هـــو الأصـــل فـــي الأرض فمـــردود بقـــول االله تعـــالى    

» º ¹ ¸ ¶l  إني خلقـت عبـادي حنفـاء، فاجتـالتهم       : (؛ وحديث
m p o n   :وقولـه :" ؛ قـال ابـن تيميـة    ؛ وترده أيضا قراءة ابن مـسعود   )٣()الشياطين

 ql،كــر ذلـك فــي سـورة يــونس ؛    فــاختلفوا كمـا ذ ،علـى الحــق وهـو ديــن الإسـلام   :  أي
؛ هذا قول الجمهور ؛ وهو الصواب ؛ وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطـل وهـو مـن الباطـل        

 وهـو عبـادة االله وحـده     ؛فدين االله تعالى الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين     
 )٤(" وهذا هو دين الإسلام  لا شريك له،

رجح كونهم أمة واحدة في الإيمان : "يد هو الأصلوقال أبو حيان مرجحا كون التوح     
ــــه ــا بعثــــوا حــــين   ،m v u t s r q p o nl  :بقول  وإنمــ

 } | { ~ m: ، وبقولـه )أمََّةً وَاحِدَةً فـَاختَْلَفًواْ (الاختلاف، ويؤكده قراءة عبد االله   
` _l ،     فهذا يدل على أن الاتفاق كان حصل قبل البعث والإنزال، وبدلالـة العقـول ؛ 

ــــى أولاده، وكــــانوا مــــسلمين،    إذ  ــــى الحــــق، ويكــــون آدم بعــــث إل النظــــر المــــستقيم يــــؤدي إل
. وبــالولادة علــى الفطــرة، وبــأن أهــل الــسفينة كــانوا علــى الحــق، وبــإقرارهم فــي يــوم الــذر            

ويظهر أن هذا القول هو الأرجح ؛ لقراءة عبد االله ؛ وللتصريح بهذا المحذوف فـي آيـة أخـرى،     
 والقــرآن ،]١٩: يـونس [ m¶ µ ´ » º ¹ ¸ l  :وهـو قولـه تعــالى  

 ) ٥(هـ.أ" يفسر بعضه بعضا
 ]٢: آل عمران] [٢٥٥: البقرة[ m I H G F E D Cl  :الموضع الثالث •

                                     
 ).٨/٨٦٢: (فتح الباري:  انظر)١(
  .٣١٤ شرح العقيدة الطحاوية  )٢(
: نده وأحمــد فــي مــس ،)٢٨٦٥( بــرقم ، كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا ،أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه ) ٣(

)٤/١٦٢ .( 
 )٣٠٧/  ٢ ( لابن تيميةالصفدية) ٤(
 ).١٤٤/ ٢: ( البحر المحيط)٥(
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امُ   ( ١فقـرأ المطـوعي   mIl :اختلف القراء فـي قـراءة قولـه تعـالى          بفـتح اليـاء   ) الْقَيَّـ

ــال(مــشددة بعــدها ألــف علــى زنــة     ــومُ( وقــرأ جمهــور القــراء   ،)فعََّ بــضم اليــاء مــشددة   ) الْقَيُّ
 .)٢(بعدها واو

ــام ،"القِيـَــام"مـــن ) فيعـــول(القيــوم    وأصـــلهما مـــن قـَــوَّم ،صـــيغة مبالغـــة) فيعـــال( والقيَّـ
ره   ، وأزال عِوَجـَه ، إذا سـوّاه وعدلّـه  ،الشيء يُقَومِّ تَقْويِمـًا    : قـال ابـن قتيبـة   .  وقـام بـالأمر إذا دبَّـ

ام (و) لقَيُّــوما: (ومـن صـفاته  " ، مـن قمــت  )فيعـال (و) فيعــول(، وقـرئ بهمــا جميعـاً، وهمـا    )القيَّـ
 .)٣(هـ.أ"ديَُّور وديَّار: إذا وليته، كأنه القيِّم بكل شيء، ومثله في التقدير: بالشيء

وقد جاء في .  وبالقيَّام،وتدل القراءتان على جواز تسمية االله سبحانه وتعالى بالقيوم     
ــامُ الــسموات والأرض  ولــك الحمــد أ : "الحــديث ــيِّمُ الــسموات   : " وفــي روايــة  ،"نــت قَيَّ أنَْــتَ قَ
ام : "وقد قرأ طائفة من السلف : " قال ابن تيمية   )٤(".والأرض : ، ولـم يقـرأ أحـد قـط    "الحيُّ القيَّـ

ــامين بالقـــسط" ، لأن المقـــصودَ أمـــرُهم أن يقومـــوا بالقـــسط، والأمـــر طلـــب فعـــل   "كونـــوا قيَّـ
ولهـذا  . بر عـن الموصـوف بأنـه صـَيَّاغ، فإنـه خبـر عـن صـفة ثابتـة لـه            بخلاف الخ . يحُدِثه المأمور 

 )٥ (.هـ.أ"".القَوَّام"، ولم يجىء "القيَّام"جاء في أسماء االله 
  والقـــيم هـــو الـــسيد الـــذي يـــدبر الأمـــور ويـــسوسها، أمـــا القيـــوم فهـــو الـــذي بلـــغ مطلـــق    

وهـو القـائم علـى كـل      ،وهـو القـائم بذاتـه فـلا يحتـاج إلـى غيـر        الكمال في وصفه على الدوام،   

                                     
 ، شيخ القـراء فـي عـصره   العباداني المطوعي ، نزيل إصطخرأبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر  : هو )١(

 ). ٢١٣/ ١: (غاية النهاية: انظر). هـ٣٧١( توفي سنة ، كان رأسا في القرآن وحفظه).هـ٢٧٠(ولد سنة 
 وقـــراءة .٢٠٧ص:  والإتحـــاف، )٢/٢٧٨: (البحــر المحـــيط  و،)١/٣٠٩: (المـــصاحف لابـــن أبـــي داوود: انظــر ) ٢(

 . وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترةالمطوعي لا يقرأ بها
) ٣/١٤٩: ( ولسان العرب لابن منظور،)٥/٢٠١٧: (الصحاح للجوهري:  وانظر،٧ص:تفسير غريب القرآن  ) ٣(

  .)م.و.ق(مادة 
 بـاب قولـه   ،وكتـاب التوحيـد  ،)١١٢٠( برقم ،باب التهجد بالليل ،كتاب التهجد،أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

mK :تعالى    J  Il النداء الأكيد  باب ، المسافرين كتاب صلاة،ومسلم في صحيحه ،)٧٤٤٢(برقم
 ).٣٥٨ ،١/٢٩٨: ( وأحمد في مسنده،)١٨٠٨( برقم ،إلى قيام ليلة القدر

 )٥/١٦٥(مع المسائل لابن تيمية جا) ٥( 
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 ولا ،فجميــع الموجــودات مفتقــرة إليــه    ولا دوامــه إلا بــه،  شــيء حتــى لا يتــصور وجــود شــيء،   
 )١(. وهو سبحانه مستغنٍ عنها،قوام لها بدونه

يدل على ذات االله تعالى وعلـى صـفة القيوميـة بدلالـة     ؛  والقيم  ،والقيام   واسم القيوم، 
 والبقـاء،  دلالـة التـضمن، كمـا أنـه يـدل علـى الوجـود،       القيومية وحـدها ب   صـفة المطابقة، وعلى   
  )٢(.بدلالة اللزوم؛ والأفعال  والصفات، وسائر أنواع الكمال في الذات،؛ والغنى بالنفس 

ودوام الحيــاة والقيوميــة مــن  . بدلالــة الكتــاب والــسنة ؛ والقيوميــة صــفة ذاتيــة ثابتــة الله  
هيـة، وكـل صـلاح أو فعـل تـراه فـي الخلـق        دلائل دوام الملك والربوبيـة، وكمـال الـصفات الإل      

. همـا الاسـم الأعظـم الله تعـالى    ) الحي والقيوم(فإنما هو أثر من آثار قيوميته ؛ ولهذا قيل أن  
الحي القيوم مـذكوران فـي القـرآن معـا فـي      : اعلم أن هذين الاسمين، أعني :"قال الطحاوي 

حتـى قيـل أنهمـا الاسـم      وهما من أعظم أسماء االله الحسنى،  -)٣(كما تقدم-ثلاث سور  
الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمـال أكمـل تـضمن وأصـدقه، ويـدل القيـوم علـى           

ويـدل أيـضا علـى كونـه موجـودا بنفــسه،      . معنـى الأزليـة والأبديـة مـا لا يـدل عليـه لفـظ القـديم        
 . وهو معنى كونه واجب الوجود

ويفيـــد قيامـــه بنفـــسه، باتفـــاق   لأن الـــواو أقـــوى مـــن الألـــف،   ؛ والقيـــوم أبلـــغ مـــن القيـــام    
وهـل تفيـد إقامتـه لغيـره وقيامـه عليـه ؟ فيـه        . المفسرين وأهل اللغة، وهـو معلـوم بالـضرورة        

وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه، لما فيه من المبالغـة، فهـو   . أنه يفيد ذلك : قولان، أصحهما 
يـــنقص ولا يفنـــى ولا لا يغيـــب ولا : ســـبحانه لا يـــزول ولا يأفـــل، فـــإن الأفـــل قـــد زال قطعـــا، أي  

 )٤(.هـ.أ."يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال

                                     
 ومعارج ،)١٣٢٩ – ٤/١٣٢٨( :الصواعق المرسلة لابن القيم و، ٩٢-٨٩ ص:شرح العقيدة الطحاوية: انظر) ١(

شــرح ابــن القــيم   و،)٤/٢٣٢( :بــن الأثيــر لاالرســول جــامع الأصــول فــي أحاديــث   و،)٢٠٩-١/٢٠٧: (القبــول
 .١٣٦ -١٣٣ص:لأسماء االله الحسنى للأشقر

 -١٣٣ص:شـرح ابــن القـيم لأســماء االله الحـسنى للأشــقر   و،٩٢-٩٠ص: شــرح العقيـدة الطحاويــة :رانظ ـ) ٢( 
 ١٥٧-١٥٦ص :وشرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد القحطاني،١٣٦

 ¾  Wmوفي طهmy x  w  v u t sl، :يعني قوله تعالى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران) ٣(
 Á  À  ¿l. 

 )٣٨/  ١ (:جامع المسائل  و،)١/٣٠٨: (تفسير ابن كثير: وانظر. ٩١-٩٠ص:قيدة الطحاويةشرح الع) ٤(
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m    } | { z y x w v u t s r q p: الموضع الرابع •
~l ]١٥٩: النساء[  

 :القراءات الواردة في الآية
ا لَيـُؤمْنُِنَّ بـه    (قرأ أبُـيّ     وقـرأ الجمهـور   ،د الهـاء بمـيم بع ـ ) قبـل مـوتهم  (بـضم النـون و  ) إلَِّـ

  )١().موته( وحذف الميم ،بفتح النون) ليؤمنَِنَّ(
 والـضمير  ،أحد: صفة لموصوف تقديره) من أهل الكتاب( و ،على القراءتين نافية ) إن(و

 . ليؤمنن بعيسى:  أي-عليهم السلام-عائد على عيسى ) به(المجرور 
فكــل  . عــود إلــى أهــل الكتــاب    ي) مــوتهم  ( فعلــى قــراءة أبــي    ،)موتــه (أمــا الــضمير فــي   

 لأن كـــل ، وهــذا حكايــة للواقــع   ،٢-علــيهم الــسلام  -كتــابي لا يمــوت حتــى يــؤمن بعيــسى     
m    p : كمـا قـال تعـالى   ، فيؤمن به لكن لا ينفعه إيمانـه ،محتضر ينجلي له ما كان جاهلا به  

 ~ } | { z y x w v u t s r ql] ١٨: النساء[ 
 :أمرين) قبل موته: (لضمير في قوله تعالىوأما قراءة الجمهور فيحتمل أن يعود ا

 فإنـــه يـــؤمن  ، فكـــل كتـــابي تحـــضره الوفـــاة  ،أن يعـــود الـــضمير إلـــى أهـــل الكتـــاب  : الأول
 فكل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتـى يتبـين الحـق مـن     ،-عليهم السلام-بعيسى  
 . لأنه وقت غرغرة الروح،الباطل

مـــا مـــن أحـــد مـــن أهـــل   :  أي،-لامعلـــيهم الـــس -أن يعـــود الـــضمير إلـــى عيـــسى   : الثـــاني
عليهم - إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى -عليهم السلام-الكتاب حيا عند نزول عيسى    

 فعنــد نــزول عيــسى فــي  ، وظهــور علاماتهــا الكبــرى ، وذلــك عنــد اقتــراب الــساعة ،-الــسلام
ورجـح  . ٣-علـيهم الـسلام  -آخر الزمان لا يبقـى أحـد مـن أهـل الكتـاب إلا ويـؤمن بالمـسيح           

                                     
 شــاذة لمخالفتهــا  وقــراءة أبــي ،)١٤٣/ ٤: (والجــامع لأحكــام القـرآن ) ٣/٣٨٦: (البحــر المحــيط:  انظـر )١(

  .رسم المصحف
تفـسير  :  انظـر .؟ والأشـهر أنـه لعيـسى     أو لمحمـد  ،اختلف فـي مرجـع الـضمير هـل هـو لعيـسى          )٢(

 ). ١/٥٥٧: (القرآن العظيم
 ).٩٤/ ٢: ( ولوامع الأنوار،)٣٨٧/ ١: (شرح العقيدة الواسطية: انظر  )٣(
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-قال ابن تيمية في ترجيح عودة الضمير على عيـسى  . ١ وتبعه ابن كثير  ،القول الطبري هذا  
قبـل مـوت   :  وقـد قيـل  ،هذا عنـد أكثـر العلمـاء معنـاه قبـل مـوت المـسيح          : "-عليهم السلام 

 فإنــه لــو آمــن بــه قبــل   ، وهــو أضــعف ،أنــه قبــل مــوت محمــد  :  وهــو ضــعيف كمــا قيــل  ،اليهــودي
المـراد بـه الإيمــان   : وإن قيـل .  يقبـل توبــة العبـد مـالم يغرغـر     فـإن االله  ؛المـوت لنفعـه إيمانـه بـه    

فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيـب الـذي   ؛ الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة   
ولأنـه لا  ؛ ولـم يقـل بعـد موتـه      ولأنـه قـال قبـل موتـه،    ؛ فـلا اختـصاص للمـسيح بـه      كـان يجحـده،  

واليهودي الـذي يمـوت علـى      االله عليهما وسلامه،فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات     
m    r q p اليهودية يموت كافرا بمحمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ؛ ولأنه قال   

y x w v u t sl وقولـــه  m v ul  ،ــا   فعـــل مقـــسم عليـــه وهـــذا إنمـ
ل ولـو أريـد بـه قب ـ    فـدل ذلـك علـى أن هـذا الإيمـان بعـد إخبـار االله بهـذا،           يكون في المـستقبل،   

 وأيـضا فإنـه   ،)ليـؤمنن بـه   (لقال وإن مـن أهـل الكتـاب إلا مـن يـؤمن بـه لـم يقـل        ؛ موت الكتابي  
فدل ذلك علـى أن جميـع أهـل    ؛ وهذا يعم اليهود والنصارى      ms r q p l :قال

الكتاب اليهود والنصارى يؤمنـون بالمـسيح قبـل مـوت المـسيح وذلـك إذا نـزل آمنـت اليهـود            
ولا هــو االله كمــا تقولــه النــصارى؛    لــيس كاذبــا كمــا تقــول اليهــود،  والنــصارى بأنــه رســول االله، 

والمحافظــة علــى هــذا العمــوم أولــى مــن أن يــدعى أن كــل كتــابي ليــؤمنن بــه قبــل أن يمــوت    
  وهــذا خــلاف الواقــع، وهــو لمــا قــال ؛ الكتــابي فــإن هــذا يــستلزم إيمــان كــل يهــودي ونــصراني   

mx w v u t s r q pl   نهم قبـل أن يمـوت    دل على أن المراد بإيما
أي لا يتخلـف مـنهم أحــد   ؛ علـم أنـه أريـد بــالعموم عمـوم مـن كـان موجـودا حــين نزولـه          هـو، 

 )٢(."لا إيمان من كان منهم ميتا عن الإيمان به،

                                     
 والجـامع لأحكـام   ،)٣/٤٠٨: ( والبحر المحـيط ،)٤/٣٠٥: ( والمحرر الوجيز،)٩/٣٧٩: (جامع البيان : انظر )١(

 وتيـسير  ،)٧/١٢٩: ( وأضـواء البيـان  ،)٧/١١٨: ( واللبـاب  ،)١/٥٧٦: ( وتفسير القرآن العظيم   ،)٦/١١: (القرآن
 ).١/٤٠٢: (الكريم المنان

 )٣٦  - ٣٤/  ٤(الجواب الصحيح ) ٢(
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 ، ووضـعه الجزيـة  ، وقتله الـدجال ،-عليهم السلام-وقد ثبت في الحديث نزول عيسى   
 . ١وإيمان أهل الكتاب به مع المسلمين

: ونزولـه عليـه الـصلاة والـسلام ثابـت بالكتـاب والـسنة وإجمـاع الأمـة           : "رينيقال السفا 
ــــه تعــــالى ،أمــــا الكتــــاب  ليــــؤمنن :  أي، mx w v u t s r q p l : فقول

بعيــسى قبــل مــوت عيــسى، وذلــك عنــد نزولــه مــن الــسماء آخــر الزمــان، حتــى تكــون الملــة        
 وقتلـه الـدجال   - الـسلام علـيهم - ونزول عيسى ٢.هـ.أ".؛ ملة إبراهيم حنيفا مسلما      واحدة

حق وصدق عند أهل السنة؛ للنصوص الواردة في ذلك، ولـيس فـي العقـل ولا فـي الـشرع مـا         
وقـد أنكـر ذلــك بعـض المعتزلـة والجهميـة ومـن وافقهـم، مــستدلين        . يبطلـه، فوجـب إثباتـه   

، وبغيرهــا مـــن النـــصوص التــي تـــدل علـــى    ]٤٠: الأحـــزاب[ m Ä Ãl :بقولــه تعـــالى 
 وأن شريعته مؤبدة إلـى يـوم   ،ة، وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا  للنبوختم النبي   

علـــيهم - وهــذا اســتدلال فاســد باطـــل ؛ إذ لــيس المــراد بنــزول عيــسى        .القيامــة ولا تنــسخ  
 التي جـاء بهـا مـن عنـد      في آخر الزمان أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شريعة محمد  -السلام

 يحكــم بــشرعنا ؛ بــل ويحيــي مــن أمــور شــرعنا مــا        االله تعــالى، وإنمــا ينــزل حكمــا مقــسطا    
 ٣.هجره الناس

m x w v u t s r q p o  :  الموضــع الخــامس 
 { z yl ]٤٨: المائدة[  

 :القراءات الواردة في الآية
فقــرأ مجاهــد وابــن محيــصن     mz y l: اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 . )٤()ومَهَُيْمنًِا(قراء بكسرها  وقرأ جمهور ال،)ومَهَُيْمنًَا(بفتح الميم الثانية 

                                     
 ومـسلم فـي   ،)٣٤٤٨( بـرقم   بـاب نـزول عيـسى    ، كتاب الأنبياء،الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

 .)٢٤٢( برقم  باب عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد ، كتاب الإيمان،صحيحه
  .٢٣٤-٢٣٣الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد :  ؛ وانظر ٩٤/ ٢ لوامع الأنوار  )٢(
 .٢٣٤-٢٣٣ص: والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد،)٦٧-٦٦/ ١: (شرح العقيدة الواسطية:  انظر )٣(
. ٢٥٤ص: والإتحاف،وإعراب القراءات الشواذ للعكبري،٣٢ص: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه: انظر) ٤(

 .وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،اهد لا يقرأ بهاوقراءة مج
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ــا ( القــرآن أمـــين علــى مــا قبلــه مـــن     :  أي،علــى قــراءة كــسر المـــيم اســم فاعــل     ) مهُيمنً
.   وإن خالفـه كـُذبِّ  ، فما أخبر به أهل الكتاب عن كتبهم إن كـان فـي القـرآن صـُدقِّ       ،الكتب

 االله تعـالى  أن القـرآن مـشهود عليـه مـن عنـد     :  والمعنـى ،وأما قراءة فتح الميم اسم مفعول     
m j i h g f e d c  :بأنــه مــصان مــن التحريــف والتبــديل، فهــو كقولــه تعــالى     

 kl ]مهــيمن علــى كــل كتــاب   " فــالقرآن ؛ ؛ وكــلا المعنيــين حــق وصــدق   ]٤٢: فــصلت
والناسخ مهـيمن  :"  ؛ قال ابن تيمية١"أنزل ؛ لا نسخ له بعده ؛ ولا تغيير ؛ ولا تحويل ؛ ولا تبديل      

 .٢" عليه قاض  على المنسوخ،
m p o  علـى قــراءة ابــن محيـصن عائــد علــى الكتــاب الأول   ) عليــه(والـضمير فــي  

ql   وعلــى قــراءة الجمهــور عائــد علــى الكتــاب    ، فتعريفــه للعهــد ،والمــراد بــه القــرآن 
 ٣. فتعريفه للجنس،والمراد به جنس يشمل الكتب المتقدمة  mx w l  الثاني

 :ى المهيمن على عدة أقوال واختلف في معن،والمهيمن في اللغة الرقيب
أمين على ما قبله من الكتب السابقة، ومعنى أمانة القرآن على ما قبله من كتـب     -١

 ولا تحكــم عليــه  فمــا  ، وهــو يحكــم عليهــا ،ســماوية أنــه رقيــب وحــافظ لمــا فيهــا مــن حــق    
 .وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل

 . مصدقا على ما أخبر من الكتب السابقة -٢

فهــو مــشتمل علــى مــا اشــتملت عليــه الكتــب الــسماوية      ا علــى مــا ســبقه، شــاهدً -٣
 . السابقة

يتــضمن " المهــيمن"وهــذه الأقــوال كلهــا متقاربـة المعنــى، فــإن اســم   : "  قـال ابــن كثيــر 
 وحاكم على كل كتاب قبله، جعل االله هذا الكتاب العظيم، ،هذا كله، فهو أمين وشاهد     

 حيـث جمـع فيـه محاسـن      ؛وأحكمها وأعظمها، ها،الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشمل  
 وحاكما عليهـا  ،وأمينا  فلهذا جعله شاهدا،؛ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره    

m l k j i h g  :وتكفــل تعــالى بحفظــه بنفــسه الكريمــة، فقــال تعــالى    . كلهــا

                                     
  .٧٤ص :الإيمان بالقرآن:  وانظر ،)١٠٩٩/ ٣: (معارج القبول )١(
 ). ١٩٧/ ١٧: (مجموع الفتاوى )٢(
 ).٦/٢٢١: ( والتحرير والتنوير،)٣/٥٠٢: (البحر المحيط: انظر )٣(
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 ml ]المنزلـة، القرآن صـار شـاهدا بـصحة الكتـب    :" ل الشوكانيا ق.هـ.أ)١(" ]٩: الحجر  
ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها، ورقيبا عليها، وحافظا لمـا فيهـا مـن       

لكونـه المرجـع فـي المحكـم منهـا والمنـسوخ، ومؤتمنـا عليهـا ؛         ؛ أصول الشرائع، وغالبا لها  
( ليـه  أنزل ع:" وقال ابن تيمية ؛ ٢" وما هو متروك  لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها،  

الكتــاب بـالحق مــصدقا لمـا بــين يديـه مــن الكتــاب،      ) -صـلى االله عليــه وسـلم  -أي علـى النبــي  
وهـيمن علـى مـا بـين يديـه مـن       ..ومهيمنا عليه ؛ فصدق كتابـه مـا بـين يديـه مـن كتـب الـسماء            

الكتــاب، وذلــك يعــم الكتــب كلهــا شــاهدا وحاكمــا ومؤتمنــا ؛ يــشهد بمثــل مــا فيهــا مـــن             
 ما في الكتاب الأول من أصـول الـدين وشـرائعه الجامعـة التـي اتفقـت         الأخبار الصادقة، وقرر  

عليهـــا الرســـل ؛ كالوصـــايا المـــذكورة فـــي آخـــر الأنعـــام، وأول الأعـــراف، وســـورة ســـبحان،    
 ٣"ونحوها من السور المكية 

m z : الموضع الـسادس   •  y x w v u t s r q p o n
  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {l ]١٤: الأنعام[ 

 :الواردة في الآيةالقراءات 
فقرأ الحسن والمطوعي  mzy x w vl : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى

بـضم  ) ولَـَا يُطعْـِمُ   (  وقـرأ جمهـور القـراء    ،بفتح الياء والعـين علـى البنـاء للفاعـل     ) ولََا يَطعَْمُ (
 .)٤(الياء وكسر العين على البناء للمفعول

فهـي  ؛  ولا يـُرزق  ،أي يـرزق خلقـه سـبحانه   ) ا يُطعْـَمُ  يُطعْـِمُ ولَ َـ (   ومعنى قراءة الجمهور    
 فهــو ،لا يأكــل: أي) ولَـَـا يَطعْـَـمُ (  وأمــا قــراءة فــتح اليـاء  ،دالـة علــى الغنــى المطلــق لـه ســبحانه   

 وهـــذه القـــراءة موافقـــة لأحـــد الأقـــوال فـــي معنـــى اســـم االله   ،ســـبحانه مـــستغنٍ عـــن غيـــره 
 لا جوف له، ولا يأكل الطعام، وممن قـال بهـذا   ، فقد فسره بعض العلماء بأنه الذي   )الصَّمَدُ(

                                     
، مجموع الفتاوى ) ١/١٧٨: (وفتح القدير،)٣/٥١٣: (حيطالبحر الم: انظر ،)٣/١٢٨: (تفسير القرآن العظيم) ١(

  .٧٥-٧٤ص : ، الإيمان بالقرآن٤٣ /١٧
  .٧٥ص : والإيمان بالقرآن،)٤٢٨/ ٢: (الجواب الصحيح: ، وانظر) ٢/٤٨: (فتح القدير )٢(
  .٦٤-٦٣/ ١الجواب الصحيح  )٣(
وقراءة الحسن لا يقرأ بها وهي . ٢٦٠ص: والإتحاف،)٤/٨٦: (والبحر المحيط،٣٦:مخثصر الشواذ:  انظر )٤(

 .خارجة عن القراءات العشر المتواترة
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، ومجاهـد وعكرمـة وسـعيد بـن جبيـر      -رضـي االله عنهمـا  -وابن عباس   القول ابن مسعود،  
 .)١( وغيرهم ،وعطاء بن أبي رباح والضحاك والسدي

 . ٢لأن الحاجة إليه أمس؛   وخص الإطعام هنا دون غيره من ضروب الإنعام 
 وعـدم  ،ة التي هي دليل عـدم اسـتحقاق المحتـاج للألوهيـة    و االله تعالى منزه عن الحاج  

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © m « ª  :صلاحيته لها ؛ ولهذا قال عـز وعـلا     
 ´ ³ ² ± °  ̄® ¬l ]قــال ابــن تيميــة  . )٣( ]٧٥: المائــدة

في الاستدلال بذلك على أن تنزهه عن الطعام دليل غناه المطلق واسـتحقاقه دون سـواه        
إنه االله، :  سياق نفي الإلهية عن المسيح وغيره، وتكفير من قال  فهذا كلام في  :" للألوهية

¢ m أو إنّ االله ثالث ثلاثة، ومن اتخذه وأمة إلهين من دون االله، فبيَّن غايته وغاية أمّه، فقال
  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £l وهــو ردّ علــى 

 .اليهود والنصارى
للإلهية، وهو يقتضي أن أكل الطعام منافٍ  m ³ ² ± ° l :ثم قال 

ولـولا منافاتـه للإلهيـة لـم يـذكر دلـيلاً علـى نفيهـا،         . فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلهـًا    
 )٤(.هـ.أ"فإن الدليل يستلزم المدلول عليه، فعُلِم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية

 وتنزيــهٌ مــن جهــة أخــرى،  ،ثــمَّ إن كونـُـه ســبحانه فــي نفــسه لا يأكــل ولا يــشرب مــدح لــه  
فـالحيوانُ إنـسهُم   . نفسَ كونـه يُطعـِم ولا يُطعـَم وصـفٌ اخـتصَّ بـه وتفـرد بـه سـبحانه           فإن  

وجنُّهم وبهائمهُم يأكلون، فإذا قُدرِّ أنهـم أطَعَمـوا فهـم يُطعَمـون، والملائكـة وإن كـانوا          
 )٥(.لا يطَعمون فهم لا يُطعِمون ؛ فليس هناك من يُطعِم ولا يُطعَم إلاّ االله

   ]٧٣: الأنعام[  m Å Ë Ê É È Ç Æ l :الموضع السابع •

 : القراءات الواردة في الآية

                                     
 وأضواء ،)٢/٢٤٣: ( وتفسير ابن كثير،)٣٠٨/ ٦: ( والجامع لأحكام القرآن،)١١/٢٨٣: (جامع البيان: انظر) ١(

 ) .١/٤٧٤: (البيان
 )٤/٨٥: (البحر المحيط  )٢(
 )١١٦/  ١(جامع المسائل : انظر ) ٣(
  ١١٦/  ١(سائل جامع الم) ٤(
  .٩٢ص:وشرح العقيدة الطحاوية،)١/١١٨( :جامع المسائل: انظر ) ٥(
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فـِي  ( وقـرأ جمهـور القـراء بإسـكان الـواو      ،)فـِي الـصُّورَِ  (قرأ الحـسن وعيـاض بفـتح الـواو      
  ١).الصُّورِْ

المــراد الــنفخ فــي الأجــساد لتعــاد إليهـــا      و). صـُــورَْة(والــصُّورَ علــى قــراءة الحــسن جمــع      
 . الأرواح

 :ور فاختلف في معنى الصور على قولينأما قراءة الجمه
 والثانيـة لنـشر   ،إحداهما لفناء مـن كـان حيـا علـى الأرض     قرن ينفخ فيه نفختان،   : الأول

m   H G F E D C B A: ويشهد لذلك قوله تعالى. ٢وبعث كل ميت
 W V U T S R Q P O N M L K J Il ]ــــذي  ،]٦٨: الزمــــر  وهــــو ال

 .عليه جمهور المفسرين
والـنفخ فــي الــصُّورَ عبـارة عــن الــنفخ فــي    ". صــوفة" كالـصوف جمــع  ،صــورةجمــع : الثـاني 

 .٣ لتعاد إليها الأرواح ؛أجساد الموتى
؛  لمـا سـئل عنـه    والصور في لغة العرب هو القرن الذي ينفخ فيـه، وبـذلك فـسره النبـي          

 ٤".الصور قرن ينفخ فيه: "فقال
لـصور قـرن مـن نـور يـنفخ فيـه،       وا: "فقـال ؛ وقد رد القرطبي القول بأن الصور جمـع صـورة    

النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء ؛ وليس جمع صـورة كمـا زعـم بعـضهم، أي يـنفخ فـي          
ولم يقل فيها، فعلـم أنـه   "  ثم نفخ فيه أخرى " وكذا في التنزيل .... صور الموتى على ما نبينه     

علـــيهم - لــيس جمـــع الـــصورة، والأمـــم مجمعــة علـــى أن الـــذي يـــنفخ فــي الـــصور إســـرافيل     

                                     
 والبحــر ،)٢/٥٩: (والمحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات لابــن جنــي  ،٣٨: مختــصر الــشواذ: انظــر )١(

 . وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،وقراءة الحسن لا يقرأ بها). ٤/١٦٥: (المحيط
نفخة الفزع ثم بعدها نفخة الصعق : إنها ثلاث نفخات:  العلماء في عدد النفخات فقال بعضهم   اختلف )٢(

: انظـر .  نفخة الصعق ونفخة النـشور ، وذهب آخرون إلى أن عدد النفخات اثنتان.ثم بعدها نفخة النشور 
 ومعـارج  ، ومـا بعـدها  ٢٣٠ص:والتذكرة في أحوال الموتى وأمـور الآخـرة للقرطبـي    ،)٧/٢٤١: (جامع البيان 

  .٣٣ص:  والقيامة الكبرى للأشقر،)٦٦٠-٢/٦٥٩: (القبول
 ،)٢/١٤٦: ( وتفــسير ابــن كثيــر ،٢٨٩ص:  والمفــردات للراغــب الأصــفهاني ،)٧/٢٤١: (جــامع البيــان : انظــر )٣(

 ) .٨/٢٢٥: ( واللباب،)٣/٩٨: ( والدر المصون،)١٣/٣٣: (والتفسير الكبير للرازي
: وأحمـد فـي مـسنده   ). ٤٧٤٢( بـاب ذكـر البعـث والـصور بـرقم      ،تاب السنة ك، أخرجه أبو داوود في سننه  )٤(

 )ر.و.ص(مادة ) ٣/٣٢٠٦: (مقاييس اللغة: وانظر). ٢/١٦٢(
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الــصور الـــذي فــي الحـــديث كــالقرن يــنفخ فيـــه، والــصور جمـــع       : قــال ابـــن فــارس  ....-الــسلام 
يــوم يــنفخ فــي  :" قــرأ عيــاض: وقــال عمــرو بــن عبيــد ... الــصور القــرن: وقــال الجــوهري. صــورة
وممن قـال إن المـراد بالـصور فـي هـذه الآيـة جمـع صـورة         : قلت...فهذا يعني به الخلق" الصور  

ا وإن كــان محــتملا فهــو مــردود بمــا ذكرنــاه مــن الكتــاب والــسنة ؛ وأيــضا لا    أبــو عبيــدة ؛ وهــذ
 -علــيهم الــسلام -يــنفخ فــي الــصور للبعــث مــرتين، بــل يــنفخ فيــه مــرة واحــدة، فإســرافيل       

 ¾ ¿ m  وفـي التنزيـل  .  واالله عـز وجـل يحيـى الـصور    ،ينفخ في الصور الـذي هـو القـرن     
Á Àl  ]١هـ.أ]".١٢: التحريم 

ــــامن  ــ ــ ــ ــــع الثـ ــ ــ ــ  mJ I H G F E D C B A   l :الموضـ
 ]٥٢:الأعراف[

 :القراءات الواردة في الآية
فقـــرأ ابـــن محيـــصن والجحـــدري   m Dl  :اختلـــف القـــراء فـــي قـــراءة قولـــه تعـــالى  

 . )٢( وقرأ جمهور القراء بالصاد المهملة ،بالضاد المنقوطة) فَضَّلنَْاهُ(
 ويـشهد لـذلك   ،اويةفقراءة الضاد تفيد تفضيل القرآن الكريم على بقية الكتـب الـسم   

ــــالى     ــ ــه تعـ ــ ــ ــا قول ــ ــرة منهــ ــ ــ ــات كثي ــ ــ m w v u t s r q p o  آي
 { z y xl ]وقولــه تعــالى  ]٤٨: المائــدة  : m \ [ Z Y X 

 ̂]l  ]وقولــه تعــالى  ،]٢٣: الزمــر:m b a  ̀_ ~ } |l 
فــالتوراة والإنجيــل والقــرآن جميعهــا كــلام االله، والقــرآن أفــضل الثلاثــة ؛        "  ؛ ]٤: الزخــرف

ــه   ــان لـ ــة،         فلـــذلك كـ ــام اللاحقـ ــه المرجـــع فـــي الأحكـ  الهيمنـــة علـــى الكتـــب الـــسابقة، وإليـ
 .٣"والشرعة ؛ والمنهاج لا بد أن يكون منه مأخوذا، والمرجع والرأي إليه أبداً 

 :  وأما القراءة بالصاد ففيها وجهان
 بينا ما فيه من الحلال والحرام  : الأول

                                     
:  وشـرح العقيـدة الواسـطية   ،٢٣٠-٢٢٢ص :التـذكرة للقرطبـي  : ؛ وانظر  ) ٧/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن   )١(

  .١٥١ص :نواقضه .أركانه. حقيقته. والإيمان،)١٦٧ -١٦١/ ٢: ( ولوامع الأنوار،)١٢٨/ ٢(
ــا . ٢٨٤ص: والإتحـــاف،٤٩: مختـــصر الـــشواذ: انظـــر) ٢( وهي خارجـــة عـــن ،وقـــراءة ابـــن محيـــصن لا يقـــرأ بهـ

 .القراءات العشر المتواترة
  .٦٦٤-٢/٦٦٣القرآن الكريم ومنزلته لمحمد طاهري  ٣
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 .)١(.لحق من الباطلميزنا به الهدى من الضلالة ووضحنا فيه ا: الثاني
ــــع  • ــ ــ ــ ــــع التاسـ ــ ــ ــ  | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ m :الموضـ

ª ©  ̈§ ¦ ¥l  ]١٢٨: التوبة[  

 :القراءات الواردة في الآية
فقـرأ ابــن محيـصن بفـتح الفــاء     m ¡l : اختلـف القـراء فـي قــراءة قولـه تعـالى     

 . )٢()أنَْفسُِكُم( وقرأ الجمهور بضم الفاء ،)أنَْفسَِكُمْ(
 هــو أفــضل   فمحمــد ،مــن أشــرفكم وأعــزكم :  أي،نفاســة  فقــراءة فــتح الفــاء مــن ال 

أنـا سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة      :" منهـا قولـه   ؛  والأدلـة علـى ذلـك كثيـر     ،الخلـق علـى الإطـلاق   
 ؛ والواجــب الإيمــان بمــا تــضمنته   )٣(" وأول مــشفع،وأول مــن ينــشق عنــه القبــر، وأول شــافع   

 عليه وسلم من غير انتقاص لغيره من واعتقاد أفضليته صلى االله  وبمقتضياتها،،هذه الأدلة
التفـضيل بمــا أكـرم االله عـز وجـل نبيـه ورفـع بــه       :" الأنبيـاء والرسـل ؛ يقـول حـافظ الحكمـي     

ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلـك ممـا شـهد االله          درجته،
والتــصديق  ن بـه، والإيمــا فهـو الــذي يجـب اعتقـاده،   ..تعـالى بـه ورســوله صـلى االله عليـه وســلم    

فلا يؤخذ علم ما يختص باالله ورسوله إلا عن االله وعن رسوله صـلى  ؛  والانقياد له والتسليم    
 ٤" االله عليه وسلم 

ــالمعنى    ــاء فــ ــا قــــراءة ضــــم الفــ ــالى :" قــــال القرطبــــي . مــــنكم وتعرفونــــه : أمــ ــــه تعــ  ":قول
m ¡   l    يقتـــضي مـــدحا لنـــسب النبـــي  فـــاالله .  وأنـــه مـــن صـــميم العـــرب وخالـــصها
 وهــذا مــن صــفات   ،حانه وتعــالى لا يــصطفي لرســالته إلا مــن كــان مــن خيــار قومــه نــسبًا        ســب

بعثــت مــن خيــر قــرون بنــي آدم قرنــا فقرنــا    :" يقــول النبــي  ٥.الأنبيــاء والرســل وخصائــصهم 

                                     
 .)٢/٢٢٨ (:النكت والعيونو ،)٤/٣٠٨: (البحر المحيط: انظر) ١(
وقــراءة فــتح الفــاء لا يقــرأ   ) ٥/١٢١: (والبحــر المحــيط ،)١/٣٠٦: ( والمحتــسب،٥٦:مختــصر الــشواذ : انظــر) ٢(

  .وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،بها
 ".٢٢٧٨" برقم ، كتاب الفضائل،أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 .بتصرف يسير  ) ٣/١١٢٤: (معارج القبول )٤(
  .٨٢ص: الرسل والرسالات: انظر )٥(
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 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

فكـذلك  : "وقـد قـال هرقـل ملـك الـروم لأبـي سـفيان       . ١"حتى كنت من القرن الذي كنت منـه   
 .)٢("الرسل تبعث في نسب قومها

إن االله : " يقـول سـمعت رسـول االله   : عـن واثلـة بـن الأسـقع قـال      ي صحيح مـسلم   وف
واصـطفى مــن قـريش بنــي     واصـطفى قريــشا مـن كنانــة،  ،اصـطفى كنانـة مــن ولـد إســماعيل   

إنــي مــن نكــاح ولــست مـــن     " :  أنــه قــال  وروي عنــه  ". واصــطفاني مــن بنــي هاشــم     هاشــم، 
  يكــن النــسل فيــه إلا مــن نكــاح، لــم-علــيهم الــسلام- إلــى آدم  معنــاه أن نــسبه ".ســفاح

 ؛بفتح الفـاء مـن النفاسـة   ) أنفسكم (وقرأ عبد االله بن قسيط المكي من. ولم يكن فيه زنا 
جـــاءكم رســـول مـــن أشـــرفكم   :  أي، وعـــن فاطمـــة رضـــي االله عنهـــا  ورويـــت عـــن النبـــي  

ــه    : مـــن قولـــك  ؛ وأفـــضلكم   ــا فيـ ــيء نفـــيس إذا كــــان مرغوبـ مـــن أنفــــسكم أي  : وقيـــل . شـ
 هـ.أ)٣(."أكثركم طاعة

ليكون ذلك شـرفا  ، فقَدْ امتن االله على عباده المؤمنين فبعث فيهم نبيا من أنفسهم   
وليعرفون أحواله من الصدق والأمانة ونحوهـا، ويتمكنـون مـن الأخـذ عنـه،      أبد الآبدين ؛    لهم  

ولا وبمــا يفهمونــه مــن الأغــراض والفــصاحة،   فهــو ينطــق بلــسانهم ؛  ؛ وتعلــم الحكمــة منــه  
والنــصح   فــي غايــة الحــرص علــيهم، -صــلى االله عليــه وســلم -قيــاد لــه، وهــو  يــأنفون عــن الان

  .)٤(.لهم، والسعي في مصالحهم
 W X  m T S R Q P O N M Ll :الموضع العاشر •
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فقـــرأ ابــن محيـــصن بتــشديد الـــراء    mM l :اختلــف القــراء فـــي قــراءة قولـــه تعــالى    
 . )٥()فرَقَنَْاهُ( وقرأ جمهور القراء بتخفيف الراء ،)فرََّقنَْاهُ(

                                     
 ).٣٥٥٧( برقم ، تنام عينه ولا ينام قلبه باب كان النبي ،كتاب المناقب، أخرجه البخاري في صحيحه)١(
 )٧( برقم ، باب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي،أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
: وتفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم ،)٥/١٢١: (البحـــــر المحـــــيط:  وانظـــــر،)٨/٢١٨: (الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن ) ٣(

 . ١٦٤-١٥٨ص: وشرح العقيدة الطحاوية،)٢/١٤٣(
 ، وشـرح  ٣٤٨وتيسير العزيز الحميد ،١٥٦ص :وشرح العقيدة الطحاوية،٣٥٦ص  :تفسير السعدي :انظر) ٤(

 .٧٣-٧١ص:والرسل والرسالات،٩٩ص :ثلاثة الأصول
هي و،وقراءة ابن محيصن لا يقرأ بها. ٣٦٢ص:  والإتحاف،)٢/٢٣: (والمحتسب،٨١:  مختصر الشواذ:انظر) ٥(

 .خارجة عن القراءات العشر المتواترة



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٧٤

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

 :  فقراءة التشديد تحتمل معنيين
أي أنزلنــاه شـــيئا بعـــد  . أن تكــون دالـــة علــى تفريـــق القـــرآن وتنجيمــه فـــي النـــزول    : الأول

فـصلناه مـن اللـوح المحفـوظ     : "-رضـي االله عنهمـا  -قـال ابـن عبـاس      ،لا جملة واحـدة    شيئ،
فـي   ثـم نـزل مفرقـاً منجمـاً علـى الوقـائع إلـى رسـول االله          سماء الـدنيا، إلى بيت العزة مـن ال ـ   
 . )١("ثلاث وعشرين سنة

ــاني  ــر ونهــــي،  : أن يكــــون التـــضعيف فيــــه للتكثيــــر، أي : الثـ ــا آياتــــه بــــين أمـ وحكــــم  فرقنـ
 . ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة وأحكام،

 ويحتمــل أن تكــون بمعنــى فرقنــا  أمــا قــراءة التخفيــف فعلــى معنــى بينــا حلالــه وحرامــه،  
 )٢(.فيه بين الحق والباطل

 على الناس على مهل وتثبت، ونزله  والآية فيها التصريح بنزوله مفرقًا كي يقرأه محمد 
 كالتوراة -أما الكتب السماوية الأخرى. سبحانه تنزيلاً بحسب الوقائع والأحداث

m Á  :قة، يدل على هذا قوله تعالى فكان نزولها جملة ولم تنزل مفر-والإنجيل والزبور
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Âl ]وهو ما عليه جمهور ] ٣٢: الفرقان

وذلك بنزوله ؛ وبهذا شارك القرآن الكتب السماوية السابقة في النزول جملة .)٣(العلماء
 منجما -صلى االله عليه وسلم- وانفرد عنها بنزوله على النبي ،إلى بيت العزة جملة
 ولا يخفى ما في ذلك من الحكم ،ن سنةيحداث في ثلاث وعشرحسب الوقائع والأ

W X    m Æ Å Ä Ã Â Á؛ الجليلة التي ذكر بعضها في كتاب االله تعالى
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Çl؛ و  m X W  M L

T S R Q P O Nl . وقد علل بقوله:" قال ابن عاشور : m O N
 R Q Pl ]ى الناس وتلك علة لجعله أن يقرأ عل: ؛ فهما علتان] ١٠٦: الإسراء

                                     
  ).١٢/٤٠٥: ( واللباب،)٦/٨٤: ( والبحر المحيط،)١٠/٢١٩: (الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١(
 )١٧/٥٧٤ (:جامع البيان) ٢(
والإيمـــــان ،)٦/٨٧: (والبحـــــر المحـــــيط  ،)٥/١٣٦: (ومعـــــالم التنزيـــــل ،)١٧/٥٧٤: (جـــــامع البيـــــان : انظـــــر) ٣(

 .١٢١ص:بالقرآن
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 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

قرآنا، وأن يقرأ على مكث ، أي مهل وبطء وهي علة لتفريقه ؛ والحكمة في ذلك أن تكون 
  .)١(.هـ .أ."ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين

ــــشر  • ــــادي عـ ــــع الحـ m X W { z y x w v u  :الموضـ
 £ ¢ ¡ � ~ } |l ]١٠٥: الكهف[ 
 :القراءات الواردة في الآية

ــا  (فقــرأ مجاهــد وابــن محيــصن     m ~ }l :راء فــي قــراءة قولــه تعــالى   اختلــف الق ــ فَلَ
ــومُ ــيمُ ( وقــرأ جمهــور القــراء   ،بيــاء مفتوحــة وقــاف مــضمومة بعــدها واو    ) يَقُ ــا نُقِ بــالنون  ) فَلَ

 .)٢(المضمومة تليها قاف مكسورة بعدها ياء
) يَقــوم ( وقــراءة ابــن محيــصن   ،والنــون للعظمــة " أقــام"مــن  ) نقــيم(فقــراءة الجمهــور  

 .المتعدي" قام"مضارع 
 :قولان) فَلا نُقِيم( وفي معنى قراءة الجمهور

أن المعنى أنه لا قدر لهـم عنـد االله ولا ميـزان، وهـو كنايـة عـن سـقوط مـرتبتهم          : الأول
 .وازدرائهم عند االله بسبب كفرهم

أن المعنى أننا لا نزنهم، لأن الـوزن إنمـا يوضـع لأجـل الحـسنات والـسيئات مـن           : والثاني
 وهـؤلاء لا حـسنات لهـم تـوزن فـي الكفـة       ،لموحدين، لتمييز مقدار الطاعات مـن الـسيئات       ا

 m Ë Ê É :كمـا قـال تعـالى   . لعدم شرطها وهـو الإيمـان  ؛ الأخرى في مقابلة سيئاتهم  
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìl ]  ــه وممــــن رجــــح أن أعمــــالهم لا )٣(].١١٢: طـ

والحـق أن الكفـارلا يقـيم االله    :" فقال؛ توزن مستدلا بهذه الآية السفاريني في لوامع الأنوار    
فـلا نقـيم لهـم يـوم القيامـة وزنـا، ومـن قـال تـوزن أعمـالهم لـوروده            :" لقولـه تعـالى  ؛ لهم وزنا  

كمـا  ؛في ظواهر عموم الآيات والأحاديث يجيب عن الآية بأنه تعالى لا يقيم لهم وزنا نافعا  
أي كالهبــاء فــي عــدم    " ورا وقــدمنا إلــى مــا عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منث ــ        :" فــي قولــه  
 ٤.هـ.أ."نفعه

                                     
 .)١٤/١٨١ (:التحرير والتنوير )١(
 وقـراءة ابـن   ،)٦/١٥٨: (والبحـر المحـيط  ،)٢/٣٦: ( ، وإعراب القراءات الشواذ٨٥: مختصر الشواذ : انظر) ٢(

 . وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،محيصن شاذة لا يقرأ بها
   )٣٥٣-٣/٣٥٢ (:أضواء البيان) ٣(
 ).٢/١٨٥: (لوامع الأنوار )٤(
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m a  : واستدل بقول االله تعالى،ومن أهل العلم من ذكر أن أعمال الكفار توزن
e d c b   j i h g f    n m l k

r q po   w v u t s    y xl] فيقام ]. ١١ – ٦: القارعة
  )١(. لإظهار الحجة عليه،الوزن

 وقــد دلــت ،رهــا أن العامــل يــوزن يــوم القيامــة ظاه) فــلا يَقــوم(وأمــا قــراءة ابــن محيــصن  
 ويخفـــون علـــى قـــدر ، فيثقلـــون فـــي الميــزان ،النــصوص علـــى أن العبـــاد يوزنـــون يــوم القيامـــة   

إنه ليأتي الرجل : " قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله فعن أبي هريرة    . ٢إيمانهم
{ ~ � ¡ m : اقـرءوا العظيم السمين يوم القيامة لا يـزن عنـد االله جنـاح بعوضـة وقـال           

 £ ¢l.اختلـف فـي   :" فقـال ؛ ؛ وقد رجح السفاريني أن صحف الأعمال هـي التـي تـوزن         ٣
والحـــق مـــا قـــدمناه ان  ..وقيـــل تـــوزن نفـــس الأعمـــال   المـــوزون قيـــل يـــوزن العبـــد مـــع عملـــه،  

وقــد ذكــر   ،٥وقــد ذكــر  أن جمهــور مــن المفــسرين علــى ذلــك      ٤" المــوزون صــحف الأعمــال   
؛ والعامــل يــوزن  ؛ ص الــشرع دالــة علــى أن صــحف الأعمــال تــوزن     شــارح الطحاويــة أن نــصو  
 ٦.والأعمال أنفسها توزن

وقد دلت النصوص أيضا على أن ميزان الأعمال له كفتـان حـسيتان مـشاهدتان، وعلـى          
 ،لأن المحاســـبة تكـــون لتقريـــر الأعمـــال  ؛ أن الـــوزن لأعمـــال العبـــاد يكـــون بعـــد المحاســـبة     

  ٧.ليكون الجزاء بحسبها؛ والوزن يكون لإظهار مقاديرها 

m    å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø :الموضع الثاني عشر •
 ë ê é è ç æl ]٦٤: مريم[    

 :القراءات الواردة في الآية

                                     
/ ١: (والتــذكرة للقرطبــي  ،)٦/١١٧ (:تفــسير القــرآن للعثيمــين    و،٤٨٧ ص : تيــسير الكــريم المنــان   :انظــر  ) ١(

٣٨٢-٣٧٧.( 
 ،)٣/٣٧٥: ( والفريــد فــي إعــراب القــرآن للهمــداني    ،)٢/١٠٩: (إمــلاء مــا مــن بــه الــرحمن للعكبــري    : انظــر )٣(

 ).٨٤٨/ ٢: (ومعارج القبول،٦١١-٦١٠ص:وشرح العقيدة الطحاوية،)١٢/٥٧٣: (واللباب
 ). ٤٧٢٩( برقم ، سورة الكهف، كتاب التفسير،أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ).١٨٧/ ٢: (لوامع الأنوار) ٥(
 .المرجع السابق: انظر) ٦(
  .٦١٢ -٦٠٨ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٧(
 ).٣٧٩/ ١: (والتذكرة للقرطبي،٦١٠ – ٦٠٩ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٨(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٧٧

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 ،)ومَـَا يتَنَـَزَّلُ   ( فقـرأ الأعـرج باليـاء      m   Ù Øl :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى   
 .)١()لُ ومََا نتَنََزَّ( وقرأ جمهور القراء بالنون 

ــزَّلُ  ( فقـــراءة اليـــاء   ــا يتَنَـَ ــيهم  -يحتمـــل أن يعـــود ضـــمير الفاعـــل علـــى جبريـــل     ) ومَـَ علـ
m á à ß Þ Ý:  فـإن بعـده قولـه تعـالى    ، وضعفه ابن عطية بدلالـة سـياق الآيـة        ،-السلام

ç ã âl  )٢( . 
ويحتمــل أن يعــود الــضمير علــى الــوحي فــالقرآن لا يتنــزل إلا بــأمر االله فــي الأوقــات التــي        

: قيل. قرأ الأعرج بالياء على أنه خبر من االله: " قال أبو حيان.  وهو على إضمار القول،يقدرها
ويحمـل ذلـك القـول علـى إضـمار،      ... عائد على جبريل عليـه الـسلام  ) ومََا يتَنزلُ (والضمير في   

يقول ذلك على :  أي،m ã â á à ß Þ Ý l وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلا: أي
لـيس لنـا أن نتـصرف إلا بمـشيئته،     ؛ ستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينـا  سبيل الا 

 )٣(هـ.أ"وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي
ــزَّلُ  (وأمــا علــى قــراءة النــون    ــا نتَنََ  والملائكــة -علــيهم الــسلام -فالفاعــل جبريــل  ) ومََ

وإنمــا يحمــل تأويـــل   :" فقــال وهــذا مــا رجحــه الإمــام الطبــري فــي تفــسيره       .علــيهم الــسلام  
فتأمـل الكــلام  . القـرآن علـى الأغلـب مـن معانيـه، مــا لـم يمنـع مـن ذلـك مــا يجـب التـسليم لـه            

فـلا تـستبطئنا يـا محمـد فــي تخلفنـا عنـك، فإنـا لا نتنــزل مـن الـسماء إلـى الأرض إلا بــأمر           : إذن
m ê é è انـا بـه  فليس لنا أن نحدث في سلطانه أمرا إلا بـأمره إي  ... ربك لنا بالنزول إليها   

ël... ٤(هـ.أ."ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه جلّ ثناؤه( 
ولـيس لهـم اختيـار فـي      لا يقع إلاّ بأمر من االله تعـالى، بالوحي أو بغيره     ونزول الملائكة   

 ولـَيْسَ لـَهُ مـن الـْأمَر شـئ،      ،ولا في لقاء الرّسل، فالْملك رَسُول منفذ لأمر ربه سبحانه  النزول،
من ملك فِي السَّمَوَات لَا تغني شفاعتهم شَيئْا إلَِّا من بعد أَن يـَأذَْن االله لمـن يـَشَاء      بل كم   

                                     
وقراءة الأعرج ). ٦/٢٠٤: (والبحر المحيط،)٢/٥٣: ( وإعراب القراءات الشواذ،٨٨:  الشواذمختصر: انظر) ١(

 .وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،لا يُقرأ بها
 ). ٩/٤٩٨: (المحرر الوجيز: انظر) ٢(
 )١٣/٩٨: (واللباب في علوم الكتاب،)٤/٥١٤٥: (الدر المصون: وانظر) ٦/٢٠٤: (البحر المحيط) ٣(
 )١٨/٢٢٥(: جامع البيان) ٤(



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٧٨

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

لفظ الملك مشعر بأنه رسـول منفـذ لأمـر مرسـله فلـيس لهـم       :" ؛ قال ابن أبي العز   )١(ويرضى  
فهــم رســل االله فــي   ..مــن الأمــر شــيء بــل الأمــر كلــه الله الواحــد القهــار وهــم ينفــذون أمــره      

ــره  ــاده،     ،خلقـــه وأمـ ــين عبـ ــه وبـ ــفراؤه بينـ ــالم،        وسـ ــار العـ ــده فـــي أقطـ ــالأمر مـــن عنـ ــون بـ  ينزلـ
 ٢".ويصعدون إليه بالأمر 

: مѧريم [ m i h g f e d c b a `l  :الموضع الثالث عѧشر     •

 :القراءات الواردة في الآية ]٧١
فقرأ ابن عباس رضـي   mc b a ` l  :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى 

 . )٣(بالكاف) منكم(  وقرأ جمهور القراء ،بالهاء) هممن(االله عنهما وعكرمة 
 فالضمير راجع إلى الآيات التي قبلهـا  ،يكون الورود خاص بالكفار  ) منهم(فعلى قراءة   
ــــار ــ ــ ــ ــــي الكفــ ــ ــ ــ mk j i h g f e d c    l :فــ

v u t s r q p o n m  ~ } | { z y x wl  
اس رضي االله عنهما يقرؤها  وعن عبد االله بن السائب، أنه سمع ابن عب ]٧٠ – ٦٨: مريم[

 . )٤("الكفار: يعني" وإن منهم إلا واردها :" كذلك
 ولـــذا اختلـــف  ،بالكـــاف فـــالمرور عـــام للمـــؤمنين والكـــافرين  ) مـــنكم(أمـــا علـــى قـــراءة  

اختلـف العلمـاء فـي المـراد بـورود النـار فـي هـذه         :"قـال الـشنقيطي   . العلماء في المراد بـالورود    
  :الآية الكريمة على أقوال

أن المراد بالورود الدخول، ولكن االله يصرف أذاها عن عباده المتقـين عنـد ذلـك     : ولالأ
 . الدخول

لأنـه جـسر منـصوب علـى      ;الجـواز علـى الـصراط    : أن المراد بورود النـار المـذكور  : الثاني
 .متن جهنم

                                     
وعـالم  ،)٩/٧٣( :التحريـر والتنـوير  و  ؛ ٦٥٧-٦٥٦/ ٢ معـارج القبـول   ،)١/٢٠٨( :الصفدية لابن تيميـة      :انظر) ١(

   .٣٤ص: الملائكة
  .٤٠٨-٤٠٧ص :شرح العقيدة الطحاوية )٢(
همـــا شـــاذة وقـــراءة ابـــن عبـــاس رضـــي االله عن ) ٦/١٩٧: (والبحـــر المحـــيط،٨٩: مختـــصر الـــشواذ: انظـــر) ٣(

 .لمخالفتها رسم المصحف
 )٢/٢٥٤: ( وتفسير القرآن العظيم،)١٨/٢٣١: ( جامع البيان: انظر) ٤(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٧٩

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 . أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها:الثالث
هـ؛ وقد رجح .أ)١(."ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنياأن حظ المؤمنين من : الرابع

اختلف المفسرون في :" فقال؛ شارح الطحاوية أن الورود في الآية هو المرور على الصراط 

ما هو ؟  ] ٧١:مريم[ mc  b a `l: المراد بالورود المذكور في قوله تعالى

m   o   n m l k  :قال تعالى؛ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط 
r  q    pl ]أنه ٢وفي الصحيح ،]٧٢: مريم والذي نفسي بيده لا يلج النار : " قال

` m a :قالت حفصة فقلت يارسول االله أليس االله يقول؛ " أحد بايع تحت الشجرة 
c  bl فقال ألم تسمعيه قال:m r  q    p   o   n m l kl ،

بل ؛ وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله ، ها إلى أن ورود النار لا يستلزم دخول أشار 
  ٣.هـ.أ".يستلزم انعقاد سببه

 ]٣٧: الصافات[ W X m  x w v u tl :الموضع الرابع عشر •
 :القراءات الواردة في الآية

ــالى      ــراءة قولـــه تعـ ــراء فـــي قـ ــد االله بـــن مـــسعود    ؛  mwl :اختلـــف القـ  فقـــرأ عبـ
 ،)وَصَدَّقَ( : وقرأ جمهور القراء بتشديد الدال،لواوبا) المرسلون(و  ،)وَصَدقََ: (بتخفيف الدال 

 .)٤(بالياء) المرسلين(و 
 مـن تقدمـه مـن المرسـلين     صـدَّق محمـد   :  والمعنـى ،قراءة تشديد الـدال مـن التـصديق        

 ،فيمـا أتــوا بــه مــن ربهــم، فــأتى بمــا أتــى بــه المرســلون قبلــه مــن الــدعوة إلــى توحيــد االله تعــالى    
 فهـو وهـم   ، فلـم يخـالفهم ولا أتـى بمـا لـم تـأت بـه الرسـل قبلـه         ،وعبادته وحـده لا شـريك لـه       

 .على قول واحد في دعوى الأمم إلى التوحيد والنهي عن الشرك

                                     
  .٤٠٨-٤٠٤؛ التذكرة للقرطبي ) ٦/٢٠٩: (البحر المحيط:  وانظر،)٣/٤٧٨: (أضواء البيان) ١(
  ) .٢٤٩٦( أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٢(
F٣EאאW٦٠٦ J٦٠٧KאWאאאFW٢L١٩٣Eאא،

W٢٧٧ J٢٧٨K 
 شـاذة  وقـراءة ابـن مـسعود    ،٣١١: والإتحـاف ،)٧/٣٥٨: ( والبحـر المحـيط    ،١٢٨: مختصر الـشواذ  : انظر) ٤(

 .لمخالفتها لرسم المصحف



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٨٠

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

 مــصدق لمــن قبلــه مــن الأنبيــاء   -صــلى االله عليــه وســلم - وقــد ذكــر ابــن القــيم أن النبــي 
لقـراءة الثانيـة   وهـذا مـا تـشهد لـه ا      ومصدق لهم في البشارة بـه،  ؛فيما جاءوا به من عند االله     

 -صــلى االله عليــه وســلم -لــولم يظهــر محمــد بــن عبــد االله  :" كمــا ســيأتي ؛ يقــول ابــن القــيم 
لبطلـــت نبـــوة ســـائر الأنبيـــاء، فظهـــور نبوتـــه تـــصديق لـــشهادتهم، وشـــهادة لهـــم بالـــصدق ؛     

m u t :فإرساله من آيات الأنبياء قبله، وقد أشار سبحانه إلى هـذا المعنـى بعينـه فـي قولـه        
x w vl ]وأخبـــروا بمجيئـــه،   ؛ فـــإن المرســـلين بـــشروا بـــه،    ]٣٧: الـــصافات

إذ هـو تأويـل مـا أخبـروا بـه، ولا      ؛ فمجيئه هو نفس صدق خبرهم، فكـان مجيئـه تـصديقاً لهـم      
إن تـصديقه المرسـلين بـشهادته بـصدقهم وإيمانـه بهـم،       : تنافي بين هذا وبـين القـول الآخـر     

 جيئه، وشهد بـصدقهم بقولـه، وهـذا مثـل    فإنه صدقهم بقوله ومجيئه، فشهد بصدقهم بنفس م     
  "١ ]٦: الصف[ mX W V U T S R   Q P O N M   Ll :قول المسيح

وفــي أنــه ؛ وصــدق المرســلون فــي التبــشير بــه  :  فبمعنــى،وأمــا تخفيــف الــدال مــن الــصدق 
 وتــصديق المرســلين يجمــع مــا جــاء بــه الرســول محمــد    :" قــال ابــن عاشــور . يــأتي آخــرهم

ن مــا جــاء بــه لا يعــدو أن يكــون تقريــرا لمــا جــاءت بــه الــشرائع الــسالفة،    إجمــالا وتفــصيلا ؛ لأ
ومصادقة عليه، أو أن يكـون نـسخا لمـا جـاءت بـه بعـض الـشرائع الـسالفة،            فهو تصديق له،  

والإنبـاء بنــسخه وانتهــاء العمــل بــه تــصديق للرســل الــذين جــاءوا بــه فــي حــين مجيــئهم بــه،     
. لــك هــو إثبــات الوحدانيــة بالربوبيــة الله تعــالى  فكــل هــذا ممــا شــمله معنــى التــصديق، وأول ذ  

ل حـافظ  ا ق ـ.ه ــ.أ)٢(."أن ما دعاكم إليه مـن التوحيـد قـد دعـت إليـه الرسـل مـن قبلـه           : فالمعنى
وقـد اتفقـت   .. مـصدقون ،جمـيعهم صـادقون  ..االله تعالى بعث في كل أمة رسـولا      :" الحكمي

 ،ز وجـــل بإلاهيتـــه وهـــو توحيـــد االله ع ـــ؛ دعـــوتهم مـــن أولهـــم إلـــى آخـــرهم فـــي أصـــل الـــدين      
  ٣.هـ.أ".ونفي ما يضاد ذلك وأسمائه وصفاته، وربوبيته،

@   @   @ 
 

                                     
 . ٥٢٥ص:هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم) ١(
 )  ٧/١١: (تفسير القرآن العظيم:  وانظر،)٢٤/١٠٩: (التنويرالتحرير و) ٢(
 . ٥٢٩-٥٢٢ص:هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم: وانظر). ٦٧٧/ ٢: (معارج القبول) ٣(
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 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 الخاتمة
 : الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فإن أهم نتائج هذا البحث تتمثل في الآتي

المتـواترة حقيقتـان   القرآن والقـراءات   ف ـبين القرآن والقراءات تـداخل واخـتلاف،     -
 .حقيقتان متغايرتان القرآن والقراءات الشاذة  أما،بمعنى واحد

شروط قبـول القـراءات التـي اعتمـدها أهـل الـسنة والجماعـة كانـت أصـولها منـذ               -
 .، واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرةالرسول  زمن

 وموافقة خط المـصاحف ولـو   ،لثبوت القراءات المتواترة ثلاثة شروط، هي التواتر    -
 .ية ولو بوجه وموافقة العرب،احتمالا

 .ر القراءة عند قومٍ دون قومٍت فقد تتوا،لا يقدح في ثبوت التَّواتر اختلاف القرّاء -

 ومــن ، ولا يجــوز ردّهــا أو إنكارهــا ،والعمــل بهــاالمتــواترة يجــب الإيمــان بــالقراءات   -
 .جحد حرفا منها عالما بتواتره كفر

ن تعـدد القـراءات    لأ،ما دلت عليه القراءات المتواترة من معـان عقديـة فهـي حـق          -
 .كتعدد الآي

 فــلا يحكــم بكونهــا    ،القــراءات الــشاذة يتوقــف فيهــا مــن حيــث ثبــوت قرآنيتهــا         -
 . على الراجح من أقوال العلماءاولا تجوز الصلاة به ،ر منكرهاكفَّ ولا يُ،قرآنا

ــــالقراءات الــــشاذة إن صــــح ســــندها علــــى الأحكــــام ومنهــــا الأحكــــام     - ــــستدل ب يُ
 .تخالف القراءة المتواترةالمتعلقة بالاعتقاد ما لم 

 

 
@    @     @ 
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 المصادر والمراجع
 رضى :حقيقت/ ابن بطة العكبري / الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  -

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٥ ٢ ط– الرياض –دار الراية / معطي 

/ عبــد الفتــاح شــلبي  .د:تحقيــق/ لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي  / الإبانــة عــن معــاني القــراءات   -

 .ت.ب/مطبعة نهضة مصر /القاهرة 

دار الكتب /بيروت /لشهاب الدين أحمد البنا / إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  -

 هـ١٤٢٩ /١ط/العلمية 

 ٣ط/مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي  /لجـــلال الـــدين الـــسيوطي  /الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن   -

 .هـ١٣٧٠/

 –دار ابن الجوزي / صالح الفوزان / عتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد الإرشاد إلى صحيح الا -

 هـ١٤٢٢ -٦ط/الدمام 

 وزارة الشؤون الإسلامية ١لنخبة من العلماء ط. ١٤٥ص: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة    -

 .هـ١٤٢١ المملكة العربية السعودية -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

مكتبـة ابـن تيميـة    /القاهرة / لمحمد الأمين الشنقيطي /لقرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح ا  -

 .هـ١٤٠٨/ 

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩  / القاهرة / مكتبة وهبة / للأستاذ صبري الأشوح /إعجاز القراءات القرآنية -

 .هـ١٤١١ ٢ط/  بيروت –دار الكتب العلمية / حمد عبد الشافي أت / الشاطبي / الاعتصام  -

 هـ ١٤١٧ – ١ط/  بيروت –عالم الكتب / محمد السيد : ت/ العكبري / الشواذ إعراب القراءات  -

 –دار المعرفــة  / ت محمــد الفقــي  /ابــن قــيم الجوزيــة   / إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان      -

 .بيروت

رسـالة ماجـستير   / أحمد عـاكش  / الإيمان بالقرآن الكريم ومواقف الناس منه دراسة عقدية   -

 .هــ١٤٢٤هــ ١٤٢٣/ معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جا/ مطبوعة على الآلة 

 .ت.ب/مطابع النصر الحديثة /الرياض /لأبي عبداالله محمد بن حيان الأندلسي / البحر المحيط  -

دار الكتــب / تعليــق القانــدهلوي  / الــسهارنفوري / بــذل المجهــود فــي شــرح ســنن أبــي داوود      -

  بيروت–العلمية 
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/ بيـروت  /محمـد أبـو الفـضل    : تحقيق/  لبدر الدين محمد الزركشي/البرهان في علوم القرآن       -

 .هـ١٣٩١/دار المعرفة 

 .ت.ب/ لمحمد الطاهر بن عاشور / التحرير والتنوير من التفسير  -

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ ٥ط/  الرياض –مكتبة العبيكان / ت محمد السعوي / ابن تيمية / التدمرية  -

 –دار الكتـاب العربـي   / فـواز زمرلـي   : ت/ القرطبـي  / التذكرة في أحوال المـوتى وأمـور الآخـرة       -

 .  م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧-٥ط/ بيروت 

 .ت.ب/مكتبة دار التراث / القاهرة / لأبي الفداء إسماعيل بن كثير / تفسير القرآن العظيم  -

 ـه١٤٢٣-١ط– الدمام – ؛دار ابن الجوزي ٣/١٢تفسير القرآن الكريم  لمحمد العثيمين  -

 –المكتـب الإسـلامي   / سـليمان بـن عبـد االله    / يـد فـي شـرح كتـاب التوحيـد       تيسير العزيـز الحم    -

 م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ٧ط/ بيروت 

 وزارة ١تيــسير اللطيــف المنــان فــي خلاصــة تفــسير القــرآن عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي ط           -

 هـ١٤٢٢ المملكة العربية السعودية -الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

مطبعــة  / مــصر  / لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري      / ن تأويــل آي القــرآن   جــامع البيــان ع ــ  -

 هـ٢/١٣٨٨ط/مصطفى البابي الحلبي

 ١ط/  مكة المكرمة –دار عالم الفوائد /  محمد شمس :حقيقت/ ابن تيمية / جامع المسائل   -

 .هـ١٤٢٢

مكتبــة   /عبــد القــادر الأرنــؤوط    :  تحقيــق  /بــن الأثيــر  لا/ جــامع الأصــول فــي أحاديــث الرســول       -

 .١ط/- مطبعة الملاح -الحلواني 

/ دار الكتـــاب العربـــي / القـــاهرة / لأبـــي عبـــد االله محمـــد القرطبـــي  / الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  -

 .هـ١٣٨٧

بـدر الـدين قهـوجي وبـشير     : تحقيـق / لأبي علي الفارسـي  / الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار       -

 .هـ١٤١١ / ١ط/ دار المأمون / بيروت/جويجاتي 

/ بيــروت / ســعيد الأفغــاني  : تحقيــق/ لأبــي زرعــة عبــد الــرحمن بــن زنجلــة    /  القــراءات حجــة -

 .هـ١٤٠٢ / ٣ط/ مؤسسة الرسالة 

 الريـاض  –دار اشـبيليا  / ناصر العقل / دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها   -

 م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ ١ط/ 
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 م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ ٦ط/ ردن  الأ–دار النفائس / عمر الأشقر / الرسل والرسالات  -

 م٢٠٠٨هـ ١٤٢٨ ١ط/ دار النفائس / عمر الأشقر / شرح ابن القيم لأسماء االله الحسنى  -

  هـ١٤٠٩ ١ط/ سعيد القحطاني / شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة  -

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة والتـابعين ومـن          -

-ه ١٤١٦-٤ط/ الريـــاض –دار طيبـــة / أحمـــد الغامـــدي : ت/ أبـــي القاســـم اللالكـــائي  / دهم بعـــ

 م ١٩٩٥

 هـ١٤١٩ -١ط/  الرياض -دار القاسم / محمد العثيمين / شرح أصول الإيمان  -

وشـــعيب ،عبـــد االله التركي: تحقيـــق/لعلـــي بـــن أبـــي العـــز الحنفـــي  / شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة   -

 .هـ١٤٠٨/ ١ط /مؤسسة الرسالة/بيروت/ الأرنؤوط

دار / سـعد الـصميل   : ت/ محمـد العثيمـين   / شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية        -

  هـ١٤١٥  ٢ط/  الدمام –ابن الجوزي

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧ ٢ط/  الرياض –دار الثريا / محمد العثيمين / شرح ثلاثة الأصول  -

ــه إلا االله   - ـــ ١٤٣١ -١ط/  الريـــاض –خـــضراء دار أطلـــس ال/ خالـــد الغامـــدي  / شـــرح شـــروط لا إلـ هـ

 .م٢٠١٠

/ مكتبة الرشـد    / الرياض  / حازم حيدر   : تحقيق/ لأبي العباس أحمد المهدوي     /شرح الهداية    -

 هـ١٤١٦ /١ط

المكتبـــة / ســـيد عمـــران : تحقيـــق/ ابـــن قـــيم الجوزيـــة / طريــق الهجـــرتين وبـــاب الـــسعادتين   -

 .مكة المكرمة/التجارية 

ــدة الــسلف وأصــحاب الحــديث     - ــصابوني  ا/ عقي  –دار العاصــمة / ت ناصــر الجــديع  /  ســماعيل ال

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩- ٢ط/ الرياض 

 الريـاض  –مكتبـة أضـواء الـسلف    / اعتنى به أشرف عبـد المقـصود   / الذهبي / العلو للعلي الغفار     -

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ -١ط/ 

مـصر  / وكاني لمحمد بن علي الش/ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايو في عم التفسير     -

 هـ١٣٨٢ / ٢ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي / 

دار /تحقيـق محمـد نـصر وعبـد الـرحمن عميـرة      / ابـن حـزم   / الفصل في الملل والأهواء والنحل   -

 .ط/  بيروت –الجيل 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم   ٨٥

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 هــ  ١٤١٩-٢ط/  الرياض –دار العاصمة / أبو عثمان الصابوني    / عقيدة السلف وأصحاب الحديث       -

 .م١٩٩٨ -

  هـ ١٤١٧ – ١ط/  الرياض –دار الهجرة / محمد بازمول / رها في التفسير والأحكام القراءات وأث -

دار التوحيــد /محمــد طــاهري /القــرآن الكــريم ومنزلتــه بــين الــسلف ومخــالفيهم دراســة عقديــة  -

 .م٢٠٠٥-ـه١/١٤٢٦ط/ الرياض/

هـــ ١٤١٨ ١ط/  الــدمام –دار ابــن الجــوزي / محمــد العثيمــين / القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد   -

 .م١٩٩٧

/ لمكــي بــن أبــي طالــب القيـــسي     / الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهـــا وحججهــا        -

 .هـ١٣٩٤/ مطبوعات مجمع اللغة العربية / دمشق / محي الدين رمضان : تحقيق

عـادل عبـد الموجـود      : تحقيـق / لأبـي حفـص عمـر بـن عـادل الحنبلـي             / اللباب فـي علـوم الكتـاب         -

 .هـ١٤١٩ /١ط/لكتب العلمية دار ا/بيروت / وآخرون 

عـامر عثمـان وعبـد      : تحقيق/ لشهاب الدين القسطلاني    / لطائف الإشارات في فنون القراءات       -

 هـ١٣٩٢/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية / القاهرة / الصبور شاهين 

المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية    لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة شــرح الــدرة   -

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥   ٢ط/  بيروت –المكتب الإسلامي / للسفاريني 

/ جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد                 / مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        -

 . م١٩٩١ -هــ ١٤١٢/  الرياض –دار عالم الكتب 

علـي  : تحقيـق / لعثمـان بـن جنـي    / المحتسب في تبيين وجوده شواذ القراءات والإيـضاح عنهـا           -

 .هـ١٤٠٦/ ٢ط/ دار سزكين /ن يالنجدي وآخر

المجلـس  : تحقيـق / لأبي محمد عبد الحق بن عطية   / المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز        -

 .مطابع فضالة/المغرب / العلمي بفاس 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧/ مؤسسة الرسالة / مختصر شرح الروضة للطوفي  -

 .ت.ب/ القاهرة / مكتبة المتنبي /  خالويه مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن -

ضـبط  / حـافظ الحكمـي   ) / فـي التوحيـد   ( معارج القبول بشرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول        -

 .م١٩٩٠ هـ ١٤١٠ ١ط/  الدمام –دار ابن القيم / وتخريج عمر ابو عمر 
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ع دار مطــاب/ عيـد مـصطفى وعـوض القـوزي     : تحقيــق/ لأبـي منـصور الأزهـري   / معـاني القـراءات    -

 هـ١٩٩٣/ المعارف

 هـ  ١٤٢٢ – ١ط/  دمشق –دار القلم / إبراهيم الجرمي / معجم علوم القرآن  -

/ إيـران  / عبد السلام هـارون  : تحقيق/ لأبي الحسين أحمد بن فارس/ معجم مقاييس اللغة   -

 .ت.ب/دار الكتب العلمية 

 .ت.ب /٢ط/ دار الكتب العلمية / طهران / لفخر الدين الرازي / مفاتيح الغيب  -

 . الرياض-دار الوطن/ ناصر العقل / مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة  -

 –دار عـالم الفوائـد   / اعتنـى بـه علـي العمـران     / ابـن الجـزري   / منجد المقرئين ومرشد الطالبين    -

 هـ ١٤١٩ – ١ط/ مكة المكرمة 

/ الريــاض  / دار الحــضارة / ســري   للــدكتور إبــراهيم الدو المنهــاج فــى الحكــم علــى القــراءات     -

 .هـ١٤٢٤

 .م١٩٨٦-ـه١/١٤٠٧الكويت ط/الدار السلفية / سفر الحوالي / منهج الأشاعرة في العقيدة  -

عمـــر : تحقيـــق/ لعبـــد االله بـــن أبـــي مـــريم الـــشيرازي   / الموضـــح فـــي وجـــوه القـــراءات وعللهـــا   -

 هـ١٤١٤ / ١ط/الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم / جدة / الكبيسي 

هــ ١٤١٥ – ١ط/  الرياض –مكتبة الرشد / عبد الرحمن الحمود / موقف ابن تيمية من الأشاعرة  -

 .م١٩٩٤ -

/ بيـروت  /علـي الـضباع   : تـصحيح / لمحمد بن محمد  بـن الجـزري   / النشر في القراءات العشر     -

 .ت.ب/ دار الكتب العلمية

 -٢ط/  الريــاض  –دار الــوطن  /في ــعبــد العزيــز العبــد اللط  / نــواقض الإيمــان القوليــة والعمليــة     -

 هـ١٤١٥

دار القلم / تحقيق محمد الحاج/ ابن قيم الجوزية / هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  -

 .م١٩٩٦-ـه١٤١٦ -١ط/ دمشق 

 م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ /١٠ط/  الأردن –دار النفائس / عمر الأشقر /  القيامة الكبرى –اليوم الآخر  -

 
@   @   @ 

  



 

 

 
 

 
 
 

 الإمام النسائي الرواة الذين حكم عليهم
 جمعٌ، ودراسةٌ )لا أعرفه ( في السنن الكبرى بقوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د
  كلية الآداب-قسم الدراسات الإسلامية 

 جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 جمعٌ، ودراسةٌ
  

 نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د
  كلية الآداب-قسم الدراسات الإسلامية 

 جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
 
 

 
 :ملخص البحث

 
، )لا أعرفــه(نه الكبــرى بقولــه تــضمن البحــث جمعــاً للــرواة الــذين حكــم علــيهم الإمــام النــسائي فــي ســن

لا نـدري مـن   (، و)يل ـعلـم   لا(، )لـيس بمعـروف  (، و)لا أعرفـه (، وألحـق بهـم مـن قـال فيـه         اًي ـواوهم أربعـة عـشر ر     

عنـد أئمـة    ) لا أعرفه (مصطلح  : المبحث الأول : بحثينمووقع البحث في    . ، فبلغ عددهم ثمانية عشر راوياً     )هي

 لهـذه العبـارة،     مواسـتخداماته ،  )لا أعرفـه  (، وقـولهم    )مجهـول (ئمة النقاد بين قـولهم      وتضمن تفريق أ  . النقاد

لا : (دراسة الـرواة الـذين حكـم علـيهم النـسائي فـي الـسنن الكبـرى بقولـه                : المبحث الثاني . ودلالاتها عندهم 

وال أئمـة  وتـضمن دراسـة تفـصيلية لكـل راوٍ لـم يعرفـه الإمـام النـسائي فـي سـننه الكبـرى، وجمـع أق ـ             ). أعرفه

ف بهـذا   ي ـة للتعر ي ـتم البحـث بـأهم نتائجـه وهـو دراسـة تحليل           وخ ـ. النقاد فيه، ومقارنتها بقـول الإمـام النـسائي        

المصطلح عند الإمام النسائي، ومقارنة ذلك بغيره من النقاد، والوقوف علـى أحـوال الـرواة الـذين قـال فـيهم                     

 ).لا أعرفه(الإمام النسائي 
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 

 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٩١

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

ــده ونـــستعينه ونـــستهديه     ــد الله نحمـ ــرور أنفـــسنا ومــــن      ،إن الحمـ ــوذ بـــاالله مـــن شـ  ونعـ
 وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   ، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه     ، من يهده االله فلا مضل لـه   ،سيئات أعمالنا 

 .-صلى االله عليه وسلم– وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وحده لا شريك له
  :أما بعد

 وتستمد أهمية هـذا العلـم   ،هم علوم الحديث وأجلها شأناًعلم الجرح والتعديل من أ 
مــن أهميــة موضــوعه ومتعلقــه ؛ فموضــوعه ومتعلقــه الــسنة النبويــة الــشريفة ورواتهــا ؛ وبــه     

 : قال ابن أبـي حـاتم مبينـاً أهميـة هـذا العلـم ومـشروعيته       ،يتميز مقبول الحديث من مردوده  
صـلى االله  -ب االله ولا سـنن رسـول االله   فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء مـن معـاني كتـا     

ــلم  ــرواة          -عليـــه وسـ ــة والـ ــين عـــدول الناقلـ ــة وجـــب أن نميـــز بـ ــة النقـــل والروايـ  إلا مـــن جهـ
 وسـوء الحفـظ   ، وبين أهـل الغفلـة والـوهم   ، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم ،وثقاتهم
 وعــن ،  ولمــا كــان الــدين هــو الــذي جاءنــا عــن االله  ، واختــراع الأحاديــث الكاذبــة ،والكــذب

 بنقــل الــرواة حــق علينــا معــرفتهم ووجــب الفحــص عــن   -صــلى االله عليــه وســلم -رســوله 
 .)١(الناقلة والبحث عن أحوالهم 

 قـال الإمــام  ، ومعرفـة أحـوالهم  ، واجتهـدوا فـي تمحـيص الــرواة   ،لـذا فقـد شـمَّر العلمــاء   
أفتــوا  و، وإنمــا ألزمــوا أنفــسهم الكــشف عــن معايــب رواة الحــديث ونــاقلي الأخبــار  :مــسلم

بـذلك حـين ســئلوا لمـا فيــه مـن عظــيم الخطـر إذ الأخبــار فـي أمــر الـدين إنمــا تـأتي بتحليــل أو          
 فـــإذا كــان الـــراوي لهـــا لـــيس بمعـــدن للـــصدق   ، أو أمـــر أو نهـــي، أو ترغيـــب أو ترهيـــب ،تحــريم 

والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين مـا فيـه لغيـره ممـن جهـل معرفتـه          
فعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض مـن سـمع تلـك الأخبـار     كان آثماً ب  

 . )٢ (أن يستعملها أو يستعمل بعضها وأقلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها
 ،)٣(وأول من عني بذلك من الأئمة الحفاظ شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحيى بـن سـعيد       

يحيــى بــن ســعيد القطــان وتكلــم فيــه   أول مــن جمــع ذلــك الإمــام  :قــال الــذهبي فــي الميــزان 

                                     
  .٥مقدمة الجرح ص  )١(
  .١/٢٨مقدمة مسلم  )٢(
  .١٥١الحطة ص  )٣(



 

 
٩٢ 

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 وعمـــرو بـــن علـــي  ، وأحمـــد بـــن حنبـــل ، وعلـــي بـــن المـــديني ، يحيـــى بـــن معـــين :بعـــده تلاميـــذه
 . )١ ( وتلاميذهم، وأبو خيثمة زهير،الفلاسّ

ولقد كان من أبـرز مـن خـاض غمـار هـذا العلـم الحـافظ الناقـد الحجـة أبـو عبـدالرحمن                 
دينــار النــسائي الخرســاني المولــود عــام    أحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان بــن بحــر بــن       

  . عن ثمان وثمانين سنة، هـ٣٠٣ والمتوفى عام ،هـ٢١٥
 طـاف  ، والأعلام المشهورين، والحفاظ المتقنين،أحد الأئمة المبرزين: قال الذهبي هو 

 بحـــراً مـــن بحـــور العلـــم مـــع   ،)٢(الـــبلاد وســـمع بخرســـان والعـــراق ومـــصر والـــشام والجزيـــرة  
 ولـم يبـق لـه نظيـر     ، رحل إليه الحفـاظ ، ونقد الرجال وحسن التأليف  ،بصرالفهم والإتقان وال  

 لـم يكـن أحـد فـي رأس الـثلاث      : وقـال ،)٤( انتهـى إليـه علـم الحـديث     : وقـال ،)٣(في هـذا الـشأن    
 ومـن  ، ومـن أبـي داود  ،مئة أحفظ من النسائي هو أحذق بالحـديث وعللـه ورجالـه مـن مـسلم      

 )٥(.أبي زرعة وهو جارفي مضمار البخاري و،أبي عيسى
 والمقـدم علـى أضـرابه وأشـكاله وفـضلاء      ، الإمـام فـي عـصره   :وقال أبو الفداء بن كثيـر      

 وقـد أبـان فـي    ، واشتغل بسماع الحـديث والاجتمـاع بالأئمـة الحـذاق    ، رحل إلى الآفاق  ،دهره
  .)٦( وعلم وعرفان، وصدق وإيمان،تصنيفه عن حفظ وإتقان

 ومـن نظـر فـي سـننه تحيـر فـي       ،حـديث كثيـر   كـلام النـسائي علـى فقـه ال     :وقال الحاكم 
 . )٧(حسن كلامه 

 أبــو عبــد الــرحمن مقــدَّم علــى كــل مــن يــذكر بهــذا العلــم مــن أهــل        :وقــال الــدارقطني 
 أبــو :، وقــال)٩( لا أقــدم عليــه أحــداً ؛ وإن كــان ابــن خزيمــة إمامــاً ثبتــاً معــدوم النظيــر  )٨(عـصره 

 . )١٠(يث والرجالعبد الرحمن أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحد

                                     
  .٢مقدمة الميزان ص  )١(
  .١/٣٢٩تهذيب الكمال  )٢(
  .٩/١٧٢تاريخ الإسلام  )٣(
  .١/١٩٥الكاشف  )٤(
  .١٤/١٣٣النبلاء  )٥(
  .١١/١٢٣البداية والنهاية  )٦(
  .١٤/١٣٠النبلاء  )٧(
 ١٤/١٣١النبلاء  )٨(
 .١/٣٣٥تهذيب الكمال  )٩(
  .١٤/١٣٣النبلاء  )١٠(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٩٣

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 للنـسائي شــرط فـي الرجـال أشــد مـن شـرط مــسلم      :وقـال أبـو علـي الحــافظ الغـساني    
 .)١( وهو الإمام في الحديث بلا مدافعة ،ابن الحجاج كان من أئمة المسلمين

 والخطـأ  ، الذين أخرجوا الـصحيح وميـزوا الثابـت مـن المعلـول     :قال أبو عبد االله بن منده  
 .  )٢( وأبو داود، والنسائي، ومسلم، البخاري:من الصواب أربعة

وكــان مــن أهــم مــصنفاته وأجلهــا كتــاب الــسنن الكبــرى قــال محمــد بــن معاويــة بــن            
 مـا وضـع   ، مـصنَّفُ النـسائي أشـرف المـصنفات كلهـا     :الأحمر ؛ راوي السنن الكبرى للنـسائي    

 . )٣(في الإسلام مثله 
ب المــصنفة فــي الــسنن   مــن أبــدع الكت ــ. كتــاب النــسائي :وقــال أبــو عبــد االله بــن رشــيد  

تصنيفاً وأحسنها ترصيفاً وكان كتابه جامعاً بين طريقتي البخاري ومسلم مـع حـظٍ كبيـر     
 . )٤(في بيان العلل

 ولقــد حبـاه االله عقليـة فـذة فــي    ،وقـد رتـب كتابـه الـسنن علــى طريقـة الكتـب والأبـواب       
لأولـى فجمـع فـي     فقد أبان تصنيفه على أنـه فقيـه بالحـديث مـن الدرجـة ا     ،استنباط الأحكام 

 وقد ضمن كتابه جملة عظيمة من الفوائـد والنكـات والمـسائل    ،كتابه بين الفقه والحديث 
 والحكـم علـى بعـض الألفـاظ والروايـات بـأنواع       ، والترجيحـات الحديثيـة  ، والغريب ،الفقهية

 ثقــة ثقــة  :والتعريــف بحــال بعــضهم كقولــه   ، والتــراجم للــرواة ،الأحكــام الحديثيــة المختلفــة 
 ، كـان مرضـياً  ، رجـل صـدق  ، لا بـأس بـه  ، مـستقيم الحـديث  ، ثبـت ، ثقـة ، ثقـة ثبـت   ،حد الأئمة  أ ،ثقة

 لا نعلـم  ، لا أحـسبه إلا أخطـأ  ، لـيس بثقـة ولا مـأمون   ، لـيس بـذاك بـالقوي   ،لم يـسمع مـن أبيـه    
 ضـعيف  ، سـيء الحفـظ  ، اخـتلط فـي آخـر عمـره    ، تغيـر حفظـه  ، ضـعيف ،أحداً تابعه في روايته   

 متـروك  ، لا علـم لـي بـه   ،بحديثه لا يحتج ، مجهول لا نعرفه،جهول م، كثير الخطأ ،ليس بشيء 
 . لا أعرفه، ليس بمعروف، كثير الغلط، لا ندري من هي،الحديث

  .حتى بلغ عدد الرواة الذين تكلم فيهم في السنن الكبرى ما يزيد على ثلاث مئة راوٍ

                                     
  .١١/١٢٣البداية  )١(
  .١٤/١٣٥النبلاء  )٢(
  .١١٧الفهرست ص  )٣(
  .١/٤٨٤النكت على ابن الصلاح  )٤(



 

 
٩٤ 

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

لـيهم فـي كتابـه    ولمكانة الإمام النسائي في نقد الرجال وكثـرة الـرواة الـذين تكلـم ع      
 وأقارنــه بــأقوال أئمــة   )لا أعرفــه(:الــسنن الكبــرى أحببــت أن أجمــع وأدرس مــن قــال فــيهم    

  :الجرح والتعديل فاستعنت باالله ؛ وجعلت هذا البحث في مبحثين
  . عند أئمة النقاد)لا أعرفه( مصطلح :الأول
لا (ه ي الـــسنن الكبـــرى بقولـ ــ  ترجمـــة الـــرواة الـــذين حكـــم علـــيهم النـــسائي ف ـــ   :الثـــاني

 . مرتبة بحسب الحروف الهجائية،)أعرفه
  .ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث

 والحمـــد الله رب العـــالمين  ،ســـائلةً االلهَ  التوفيـــقَ والـــسدادَ إنـــه جـــواد كـــريم بـــر رحـــيم     
والــصلاة والــسلام علــى ســيد المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم تــسليماً           

  .كثيراً
 

@   @   @ 
 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٩٥

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 :المبحث الأول
  عند أئمة النقاد)لا أعرفه(مصطلح 

أطلــق العلمــاء ألفاظــاً مختلفــة فــي ذكــر مراتــب الجــرح والتعــديل إلا أنهــم لــم يجعلــوا        
 وإنمـا جعلوهـا مـن العبـارات الدالــة     ،)١( مرتبـة مـستقلة مـن مراتـب الجـرح     )لا أعرفـه (مـصطلح  

  :على الجهالة عند قائلها
 فـاللفظ  ،)فـلان مجهـول  (  وبـين قـول أحـدهم   ،)لا أعرفهفلان (ففرقوا بين قول أحدهم   

 أن الــراوي  : واللفــظ الثــاني يــدل علــى   ، أن الــراوي مجهــول عنــد قائلــه فقــط    :الأول يــدل علــى 
 الفـــرق بـــين : قولــه -رحمـــه االله- جــاء فـــي التنكيـــل للمعلمــي   ،)٢(مجهــول عنـــد أهــل العلـــم  

 يئس الإمـام مـن معرفتـه ومعرفـة      قد: أن الأول))فلان لا أعرفه(( أو  ))فلان مجهول (( :قولهم
لا ( ونبه المعلمي إلـى أن قـول الإمـام فـي الـراوي      ، لم ييأس من معرفته: والثاني ،أهل العلم له  

 لكن إذ كان القائل لذلك من قبيلـة المـسئول   ، لا يلزم منه أن يكون الراوي مجهولاً     )أعرفه
 ترجمـة  )٣( ))الميـزان ((   فـي  جـاء ، فالظاهر أن هذا كان في الحكم بالجهالة علـى الـراوي       ،عنه

 يكفـي فـي جهالتـه    : قـال الحـافظ الـذهبي   ،))لا أعرفـه (( :دغفل بن حنظلة النسابة قال أحمد 
 مـن أيـن لـه    ، لا: أكان له صـحبة ؟ فقـال  : وسئل مرة، وهو ذهلي شيباني ،كون أحمد ما عرفه   

 أحـوال   بغـدادي لا يعرفـه الخطيـب الـذي قـضى عمـره فـي جمـع        : وقال المعلمي أيـضاً   ،صحبة
  .اهـ.)٤(بغداد ورواتها وغير ذلك فهو مجهول 

 : فــي الــسنن الكبــرى فــي أربعــة عــشر راويــاً هــم  )لا أعرفــه(وقــد أورد النــسائي مــصطلح 
 وعبـــد ، وســيف ،وســليمان الهاشــمي   ، والحـــارث بــن مالــك  ، وأيفــع ،إســحاق بــن عبــد الواحــد    

 ، وعلـــي بـــن عبـــد العزيـــز ،وعبـــد االله بـــن عمـــر القرشـــي  ، وعبـــد االله بـــن الـــرقيم ،الـــرحمن بـــن بحـــر 
  . وأبو الميمون، وموسى، ومحمد ابن حبيب، ومبارك بن سعد،والقاسم بن رشدين

                                     
 التقييـد والإيـضاح   ،١/٤ الميـزان  ٢٣٨ مقدمـة ابـن الـصلاح ص    ،٢/٣٧، ١/١٠انظر مقدمـة الجـرح والتعـديل      )١(

  .٢٠٥ ضوابط الجرح والتعديل ص ،٢/٢٨٩ فتح المغيث ،٧٢٥ شرح نخبة الفكر ص ،١٦١ص 
 .١/١٦٠شفاء العليل  )٢(
 .٢/٢٧الميزان  )٣(
  .٣١٧التنكيل ص  )٤(



 

 
٩٦ 

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 وفـي  ،)لـيس بمعـروف  ( وفـي سـهم بـن المعتمـر     ،)لا نعرفـه (وقال فـي يـونس بـن سـليم      
 وكلهـم ألحقـتهم فـي    ،)لا علـم لـي بـه   ( وفـي خطـاب بـن القاسـم     ،)لا ندري من هـي  (قرصافة  

 . )١( )لا أعرفه(يه النسائي في الكبرى الدراسة بمن قال ف
 وفـــي غيرهــا ألفاظـــاً مــشابهة لقولـــه لا   ،كمــا أورد الإمــام النـــسائي فــي الـــسنن الكبــرى    

  : منها،أعرفه
 إســماعيل بـن عبــد االله  : قالهـا فـي   ،))مجهـول لا نعرفــه ((ذكـر لا أعرفـه مقرونــاً بالجهالـة     -١

  .)٣( ويزيد بن فراس،)٢(الأزدي
ــه  -٢ ــــب ،)٤( حــــصين بــــن منــــصور الأســــدي :الهــــا فــــي ق،))مجهــــول(( :قولـ  وقبيــــصة بــــن الهُلْ

  .)٥(الطائي
 . )٦(قاله في زائدة بن أبي الرقاد) ) هو مجهول،لا أدري ما هو(( :قوله -٣
  .)٧(قاله في الصلت بن قويد) ) حديثه منكر،لا أدري كيف هو(( :قوله -٤
 . )٨( محمد بن سعيد بن حماد : قاله في))لا أدري ما هو(( :قوله -٥
 . )٩( محمد بن الحسين بن القاسم:قاله في) )ليس لي به علم(( :ولهق -٦
 . )١٠( إبراهيم ابن مرزوق الأموي : قاله في،)) وقد كتبت عنه،ليس لي به علم(( :قوله -٧
 ،إســحاق بــن إســماعيل المــذحجي  (( : قالهــا فــي )) ولــم أقــف عليــه ،كتبــت عنــه (( :قولــه -٨

  .)١١())لا أدري ما هو(( :وقال عنه مرة

                                     
  .وسيأتي ذكرها مفصلة في المبحث الثاني إن شاء االله )١(
  ).٣١٤٢(السنن الكبرى  )٢(
  ).١٠١٠٦(السنن الكبرى  )٣(
  ).٩٨٧٧(السنن الكبرى  )٤(
  ).٤٨٤٦( ٢٣/٤٩٣تهذيب الكمال  )٥(
  ).٨٩٤٧(السنن الكبرى  )٦(
  ).٣٩١٣( ٢/٣١٩الميزان  )٧(
  .٣/٥٧٣التهذيب  )٨(
  ).٤٨٣( ٥/١٤٦اللسان  )٩(
  .١/٨٦التهذيب  )١٠(
  .١/١١٦التهذيب  )١١(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 لـيس مـصطلحاً خاصـاً       )لا أعرفـه  (أقوال أئمة الجرح والتعديل اتضح أن مصطلح        ويتتبع  
 ومــن ، وإنمــا أطلقــه أئمــة الجــرح والتعــديل فــي الــراوي المجهــول عنــدهم   ،بالإمــام النــسائي

  :أمثلة ذلك
  :)لا أعرفه(قوله ابن معين  .١

يثـه لـم     ولعـزة حد   :قـال ابـن عـدي      )١( لا أعرفـه     :)حاتم بن حديث الطـائي    (قال في ترجمة    
 . )٢( وأرجو أنه لا بأس به،يعرفه يحيى

 . )٣( لا أعرفه: قال)الجراح بن مليح البهراني الحمصي(وفي ترجمة 
 لا : كــان يحيــى إذا لــم يكــن لــه علــم ومعرفــة بأخبــاره ورواياتــه يقــول    :قــال ابــن عــدي 

ديـث   وهو لا بأس به وبرواياتـه ولـه أحا         ، والجراح بن مليح هو مشهور في أهل الشام        ،أعرفه
 وقد روى الجراح عن شيوخ الشام جماعة منهم أحاديث صالحة مـستقيمة             ،صالحة جياد 

 . )٤(وهو في نفسه صالح
 وزهير ابن مـرزوق هـذا إنمـا لـم           : قال ابن عدي   )٥( لا أعرفه    : قال )زهير بن مرزوق  (وفي ترجمة   

 . )٦(يعرفه يحيى بن معين ؛ لأن له حديثاً واحداً معضلاً
  :) أعرفهلا(قول ابن المديني  .٢

 وقال ابـن    ،)٧( لا أعرفه    :) ابن ربيعة الكناني   : ويقال :حنش بن المعتمر  (قال في ترجمة    
 إنـه حـنش بـن ربيعـة بـن      : ويقـال ، ابـن ربيعـة  : ويقـال  ، حنش بن المعتمر   :حجر في التقريب  

 . )٨( صدوق له أوهام ويرسل: أبو المعتمر، الكناني، إنهما اثنان: ويقال،المعتمر
 ولا أعلــم روى عنــه غيــر أبــي   ، لا أعرفــه: قــال ابــن المــديني ،)امر بــن مالــك عــ(وفــي ترجمــة  

 . )١٠( مقبول: قال ابن حجر في التقريب،)٩(عثمان

                                     
  ).٢٨٧( ١٠١تاريخ الدارمي عن ابن معين ص  )١(
  .٢/٨٤٥لكامل انظر ا )٢(
  ).٣١٤( ٨٦تاريخ الدارمي عن ابن معين ص  )٣(
  .٢/٥٨٤الكامل  )٤(
  ).٢٦٧٨( ٣/٥٩١ الجرح ،)٣٤٤( ١١٣تاريخ الدارمي عن ابن معين ص  )٥(
  .٣/١٠٧٩الكامل  )٦(
  .١/٥٠٣التهذيب  )٧(
  ).١٥٧٧( ١٨٣التقريب ص  )٨(
  .٢/٢٧١التهذيب  )٩(
  ).٣١٠٧( ٢٨٨التقريب ص  )١٠(



 

 
٩٨ 

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( سائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام الن
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

  :)لا أعرفه(قول الإمام أحمد  .٣
، وقـال ابـن     )١(لا أعرفـه   :)حـسين بـن الأسـود     (قال الإمـام أحمـد عنـد عنـد مـا سـئل عـن                

  .)٢(أن أبا داود روى عنه لم يثبت ، صدوق يخطئ كثيراً:حجر في التقريب
 : قـــال ابـــن حجـــر فـــي التقريـــب ،)٣( لا أعرفـــه:)أيـــوب بـــن بـــشير العـــدوي(وفـــي ترجمـــة 

 . )٤(مستور
  :)لا أعرفه(قول أبي داود  .٤

 : وقال الحافظ في التقريـب )٥( لا أعرفه :)يحيى بن عباد السعدي(قال عندما سئل عن   
 . )٦(مجهول 

 . )٨(ضعيف:  قال في التقريب،)٧( أعرفه لا:)النضر بن منصور الباهلي(وقال في 
  :)لا أعرفه(قول أبي حاتم الرازي  .٥

 وعرضـت  : قـال ابـن أبـي حـاتم    ، لا أعرفـه :)أحمد بن المنذر بن الجـارود   (قال في ترجمة    
 .)١١( محله الصدق: وقال الذهبي،)١٠( صالح: وقال ابن قانع،)٩( صحيح:عليه حديثه فقال

 : وقـال الحـافظ فـي التقريـب        ،)١٢(لا أعرف ثعلبـة هـذا      :)ثعلبة الأسلمي (وقال في ترجمة    
 . )١٣(مقبول
  :)لا أعرفه(قول أبي زرعة  .٦

 ، صـدوق  : وقـال الحـافظ فـي التقريـب        ،)١٤( لا أعرفـه   :)بـشر بـن المحتفـز     (قال في ترجمـة     
  .)١٥(قيل هو ابن عائذ

                                     
  ).٢٩٢( ١٦٥العلل ومعرفة الرجال ص  )١(
 . )١٣٣١( ١٦٧التقريب ص  )٢(
  ).٣٠٠( ١٦٩العلل ومعرفة الرجال ص  )٣(
  ).٦٠٤( ١١٧التقريب ص  )٤(
  .٤/٣٦٧التهذيب  )٥(
  ).٧٥٧٧( ٥٩٢التقريب ص  )٦(
  .٤/٢٢٧التهذيب  )٧(
  ).٧١٥٠( ٥٦٢التقريب ص  )٨(
  ).١٧٠( ٢/٧٨الجرح  )٩(
  .١/٤٧التهذيب  )١٠(
  ).٦٣٠( ١/١٥٨الميزان  )١١(
  ).١٨٨٤( ٢/٤٦٤الجرح  )١٢(
  ).٨٤٨( ١٣٤التقريب ص  )١٣(
  ).١٤٠٥( ٢/٣٦٥الجرح  )١٤(
  ).٦٩٣( ١٢٤ ،١٢٣التقريب ص  )١٥(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٩٩

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

  :)لا أعرفه(قول ابن عدي  .٧
 : وقـال أبـو حـاتم   ، ضـعيف :معين وقال ابن ،)١( لا أعرفه :)أيوب بن هانئ(قال في ترجمة   

 . )٢( وذكره ابن حبان في الثقات، يعتبر به: وقال الدارقطني،شيخ صالح
  :)لا أعرفه(قول الذهبي  .٨

ــة     ــال فـــي ترجمـ ــريم     (قـ ــد االله بـــن قـ ــراهيم بـــن عبـ ــه :)إبـ ــافظ فـــي    ،)٣( لا أعرفـ ــال الحـ  وقـ
 . )٤( مستور:التقريب

 . )٦( مجهول:ل الحافظ في التقريب وقا،)٥( لا أعرفه:)حمزة بن دينار(وقال في ترجمة 
 ومثال ذلك قول ابن عـدي  ،وقد يتفق أكثر من إمامٍ على قولهم في راوٍ واحد لا أعرفه     

 فعبـد االله  : قلت ليحيى بـن معـين  : عن عثمان الدارمي قال:)عبد االله بن حفص (في ترجمة   
لا أعرفـه لا أدري   وأنـا أيـضاً   : قـال ابـن عـدي   ، شيخ لا أعرفه:بن حفص الذي يروي عنه ؟ فقال 

 . )٨( مجهول :، وقال الحافظ في التقريب)٧(من أين عرفه عثمان حتى سأل عنه 
 

@   @   @ 

                                     
  .١/٣٥١الكامل  )١(
  .١/٢٠٩التهذيب  )٢(
  ).١٢٢( ١/٤٠الميزان  )٣(
  ).١٩٨( ٩١التقريب ص  )٤(
  ).٢٣٠٢( ١/٦٠٧الميزان  )٥(
  ).١٥٢٠( ١٧٩التقريب ص  )٦(
  .٢/٣٢٢ التهذيب ،٤/١٥٥٨الكامل  )٧(
  ).٣٢٧٩( ٣٠٠التقريب ص  )٨(



 

 
١٠٠

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 :المبحث الثاني
  )لا أعرفه( :الرواة الذين حكم عليهم النسائي في السنن الكبرى بقوله

  :إسحاق بن عبد الواحد] ١ [ 
  : قال)٨٦٩٦( ٨/٨٠ )باب من أولى بالإمارة/ كتاب السير (أخرج النسائي 

 ، عـن المعـافى بـن عمـرانَ    ، عن إسحاق بن عبد الواحد،أخبرني عبد االله بن عبد الصمد  
 : قـال ، عـن عطـاءٍ مـولى أبـي أحمـد     ، حدثنَي سـعيدٌ المقبْـُريُّ  : قال،عن عبد الحميد بن جعفر   
 ،م بعََــثَ بعَثْـــاً فـــدَعاهُ -صــلى االله عليـــه وســـلم - إن رســـول االله :ســمعتُ أبـــا هريــرة يقـــول  

 فاسـتقرأَهُم بــذلك  ، كـذا وكـذا  : قـال ،))مـا معـك مـن القــرآن يـا فـلانُ     (( :فجعـلَ يقـولُ للرجـل   
كــذا  : ؟ قــال))مـاذا معــكَ يــا فـلانُ  (( : فقــال،حتـى مـَـرَّ علـى رجــلٍ مــنهم هـو مــن أحــدَثهِم سـنًّا     

 :قــال! ؟))أمعــك ســورة البقــرة  (( :-صــلى االله عليــه وســلم -وكــذا وســورةُ البقــرة فقــال لــه النبــي   
 واالله مـا منعَنَـي   ، يـا رسـولَ االله  : قال رجلٌ مـن أشـرافهِم  )) فأنت أميرُهُم  ،اذهب(( : قال .نعم

 :-صــلى االله عليــه وســلم - فقــال لــه النبــي ،أن أتعلَّــمَ القــرآنَ إلا خــشيةُ أن أرقـُـدَ ولا أقــومَ بــه 
ــوا القــرآنَ  (( ــدُوا ، فـــاقرؤَوه،تعلَّمُ ــلَ القـــرآن لمــن تعلَّمـــه  ، وارقُ  كمثـــل ،وقـــام بــه  فقــرأه  ، فـــإن مثَ

ــسكْاً   ــه مــن كــلِّ مكــان    ،جــرابٍ محــشوٍّ مِ ــه  ، تفــوحُ ريحُ  ، فرقــد وهــو فــي جوفــه   ، ومثَــلُ مــن تعلَّمَ
  .)٢ ()) على مسِكٍْ)١(كمثل الجراب أوُكي

 وعبـد االله ابـن عبـد الـصمد قـد      ،)إسحاق بن عبد الواحد لا أعرفه( :قال أبو عبد الرحمن 
 وقـد  ،وإنمـا أخرجنـاه لإدخالـه بينـه وبـين معـافى       ،حدثنا عن المعافى بن عمران بغيـر حـديث       
  . والمشهور مرسل،رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله

  .، توفي سنة ستٍ وعشرين ومئتين)٣(إسحاق بن عبد الواحد القرشي الـمَوْصليُّ 

                                     
 .٩٨٧ النهاية ص . الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما:الوكاء )١(
  : وروي إليه من ثلاثة طرق،مدار الحديث على عبد الحميد بن جعفر  )٢(

  . النسائي في الحديث المذكور أعلاه كما عند: المعافى بن عمران:الأول
  . بنحوه مختصراً)٢١٧( وابن ماجه ، بمثله)٢٨٧٦( أخرجه الترمذي : أبو أسامة حماد بن أسامة:الثاني
  . بمثله)٢١٢٦( أخرجه ابن خزيمة وابن حبان :الفضل بن موسى :الثالث

  . به،حميد بن جعفر عن عبد ال) والفضل بن موسى، وأبو أسامة،المعافى بن عمران(ثلاثتهم 
 عـن عطـاء   ، عـن سـعيد المقبـري   ، وقد رواه الليث بن سعد، هذا حديث حسن:قال أبو عيسى الترمذي  

 . ولم يذكر فيه عن أبي هريرة، مرسلاً-صلى االله عليه وسلم-مولى أبي أحمد عن النبي 
 الكاشـف  ،)٧٧٣( ١/١٩٤ل ميزان الاعتدا،)٣٦٨(٢/٤٥٤ تهذيب الكمال  ،٨/١١٥ الثقات   ،)٧٩٧( ٢/٢٢٩الجرح   )٣(

١/٢٣٧      



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٠١

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 وفـُضَيل بـن   ، وابـن عيينـة  ، والـدَّراورَدْي ، وهـُشَيْم ، والمعافى بـن عمـران    ، مالك :روى عن 
ــه ،عيـــاض ــاد بـــن زيـــد  ، وابـــن عُليَّـ ــان ، وإبـــراهيم ابـــن موســـى الزيـــات   ، وحمـ  ، وداود بـــن الزبرقـ
 ، وإسـحاق بـن سـيار النـصيبي    ، عبـد االله ابـن عبـد الـصمد بـن أبـي خـداش       : روى عنـه   .وغيرهم

  . وغيرهم، ومحمد بن مسلم بن وارَة،وعلي بن حرب الـمَوصلي
 .لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي

ــال فيــه  :بــو زكريــا الـــموصلي قــال أ  أكثــر عــن المعــافى ونظرائــه مــن    ، كثيــر الحــديث رحََّ
  . وصنف وكتب الناس عنه:المواصَلة إلى أن قال

ــــب ــ ــ ــ ــــال الخطي ــ ــ ــــه:وقــ ــ ــ ــ ــــأس ب ــ ــ ــ ــــات ، لا ب ــ ــ ــــي الثقــ ــ ــ ــــان فــ ــ ــ ــ ــــن حب ــ ــ ــ ــــره اب ــ ــ ــــال ، وذكــ ــ ــ   وقــ
 وقال في الكاشف قد ، واه: وقال الذهبي في الميزان،متروك الحديث : أبو علي النيسابوري  

 محدث مكثر مـصنف تكلـم فيـه    : وقال الحافظ في التقريب، متروك: وقال في الديوان  ،لين
  . من العاشرة،بعضهم

  . لين الحديث، محدث مكثر مصنف:والحاصل أنه
  :أيفع ] ٢[ 

بـاب مـا يجـب علـى مـن وطـئ امرأتـه فـي حــال         / كتـاب عـشرة النـساء    (أخـرج النـسائي   
  : قال)٩٠٦٩( ٨/٢٣٤ )حيضتها

 عــن أبــي  ، قــال قــرأتُ علــى فُــضَيل ، حــدثنا المُعتمــرُ: قــال،بــن عبــد الأعلــى أخبرنــا محمــد 
ــرَ فــي رمــضانَ         ،حرَيِــز ــن أفطَ  كــان ابــن  : قــال، أنَّ أيفَــعَ حدَّثــه أنــه ســألَ ســعيدَ بــن جبيــر عمَّ

ــرَ فــي رمــضانَ فعلَيــه عتِــقُ رقبــةٍِ      :عبًَّــاس يقــول   أو إطعــامُ ثلاثــين   ، أو صــومُ شــهرٍ  ، مــن أفطَ
 لـيس  ، أو سَمعِ أذانَ الجُمعة ولم يجَُمـِّعْ ،ن وقَعََ على امرأته وهي حائضٌ   وم : قلتُ ،مسكيناً
 . )١( كذلك عتِقُ رقبةٍ :له عذُرٌْ قال

 . )وأيفع لا أعرفه( ، أبو حريز ضعيف الحديث:قال أبو عبد الرحمن
  . أبو حريز عبد االله بن الحسين قاضي سجستان:قال حمزة

                                                                                 
 التقريــب ص ،١/١٢٤ التهــذيب ،)٣٤١( ١٨ ديــوان الــضعفاء والمتــروكين ص  ،)٥٧١( ١/٧٢ المغنــي فــي الــضعفاء  ،)٣٠٩(

٣٦٩( ١٠٢.( 
  .لم أقف عليه )١(



 

 
١٠٢

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
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 وســعيد ابــن جبيـرـ عــن ابــن عبـاـس  ، ابــن عمـرـ: روى عــن،منــسوب غيـرـ ، بالتحتانيــة والفـاـء،)١(أيفــع
 أبـو حرَيِـز عبـد االله بـن     : روى عنـه ، وفـيمن وقـع علـى امرأتـه وهـي حاـئض      ،فيمن أفطر فـي شـهر رمـضان    
  .الحسُين قاضي سجِستْان

  .لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
  : قال، الأول:وذكر له البخاري في تاريخه حديثان

 عـن ابـن   ، قـرأت علـى فـضيل بـن ميـسرة     : قـال ، حـدثنا معتمـر  ،ال لي محمـد بـن مهـران     ق
 عـاد امـرأة   -صـلى االله عليـه وسـلم   - حدثنا أيفع حدثه عن عبد االله بن عمر أن النبـي       ،حريز

 وددت أنـك لـم تفـارقي    : قـال ،بـي  لا أظـن إلا لمـا   : كيـف تجـدينك ؟ قالـت   :من خـثعم فقـال لهـا      
  . و تجهزي غازياًالدنيا حتى تعولي يتيماً أ

 عـن عبـد   ،وأخرج الحديث العقيلي فـي الـضعفاء الكبيـر مـن طريـق علـي بـن عبـدالعزيز          
 ثـم قـال بعـد    ، أيفـع عـن ابـن عمـر منكـر الحـديث      : بمثلـه وقـال  ،االله الرقاشي عن المعتمر بـه    

  . ولا يعرف إلا به،ذكر حديثه لا يتابع عليه
وأحمـد بـن محمـد بــن     موسـى الـسختياني   وأخرـج الحـديث أيـضاً ابـن عـدي مـن طريـق عمـرـان بـن        

 وأيفـع هـذا يعـزُّ فـي حديثـه جـداً عـن        : وقاـل ، بمثلـه ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى عـن معتمرـ بـه   :عمر قالا 
  . وعن غيره،ابن عمر

 هـذا حـديث منكـر وأرى    : بمثلـه وقـال  ،وأورد ابن أبي حاتم الحديث من طريق معتمر بـه    
  .أن أيفع هو نافع

 لا أبــالي أعــانني رجــل علــى طهــوري أو   : أيفــع أو أيمــع عــن ابــن عمــر   عــن: قــال:والثــاني
  . وضنيا ابن عمر: وهذا حديث منكر ؛ لأن مجاهد وعبابة قالا: قال،ركوعي

 ذكـره ابــن  ، ولا أعلــم لا يفـع عـن ابـن عمــر غيرهمـا    :قـال ابـن عـدي بعــد ذكـر الحـديثين     
  . ضعُِّف: قال الذهبي في الكاشف،حبان في الثقات
  . من الخامسة، ضعيف:افظ في التقريبوقال الح

                                     
 حاتم  العلل لابن أبي،)١٢٩٠( ٢/٣٤١ الجرح ،)١٥٠( ١/١٢٥ الضعفاء للعقيلي ،)١٦٩٦( ٢/٦٣التاريخ الكبير  )١(

 المغنـي  ،)١٠٥٦( ١/٢٨٣ الميزان ،)٥٩٦( ٣/٤٤٢ تهذيب الكمال ،١/٤١٠ الكامل ،٤/٥٥ الثقات   ،٥/٣٤٦
  ٧/١٨١ لــــسان الميــــزان  ،)٥٠٣( ١/٢٥٩ الكاشــــف ،)٥٠٣( ٢٩ الــــديوان ص ،)٧٩٨( ١/٩٥فــــي الــــضعفاء  

 ).٥٩٤( ١١٧ التقريب ص ،١/١٩٧ التهذيب ،)٣٣٧٦(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٠٣

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

  . ضعيف:والحاصل أنه
  :الحارث بن مالك ] ٣[ 

 مــا أنــا  -صــلى االله عليــه وســلم -بــاب ذكــر قــول النبــي  / كتــاب الخــصائص (أخــرج النــسائي 
  : قال)٨٣٧١( ٧/٤٢٣ ) بل االله أدخله وأخرجكم،أدخلته وأخرجتكم

إسرائيل عـن عبـد االله بـن     أخبرنا : قال،م حدثنا عليُّ بن قاد: قال،أخبرنا أحمد بن يحيى  
 هــل : فقلــتُ، فلقيــتُ ســعد بــن أبــي وقَّــاص   ، أتيــتُ مكّــةَ : عــن الحــارث بــن مالــك قــال   ،شــريك

ــةً ؟ قــال     فــي المــسجد   -صــلى االله عليــه وســلم  - كنــا مــع رســول االله   :ســمعت لعلــيٍّ منَْقبَ
 ، وآلُ علـيٍّ ،- عليـه وسـلم  صـلى االله - ليخرجُْ مـن المـسجد إلا آلُ رسـول االله    :فنوديَ فينا ليلاً  

ــكَ ، يــا رســولَ االله : أتــاه عمــرُ فقــال ، فلمــا أصــبح ، فخرجنــا:قــال  ، أخرَجــتَ أصــحابكَ وأعمامَ
ــلامَ     ــذا الغــ ــول االله   ! وأســــكنت هــ ــال رســ ــلم   -فقــ ــه وســ ــلى االله عليــ ــرت    (( :-صــ ــا أمــ ــ ــا أن مــ

  .)١()) إن االله هو أمرََ به، ولا بإسكان هذا الغلام،بإخراجكم
 أن العبــاس أتــى  ، عــن عبــد االله بــن الــرقيم عــن ســعد  ،االله بــن شــريك عــن عبــد  :قــال فطــر

مـا أنـا فتحتهـا ولا    ((: فقـال ، سـددت أبوابنـا إلا بـاب علـي    : فقـال -صلى االله عليه وسلم-النبي  
  .))سددتها

 ،)والحـارث بـن مالـك لا أعرفـه    ( ، عبـد االله بـن شـريك لـيس بـذلك      :قال أبو عبد الرحمن   
  .ولا عبد االله بن الرقيم

  . وعنه عبد االله بن شريك العامري، سعد بن أبي وقاص: روى عن)٢(ارث بن مالك الح

                                     
  : وله إليه طريقان،أبي وقاصروى هذا الحديث من حديث سعد بن  )١(

 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في ، كما في الحديث المذكور أعلاه عند النسائي، الحارث بن مالك:الأول
  .١/٣٦٣ وابن الجوزي في الموضوعات ،٤٥/٨٩تاريخه 

يم وله إلى فطـر  عن عبد االله بن الرق ، من طريق فطر عن عبد االله بن شريك،عبد االله بن الرقيم الكناني      :الثاني
  :طريقان

  . بنحوه،)٨٣٧٢( أخرجه النسائي في الكبرى : أسباط:الأول
 ، بنحـوه ١/٣٦٣ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي فـي الموضـوعات   ،)١٥١١( أخرجه الإمام أحمد   ، حجاج :الثاني

  .مختصراً
  .١٧ ،٥       والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في القول المسدد ص  

 ٧/١٩٢ لسان الميزان ،)١٢٤٩( ١/١٤٣ المغني ،)١٦٤٢( ١/٤٤١ ميزان الاعتدال ،)١٠٤١( ٥/٢٧٧مال  تهذيب الك  )٢(
 .٦٨ الخلاصة ص ).١٠٤٦( ١٤٧ التقريب ص ،١/٣٣٦ التهذيب ،)٢٥٥٩(



 

 
١٠٤

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 اختلـــف فيـــه علـــى عبـــد االله بـــن شـــريك فقـــال   :قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي التهـــذيب 
 عــن ســعد والمحفــوظ   ، عــن عبــد االله بــن الــرقيم   ، عنــه: وقــال فطــر ، عنــه هكــذا :إســرائيل

 مـن  ، مجهـول :وقـال الحـافظ فـي التقريـب     ، لا يعـرف : وقال الـذهبي فـي الميـزان   ،حديث فطر 
  .الثالثة

  . مجهول:والحاصل أنه
  :خطاب بن القاسم ] ٤[ 

 ٣/٣٦٤ )باب ما يجب على الصائم المتطـوع إذا أفطـر  / كتاب الصيام (أخرج النسائي   
  : قال،)٣٢٨٧(

ــافى بـــن ســليمان  : قــال ،أخبرنــا علـــيُّ بــن عثمـــان   ــابُ بـــن  : قـــال، حـــدثنا المعَُ  حــدثنا خطَّـ
 دخـل  -صلى االله عليه وسلم- عن ابن عباس أن النبي ، عن عكرمة،اسم عن خصيف  الق

ألــم تكونــا  (( : فقــال، ثــم خــرج فرََجَــع وهمــا تــأكلان   ،علــى حفــصة وعائــشة وهمــا صــائمتان   
صـُوما يومــاً  (( : قـال ، فأكلنـا منـه  ، فأعجبنـا ، ولكـن أُهـدي لنـا هــذا الطعـام    ، بلـى : قالتـا ))صـائمتين 
 .)١())مكانه

                                     
  : واختلف عليه في روايته على وجوه،هذا الحديث مداره على خصيف بن عبد الرحمن )١(

  . ومرة مرسلاً، مرة موصولاً-١ 
  .-رضي االله عنه- عن ابن عباس ، ومرة من طريق عكرمة-٢ 
  .-رضي االله عنه- دون ذكر ابن العباس ،ν عن عائشة ، ومرة من طريق مقسم-٣ 

  :وقد روي عن خصيف من طريقين
 : عن ابن عباس، عن عكرمة، عن خصيف، خطَّاب بن القاسم:الطريق الأول

  . عثمان عن علي بن،رواه النسائي هنا في هذا الموضع
 ومــن طريقــه المــزي فــي تهذيبــه     ،)٤٨٨( ١/٢٩٥ وفــي الــصغير  ،)١٢٠٢٧( ١١/٣٦٣ورواه الطبرانــي فــي الكبيــر   

  . عن سليمان بن المعافى٨/٢٧١
 والدارقطني في العلل ، من طريق محمد بن موسى ابن أعين)٧٥٨( ١/٥٦٦وذكره ابن أبي حاتم في العلل 

١٥/٤٤.  
 لـم يـروه عـن خـصيف إلا خطـاب بـن       : وقـال الطبرانـي فـي الـصغير    . بـه ،سمالثلاثة كلهم عن خطاب بن القا   

 . القاسم
 :    ف عليه من وجهين أيضاً وقد اختل: عن خصيف، عبد السلام بن حرب:الطريق الثاني

  : عن مقسم عن عائشة، عن خصيف، عبد السلام:أحدهما
  ).٧٥٨( ١/٥٦٦ذكره ابن أبي حاتم في العلل 

 :)مرسلاً( عن سعيد بن جبير ، عن خصيف،م عبد السلا:وثانيهما
  .١٥/٤٤ذكره الدارقطني في العلل 

 موقوفاً، بالتخيير بين الصوم -رضي االله عنه- وقد روي عن ابن العباس :الرواية الموقوفة عنه في هذا الباب
  . عن إسرائيل)٧٧٧٠( رواه عبد الرزاق في المصنف :والفطر، مع نفي القضاء



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٠٥

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 وخطَّــابٌ لا ، وخــصيفٌ ضــعيف فــي الحــديث  ، هــذا حــديث منكــر :د الــرحمنقــال أبــو عب ــ
   . والصواب حديث معمر ومالك وعبيداالله،علم لي به

 أبو عمر ، بن القاسم الحراني–الخطاب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة   
  .)١(القاضي

 روى .رهموالأعمــش وغي ــ ، وعبــد الكــريم الجــزري  ، وزيــد بــن أســلم  ، خُــصيف:روى عــن
 ومعلـل  ، وعمـرو بـن خالـد   ، ومحمـد بـن موسـى   ، والمعـافى بـن سـليمان   ، أبـو جعفـر النفيلـي     :عنه

  .بن نفيل
 وحـديث عنـد أبـي داود فـي     ،ليس له في الستة إلا عند النسائي الحـديث المـذكور أعـلاه        

  .النكاح في الجمع بين المرأة وعمتها
 عن ،خطاب بن القاسم، عن خصيف حدثنا ، حدثنا عبد االله بن محمد بن النفيلي  :قال
 أنه كـره أن يجمـع بـين العمـة     ،-صلى االله عليه وسلم- عن النبي ، عن ابن عباس ،عكرمة
 . )٢( وبين الخالتين والعمتين ،والخالة

 وذكـره ابـن حبـان فـي     ، يكتـب حديثـه  : وقـال أبـو حـاتم   ، ثقة: وأبو زرعة  ،قال ابن معين  
 اخــتلط قبــل موتــه وقــال الحــافظ ابــن     : يقــال، منكــر الحــديث :الثقــات وقــال أبــو زرعــة مــرة   

  . من الثامنة، ثقة اختلط قبل موته:حجر
  . ثقة اختلط قبل موته:والحاصل أنه

  :سليمان الهاشمي ] ٥[ 
  : قال)١٠٣١٥( ٩/٢٠٦ )باب التطريق/ كتاب عمل اليوم والليلة (أخرج النسائي 

 حـدثنا عافيـة بــن   ،بـن موسـى   حـدثنا أسـدُ   ،أخبرنـي محمـدُ بـن عبـد االله بـن عبـد الــرحيم      
صلى االله عليـه  - بينما رسولُ االله : قال، عن أبيه، عن أبي برُدةَ ، عن سليمانَ الهاشميِّ   ،يزيدَ

 : فقالــت،-صـلى االله عليـه وسـلم   - الطريـقَ للنبـيِّ   : فقلـتُ ، يمـشي وامـرأةٌ بـين يديـه    -وسـلم 

                                     
ــ )١(  ،)١٧٦٨( ٣/٣٨٦ الجـــرح ،)٣٠٣( ١٠٥ ســـؤالات الـــدارمي لابـــن معـــين ص   ،)٦٨٧( ٣/٢٠١ر التـــاريخ الكبيـ

 ،)١٣٩٤( ١/٣٧٣ الكاشـــف ،)٢٥٢٠( ١/٦٥٦ الميـــزان ،)١٦٩٩( ٧/٢٦٩ تهـــذيب الكمـــال ،٨/٢٣٢الثقـــات 
 ).١٩ (٢٩ الكواكب النيرات ص ،)١٧٢٤( ١٩٤ التقريب ص ،١/٥٤٤ التهذيب ،)٢٨٤٨( ٧/٢١٠اللسان 

  ).٢٠٦٧( ٢/٥٥٤ود سنن أبي دا )٢(



 

 
١٠٦

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 :-صـلى االله عليـه وسـلم   -بـي  فقـال الن  ، وإن شاءَ أخـذَ شـمالاً  ، إن شاء يميناً ،الطريقُ معترضٌ 
  .)١())إنَّ ذلك في القلب(( :قال.. !! .إنها.. . إنها:قلتُ) ) فإنها جبَّارةٌ،دعوُها((

  .) لا أعرفِهُ،سليمان الهاشميُّ( ، عافية بن يزيد ثقة:قال أبو عبد الرحمن
حمـد   أبـو م : أبو أيـوب، وقيـل  ،)٢(سليمان بن علي بن عبد االله بن عبد المطلب الهاشميُّ   

  . والمنصور، السفاح: عم الخليفتين، أحد الأشراف، البصريُّ،المَدنَيُّ
  . وعكرمة، وأبي بردة بن أبي موسى، أبيه علي بن عبد االله بن عباس:روى عن

 ، وابـــن أخيــه عبـــدالملك بـــن صــالح بـــن علـــي   ، وزينـــب، ومحمــد ، أولاده جعفـــر:روى عنــه 
  . وغيرهم،د الأودي القاضي وعافية بن يزي، وزيد بن عبد الحميد،والأصمعي

 وروى لــه ابــن ، الحــديث المــذكور أعــلاه )٥٥٧(روى لــه النــسائي فــي عمــل اليــوم والليلــة   
 حــدثني زيــد بــن عبــد     ، ثنــا داود بــن عطــاء   ، حــدثنا إبــراهيم بــن المنــذر الحزامــي     : قــال .ماجــه

 أن : عــن ابــن عبــاس، عــن أبيــه،الحميـد بــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن الخطـاب عــن ســليمان    
 . )٣( نهى عن صيام رجب -صلى االله عليه وسلم-لنبي ا

 إنـه كـان يعتـق فـي كـل موسـم عـشية        : قيـل . كان كريماً جـواداً ممـدوحاً     :قال المزي 
 وسـمع  ، مر برجل يـسأل قـد تحمـل عـشر ديـات فـأمر لـه بهـا كلهـا         : وقيل،عرفة مئة نسَْمَة  

 فقــام فجعــل ،نانــا ليــت الأميــر أطلــع علينــا فأغ :وهــو فــي ســطح لــه نــسوة كــن يغــزلن فقلــن  
يـدور فـي قـصره فجمـع حليـاً مـن ذهـب وفــضة وجـوهر وصـيَّر ذلـك فـي منـديل ثـم أمـر فــألُْقِي               

 عـن يحيـى ابـن سـعيد     ، ونقل المزي عن سليمان بن أبي شيخ،إليهن فماتت إحداهن فرحاً  
 أوصــى علـــيّ بــن عبـــد االله إلــى ابنــه ســـليمان وإن فــي ولـــد محمــد مــن هـــو أســن مـــن          ،الأمــوي 

 قـال علـي بـن    : وقال بعـض البـصريين  : قال، وكان سليمان من خيارهم:يحيىسليمان قال  
ــايا   :عبـــد االله ــداً بالوصـ ــين ومئـــة    ، لا أدنـــس محمـ ــين وأربعـ ــنة اثنتـ ــو ابـــن تـــسع    ، تـــوفي سـ  وهـ

                                     
 فيه بلال بن : وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال١/٩٩ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،لم أقف عليه )١(

 وله شاهد بنحوه مـن حـديث أنـس بـن مالـك      ،ولم أقف عليه عند الطبراني في الكبير    . اهـ.أبي بردة
  ).٨١٦٠( ١/١٢٢  والطبراني في الأوسط،)٣٢٧٦(أخرجه أبو يعلى في مسنده 

 ٤/١٣١ الجـرح  ،١/١٢٥ المعرفة والتاريخ ،)١٨٤٨ (٤/٢٥، التاريخ الكبير )١٣٢( ٢٤٦الطبقات الجزء المتمم ص    )٢(
 ،)٧٧( ٦/١٦٢ النبلاء ،١٢/٤٤ تهذيب الكمال ،)٩٩٠( ٣/٢٥٠ بيان الوهم والإيهام ،٦/٣٨١ الثقات ،)٥٧٢(

 .)٢٥٩٦( ٢٥٣ص  التقريب ،٢/١٠٤ التهذيب ،)٢١١٨( ١/٤٦٢الكاشف 
 وهـو متفـق علــى   ، هـذا إســناد فيـه داود بـن عطـاء المــدني    : وقــال فيـه البوصـيري  ،)١٧٤٣(سـنن ابـن ماجـه     )٣(

  ).ضعيف جداً( :تضعيفه وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وقال



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٠٧

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 لا ، كــان أميــراً بالبــصرة : وقــال ابــن القطــان ،وخمــسين ســنة وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات   
 وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي    ، وثــق:كاشــف وقــال الــذهبي فــي ال ،تعــرف حالــه فــي الحــديث  

  . من السادسة، مقبول:التقريب
  . أنه لين الحديث:والحاصل

  :سهم بن المعتمر ] ٦[ 
  :قال) ٩٦١٤ (٨/٤٣٣ )باب موضع الإزار/ كتاب الزينة (أخرج النسائي 

عبـدُ   حـدثنا  : قـال ، حدثنا خالدُ بنُ مخْلَد: قال،أخبرنا أحمدُ بن عثمانَ بن حَكيم الأودي   
 أنـــه قـــدمَِ ، ســـمعتُ سـَــهْمَ ابــن المعُتمـــرَ يحـــدث عـــن الهجََيمـــي  : قـــال،الملــك بـــنُ الحـــسن 

 فـإذا هـو متُـّزرٌ    ، فوافقـه ،المدينـة  فـي بعـض أزَقَـة    -صـلى االله عليـه وسـلم   - فلَقِيَ النبـي    ،المدينةَ
-لُ االله  فقــال رســو، عليــكَ الــسلامُ يــا رســولَ االله : وقــال، قــد انتثــرت حاشــيتهُ )١(بــإزار قطِْــريِّ 

ةُ المـوتى    (( :-صـلى االله عليـه وسـلم    لا (( : فقـال ، يـا محمـد أوصـني   : فقـال ))عليـك الـسلامُ تحيَّـ
 ولــو أن تُفــرغَِ مـن دلــوكَِ فــي   ، ولـو أن نهَـَـبَ صــلةَ الحبـل  ،تحَقـِرَنَّ شــيئاً مـن المعــروف أن تأتِيـَـه  

ــــسطٌْ إليــــه    ،إنــــاء المسُتــــسقي  ــــكَ بُ ــــى أخــــاكَ المــــسلمَ ووجهُ ــــو أن تلقَ ــــو ، ول ــــؤنِسَ  ول أن تُ
 )٣(. )٢()) ولو أن تهَبَ الشسِّعَْ،الوحشانِ بنفسكَ

  .)سهَْمُ بن المعُتَمرِ ليس بمعروفٍ( :قال أبو عبد الرحمن
 ،))النهي عـن الإسـبال  ((   أبي جرَُيّ الهجَُيْميَّ في: روى عن،)٤(سهم بن المعتمر البصري      

  . عبد الملك بن الحسن الجاري الأحول:وعنه

                                     
ل جيـاد   هـي حل ـ : وقيـل ، ولها أعلام فيهـا بعـض الخـشونة   ، هو ضرب من البرد فيه حمرة  :قال ابن الأثير   )١(

 وأحـسب الثيـاب   ، قطـر :فـي أعـراض البحـرين قريـة يقـال لهـا      :  وقـال الأزهـري  ،تحمل مـن قبـل البحـرين     
  .٧٥٩ النهاية ص . فكسروا القاف للنسبة وخففوا،القطرية نسبت إليها

  .٤/٢٢٥٧ لسان العرب ،٤٧٩ النهاية ص . وهو الذي يدخل بين الأصبعين، هو أحد سيور النعل:الشسع )٢(
 كمــا فــي حــديث النــسائي   ، ســهم بــن المعتمــر : الأول: هــذا الحــديث عــن الهجيمــي مــن خمــسة طــرق   روي )٣(

 مـن طـرق عـن خالـد بـن      ،)١١٨٦( وابـن أبـي عاصـم    ،٢/٢٠٥ وأخرجه البخاري فـي تاريخـه   ،المذكور أعلاه 
ترمـذي   وال،)٤٠٧٥( و،)٤٠٨٤ ( وأبو داود ،)١٥٩٥٥( وأخرجه أحمد ، أبو تميمة الهجيمي  :الثاني.  .مخلد به 

 وأخرجــه ، عقيــل بــن طلحــة : الثالــث.٤/١٨٦ والحــاكم ،١٠/٢٣٦ والبيهقــي ،)٩٦١٥( وابــن حبــان )٢٧٢١(
 . )٩٦١٦( وابن حبان ،)٢٠٦٣٤( و،)٢٠٦٣٣(أحمد 

 عبد ربه : الخامس).٩٦١١( والنسائي في الكبرى ،٢/٢٠٥ أخرجه البخاري في التاريخ ، عبيدة الهجيمي:الرابع 
 ،)١١٨٢(المفـرد   أخرجـه البخـاري فـي الأدب    ، قرة بن موسـى : السادس).٢٠٦٣٢( أخرجه أحمد    ،الهجيمي

 وأبــو ، ســهم بــن المعتمــر : ســتتهم).٥٢١( وابــن حبــان  ،)٩٦١٢( والنــسائي فــي الكبــرى  ،)١٢٠٨(والطيالــسي 
 وقـرة بـن موسـى عـن جـابر      ، وعبد ربه الهجيمـي ، وعبيدة الهجيمي، وعقيل بن طلحة،تميمة الهجيمي 

 . بنحوه الاسهم بن المعتمر فرواه بلفظه،بن سليم الهجيمي
 المؤتلـف والمختلـف   ،٦/٤٣٠ الثقات ،٣٨٣ ،٤/٢٩٢ الجرح ،١/١١٨ التاريخ الصغير  ،٤/١٩٤التاريخ الكبير    )٤(

  ٢٥٨ التقريـــــــــــــب ٢/١٢٧ التهـــــــــــــذيب ،١/٤٧١ الكاشـــــــــــــف ،١٢/٢١٥ تهـــــــــــــذيب الكمـــــــــــــال  ،٣/١٢٢٨
 .١/١٥٨ الخلاصة ،)٢٦٧٠(



 

 
١٠٨

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 : قـــال، وأورده ابــن أبــي حــاتم فــيمن اســمه شــهر بــن المعتمــر        ، النــسائي لــم يــرو لــه إلا   
 روى لـه  : وقـال المـزي  ، وذكره ابن حبان في الثقات، وسهم أصح، سهم بن المعتمر   :ويقال

 وقــال الحــافظ ابــن  ، وثــق: وقــال الــذهبي فــي الكاشــف  ،النــسائي حــديثاً واحــداً فــي الإســبال  
  . من الثالثة، مقبول:حجر

  .مقبول :والحاصل أنه
  :سيف ] ٧[ 

ــا يقـــول إذا غلبـــه أمـــر   ،كتـــاب عمـــل اليـــوم والليلـــة   (أخـــرج الإمـــام النـــسائي     ٩/٢٤٢ ) مـ
  : قال،)١٠٣٨٧(

ةُ  : قـال ،أخبرنا عمرو بن عثمان     عـن عـوف بـن    ، عـن سـَيفٍ  ، عـن خالـد  ، عـن بحَيِـر  ، حـدثنا بقيَّـ
ــين  قــضى بــين  -صــلى االله عليــه وســلم  - أن النبــي  ،مالــك أنــه حــدَّثهم    :قـاـل المقــضي عليــه   ف،رجلَُ

 : فقـال ،))ردُُّوا علـيَّ الرجـلَ  (( :-صـلى االله عليـه وسـلم   - فقاـل رسـول االله    ،حسبيَ االله ونعم الوكيلُ   
 :صـلى االله عليـه وسـلم   - رسـول االله  : فقـال ، حـسبي االله ونعـم الوكيـل   : قلـتُ :؟ قـال ) )ما قلت ((
 حـسبي االلهُ ونعـم   : فقـُلْ ،لبـَكَ أمـرٌ  ، وإذا غ)٢(، ولكـن عليـك بـالكيسْ    )١(إن االله يلومُ على العجَزْ  ((

 . )٣())الوكيل
  .)سيف  لا أعرفه( :قال أبو عبد الرحمن

 روى لــه أبــو  ، خالــد ابــن معَْــدان : روى عنــه، عــوف بــن مالــك : روى عــن،)٤(سَــيْف الــشَّاميُّ 
ــديثاً واحــــداً      ،داود ــة حـ ــول االله  (( والنـــسائي فـــي عمـــل اليــــوم والليلـ ــلى االله عليــــه  -أن رسـ صـ

  .الحديث.. . بين رجلين فقال المقضي عليه حسبنا االله ونعم الوكيل قضى-وسلم

                                     
  .٥/٤٥معالم السنن .  وهو عام في أمور الدنيا والدين،بالتسويف ترك ما يجب فعله :العجز )١(
  .٥/٤٥ معالم السنن . العقل: والكيس،الكيس في الأمور يجري مجرى الرفق والفطنة )٢(
 ،)٢٣٩٨٣( وأخرجـــه أحمـــد  ، مـــن طريـــق عمـــرو بـــن عثمـــان )٦٢٦(أخرجـــه النـــسائي فـــي عمـــل اليـــوم والليلـــة    )٣(

 مــن طريــق )٢٣٩٨٣( وأخرجـه أحمــد  ، مــن طريـق حيــوة بــن شــريح  )١٣٩( ،)٩٧( ١٨/٥٤والطبرانـي فــي الكبيــر  
 وأخرجه أبو ، من طريق محمد بن المبارك)٩٧( ١٨/٥٤ وأخرجه الطبراني في الكبير ،إبراهيم بن أبي العباس  

، وفـي الــشعب  ١٠/١٨١ والبيهقـي فـي الـسنن    ، وعبـد الوهــاب الرقـي  ، مـن طريـق موسـى بـن مـروان     )٣٦٢٧(داود 
  . من طريق أبي داود١٢/٣٣٨مزي في تهذيبه  وال)١٢١٣(
 وعبـد  ، وموسـى بـن مـروان   ، ومحمد ابن المبارك، وإبراهيم بن أبي العباس، وحيوة بن شريح، عمرو بن عثمان :كلهم 

 . اب الرقي، عن بقية به، بلفظهالوه
 الثقات ،٤/٢٧٤رح  الج،)٧١٢( ١/٤٤٦ معرفة الثقات ،)٦٥٠( ٢١٣ تاريخ الثقات ص ،٤/١٧٠التاريخ الكبير  )٤(

 ،)٣٦٤٦( ٢/٢٥٩ الميــزان ،)٢٣٣٣( ٦/١٩٨ إكمــال تهــذيب الكمــال  ،١٢/٣٣٧ تهــذيب الكمــال ،٤/٣٣٩
 .١٦١ الخلاصة ص ،)٢٧٢٩( ٢٦٢ التقريب ص ،٢/١٤٦ التهذيب ،٧/٢٤١ اللسان ،)٢٢٢٧( ٢/٤٧٦الكاشف 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٠٩

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 شــامي تــابعي : وقـال مغلطــاي ، وذكــره ابــن حبـان فــي الثقــات  ، تــابعي ثقـة :قـال العجلــي 
 تفـرد عنـه   ، لا يعرف: وقال الذهبي في الميزان، ذكره أبو عبد االله بن خلفون في الثقات  ،ثقة

 وقـال فـي   ، لا يعـرف : وقـال ابـن حجـر فـي اللـسان     ، وثـق : وقال في الكاشـف  ،خالد بن معدان  
  . من الثالثة، وثقه العجلي:التقريب

  . وثق:والحاصل أنه
  :عبد الرحمن بن بحر ] ٨[ 

) ر الذي إذا سرقه السارق قطعـت يـده  القد/ كتاب قطع السارق (قال الإمام النسائي   
  : قال،)٧٣٨١( ٧/٢٧

 حــدثنا عبــد الــرحمن بــن بحــر أبــو   :قــال ،أخبرنــا أبــوبكر محمــد بــن إســماعيل الطبرانــي  
 أخبرنـي عكرمـة   : قـال ، حـدثني يحيـى بـن أبـي كثيـر     : قـال ، حدثنا مبارك بن سـعد  : قال ،عليَّ

 -صلى االله عليـه وسـلم  - أن رسول االله ،أن امرأته أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها     
 .)٢()))١(تقطع اليد في المجن (( :قال

 .، ولا مباركاً هذا)ف عبد الرحمن بن بحرلا أعر(: قال أبو عبد الرحمن

                                     
 لسان العرب ،٨٥٨ النهاية ص .ة والميم زائدة ؛ لأنه من الجنة الستر، والترسة، الترس:المجن والمجان )١(

٦/٤١٤٢.  
   : وفعله-صلى االله عليه وسلم-هذا الحديث روي من قول الرسول  )٢(

أخرجـه  . امـرأة عكرمـة  :الأول:  وروي عنهـا مـن ثلاثـة طـرق    ،ν مـن حـديث عائـشة      :الرواية القوليـة  : أولاً 
 مـن  ٣٥ولابي فـي الكنـى ص    والـد )٤٩٣٤( وكما فـي المجتبـي   ،النسائي كما في الحديث المذكور أعلاه  

  . بلفظه،طريق الطبراني به
  . بلفظه، من طريق علي بن الحسن المسنجاني عن عبد الرحمن بن بحر به١٦/٥٤٣وأخرجه المزي 

 . وروي إليها من أربعة طرق، عمرة بنت عبد الرحمن:الثاني
 من طريق ابن شهاب )٢٥٨٥(ن ماجه  واب،)٤٣٨٤( وأبو داود ،)٤٤٠٠( ومسلم ،)٦٧٩٠( و،)٦٧٨٩( أخرجه البخاري -١

 .الزهري
مـن طريـق محمـد بـن عبـد      ) ٤٩٣٣( و،)٤٩٣٢( و،)٤٩٣١( والنسائي فـي المجتبـى    ،)٦٧٩١( وأخرجه البخاري    -٢

 .الرحمن الأنصاري
 . من طريق سلمان بن يسار)٤٩٣٩( ،)٤٩٣٦( ،)٤٩٣٥( والنسائي في المجتبى ،)٤٤٠١(وأخرجه مسلم  -٣
من طريق أبي ) ٤٩٣٠( و،)٤٩٢٩( و،)٤٩٢٨( والنسائي في المجتبى ،)٤٤٠٣( و،)٤٤٠٢ ( مسلم أيضاًوأخرجه -٤

  .بكر بن محمد



 

 
١١٠

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

  .)١( أبو علي الخَلال،عبدالرحمن بن بحر البصري
ــة المقدْســـيَّ ، مبـــارك بـــن مـــسعد اليمَـــاميِّ :روى عـــن  ورشِـــدين بـــن سـَــعدْ  ، وردُيَـْــح بـــن عطَيَّـ

ن  ويعقوب ب، أبوبكر محمد بن إسماعيل الطَّبرانيُّ: روى عنه، ويحيى بن عيسى الرَّمليَّ  ،المصري
 وجعفــر بــن محمــد بــن أبــي عثمــان     ، وعبيــد االله بــن وأصــل البخــاري البيكنــدي   ،ســفيان الفــسوي 

   لــم يـرو لــه مـن أصــحاب الكتـب الــستة إلا     ، وغيـرهم ، وعلـي بــن الحـسن الهــسنجاني  ،الطيالـسي 
 وله عنده حديث آخر ، روى له النسائي حديثاً واحداً في القطع: قال الحافظ في التهذيب،النسائي
وحديثـه ذكـره النـسائي فـي الكبـرى       : قلت. من العاشرة، مقبول: وقال في التقريب،ارعةفي المز 

 ، حـدثنا عبـد الـرحمن بـن بحـر     : قـال ، أخبرنـا أبـوبكر محمـد ابـن إسـماعيل الطبرانـي        : قال )٤٦٣٧(
 : قـاـل، أخبرنــي أبــو النجاشــي  : قـاـل، حــدثني يحيــى بــن أبــي كثيـرـ   : قـاـل،ابــن ســعد حــدثنا مبــارك  : قــال

ــــؤجرون (( : قــــال لرافــــع-صــــلى االله عليــــه وســــلم - أن رســــول االله ،بــــن خــــديجحــــدثني رافــــع  أتُ

                                     
  . وأبوبكر بن محمد عن عمرة، وابن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن، ابن شهاب:أربعتهم
  . شهاب كلاهما عن ابن)٤٣٨٤( وأبو داود ،)٤٤٠٠( ومسلم ،)٦٧٩٠(أخرجه البخاري  : عروة بن الزبير:الثالث

  . عن عثمان بن أبي الوليد)٤٩٣٨( و،)٤٩٣٧(وأخرجه النسائي في المجتبى 
  . عن عروة، وعثمان بن أبي الوليد، ابن شهاب:كلاهما
أن يــد الــسارق تقطــع فــي ربــع دينــار     ولــيس فيــه إلا  ν عــن عائــشة  ، وعــروة، وعمــرة، امــرأة عكرمــة :ثلاثــتهم

   . إلا رواية امرأة عكرمة فبلفظه،فصاعداً
  : وروي عنها من طريقينνمن حديث عائشة  : الرواية الفعلية:ثانياً
  : عمرة بنت عبد الرحمن:الأول

:  وقــال أبــو عيــسى ، كلاهمــا مــن طريــق ابــن شــهاب عــن عمــرة  )١٤٤٥( والترمــذي ،)٤٣٨٣(أخرجــه أبــو داود 
  ورواه، وقــد روي هــذا الحــديث مــن غيــر وجــه عــن عمــرة عــن عائــشة مرفوعــاً     ،حــديث حــسن صــحيح 

  .بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً
  :الثاني عروة بن الزبير

 كلاهما من طريق هشام بن عـروة وفيـه   )٤٤٠٤( ومسلم ،)٦٧٩٤( و،)٦٧٩٣( و،)٦٧٩٢( أخرجه البخاري   -١
 . أن يد السارق لم تكن تقطع في أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن

 يقطـع الـسارق   -صلى االله عليه وسـلم - وفيه أنه ،ريق الزهري من ط)٤٣٩٩( و،)٤٣٩٨( وأخرجه مسلم  -٢
  .في ربع دينار فصاعداً

  . والزهري عن عروة،كلاهما هشام
  .ν وعروة عن عائشة ، عمرة:وكلاهما

 ،)٣٨٠٨( ٣٣٦ التقريب ص ،٢/٤٩٠ التهذيب ،١/٦٢٢ الكاشف ،١٦/٥٤٢ تهذيب الكمال ،٥/٢١٧الجرح  )١(
 .٢٢٤الخلاصة ص 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١١١

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 فقـال  ، وعلى الأوسـاق مـن الـشعير   ، نؤاجرها على الربع، نعم يا رسول االله   :؟ قلت )) )١(محاقلكم
  .)٢()) أو أمسكوها، أو أعيروها، أزرعوها،لا تفعلوا(( :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  . مقبول:والحاصل أنه
  :عبد االله بن الرقيم ] ٩[ 

  .]٣[ في ترجمة الحارث بن مالك رقم )٣(تقدم 
 ، والحــارث بــن مالــك لا أعرفــه ، عبــد االله بــن شــريك لــيس بــذاك :قـال أبــو عبــد الــرحمن 

 .)ولا عبد االله بن الرقيم(
يُّ  الكنـان ،ابـن الأرقـم  : ويقـال  ، ابن أبـي الـرقيم  : ويقال، بالقاف مصغراً،عبد االله بن الرُّقَيْم  

 ، علي بن أبي طالب: روى عن،)٤(الكوفيُّ
  . عبد االله بن شريك العَامريُّ: روى عنه، وسعد بن أبي وقاص

  .-رضي االله عنه-لم يرو عنه إلا النسائي في خصائص علي 
ــــذيب   ــ ــ ــــي التهــ ــ ــ ــــافظ فــ ــ ــ ــــال الحــ ــ ــ ــــال   :قــ ــ ــ ــــصائص وقــ ــ ــ ــــي الخــ ــ ــ ــــسائي فــ ــ ــ ــ ــــه الن ــ ــ ــ   : روى ل

 والخزرجــي فــي   ،حــافظ فــي التقريــب   فيــه نظــر وقــال ال  : ونقــل عــن البخــاري قولــه   ،لا أعرفــه
  . من الثالثة: زاد ابن حجر، مجهول:الخلاصة

  .والحاصل أنه مجهول
  :عبد االله بن عمر القرشي ] ١٠[  

ــــسائي   ــ ــ ــ ــــام النـ ــ ــ ــ ــــرج الإمـ ــ ــ ــ ــــسير  (أخـ ــ ــ ــ ــــاب الـ ــ ــ ــ ــــة / كتـ ــ ــ ــ ــــصارى ربيعـ ــ ــ ــ ــــاب نـ ــ ــ ــ   ٨/٩٠ )بـ
  : قال)٨٧١٧(

                                     
 .٢٢١ النهاية ص. من الحقل أي الزرع، واحدها محَْقَلةَ،رعكمأي مزا )١(
: ف بين كلمة بحر، ويحيـى، وصـوابه   بإسناده ومتنه إلا أنه وقع تصحي)٣٩٢٢(وورد الحديث في المجتبى     )٢(

 ، تعليقـاً كلهـم مـن طريـق عكرمــة    )٣٣٩٤( وأبـو داود  ،)٣٩٥٠(ومـسلم  ) ١٧٢٦٧( وأخرجـه أحمـد   ،بحـر 
 وأخرجــه . مــن طريــق ابــن عمــر  )٣٩٤٤( ،)٣٩٤١( ،)٣٩٤٠( و،)٣٩٣٩( و،)٣٩٣٨( وأخرجــه مــسلم  ،بمثلــه

وسليمان بن يسار عن  ، وابن عمر،عكرمة:  من طريق سليمان بن يسار كلهم)٣٩٤٦ (،)٣٩٤٥(مسلم 
 تفسيره الأخبار التي رويت ، خبر رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل: قال الخطابي،رافع بن خديج بنحوه

 .٥/٥٤ معالم السنن . وعن غيره من طرق أخر،بن خديجعن رافع 
 .)٣(والحديث تقدم تخريجه في ترجمة الحارث بن مالك رقم  )٣(
 ١/٣٣٨ المغنـــي )٣٢٦٧( ١٤/٥٠٥ تهـــذيب الكمـــال ،)٢٥٠( ٥/٥٤ الجـــرح ،)٢٤٧( ٥/٩٠التـــاريخ الكبيـــر  )٤(

 ،)٣٥١٤( ٧/٢٦١ اللـــسان ،)٣٣١٧( ٣٠٣ التقريـــب ص ،٢/٣٣٣ التهـــذيب ،)٤٣١٦( ٢/٤٢٢ الميـــزان ،)٣١٧١(
 .١٩٧ الخلاصة ص ،)٢٩٣٠( ٧/٣٤٨إكمال تهذيب الكمال 



 

 
١١٢

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 عبد االله بـن عمـر   حدثنا : قال، حدثنا يحيى: قال،أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
 أنــه ســمع أبــاه يــزعمُ أنــه ســمع أبــاه يــومَ   ، حــدثني ســعيد بــن عمــرو بــن ســعيد  : قــال،القرُشــي
صــلى االله - لــولا أنــي ســمعت رســول االله  : ســمعت عمــر بــن الخطَّــاب يقــول : يقــول)١(المـَـرجْ

ا  م ـ))إن االله سيمنع هذا الديِّنَ بنصَارى من ربيعة علـى شـاطئ الفـرات   (( : يقول-عليه وسلم 
 . )٢(تركت عربياً إلا قتَلتُْه أو يسلم 

 ).عبد االله بن عمر القرشي هذا لا أعرفه (:قال أبو عبد الرحمن
 وقـال الحـافظ   ،، من ولد سعيد بن العـاص )٣(عبد االله بن عمر القرُشيُّ الأموي السَّعديُّ      

  . صوابه ابن عمرو:ابن حجر في اللسان
 يحيـــى ابـــن أبـــي بكيـــر   : روى عنـــه، ســـعيد بـــن عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص   :روى عـــن

  .الكرماني
  .))إن االله سيمنع هذا الدين بنصارى من ربيعة((روى له النسائي حديثاً واحداً 

 عـن  ، وذكره المزي في تهذيبه روايته عـن سـعيد ابـن عمـر    ،ذكره ابن حبان في الثقات 
لــه النــسائي هــذا   روى : وقــال))إن االله ســيمنع هــذا الــدين بنــصارى مــن ربيعــة (( عــن عمــر ،أبيــه

 عبــد االله الــسعيدي  : وقــال فــي المغنــي  ، وثــق: وقــال الــذهبي فــي الكاشــف  ،الحــديث الواحــد 
 عبـد االله بـن عمـر الأمـوي الـسعيدي      : وقـال فـي الميـزان   ، فيـه الجهالـة    ، معاصر لمالك  ،الأموي

 وخبـره وإن رواه النـسائي فهـو    ،في عصر مالك لا أكاد أعرفه تفـرد عنـه يحيـى بـن أبـي بكيـر       

                                     
 ، هي الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الـدواب أي تـذهب وتجـيء   :المرَجْ بالفتح ثم السكون والجيم  )١(

رج منها يضاف إلى  كل م، وهي في مواضع كثيرة، مرج الخاتم في يدي مرجاً إذا قلق: يقال،وأصل المرج القلقل
 ومرج راهط موضع في الغوطة من دمشق ، وإذا أطلق يكون المقصود منه مرج راهط ؛ لأنه أشهر المروج،شيء

 انظـر معجـم   . وفيه حدثت الموقعة الـشهيرة التـي اسـتقام بعـدها الأمـر لمـروان بـن الحكـم        ،إلى الشرق منها 
  .٥/١٠٠البلدان 

 مــن )٢٥٥ ،٢٥٤ ،٢٥٣(الـضياء المقدســي فـي الأحاديــث المختـارة     ومـن طريقــه  ،)٢٣٦(أخرجـه أبـو يعلــى    )٢(
 مـن  )٣١٣( والبـزار فـي البحـر الزخـار     ،وأبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي المثنـى  ،طريق إسحاق بن إسماعيل  

 إســحاق بــن   : كلهــم . مــن طريــق عثمــان بــن أبــي شــيبة     ٩/١٨٧ والبيهقــي  .طريــق محمــد بــن المثنــى   
 عن يحيى بن أبي بكير ، وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى،مد وأبو جعفر محمد بن أح،إسماعيل

  . بلفظه،به
 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ خلا عبـد االله بـن   : وقال،٥/٣٠٢وذكر الحديث الهيثمي في المجمع     

  .عمر القرشي وهو ثقة
ــرح  )٣( ــذيب الكمــــال  ،٨/٣٣١ الثقــــات  ،)٤٩٨( ٥/١٠٩الجــ ــة ،)٣٤٤٥ (١٥/٣٤٧ تهــ  ٨/٢٣الأشــــراف   تحفــ

 مجمــع الزوائــد  ،)٢٨٧٥( ١/٥٧٨ الكاشــف ،)٣٢٧٩( ١/٣٤٨ المغنــي ،)٤٤٧١ (٢/٤٦٤ الميــزان )١٠٤٤٥(
 .٢٠٨ الخلاصة ص ،)٣٤٩٤( ٣١٥ التقريب ص ،)٣٥٧٩( ٧/٢٦٦ اللسان ،٢/٣٩٢ التهذيب ،٥/٣٠٢



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١١٣

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 ، عــن يحيــى ، رواه النــسائي عــن محمــد بــن إســماعيل ، فــرد: وقــال، ثــم ذكــر الحــديث ،رمنكــ
إن االله ســيمنع هــذا (( روى لــه النــسائي حــديثاً واحــداً  :وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي التهــذيب  

 ، عبـد االله بـن عمـر هـذا لا أعرفـه     : ونقـل قـول النـسائي بعـد ذكـره     ،))الدين بنصارى مـن ربيعـة    
  . من التاسعة، مقبول:وقال في التقريب
  . مجهول له حديث منكر:والحاصل أنه

  :علي بن عبد العزيز ] ١١[ 
 )٧٩١٥( ٧/٢٣٧ )بــاب الاســتعاذة مــن الخــسف / كتــاب الاســتعاذة (قــال الإمــام النــسائي  

  :قال
 ، عـن علـي بـن عبـدالعزيز    – وهـو ابـن معاويـة    – أخبرنـا مـروان   : قـال ،أخبرنا محمد بن الخليـل   

صـلى االله  - كـان النبـي   : قـال ، عـن ابـن عمـر   ، عن جبير بن سـليمان ،فزَاَريِّعن عبادة بن مسلم ال   
) )وأعـوذ بـك أن اغتـال مـن تحتـي     (( : وقال في آخـره ،وذكرََ الدُّعاءَ) )... اللهم: يقول -عليه وسلم 
 . )١()) الخسف:يعني بذلك

 . )لا أعرفه ينبغي أن يكون نسبه إلى جَدَّه( علي بن عبد العزيز :قال النسائي
أبـو الحـسن الفـزاري    :  وقيـل ، أبو الوليـد ، هو علي بن غراب: ويقال،)٢(لي بن عبدالعزيز  ع

 ونقـــل ابـــن حجـــر فـــي التهـــذيب زعـــم الفلكـــي أن غرابـــاً لقبـــه وأن اســـمه   ،الكـــوفي القاضـــي
  . علي بن عبدالعزيز: كان مروان بن معاوية قلب اسمه فقال: وقال أبو حاتم،عبدالعزيز

                                     
 .يز من طريق مروان بن معاوية عن علي ابن عبدالعز)٥٥٣٠(أخرجه النسائي في المجتبى  )١(

  . من طريق ابن نمير)٥٠٧٤(وأخرجه أبو داود 
 كلهـم مـن   )١٣٢٩٦( والطبراني فـي الكبيـر   ،)١٠٣٢٥( وفي الكبرى ،)٥٥٢٩( والنسائي )٨٣٧(وأخرجه عبد بن حميد       

  .طريق الفضل بن دكين
ابن أبي شيبة  و،)٣٨٧١( وابن ماجه ،)٥٠٧٤(وأبو داود  ،)١٢٠٠( والبخاري في الأدب المفرد ،)٤٧٨٥(وأخرجه أحمد 

  . عن وكيع١/٥١٧ والحاكم ،٩٦١ وابن حبان ،)٣٧٥٩٣(
 بنحوه إلا ، ووكيع عن عبادة بن مسلم به، والفضل بن دكين، وابن نمير، علي بن عبد العزيز:أربعتهم 

اللهـم إنـي   (( )١٠٣٢٥( وصـرح ثلاثـتهم بالـدعاء بنحـو قولـه فـي الكبـرى        ،علي بن عبدالعزيز فـرواه بلفظـه       
 اللهم ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي،ية في الدنيا والآخرةأسألك العاف

 ومــن ، وعـن يمينـي وعــن شـمالي   ، ومـن خلفــي ،أحفظنــي مـن بــين يـدي   اللهـم  ، وآمــن روعـاتي ،اسـتر عـوراتي  
-النبـي   قول ، فلا أدري: قال عبادة، هو الخسف: قال جبير)) وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي   ،فوقي

  أو قول جبير ؟-صلى االله عليه وسلم
 سؤالات ،)٦٣٩( ١٧٧ سؤالات الدارمي لابن معين ص ،)١٢٧٥( ٢/٤٢٢ تاريخ ابن معين ،٦/٣٩١الطبقات  )٢(

ــين ص    ــن معـــــ ــد لابـــــ ــين ص    ،)٨٨٤( ٤٨٨ابـــــــن الجنيـــــ ــن معـــــ ــدارمي لابـــــ ــان الـــــ   ١٧٧ ســـــــؤالات عثمـــــ
ــر  ،)٦٣٩( ــعفاء العقيلـــــي  )٢٤٣٨( ،٦/٢٩١ التـــــاريخ الكبيـــ ــرح ،)١٢٤٥( ٣/٢٤٧ ضـــ  الكامـــــل ،٦/٢٠٠ الجـــ



 

 
١١٤

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 ،االله بــن عمــر العمــري وعبيــد  ،وصــالح بــن أبــي الأخــضر   ، كهمــس بــن الحــسن :روى عــن
 ، ومحمـــد بـــن ســـوقه ، وهـــشام بـــن عـــروة ، وزهيـــر بـــن مـــرزوق ، وبـــيهس بـــن فهـــدان ،والأعمـــش
 وعمـار بـن   ، مروان بن معاوية ؛ وهـو مـن أقرانـه   : روى عنه. وغيرهم، وبهز بن حكيم   ،والثوري

 ومحمــد بــن ،ى الــرازي وإبــراهيم بــن موســ، وأبــو الــشعثاء علــي بــن الحــسن ،خالـد الواســطي 
  . وغيرهم، وزياد بن أبي أيوب، وأحمد بن حنبل،عبداالله بن شابور

  .أخرج له النسائي في المجتبى الحديث الذي ذكره في الكبرى
 ثنــا ، حـدثنا محمــد بــن موسـى القطــان الواســطي   :وأخـرج لــه ابــن ماجـه فــي الــسنن قــال   

 ، ثنـا حـسين المعُلـِّم   ،ي ابـن عبـدالعزيز   ثنـا عل ـ ، ثنا مروان بن معاويـة الفـزاري   ،يزيد بن موهب  
 قــال فــي بــيض ،-صــلى االله عليـه وســلم - أن رســول االله : عــن أبـي هريــرة ،عـن أبــي المهُــزمِّ 

 وهـذا الحـديث رواه محمـد بـن     : قال ابن حجر في التهـذيب   )١( ))ثَمنَُهُ(( :النعام يصيبه المحرم  
الوجـه الـذي أخرجـه منـه ابـن       ومن ، عن مروان بن معاوية، عن يزيد بن خالد  ،موسى القطان 

 عــن : عــن مــروان بــن معاويــة فقــال ،ماجـه أخرجــه الــدارقطني مــن طريــق مؤمــل بــن الفــضل  
  . ونبه على ذلك الخطيب في الموضح،علي بن غراب عن أبي المهَزمِّ فتبين أنه هو

 وعلـي بـن غـراب وتبعـه الحـافظ ابــن      ، علـي بـن عبــدالعزيز  :وذكـره المـزي فـي موضـعين    
  .حجر في ذلك

 ، وصـحب يعقـوب بـن داود فتركـه النـاس     ، كـان علـي صـدوقاً فيـه ضـعف     :قال ابـن سـعد   
 وقـال ابـن أبـي خيثمـة عـن ابـن       ، هـو المـسكين صـدوق   :وقال عثمان الدارمي عن ابن معـين   

 وفـي سـؤالات ابـن الجنيـد     ، ثقة: وقال مرة عنه، ولكنه كان يتشيع، لم يكن به بأس  :معين
رى كــان بــه بــأس كــان مــن الــشيعه ومــا كــان ممــن     مــا أ: ســألت ابــن معــين عنــه فقــال :قــال

 ليس لـي بـه خبـرة سـمعت     : سألت أبي عنه فقال: وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل     ،يكذب

                                                                                 
 من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن ٤/١٧٦٩ المؤتلف والمختلف ،٢/١٠٥ المجروحين ،٥/١٨٤٨

 ٢١/٥٥ تهــذيب الكمــال ،)٧١٦( ٣٠٥ بحــر الــدم ص ،٢/٢٧٤ الموضــح ،١٢/٤٦ تــاريخ بغــداد ،)٢٩٠( ٢٢٦ص 
 اللسان ،)٥٩٠٦( ٣/١٤٩ الميزان ،)٤٣١٣( ٢/٤٥٣ المغني ،)٣٩٥٣( ٢/٤٥الكاشف  ،)٤١٢٠ (٢١/٩٠ ،)٤١٠٣(
 ،٣/١٨٢ التهــذيب ،)٨٩( ٩٩ معرفــة أهــل التقــديس بمراتــب الموصــوفين بالتــدليس ص    ،)٤١٢٦( ٧/٣١٢

 ).٤٧٨٣( ٤٠٤ التقريب ص ،١٨٦
 وأبــو  ، هــذا إســناد ضــعيف علــي بــن عبــدالعزيز مجهــول       : وقــال البوصــيري  ،)٣٠٨٦(أخرجــه ابــن ماجــه    )١(

  .٣/٣٢٩ تعليقات مصباح الزجاج .سمه يزيد بن سفيان ضعيف ؛ وا:المهزم



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١١٥

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 ، كـوفي شـيعي ثقـة   : وقـال ابـن قـانع   ، ما أراه كان إلا صـدوقاً ،منه مجلساً واحداً كان يدلس   
 علـي بـن غـراب أحـب إليـك      : قلت لأبـي زرعـة  : وقال، لا بأس به:وقال ابن أبي حاتم عن أبيه   
 ، وأحب إلي من علي بن عاصم، وهو صدوق عندي، علي بن غراب:أو علي بن عاصم ؟ فقال

 وقـال الآجـري عـن    ، وكـان يـدلس  ، ليس بـه بـأس  :ونقل ابن حجر في التهذيب قول النسائي 
 ثــم ذكـره فــي العلـل مــع   ، يعتبــر بـه : وقــال الـدارقطني ، تـرك النــاس حديثـه  ، ضــعيف:أبـي داود 

 ولــه أحاديـــث  ، يعرفونــه بالــسماع  : وقـــال ابــن نميــر  ،ة وصــفهم بــأنهم ثقــات حفــاظ    جماع ــ
صـلى االله عليــه  - مـن حديثـه نهــى رسـول االله    : وقــال، وذكـره العقيلــي فـي الـضعفاء   ،منكـرة 
 وذكـــره ابـــن عـــدي فـــي   ، ولا يتـــابع عليـــه ولا يعـــرف إلا بـــه  ، أن يـــسمى كلبـــاً وكليبـــاً -وســـلم

 ، ولعلـي بـن غـراب غيـر مـا ذكـرت غرائـب وأفـرادات        :الكامل وذكر له عدة أحاديث ثم قـال      
 كـان غالبـاً فـي التـشيع     : وذكـره ابـن حبـان فـي المجـروحين فقـال       ،وهو ممن يكتـب حديثـه     

 والأشـياء الموضـوعة   ،كثير الخطأ فيما يروي حتى وجد الأسانيد المقلوبة في روايتـه كثيـراً   
 ، ســاقط: وقــال الجوزجـاني ،التـي يرويهــا عـن الثقــات فبطـل الاحتجــاج بـه وإن وافــق الثقـات      

 وأمــا روايتــه فقــط  : قــال، فإنــه كــان يتــشيع، أظنــه طعــن عليــه لأجــل مذهبــه :وقــال الخطيــب
 : وقـال أبــو داود ، مختلــف فيـه وثقـه ابــن معـين   : وقـال الــذهبي فـي الكاشـف   ،وصـفوه بالـصدق  

 صـدوق  : وقـال فـي التقريـب   ، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة مـن المدلـسين     ،ترك حديثه 
  . من الثامنة،ان يدلس ويتشيع أفرط ابن حبان في تضعيفهك

  . صدوق كان يدلس ويتشيع:والحاصل أنه
  :القاسم بن رشدين ] ١٢[ 

بـاب تــأخير الحــد عــن المـرأة الحامــل إذا هــي زنــت حتــى    / كتــاب الــرجم (قـال النــسائي  
  : قال)٧٢٣٢( ٦/٤٦٠ )تفطِمَ ولدها

 حـدثني القاسـم   : قال،حدثني إبراهيم بن المنذر : قال،أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي 
 عــن عمــرو بــن الــشريد أنــه  ، عــن أبيــه، حــدثني مخرمــة بــن بكيـر : قــال،بـن رشــدين بــن عميــر 

صــلى االله - رجمــت امــرأة علــى عهــد رســول االله  : يقــول– وهــو ابــن ســويد –ســمع الــشريد 



 

 
١١٦

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 قــد : فقلــتُ،-مصــلى االله عليــه وســل-إلــى رســول االله  جئــت ، فلمــا فرغنــا منهــا،-عليـه وســلم 
 .  )١())الرجمُ كفارةُ ما صنعتْ(( :-صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله ،رجمنا هذه الخبيثةَ

 ،)والقاسـم بـن رشـْديِن لا أعرفـه    ( ، لـيس لعمـرو بـن الـشريد صـحبة     :قال أبو عبد الرحمن   
  . ومخرمة ابن بكير بن عبد االله الأشج لم يسمع من أبيه.ويشبه أن يكون مدنياً

 ابـــن : ويقـــال، ابـــن عمُيـــر، بكـــسر الـــراء وبعـــدها معجمـــة ســـاكنة  )٢(لقاســـم بـــن رشـــدين ا
  . حجازي، مولى بني مخزوم،رشدين بن القاسم بن عمير

  . إبراهيم بن العلاء ابن المنذر الحِزاميُّ: روى عنه، مخرمة بن بكير الأشج:روى عن
 مـولى بنـي   ،ميـر الـديلمي   أبو رشِـدين القاسـم بـن ع   :))الكنى((قال أبو أحمد الحاكم في  

 وقـال أبـو   ، كنـاه الواقـدي  ، وعنـه ابـن أبـي ذئـب    ، وكان قديماً قـد سـمع أبـا هريـرة     ، مدني ،الديِّل
 وروى عــن ، روى عــن أبــي هريــرة ، القاســم بــن عميــر مــولى بنــي مخــزوم أبــو رشــدين    :حــاتم

 : روى عنــه ، وعائــذ بــن أبــي ضــب الكعبــي ثــم الحبتــري      ،حميــد بــن مالــك بــن خثــيم الــديلمي     
ــــي م ــ ــ ــ ــــوب الزمعــ ــ ــ ــ ــــن يعقــ ــ ــ ــ ــ ــى ب ــ ــ ــ ــ ــــدين ،وسـ ــ ــ ــ ــــه رشــ ــ ــ ــ ــ ــــب وابن ــ ــ ــ ــ ــــي ذئ ــ ــ ــ ــ ــــن أب ــ ــ ــ ــ ــــن ، واب ــ ــ ــ ــ   واب

 . أبي سبرة
 : وابـن أبـي حــاتم  ، وقـال بعــد أن نقـل قـول الحـاكم    ،وذكـره المـزي فـي تهـذيب الكمـال     

  .هذا كأنه جد الذي روى له النسائي
 مــا :وتعليــق المــزيوقـال الحــافظ فــي التهــذيب بعــد نقــل قــول الحــاكم وابــن أبــي حــاتم    

 إنـه مـولى بنـي    : ثـم إن هـذا قـالوا فيـه    ،شيئاً من معرفة حال القاسـم بـن رشـدين    استفدنا بذلك   
 ، وأمـــا صـــاحب الترجمـــة فمعـــروف مـــولى بنـــي مخـــزوم لكـــن يمكـــن الجمـــع بينهمـــا    .الـــديِّل

 القاســم بــن رشــدين بــن عميــر المــدني مــولى بنــي   : وقــال،وذكــره الحــافظ أيــضاً فــي اللــسان 
 القاسـم  : وقـال ،وذكـره الـذهبي فـي الكاشـف     ، عن أبـي هريـرة وعنـه ابـن أبـي ذئـب         ،مخزوم

                                     
 ، من طريق العباس بـن الفـضل عـن إبـراهيم بـن المنـذر بـه       )٧٢٥٢( ٧/٣٨١أخرجه الطبراني في الكبير       )١(

  .٢٣/٣٤٩ ومن طريق الطبراني أخرجه المزي في تهذيب الكمال ،بلفظه
 . صحيح: وقال،)٣٥٤٠( ٣/١٨٧وذكره الألباني في صحيح الجامع  
 عن أبيه عن ، من طريق أحمد بن السرح عن ابن وهب عن مخرمة)٧٢٣٣(وأخرج النسائي في الكبرى  

  . دون ذكر الشريد بن سويد، بلفظه،عمرو بن الشريد
 ٢/٥١٨ المغنــــي ،)٦٨٠٥( ٣/٣٧٠ الميــــزان ،)٤٧٨٨( ٢٣/٣٥٠ تهــــذيب الكمــــال ،)٦٦٠( ٧/١١٥الجــــرح  )٢(

ــسا،)٤٥٠٩( ٢/١٢٧ الكاشـــــف ،)٤٩٨٩(  ٤٥٠ التقريـــــب ص ،٣/٤٠٩ التهـــــذيب ،)٤٣٩٢( ٧/٣٣٨ن  اللـــ
)٥٤٥٨.( 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١١٧

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 : وقــال الحـافظ فــي التقريــب ، وعنــه إبـراهيم بــن المنـذر  ، عـن مخرمــة بـن بكيــر  ،ابـن رشــدين 
  . من العاشرة،مجهول

  .والحاصل أنه مجهول
  :قرصافة ] ١٣[ 

باب ذكر الأخبار التـي اعتـل بهـا مـن أبـاح شـرب       / كتاب الأشربة (قال الإمام النسائي   
  : قال)٥١٦٩( ٥/١٠٦  )المسكر

 عــن ، حـدثنا أبـو عوانـة   : قـال ، حـدثنا إبــراهيم بـن الحجـاج   : قـال ،أخبرنـا أبـوبكر بـن علـي    
  . ولا تسكروا، اشربوا: قالت، عن عائشة– امرأة منهم – عن قرِْصافة ،سماك

 قال أبو عبـد  ، لا ندري من هي، وقرِصافة هذه، وهذا أيضاً غير ثابت :قال أبو عبد الرحمن   
 . )١(والمشهور عن عائشة خِلافُ ما روت عنها قرِصافة  :الرحمن

 : روى عنهـا .))اشربوا في الظروف ولا تـسكروا (( عائشة :، روت عن)٢(قرصافة الذهلية  
  . ونص الذهبي في الميزان على تفرد سماك عنها،سماك بن حرب بن أوس البكري

  .لم يرو لها من الستة إلا النسائي
 ونقـل قـول   ، وذكرها الذهبي فـي الكاشـف  ، ولا تعرف،منكر حديثها  :قال الإمام أحمد  

 لا : وفـي التقريــب ، وقــال ابـن حجــر فـي اللــسان  ، لــم يـصح :النـسائي عــن حـديثها فــي الأوعيـة   
  . من الثالثة،يعرف حالها

  . مجهولة:والحاصل أنها
  :مبارك بن سعد ] ١٤[ 

 ]. ٨[ في ترجمة عبد الرحمن بن بحر رقم )٣(تقدم
 .)ولا مباركاً هذا( ، لا أعرف عبد الرحمن بن بحر:لرحمنقال أبو عبد ا

                                     
 ومــن طريــق  ، بلفظــه، مــن طريــق أبــي بكــر بــن علــي بــه   )٥٦٧٩( ٨/٣٢٠أخرجــه النــسائي فــي المجتبــى   )١(

 مـن طريـق إسـرائيل    )١٦٩٥٢( ٩/٢٠٧ وأخرجـه عبـدالرزاق   ٨/٢٩٨النسائي أخرجه البيهقي في سننه   
 دخلت على عائشة فطرحت لي وسادة : قالت،بنت عمر عن قرصافة ، عن سماك بن حرب،بن يونس

فنـشربه        : فقالـت ،فـسألتها امـرأة عـن النبيـذ      : فقالــت، نجعـل التمـرة فـي الكـوز فنطبخـه فنـصنعه نبيـذاً 
 .اشربي ولا تشربي مسكراً

 قال ، من حديث أبي بردة بن دينار٨/٢٩٨ والبيهقي ،)٥٢٢( ٢٢/١٩٨وله شاهد ذكره الطبراني في الكبير  
  . اشربوا في الظروف ولا تسكروا: يقول-صلى االله عليه وسلم- رسول االله سمعت

 ٢/٥١٥ الكاشف ،)١٠٩٨٤( ٤/٦٠٩ الميزان ،)٧٩١٠( ٣٥/٢٧٢ تهذيب الكمال ،)١٢٨١( ٥١٢بحر الدم ص  )٢(
  ).٨٦٦٣( ٧٥٢ التقريب ص ،٤/٦٨٦ التهذيب ،)٥٩٣١( ٧/٥٢٨ اللسان ،)٥٠٤٠( ٢/٥٢٤ المغني ،)٧٠٥٩(

  ).٨( رقم ،ث سبق تخريجه في ترجمة عبد الرحمن بن بحرالحدي )٣(



 

 
١١٨

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 ، اختلف في اسم أبيـه هـل هـو سـعد أم سـعيد     ،)١( ثم البصَرْيُّ ،مبارك بن سعد اليماميُّ 
 ، وعنــد المــزي، ســعيد: وابــن حجــر فـي التقريــب ، وابــن حبــان،فعنـد البخــاري وابــن أبــي حـاتم  

 : روى عنـه ، يحيـى بـن أبـي كثيـر    :روى عـن  . سـعد : والخزرجـي ،التهـذيب  وابن حجر فـي     ،والذهبي
  .عبد الرحمن بن بحر الخلال

 روى ، يروي عـن يحيـى ابـن أبـي كثيـر     ، من أهل اليمن: وقال،ذكره ابن حبان في الثقات     
 وقال المزي روى له النسائي حديثاً واحداً قد كتبناه فـي ترجمـة   ،عنه أهل اليمامة المقاطيع  

 : وفــي الــديوان ، لا يعــرف: والميــزان، وفــي المغنــي ، وثــق :فالكاشــ وقــال الــذهبي فــي   ،)٢(الخــلاَّل
  . من الثامنة، مقبول: وقال الحافظ في التقريب،مجهول

  . مجهول:والحاصل أنه
 . )٣( وله حديث آخر في النسائي في المزارعة :قلت

  :محمد بن حبيب ] ١٥[ 
  : قال،)٨٦٥٧ (٨/٦٧ )باب انقطاع الهجرة/ كتاب السير (قال الإمام النسائي 

 ، حــدثنا أبـو المغيــرة : قـالا ،أخبرنـي شـعُيبُ بــن شـعيب بـن إســحاق وأحمـد بــن يوسـف      
 ، عــن عبـد االله بـن محَُيريــز  ، حــدثني بـُسرُ بـن عبيـداالله   : قـال ، حـدثني الوليـد بــن سـليمان   :قـال 

صـلى االله  - قـال أتينـا رسـول االله    ، عـن محمـد ابـن حبيـب المـصري     ،عن عبد االله بن السَّعَّدي 
صـلى  - فقضى االله على لسان نبيـه  ، فتقدموا بين يديه، كلنا ذو حاجة  ،في نفر  -عليه وسلم 

مــا  (( :-صــلى االله عليــه وســلم  - مــا شــاء ثــم أتيتــه فقــال لــي رســول االله      -االله عليــه وســلم 
ــال  – قـــد انقطعـــت الهجـــرة   : ســـمعتُ رجـــالاً مـــن أصـــحابك يقولـــون    : ؟ قلـــت))حاجتـــك  قـ

لا تنقطــع الهجــرة مــا  (( : قــال– ))همحاجتــك مــن خيــر حاجــات  (( : فقــال:شــعيب فــي حديثــه 
  . واللفظ لأحمد.)٤(قوتل الكفار

                                     
 ،٣/٤٣١ الميـزان  ،٢/٢٣٨ الكاشـف  ،٢٧/١٧٧ تهذيب الكمال ،٩/١٩٠ الثقات ،٨/٣٤٠ الجرح ،٧/٤٢٧التاريخ   )١(

  .٣٦٨، الخلاصة )٦٤٦٢ (٥١٩ التقريب ،٤/١٧ التهذيب ،٢٦١ الديوان ص ،٢/٥٤٠المغني 
  .جه في ترجمة عبد الرحمن بن بحر الخلالهو الحديث المتقدم ذكره وتخري )٢(
  .تقدم أيضاً ذكره وتخريجه في ترجمة عبد الرحمن بن بحر الخلال )٣(
 مـن  )٦٧٨( وأبو نعـيم فـي معرفـة الـصحابة     ،)١٤٣٦( وابن أبي عاصم ،٥/٢٨أخرجه البخاري في تاريخه   )٤(

  . بلفظه،طريق أبي المغيرة به
  . عن بسر بن عبيد االله عن ابن محيريز،عبد االله بن العلاء من طريق )٤٨٦٦(وأخرجه ابن حبان  



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١١٩

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

  .)محمد بن حبيب هذا لا أعرفه( :قال لنا أبو عبد الرحمن
 ، عــداده فــي الــصحابة، بــالنون، النَّــصرْيُّ: ويقــال، بكــسر المــيم،)١(بــن حبيــب المـِـصرْيُّمحمــد 
  . االله السعدي عبد: روى عنه،-صلى االله عليه وسلم- رسول االله :روى عن

 وتعقـب ذلـك ابـن    ،ذكر ابن أبي حاتم عن أبيـه أنـه روى عنـه أيـضاً أبـو إدريـس الخـولاني        
 ،القطان بأن أبا إدريس إنما جاء عنه عن عبد االله السعدي مـن غيـر ذكـر محمـد بـن حبيـب         

  .واالله أعلم
ي  لا يعــرف محمــد بــن حبيــب هــذا فــي الــشاميين ولا فــي المــصريين ذكــر ف ــ    :وقــال ابــن منــده 

 لا –) )لا تنقطـع الهجرـة ماـ قوتـل الكفاـر     (( يعنـي  – حـديث محمـد هـذا     : وقال ابن الـسكن    ،الصحابة
 إلا هـذا  -صـلى االله عليـه وسـلم   - لا أعلـم لـه عـن النبـي     :والبغوي ، ونقل ابن القطان قول البزار  ،يثبت

غيـر الوليـد    لا أعلم أحداً ذكر في إسناد هـذا الحـديث محمـد بـن حبيـب      : زاد البغوي قوله ،الحديث
ابـن عبـد البرـ     وذكـره  ، لـين الحـديث  :)٢( وبلغنـي أن الوليـد بـن سـليمان     ،بن سليمان ابن ابي السائب  

                                                                                 
 وأبــو نعــيم فــي معرفــة  ،)٢٦٣٣( والطحــاوي فــي شــرح المــشكل  ،٥/٢٧وأخرجــه البخــاري فــي تاريخــه   

  . عن عطاء الخرساني عن ابن محيريز٩/١٧ والبيهقي ،)٦٧٨(الصحابة 
 ،)٨٦٥٥( ،)٨٦٥٤( والكبرى ،)٤١٧٣( و)٤١٧٢( والنسائي في المجتبى ،٥/٢٨وأخرجه البخاري في تاريخه  

 من طريـق بـسر بـن عبيـد االله عـن أبـي إدريـس        )٢٦٣٢( )٢٦٣١( والطحاوي في شرح المشكل   ،)٨٦٥٦(
  .الخولاني

 دون ذكر ، بمثله-صلى االله عليه وسلم- والخولاني عن السعدي عن رسول االله ، ابن محيريز:كلاهما 
  .محمد بن حبيب المصري

الوليـد بـن سـليمان بـن ابــي      لــم يـذكر محمـد بـن حبيـب المـصري غيــر      :٦/٤٠٣حفـة الأشـراف   قـال المـزي فـي ت   
 لـم يقــل أحـد فــي هــذا   : ســمعت محمـد بــن عـوف يقــول  : قــال أبـو الحــسن بـن جوصــا  ، وهــو وهـم ،الـسائب 
 وسمعت أبا زرعـة  : قال، شبه عليه، ولم يصنع شيئاً، غير أبي المغيرة))محمد بن حبيب(( عن  :الحديث

 لعلـه اسـم   : وقـال محمـود  ، ينكران ذكر محمد بن حبيب في هذا الحديث– يعني ابن خالد  –ومحموداً  
 الحديث صحيح مثبـت عـن عبـد االله بـن     : وقال أبو زرعة،رجل سمع في كتاب أبي المغيرة فشبه عليه 

ز  وعبد االله بن محيري ـ، وأبو إدريس الخولاني، منهم مالك بن يخامر، كذا رواه الثقات الأثبات   ،السعدي
 ثم رجـح المـزي نـسبة الـوهم إلـى الوليـد بـن سـليمان بـن          ، ومحمد بن حبيب بن زياد لا أصل له ،وغيرهم

  .السائب أهـ
 ،٢/٤٢ الــوهم والإيهــام  ،)١٣٤٤( ٦٥٤ الاســتيعاب ص ،)١٢٤٥( ٧/٢٢٥ الجــرح ،)١٠( ١/١٨التــاريخ الكبيــر   )١(

 ،٣/٥٣٦ التهــذيب  ،)٤٧٨٣( ٢/١٦٣ الكاشــف ،)٦١٥( ٢/٥٦ التجريــد  ،)٥١٣٥( ٢٥/٣٧تهــذيب الكمــال  
 ).٥٨٠٢( ٤٧٣ التقريب ص ،)٧٧٨٢( ٦/٨الإصابة 

 ، صـالح الحـديث احـتج بـه النـسائي     :الوليد بن سليمان بن أبي السائب الدمشقي قال الذهبي في الميزان   )٢(
  وقـال فـي  .ووثقه دحيم وغيره ؛ وما رأيت أحداً ذكره في الضعفاء إلا قول البغوي نقلـه ابـن القطـان اه ــ     

 ،)٦٠٦٧( ٢/٣٥٢ الكاشـف  ،)٩٣٧٣( ٤/٣٣٩الميـزان   . ثقـة : وقـال الحـافظ فـي التقريـب     ، صدوق :الكاشف
  .)٧٤٢٧( ٥٨٢ التقريب ص ،٤/٣١٦التهذيب 



 

 
١٢٠

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 : وقـال ، وذكـره الـذهبي فـي التجريـد    ، يختلفـون فـي حديثـه هـذا    : وقال بعد ذكرـ حديثـه  ،في الاستيعاب 
 ،ه مـضطرب  حديث ـ، عنـه ابـن الـسعدي   ، قيل صـحابي : وقال في الكاشف، والسند لا يصح ،مجهول

 لـه  : وقـال ، وذكرـه فـي تهـذيب التهـذيب    ،حجر في الإصاـبة فـي القـسم الأول مـن الـصحابة      وذكره ابن   
 مختلـف فـي إسـناد    ، صـحابي : وقـال فـي التقريـب   ،حديث واحـدٌ مختلـف فـي إسـناده رواه النـسائي        

 .حديثه
قال في  و، والذهبي في التجريد، نقل جهالته ابن منده. حديثه مضطرب، صحابي:والحاصل أنه

 أما حديثه فقال ابن السكن لا ، وذكره ابن حجر في الإصابة في الصحابة، قيل صحابي:الكاشف
 ونقــل ، وهــو لــين الحــديث ، لا نعلــم أحــداً ذكــر محمــد إلا الوليــد بــن ســليمان    : وقــال البغــوي ،يثبــت

 .   مختلف في إسناده: وقال في التقريب،اضطراب حديثه السعدي
  :موسى ] ١٦[ 

باب التسبيح والتكبير والتهليل والتحميـد  / كتاب عمل اليوم والليلة   (ائي  أخرج النس 
  : قال،)٩٩٠٨( ٩/٦٨ )دبر الصلوات

 عـن  ،- وهو الجهُنَي – حدثنا موسى : حدثنا يعلى ؛ قال:أخبرنا أحمد بن سليمان ؛ قال   
 ، مـن قـال فـي دبُـُر كـلِّ صـلاة عـشر تـسبيحات        : عـن أبـي هريـرة ؛ قـال    ، عن أبي زرعـة    ،موسى

 ، فــي خمــس صــلوات فتلــك خمــسون ومئــة باللــسان    ، وعــشر تحميــدات ،وعــشر تكبيــرات 
 فتلـــك مئـــة باللـــسان وألـــفٌ فـــي   ، وإذا أخـــذ مـــضجعه مئـــة ،وألـــف وخمـــس مئـــةٍ فـــي الميـــزان  

 . )١( فأيكم يصيبُ في يوم ألفين وخمس مئة سيئة،الميزان
موســى  ( : قــال أبــو عبــد الــرحمن   )٩٩٨٢( ٦/٤٩ ) وكــسروي،البنــداري (زاد فــي نــسخة  

  .)الثاني لا أعرفه
 :)٢(موسى 

                                     
 ولــه ، ولــم يعـزه إلا للنـسائي فـي الكبـرى    )٣٩٤٣( ٣/٣٢١لـم أقـف علـى هـذا الأثــر وقـد ذكـره فـي التحفـة          )١(

 ،)٩٢٦( وابــن ماجــه   ،)٣٤١٠( والترمــذي ،)١٥٠٢(و داود شــاهد مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو أخرجــه أب ــ      
 وأحمد في مسنده ،)١٢١٦( والبخاري في الأدب المفرد ،)١٢٧٢( وفي الكبرى ،٣/٧٤والنسائي في المجتبى 

)٦٤٩٨.(  
 ،٤/١٨٠ التهذيب ،)٥٧١١( ١/٣٠٥ الكاشف ،)٨٨٨٧( ٤/٢٠٩ الميزان ،)٦٢٧٦( ٢٩/٩٥ :تهذيب الكمال )٢(

 ).٦٩٨٥( ٥٥٢التقريب 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٢١

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 ولعلـه تكـرار لموسـى الجهنـي ؛ فقـد أثبـت المـزي فـي تهذيبـه وابـن حجـر              ،لم أقف عليه  
 ، وثقــه ابــن القطــان وابــن ســعد ، وإخــراج النــسائي لحديثــه،فـي تهذيبــه روايتــه عــن أبــي زرعــة  

 ، لا بـأس بـه  :اتم وقـال أبـو ح ـ  ، صـالح : وقال أبو زرعـة ، والنسائي والعجلي  ، وابن معين  ،وأحمد
 كـان بالكوفـة أربعـة مـن رؤسـاء النـاس       : وقال يعلى بـن عبيـد  ،وذكره ابن حبان في الثقات     

مـا رأيـت موسـى الجهنـي إلا وهـو فـي اليـوم التـالي خيـر           : وقـال مـسعر    ، وذكره مـنهم   ،ونبلائهم
 وفـــي ، مـــن ثقـــات الكـــوفيين وعبـــادهم  : وقـــال الـــذهبي فـــي الميـــزان  ،منـــه فـــي اليـــوم الماضـــي  

 ، ثقـة عابـد لـم يـصح أن ابـن القطـان طعـن فيـه        : وقال الحافظ في التقريـب  ، حجة :الكاشف
  .من السادسة

  :يونس بن سليم ] ١٧[ 
  : قال،)١٤٤٣( ٢/١٦٩ )أبواب الوتر/ كتاب قيام الليل وتطوع النهار (أخرج النسائي 

 ، حــدثنا يــونس بــن ســليم : قــال، أخبرنــا عبــد الــرزاق : قــال،أخبرنــا إســحاق بــن إبــراهيم 
 عن عبد الرحمن بـن عبـدٍ   ، عن عروة، عن ابن شهاب، أملى عليَّ يونسُ بن يزيد الأيليُّ  :قال

 إذا -صلى االله عليه وسلم- كان رسول االله : سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: قال،القاريِّ
 فاسـتقبل القبلـة ورفـعَ يديـه     ، فمكثنـا سـاعةً  ،عنـده دوَيٌّ كـدويِّ النحـل   نَزَلَ عليه الوحي يسمعُ      

 وأرض ، وأرضـِنا ، ولا تُؤْثرِْ علينـا ، وآثرِنْا، وأكرْمنَْا ولا تهُنَِّا ولا تُخْزنِا،اللهم زدنا ولا تنقصنا (( :الق
ا   A B } : ثــم قــرأ)) دخــل الجنــةَ، مـَـنْ أقـَـامهَُنَّ،لقــد أنُْزلِـَـتْ علــيَّ عــشرُ آيـاتٍ  (( : ثــم قــال))عنََّـ

C D E F G H I z  ١( المؤمنون( . 
 ، لا نعلــمُ أحــداً رواه غيــرَ يــونس بــن ســليم    ، هــذا حــديث منكــر  :منقــال أبــو عبــد الــرح  

 . )ويونس بن سُليم لا نعرفه واالله أعلم(

                                     
  . وقد اختلف عليه في روايته على وجهين،هذا الحديث مداره على عبد الرزاق عن يونس بن سليم )١(

 ولـه إليـه ثمانيـة    ، بـه ، عن ابن شـهاب ، عن يونس بن يزيد، عبد الرزاق عن يونس بن سليم  :الوجه الأول  
  :طرق

 ورواه الطحاوي ،مذكور أعلاهرواه النسائي في الموضع ال  : إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري-١ 
 عــن أحمــد بــن   )٤١٠٢( )٤١٠١( وفــي ، عــن جعفــر بــن محمــد بــن الحــسن الفريــابي    )٤١٠٠(فــي المــشكل  

 .شعيب
 مـن  ١/٥٣٥ ورواه الحـاكم فـي المـستدرك    . عـن محمـد بـن زكريـا    ٤/٤٦٠ورواه العقيلي في الـضعفاء     

 ستتهم عن إسحاق بن .لسلام من طريق محمد بن عبد ا٢/٣٩٢ وفي ،طريق محمد بن علي الصنعاني
 =                . به،إبراهيم



 

 
١٢٢

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

  . ابن سليمان الصنعاني: وقيل،)١(يونس بن سُلَيْم
  . عبد الرزاق: روى عنه. الأيلي، يونس بن يزيد:روى عن

  .ذكور وحده والترمذي في الجامع هذا الحديث الم،روى له النسائي في الكبرى
 يـروي  ، رجـل مـن أهـل صـنعاء    ، مـا أعرفـه  : وقـال ابـن معـين   ،ذكره ابن حبـان فـي الثقـات      

 وقال أيـضاً  ، أظنه لا شيء: فقال، سألت عبد الرزاق عنه:عنه عبد الرزاق وقال الإمام أحمد     
 قــال الإمــام  ، عمــرو بــن بــرق : يعنــي، يــونس بــن ســليم خيــرٌ مــن بــرق  :عــن عبــد الــرزاق ؛ قــال 

 لا : وقــال أبــو حــاتم والنــسائي  ، ذكــر هــذا عنــد ذاك ؛ علمــت أن ذا لــيس بــشيء    فلمــا:أحمــد
 لا يتـابع  : وقال العقيلي، ولا يعرف إلا بهذا الحديث ؛ من حديث الزهري: زاد أبو حاتم   ،أعرفه

 لا نعلـم  ، رجـلٌ مـن أهـل صـنعاء    : وقال الطحـاوي فـي المـشكل   ، ولا يعرف إلا به   ،على حديثه 
 وقـــد حـــدَّث بهـــذا  ، ولا نعلمـــه حـــدَّث عنـــه إلا بهـــذا الحـــديث ، الـــرزاقأحـــداً حـــدَّث عنـــه غيـــر عبـــد 

 وإسـحاق بـن   ، أحمـد بـن حنبـل   :الحديث عن عبد الرزاق الجِلَّةُ ممن أخذ العلم عنه ؛ مـنهم  
 وقـــال فـــي  ، ينفـــرد بحـــديث منكـــر  ، شـــيخ لعبـــد الـــرزاق  : وقـــال الـــذهبي فـــي الـــديوان   ،راهويـــة
  . من التاسعة،هول مج: واهٍ وقال الحافظ في التقريب:الكاشف

                                     
 ثـم البيهقـي   ،٢/٣٩٢ الحـاكم فـي المـستدرك    : ومـن طريقـه  ،)٢٢٣( رواه في المـسند  : الإمام أحمد -٢ =

  ).٢٣٤( ثم الضياء المقدسي في المختارة ،٥٥ ،٧/٥٤الدلائل 
  . عنه)٣٤٤٦( رواه الترمذي في جامعه : محمد بن أبان-٣ 
  . عنهما)٣٠١( رواه البزار في البحر الزخار : والحسين بن مهدي، زهير بن محمد بن قمير– ٥، ٤ 
  . من طريقه٧/١٧٤ رواه ابن عدي في الكامل : مهنا بن يحيى-٦ 
 والبيهقي في ،١/٤٠٧ وفي التفسير )١٣٧٦( رواه البغوي في شرح السنة : محمد بن حماد الأبيوردي-٧ 

  . كلهم من طريق الأبيوردي،٣٢/٥٠٩زي في تهذيب الكمال  والم،٥٥ ،٧/٥٤الدلائل 
 .  به، عن يونس بن يزيد، عن يونس بن سليم، عن عبد الرزاق:سبعتهم 
  : وله إليه ثلاثة طرق: عن الزهري ؛ بلا واسطة، عن يونس بن سليم، عبد الرزاق:الوجه الثاني 

 ).٦٠٣٨(رواه عبد الرزاق في المصنف 
  . عن يحيى بن موسى)٣٤٤٦( الترمذي أيضاً ،)٣٤٤٦( الترمذي : وعنه،)١٥(ورواه عبد بن حميد  
 ٤/٦٨٧ عــن إسـحاق بــن راهويــة ورواه ابــن أبـي حــاتم فــي العلــل    ٤/٤٦٠ورواه العقيلـي فــي الــضعفاء   

 ، عن يونس بن سـليم ، عن عبد الرزاق: أربعتهم.المروزي عن أبي عقيل محمد بن حاجب   ، معلقاً )١٧٣٦(
 . والزهري، ابن سليم: بين))يونس بن يزيد(( هكذا أسقط ، به،عن الزهري

 )١٠٠٨( ٩/٢٤٠ الجـــرح ،)٣٥٣٢( ٨/٤١٣ التـــاريخ الكبيـــر )٨٨٧( ٢٣٠ســـؤالات الـــدارمي لابـــن معـــين ص   )١(
ــي   ــات ،)٢٠٩٢( ٤/٤٦٠ضـــــــــــــعفاء العقيلـــــــــــ ــزان ،٧/٢٦٣١ الكامـــــــــــــل ،٩/٢٨٨ الثقـــــــــــ   ٤/٤٨١ الميـــــــــــ

 تهــذيب التهــذيب ،)٥٣٥٧( ٧/٤٤٩ اللــسان ،)٦٤٦٩( ٢/٤٠٣ الكاشــف ،)٤٨٣٠( ٣٤٩ الــديوان ص ،)٩٩٠٦(
  .٥/٤٦٣ تهذيب تقريب التهذيب ،)٧٩٠٥( ٦١٣ التقريب ص ،٤/٤٦٩



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٢٣

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 : وقـال فـي التهـذيب   :ونقل طارق عوض في تذهيب التقريب قول الـشيخ ابـن بـاز فيـه، قـال        
 حـــدث عنــه عبـــد الـــرزاق وتكلــم فيـــه ولـــم    ، واه: وقـــال الــذهبي ، وابــن حبـــان ،وثقــه النـــسائي 

 . أهـ. أظنه لا شيء، ومشاه غيره،يعتمده في الرواية
  .لى توثيق النسائي له ولم أقف في التهذيب ولا في غيره ع:قلت

  . واهٍ:والحاصل أنه
  :أبو ميمون ] ١٨[  

 ٧/٣٧ )باب ما لا يقطع فيه ما لم يؤويه الجرين/ كتاب قطع السارق   (أخرج النسائي   
  : قال،)٧٤١٦(

 حدثنا عبد العزيـز  : قال، حدثنا سعيد بن منصور: قال،أخبرنا محمد بن علي بن ميمون     
 عـن رافـع   ، عـن أبـي ميمـون   ،ن محمد بن يحيـى ابـن حبـان    ع، عن يحيى بن سعيد ،بن محمد 
 . )٢( )))١( ولا كثَرٍَ،لا قطع في ثمر(( : قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله ،بن خديج

                                     
 هو شحمه الذي :وجمَُّار النخْل.  إذا نزعت الجمَّارة هلكت النخلة، الجمَّار الذي يكون في النحل:والكثر )١(

  .٧٩٣ النهاية ص ١٠/٢٢٣ مصنف عبد الرزاق .وسط النخلة
  :هذا الحديث روي عن رافع بن خديج من ثمانية طرق )٢(

 . بــه، مــن طريــق محمــد بــن علــي بــن ميمــون   )٤٩٦٨( أخرجــه النــسائي فــي المجتبــى   : أبــو ميمــون :الأول 
 والدارمي ،)٤٩٦٩( وأخرجه النسائي في المجتبى . به،منصور من طريق سعيد بن )٢٣١٤(وأخرجه الدارمي 

  . به،يى بن سعيد من طريق أبي أسامة عن يح)٢٣١٠(
 وفي ،)٤٩٦٥ (،)٤٩٦٤ (،)٤٩٦٣ (،)٤٩٦٢( و،)٤٩٦١( أخرجه النسائي في المجتبى : محمد بن يحيى:الثاني 

 ،)٢٣١٣( ،)٢٣١٢( ،)٢٣٠٩( والــدارمي  ،)٧٤١٣ (،)٧٤١٢ (،)٧٤١١ (،)٧٤١٠( ،)٧٤٠٩(، )٧٤٠٨( و،)٧٤٠٧(الكبــرى  
 ،)٤٣٤٣( ،)٤٣٤٢( ،)٤٣٤١( ،)٤٣٤٠( ،)٤٣٣٩( ٤/٣١١ والطبرانـــــــــــــي ،)١٥٨١٤( ،)١٥٨٠٤( ،)١٧٢٨١(وأحمــــــــــــد  

)٤٣٤٦( ،)٤٣٤٥( ،)٤٣٤٤(،  
 من طـرق  ٨/٢٦٣ والبيهقي ،٣٠٨ ،٢٣/٣٠٥ وابن عبد البر    ،)٤٣٥١( ،)٤٣٥٠( ،)٤٣٤٩( ،)٤٣٤٨( ،)٤٣٤٧(

   .عن يحيى عن سعيد عن محمد بن يحيى
 ،)٤٩٦٧(ئي فــي المجتبــى   والنــسا،)١٤٤٩( أخرجــه الترمــذي  : واســع عــن محمــد بــن يحيــى بــن حبــان   :الثالــث 

 وابـــن عبـــد البـــر  ،)٤٤٦٦( وابـــن حبـــان ،)٢٣١١( والـــدارمي ،)٢٥٩٣( وابـــن ماجـــه ،)٧٤١٥( )٧٤١٤(والكبـــرى 
   . من طرق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع٢٦٣ ،٨/٢٦٢ والبيهقي ،٣/٣٠٦

 والنسائي فـي الكبـرى   ،)١٨٩١٦( وعبدالرزاق ،)٤٣٨٩( ،)٤٣٨٨( أخرجه أبو داود  : رجل عن رافع   :الرابع 
ولعــل الرجــل عمــه ( مــن طريــق محمــد بــن يحيــى عـن رجــل عــن رافــع    ٢٣/٣٠٧ وابـن عبــدالبر  ،)٧٤١٧(

  .)واسع
  . من طريق محمد بن يحيى عن عمته)٤٣٥٢( ٤/٣١١ أخرجه الطبراني : عمة محمد بن يحيى:الخامس 
 وفـي  ،)٤٩٧٠( فـي المجتبـى    أخرجـه النـسائي  ،)ولعلـه محمـد بـن يحيـى    ( عمة رجـل مـن قومـه      :السادس 

  . من طريق يحيى بن سعيد عن رجل من قومه عن عمة له)٧٤١٨(الكبرى 
  . من طريق محمد)١٨٩١٧( أخرجه عبد الرزاق ، يحيى بن أبي كثير:السابع 



 

 
١٢٤

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 هـذا خطـأ   : قال أبـو عبـد الـرحمن   )٧٤٥٨( ٤/٣٤٦ ) وكسروي،البنداري(زاد في نسخة  
  .) أعرفهلا( : عن رجل من قومه أبو ميمون:رواه أبو أسامة فقال

ان     : روى عنـه . رافـع بـن خـديج   : روى عن ،)١(أبو ميمون   واختلـف  ، محمـد بـن يحيـى بـن حبََّـ
  .عليه فيه

 ،))لا قطـع فـي ثمـر   ((لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن رافع بن خديج   
لا  هـذا خطـأ أبـو ميمـون     : وقـال ، روى لـه النـسائي  : وقال،وذكره المزي في تهذيبه في الأوهام 

 وفــي ، مجهـول لا يعـرف  : وقــال الحـافظ فـي اللــسان  ،يعـرف  لا :  قـال الـذهبي فــي المغنـي   ،أعرفـه 
  . من الرابعة، مجهول:التقريب

 . مجهول:والحاصل أنه
 

@   @   @ 
 

                                                                                 
، والطبرانــي )٧٤٠٦( وفــي الكبــرى  ،)٤٩٦٠( أخرجــه النــسائي فــي المجتبــى   ، القاســم بــن محمــد :الثــامن 
  .طرق عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد من )٤٢٧٧ (٤/٢٩٣

 رجل ، عمة محمد بن يحيى، رجل لم يصرح باسمه، عمة واسع، محمد بن يحيى، أبو ميمون:ثمانيتهم 
  . كلهم عن رافع بن خديج بنحوه، القاسم بن محمد، يحيى بن أبي كثير،لم يصرح باسمه عن عمة له

 ،)٦٨٦٧( ٢/٤٦٦ الكاشف ،)٧٧٦٤( ٢/٨١٠ المغني ،)١٠٦٥٧( ٤/٥٧٩ الميزان ،٣٤/٣٣٧تهذيب الكمال  )١(
 ).٨٤٠٧(  ٦٧٧ التقريب ص ،٤/٥٩٦ التهذيب )٥٦٩٦( ،٧/٤٨٦اللسان 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٢٥

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 الخاتمة 
  : منها،وفيها أهم النتائج

 وكان الإمام النسائي من أبرز من خـاض غمـار هـذا    ،اعتنى العلماء بعلم نقد الرواة   -١
  .الفن 

 ،تــــضمن كتــــاب النــــسائي الــــسنن الكبــــرى جملــــة عظيمــــة مــــن الفوائــــد والنكــــات    -٢
ــــة  ــــسائل الفقهيـ ــــة ،والمـ ــات الحديثيـ ــ ــاظ    ، والتوجيهـ ــ ــى بعـــــض الألفـ ــ ــــم علـ  والحكـ

  . والتراجم للرواة والتعريف بحالهم،والروايات

 مـن العبـارات الدالـة علـى الجهالـة      )لا أعرفـه (قـول أئمـة الجـرح والتعـديل فـي الـراوي        -٣
  . قائلهاعند

 ، ومــنهم الإمــام أحمــد )لا أعرفــه(مــن الألفــاظ التــي اســتعملها أئمــة النقــاد مــصطلح    -٤
  . والذهبي، وابن عدي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن معين،وابن المديني

لا (، وقـاـل فــي يــونس بــن سـلـيم    )لا أعرفـهـ( :تــضمن البحــث أربعــة عــشر راويـاـً قـاـل فـيـهم النــسائي     -٥
 وفــي ،)لا علــم لــي بـهـ( وفــي خطاــب بــن القاســم  ،)لـيـس بمعرــوف( وفــي ســهم بــن المعتمرــ  ،)نعرفـهـ

  .)لا ندري من هي(قرصافة 

 :قد يرد على الإمام النسائي في إسناد الحديث الواحد أكثـر مـن راوٍ لـم يعرفـه مثـل           -٦
 الحـارث  : فيـه ،)-رضـي االله عنـه  -ذكر مناقـب علـي   (حديث سعد بن أبي وقاص في      

 رضـى  - وحديثـه عائـشة   ،االله بن الرقيم لم يعرفها الإمـام النـسائي    وعبد   ،بن مالك 
 ومبـارك  ، عبـد الـرحمن بـن بحـر    : فيـه ،)قطـع يـد الـسارق فـي المجـن     ( في -االله عنها 
  .-رحمه االله- لم يعرفهما الإمام النسائي ،بن سعد

معــرفتهم فــي كتابــه وافـق أئمــة النقــاد الإمــام النــسائي فــي سـبعة رواة صــرح بعــدم     -٧
 ، والقاسـم بـن رشـدين   ، وعبد االله بـن الـرقيم  ، الحارث بن مالك : وهم ،الكبرىالسنن  

  . وأبو ميمون، وموسى، ومبارك بن سعد،وقرصافة

 ، والبغـوي ، وشاركه في ذلك ابـن منـده  )محمد بن حبيب(لم يعرف الإمام النسائي       -٨
  . صرح بصحبته:والذهبي في التجريد ؛ إلا أن الحافظ ابن حجر

 ولــم  ،أئمــة النقــاد لــه    رغــم توثيــق  )خطــاب بــن القاســم  (لنــسائي  لــم يعــرف الإمــام ا   -٩
 وقــد )ســيفاً الــشامي ( ولــم يعــرف أيــضاً  ،يــشاركه فــي عــدم معرفتــه أحــد مــن العلمــاء  



 

 
١٢٦

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 وابـــن حبـــان وابـــن خلفـــون وشـــارك النـــسائي فـــي عـــدم   ، ومغلطـــاي،وثقــه العجلـــي 
  . وابن حجر في اللسان، الذهبي في الميزان:معرفته

 ، وهـو صـدوق كـان يـدلس ويتـشيع     )علـي بـن عبـد العزيـز    (ائي لم يعرف الإمـام النـس    -١٠
  . ولم يشارك النسائي أحد في عدم معرفته،وقد ذكره أئمة النقاد

 وإنمــا ، ولـم يـشاركه أحـد فـي ذلـك     )سـليمان الهاشــمي (لـم يعـرف الإمـام النـسائي      -١١
 ونص ابن القطان على أن لا تعرف حالـه فـي   ،عرُف سليمان بأنه كان أميراً بالبصرة  

  .حديثال

 وهمـــا )عبـــدالرحمن ابـــن بحـــر( و،)ســـهم بـــن المعتمـــر(لـــم يعـــرف الإمـــام النـــسائي   -١٢
 . ولم ينص أحد على عدم معرفتهما،مقبولان

 ، وهو محدث مكثر لين الحديث)إسحاق بن عبد الواحد(لم يعرف الإمام النسائي     -١٣
  .ولم يشاركه أحد من الأئمة في جهالته

 وشـاركه فـي عـدم معرفتـه     ،) عمـر القرشـي  عبـد االله بـن  (لم يعرف الإمام النـسائي      -١٤
  . والميزان،الإمام الذهبي في المغني

 ولعــل ذلــك بــسبب عــزة حديثــه كمــا نــص علــى    ،)أيفــع(لــم يعــرف الإمــام النــسائي   -١٥
 ورجع ابن أبي حاتم أن أيفـع  ، وأنكر حديثه العقيلي وابن أبي حاتم  ،ذلك ابن عدي  

  .بن حجر وا، وضعفه الذهبي– فكأنه جهله أيضاً –هو نافع 

 وأبــو ، وشــاركه فـي ذلــك ابــن معــين  ،)يـونس بــن ســليم (لـم يعــرف الإمــام النــسائي   -١٦
  . إلا أن عبدالرزاق الراوي عنه صرح بتضعيفه، وابن حجر في التقريب،حاتم

 )لا أعرفـه ( يظهـر أن قولـه   ،من خلال تأمل الرواة الذين لـم يعـرفهم الإمـام النـسائي       -١٧
 ، فلعلــه جهلــه  ،ت جزمــاً بأنــه مجهــول   وليــس، عنــده فقــط  )مجهــول(تــدل علــى أنــه   
 . وعلمه غيره

وبالنظر في الجدول المرفق يتضح أقوال أئمة النقاد فيمن لم يعرفهم الإمـام النـسائي    
  . واالله أعلم، واستنباط حكم مناسب لهم، وتحليل عباراتهم فيهم،في سننه الكبرى

 

 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٢٧

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

قول الإمام  الراوي م
 الذهبي

قول الحافظ ابن 
 الحاصل قاء الرواةقول باقي ف حجر

ــن   ١ إســـــــحاق بـــــ
 عبدالواحد

 :فــــي الميــــزان 
 :واهٍ وفــــــــــــــــي 
 قـد   :الكاشف

لــــــــــين وفــــــــــي 
 :الـــــــــــــــــــديوان 

 متروك

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــدث :التقريـــــب محـــ

ــر مـــــــــصنف   مكثـــــــ
ــه   تكلــــــــــــــم فيــــــــــــ

 مــــــــــن ،بعــــــــــضهم
 العاشرة 

 كثيــــــرـ :قــــــاـل الموصــــــلـي 
الحـدـيث رحـاـل فيـهـ صـنـف   

 لا :وكتــب وقـاـل الخطيــب 
و ذكره ابـن حباـن      .بأس به 

فــي الثقـاـت وقـاـل أبـوـ علــي    
 متــــــــرـوك :لنيـــــــــسابوريا

 الحديث

محــــــــــــــــــدث 
مكثـــــــــــــــــــــــر 
ــين   مـــصنف لـ

 الحديث

 :في الكاشف  أيفع  ٢
 ضعف

 :فــــــــي التقريــــــــب
 مــــــــــن ،ضــــــــــعيف
 الخامسة

 قــــاـل  ،وثقــــهـ ابـــــن حبــــاـن   
 :العقيلـــي وابـــن أبـــي حــاـتم 

 وزاد ابــــن ،منكــرـ الحـــدـيث 
أبي حاتم وأرى أن أيفعـ هوـ        

 يعـزـ : وقاــل ابــن عـدـي.ناــفع
 ،حديثهـ جـدـاً عـن ابــن عمـرـ  

 وعن غيره 

 ضعيف

الحـــــــارث بـــــــن    ٣
 مالك 

 لا  :في الميزان 
 يعرف

 :فــــــــي التقريــــــــب
 مــــــــن ،مجهــــــــول

 الثالثة

لـــم يـــرو عنـــه إلا عبـــد االله  
 مجهول بن شريك العامري

ــن   ٤ ــاب بــــــ خطــــــ
 - القاسم 

 ثقـة   :في التقريب 
 ،اختلط قبل موته

 من الثامنة

ــو ،وثقــــه ابــــن معـــيـن   وأبــ
 وقـــاـل أبوزرعـــــة  ،زرعــــة 
ــرة  منكـــــر الحـــــديث   :مـــ

 يكتــب :وقـاـل أبــو حـاـتم  
ــهحدي ــن  .ثــــ ــره ابــــ  وذكــــ

 حبان في الثقات 

ــتلط   ــة اخـ ثقـ
 قبل موته

ســــــــــــــــــــــــليمان  ٥
 الهاشمي 

 :في الكاشف 
 وثق

 :فــــــــي التقريــــــــب
ــول، مــــــــــن   مقبــــــــ

 السادسة

ــي    ــن حبـــاـن فــ ذكــــره ابــ
ــن  ،الثقـــــــاـت  وقـــــــاـل ابــــــ
 كـــــاـن أميــــــراً   :القطـــــاـن 
 لا تعـــرف حالـــه  ،بالبـــصرة

 في الحديث

 مستور

ســـــــــهم بــــــــــن   ٦
 المعتمر

 :في الكاشف 
 وثق

 :فــــــــي التقريــــــــب
 ن الثالثةمقبول م

لـــــم يـــــرو عنـــــه إلا عبــــــد    
الملــــــك بــــــن الحــــــسن   

ــره ،الجــاـري الأحـــول   ذكـ
 . ابن حبان في الثقات

 مقبول

 سيف  ٧

 لا  :في الميزان 
يعـــــرف تفـــــرد 
عنــه خالــد بــن   

 وفـــي  ،معـــدان 
: الكاشــــــــــــف

 وثق

 :فــــــــي التقريــــــــب
 من  ،وثقه العجلي 

ــي   الثالثـــــــــــة وفـــــــــ
  لا يعرف:اللسان

 ، ومغلطاـي  ،وثقه العجلـي  
ن  وابــ،وذكــره ابــن حبـاـن
 خلفون في ثقاتهما

 وثق

عبدالرحمن بن  ٨
 - بحر

 :فــــــــي التقريــــــــب
ــول  مــــــــــن  ،مقبــــــــ
 العاشرة

 مقبول روى عنه جماعة



 

 
١٢٨

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

قول الإمام  الراوي م
 الذهبي

قول الحافظ ابن 
 الحاصل قاء الرواةقول باقي ف حجر

ــن   ٩ عبـــــــد االله بـــــ
 - الرقيم 

 :فــــــــي التقريــــــــب
مجهــــــــول، مــــــــن 

 الثالثة

 ، فيـــه نظـــر:قــاـل البخــاـري
 :وقـــــــــــاـل الخزرجـــــــــــــي 

مجهــول لــم يــرو عنــه إلا    
 عبد االله بن شريك 

 مجهول

ــن   ١٠ عبـــــــد االله بـــــ
 يعمر القرش

 :في الكاشف 
وثــــــــق وفــــــــي   

 فيــــه :المغنــــي
الجهالــة وفـــي  
 لا :الميـــــــــــــزان

أكــــاد أعرفــــه   
تفــــــــرد عنــــــــه   
يحيـــــــــى بـــــــــن  
بكيـــر وخبـــره  

 منكر

 :فــــــــي التقريــــــــب
ــول  مــــــــــن  ،مقبــــــــ
 التاسعة

 يحيــى بــن  :لــم رو عنــه إلا 
ــر الكرمـــــاـني    أبــــــي بكيــــ
ــي     ــن حبــاـن فـ ــره ابـ وذكـ
 :الثقـــاـت وقـــاـل الهيثمــــي

 ثقة

 لـــه ،مجهـــول
ــديث  حـــــــــــــــــ

 منكر

علـــــــــــــي بـــــــــــــن  ١١
 عبدالعزيز

 :في الكاشف 
 ،مختلـــف فيـــه  

وثقـــــــــه ابـــــــــن  
 معين

: فــــــــي التقريــــــــب
ــدوق كـــــــــان   صـــــــ
ــدلس ويتــــشيع   يــ
أفــرط ابــن حبــان   

 مــن ،فــي تــضعيفه
 الثامنة

 وقاـل ابـن   :وثقه ابن قاـنع   
 ، وابـــــــن معــــــيـن،ســـــــعد
ــد  ، وأبــــــو زرعــــــة  ،وأحمــــ
 : وابــن حجــر ،والخطيــب
 ، وزاد ابــــن قـــاـنع ،صــــدوق

 ، والخطيــب ،وابــن معـيـن 
 . تـــــشيعه:وابـــــن حجـــــر 

روايـــة  و،وقـاـل أبــو حـاـتم   
 لا بـأـس  :عــن ابــن معـيـن  

ــدارقطني .بـــــه  : وقــــاـل الـــ
 وذكره مـرة مـع    ،يعتبر به 
 لـه   : وقال ابن نمير   ،الثقات

 وضـعفه   .أحاديث منكرة 
 وأبـو  ، وابـن عـدي   ،العقيلي
ــن حبـــــــــــاـن ،داود  ، وابــــــــــ

والجوزجـــــــاـني، ونقـــــــــل  
 :الإمام أحمد وابن حجـر    

 تدليسه

صــدوق كــان  
يـــــــــــــــــــــدلس 

 ويتشيع

القاســـــــم بـــــــن   ١٢
 - رشدين

 :فــــــــي التقريــــــــب
 مــــــــن ،مجهــــــــول
 العاشرة

لــم يــرو لــه إلا إبــراهيم  
 مجهول بن العلاء

 قرصافة ١٣

 :في الكاشف 
نقــــــــل قــــــــول  
ــن   النـــسائي عـ
ــي   حـــــديثها فـــ

 لـــــم :الأدعيـــــة
 يصح

 لا :فـــــي التقريـــــب
 من  ،يعرف حالها 

 الثالثة

ــا إلا   لــــــــم يــــــــرو عنهــــــ
سماك بن حرب قـال   

 حـديثها   :الإمام أحمد 
  ولا تعرف،منكر

 مجهولة



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٢٩

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

قول الإمام  الراوي م
 الذهبي

قول الحافظ ابن 
 الحاصل قاء الرواةقول باقي ف حجر

مبـــــــــارك بـــــــــن   ١٤
 سعد 

 : الكاشف في
وثــــــــق وفــــــــي   
المغنـــــــــــــــــــــي، 
 لا :والميـــــــــزان

 وفــــــي ،يقــــــرن
ــديوان  الــــــــــــــــــــ

 مجهول

 :فــــــــي التقريــــــــب
مجهــــــــول، مــــــــن 

 الثامنة

ــرو لـــــــــــه إلا    لـــــــــــم يـــــــــ
عبــدالرحمن بــن بحــر   
الخــــلال وذكــــره ابــــن  

 ،حبـــــان فـــــي الثقــــــات  
 روى عنــه أهـــل  :وقــال 

 اليمامة المقاطيع

 مجهول

محمــــــــــد بــــــــــن   ١٥
 حبيب 

ــي   قـــــــــــال فـــــــــ
: التجريــــــــــــــــــد 

مجهـــــــــــــــــــول 
وســند حديثـــه  

فــــي  لا يــــصح و 
ــف  :الكاشــــــــــ

قيــــل صــــحابي 
ــه  حديثـــــــــــــــــــــــ

 مضطرب

في القـسم الأول    
 لــــه :مــــن الإصــــابة

حــــــــديث واحــــــــد 
ــي   مختلــــــــــف فــــــــ
إســــــــناده وفـــــــــي  

 صـحابي   :التقريب
ــي   مختلــــــــــف فــــــــ

 إسناد حديثه

لـــم يـــرو عنـــه إلا عبـــد    
االله الــــسعدي، ونقــــل  

 وأما ،جهالته ابن منده
حديثــــــه فقــــــال ابــــــن    

 ،الـــــــــسكن لا يثبـــــــــت 
وقــال البغــوي لا نعلــم  
 أحـــداً ذكـــر محمـــد إلا 
ــد بــــن ســــليمان    ،الوليــ
ــديث   ــين الحـــ ــو لـــ  ،وهـــ

ونقـــــــــــل اضـــــــــــطراب  
 حديثه السعدي 

 ،صـــــــــــــــحابي 
حديثـــــــــــــــــــــه 
 مضطرب

لــــــــم أقــــــــف   - - - موسى ١٦
 عليه

يـــــــــونس بــــــــــن   ١٧
 سليم 

 :في الكاشف 
ــي  واه وفـــــــــــــــــ

 شيخ  :الديوان
لعبـــــد الـــــرزاق 
ينفرد بحـديث   

 منكر

 :فــــــــي التقريــــــــب
 مــــــــن ،مجهــــــــول
 التاسعة

لـــم يـــرو عنـــه إلا عبـــد    
ــرزاق نقـــل جهالتـــه    الـ

 ، وأبو حاتم،ن معيناب
 ولا يعــــــــــــــرف إلا ،وزاد

بهـــذا الحـــديث وقــــال   
 لا يتـابع علـى      :العقيلي

حديثه ولا يعرف إلا به   
 وضعفه عبد الرزاق

 واه

 لا  :في المغنـي   أبو ميمون  ١٨
 يعرف

ــي اللـــــــــسان   :فـــــــ
مجهـــــــــــــــــــــــول لا 

ــرف  وفـــــــــي  .يعـــــــ
 :التقريـــــــــــــــــــــــــــب

 مــــــــن ،مجهــــــــول
 الرابعة

لـم يــرو عنــه إلا محمــد  
 مجهول بن يحيى 

 

 
 



 

 
١٣٠

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 :المصادر والمراجعفهرس 
  :الحديث

  .هـ١٤١١، ١ ط، دار الراية،باسم فيصل الجوابرة.  تحقيق د،الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم -١

 ،عبد الملك بن دهيش مكتبة النهـضة الحديثيـة  .  تحقيق د، لضياء الدين المقدسي  ،الأحاديث المختارة  -٢

  .هـ١٤١٠ ،١ ط،مكة المكرمة

 ١ ط،ان لعـلاء الـدين بـن بلبـان الفارسـي، تحقيـق شـعيب الانـؤوط        الإحـسان فـي تقريـب صـحيح ابـن حب ـ      -٣

  .هـ١٤٠٨ بيروت ،مؤسسة الرسالة

 دار ،يحيــى إســماعيل.  تحقيـق د ، شـرح صــحيح مــسلم للقاضـي عيــاض  ،إكمـال المعلــم بفوائـد مــسلم   -٤

  .هـ١٤١٩، ١ ط، الرياض،الوفاء مكتب الرشد

 ،محفــوظ الــرحمن زيــن االله .  تحقيــق د،البــزار للإمــام أبــي بكــر  ،البحــر الزخــار المعــروف بمــسند البــزار   -٥

  .هـ١٤٠٩، ١ ط، المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم

 دار ،الحـسين آيـت سـعيد   .  تحقيـق د ، لابـن القطـان  ،بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكـام       -٦

  .هـ١٤١٨ ،١ ط، الرياض،طيبة

 مؤســسة الكتــب  ،مــد عبــدالقادر عطــا   جمــع وإعــداد مح ، للمــزي،تحفــة الأشــراف بمعرفــة الأطــراف    -٧

  .هـ١٤١٠ ،١ ط،الثقافية بيروت

 تحقيـق عبــد االله بــن الــصديق  ، لابـن عبــد البــر القرطبــي ،التمهيـد لمــا فــي الموطـأ مــن المعــاني والأســانيد    -٨

  .هـ١٣٩٩

  .هـ١٢٩٨، مطبعة البابي الحلبي، ٢ ط، تحقيق أحمد شاكر،الجامع الصحيح للترمذي -٩

 دار الكتـب  ،عبـد المعطـي قلعجـي   .  تحقيـق د ،وال صـاحب الـشريعة للبيهقـي   دلائـل النبـوة ومعرفـة أح ـ    -١٠

  .هـ١٤٠٥ ،١ ط، بيروت،العلمية

 ، بيــروت، الكتــب الإســلامي١ تحقيــق محمــد شــكور ط ،الــروض الــداني إلــى المعجــم الــصغير للطبرانــي   -١١

  .هـ١٤٠٥

  .هـ١٢٩٥ دار أحياء التراث العربي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،سنن ابن ماجة -١٢

  .هـ١٢٨٨، ١ ط، تعليق عزة دعاس،سنن أبي داود -١٣

ــدارقطني مــع التعليــق المغنــي لأبــي الطيــب آبــادي      -١٤ عبــد االله .  الموســوعة الحديثيــة بإشــراف د  ،ســنن ال

  .التركي



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٣١

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

  .هـ١٤٢١، ١ مؤسسة الرسالة ط، تحقيق حسن شلبي، للنسائي،السنن الكبرى -١٥

 ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، وسيد كـسروي ،اريعبد الغفار البند.  تحقيق د ، للنسائي ،السنن الكبرى  -١٦

  .هـ١٤١١ ،١ط

  . دار الحديث القاهرة،  ضبطه وعلق عليه إسلام عبد الحميد،السنن الكبرى للبيهقي -١٧

  .هـ١٣٤٤، مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند، ١ ط،السنن الكبرى للبيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي -١٨

 .هـ١٤٠٢ ،١ بيروت ط، عناية عبد الفتاح أبو غدة،شية السنديسنن النسائي بشرح السيوطي وحا -١٩

  .هـ١٣٧٨ ، القاهرة، المطبعة السلفية، تأليف فضل االله الجيلاني،شرح الأدب المفرد للبخاري -٢٠

، ١ المكتــب الإســـلامي ط ، تحقيــق شــعيب الأرنـــؤوط ومحمــد زهيــر الـــشاويش    ،شــرح الــسنة للبغـــوي   -٢١

  .هـ١٣٩٠

.  مراجعـة د ،ومحمـد سـيد جـاد الحـق     ، تحقيـق محمـد النجـار   ،الطحـاوي  لأبـي جعفـر     ،شرح مشكل الآثـار    -٢٢

  .هـ١٤١٤ ،١ ط، بيروت، عالم الكتب،يوسف المرعشلي

  .هـ١٢٩٩ بيروت، ،، دار الكتب العلمية١ ط، تحقيق النجار،شرح معاني الآثار للطحاوي -٢٣

  .هـ١٣٩١ بيروت ، المكتب الإسلامي،١ ط،صحيح ابن خزيمة تحقيق الأعظمي -٢٤

  .هـ١٤٢٩ ،١ موسوعة الرسالة ط ، وياسر حسن، وعماد الطيار، خدمة عز الدين خيلي،لبخاريصحيح ا -٢٥

 . هـ١٣٩٩ ،٢ المكتب الإسلامي ط،صحيح الجامع الصغير للألباني -٢٦

  .هـ١٤٣٠، ١ مؤسسة الرسالة ط، ياسر حسن، عماد الطيار،صحيح مسلم، خدمة عز الدين خيلي -٢٧

  .هـ١٤٠٨، ١ الإسلامي ط المكتب، للألباني،ضعيف سنن ابن ماجه-٢٨

  . باكستان، دار نشر الكتب الإسلامية، لابن الجوزي،العلل المتناهية في الأحاديث الواهية -٢٩

 .هـ١٤٢٧، ١ دار ابن الجوزي ط،العلل للدارقطني تعليق محمد الدباسي -٣٠

  .هـ١٣٩٩ بيروت – دار المعرفة – تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، للنسائي،عمل اليوم والليلة -٣١

  .هـ١٣٩٩ ،١ بيروت ط، دار المعرفة، تحقيق عبد القادر عطا،عمل اليوم والليلة لابن السني -٣٢

 ، مـع شـرح الحـافظ ابـن القـيم الجوزيـة      ، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظم آبـادي ،عون المعبود  -٣٣

 .هـ١٣٨٨ ،٢ ط، المدينة المنورة، المكتبة السلفية،ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان

 وذيلـه لمحمـد صـبغة    ،مسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد للحافظ ابن حجـر العـسقلاني    القول ال -٣٤

  .هـ١٤٠٠ ،٣ الهند ط، حيدر آباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،االله الهندي

  .٢ ط، بيروت، دار الكتاب العربي، للهيثمي،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٣٥



 

 
١٣٢

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
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  . بيروت، دار الكتاب العربي،حاكم مع التلخيص للذهبيالمستدرك على الصحيحين للإمام ال-٣٦

  .هـ١٣٢١ الهند، ،، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية١ ط،مسند أبي داو الطيالسي -٣٧

  .هـ١٤٠٧ بيروت ، دار المأمون للتراث،٤ط/  تحقيق حسين أسد ،مسند أبي يعلى الموصلي -٣٨

  . مكة المكرمة، دار الباز، تعليق حبيب الرحمن الأعظمي، للحميدي،مسند الحميدي -٣٩

 .هـ١٢٧٣ ،، دار المعارف بمصر٤ ط،المسند للإمام أحمد ابن حنبل تحقيق شاكر -٤٠

 دار الكتــب ،عــزت عطيـة .  ود، تحقيـق موســى محمـد  ،مـصباح الزجاجـة فــي زوائـد ابــن ماجـه للبوصــيري     -٤١

  .الإسلامية مطبعة حسان القاهرة

  .هـ١٤١٦ ،١ بيروت ط، دار الكتب العلمية،قيق محمد شاهين  تح،المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة -٤٢

  .هـ١٢٩٠، ١ ط،المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-٤٣

  .هـ١٤٠٧ ، مكتبة المعارف بالرياض،١ ط، تحقيق محمود الطحان،المعجم الأوسط للطبراني -٤٤

 .  الموصل،عة الأمة، مكتبة العلوم والحكمالمعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي مطب -٤٥

  .هـ١٤٠٨ ،١ ط، القاهرة، مطابع البلاغ،المنتخب للحافظ عبد بن حميد تحقيق مصطفى بن العدوي -٤٦

  :الرجال

  .هـ١٤٢٧، ١ بيروت ط، دار المعرفة،خليل شيحا.  تحقيق د، لابن عبد البر،الاستيعاب في معرفة الأصحاب-٤٧

  . دار الشعب، لعز الدين بن الأثير،ةأسد الغابة في معرفة الصحاب-٤٨

 دار ، والشيخ علـي معـوض  ، تحقيق الشيخ عادل الموجود، لابن حجر العسقلاني،الإصابة في تمييز الصحابة  -٤٩

  .هـ١٤١٥، ١ ط، بيروت،الكتب العلمية

 وأسـامة بـن إبـراهيم    ، تحقيـق عـادل بـن محمـد    ، لمغلطـاي ،إكمال تهذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال        -٥٠

  .هـ١٤٢٢ ،١ ط،فاروق الحديثةالناشر ال

 تحقيــق وصــي االله بــن ،بحـر الــدم فــيمن تكلــم فيــه الإمـام أحمــد بمــدح أو ذم ليوســف بــن عبـد الهــادي      -٥١

  .هـ١٤٠٩ ، دار الراية الرياض،١ ط،عباس

  .هـ١٣٩٤ ،٢ ط، بيروت، مكتبة المعارف،البداية والنهاية لابن كثير -٥٢

 ، دار الكتـاب العربـي  ، للـدكتور عمـر عبـد الـسلام    ،ذهبي لل ـ،تـاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام      -٥٣

  .هـ١٤١١ ،١ ط،بيروت

 وتخــريج وتعليــق عبــد  ، بترتيــب الهيثمــي وتــضمينات ابــن حجــر  ،تــاريخ الثقــات للإمــام الحــافظ العجلــي   -٥٤

  .هـ١٤٠٥ ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط،المعطي قلعجي



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٣٣

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

  . هـ١٣٩٧ ، القاهرة، مكتبة دار التراث،١ ط، تحقيق محمود زايد،التاريخ الصغير للإمام البخاري -٥٥

أحمـد نـور   .  تحقيـق د ،تاريخ عثمان الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تخريج الرواة وتعـديلهم   -٥٦

 . بيروت، دار المأمون للتراث،سيف

   . بيروت، دار الكتب العلمية،التاريخ الكبير لأبي عبد االله البخاري -٥٧

  .هـ١٣٩٩، ١ ط،أحمد نور سيف.  تحقيق د،دوريالتاريخ لابن معين رواية ال -٥٨

  . بيروت، دار المعرفة،تجريد أسماء الصحابة للحافظ الذهبي -٥٩

  . بيروت، دار أحياء التراث العربي،تذكرة الحفاظ للذهبي -٦٠

 .هـ١٤٣١، ١ مكتبة الرشد ط،تهذيب تقريب التهذيب لطارق عوض -٦١

عبــد .  تحقيـق د ،ظ ابـن حجـر العـسقلاني   تعريـف أهـل التقـديس بمراتـب الموصـوفين بالتــدليس للحـاف       -٦٢

  .هـ١٤٠٥ ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط، والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز،الغفار البنداري

 دار ،١ ط، قـدم لـه وقابلـه بأصـوله محمـد عوامـة      ،تقريـب التهـذيب للإمـام الحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني        -٦٣

 . هـ١٤٠٦ ، بيروت،البشائر الإسلامية

 ، مؤسـسة الرسـالة  ، عناية إبـراهيم الزيبـق وعـادل مرشـد    ،١ ط،ب لابن حجر العسقلاني   تهذيب التهذي  -٦٤

  .هـ١٤١٦ ،١ط

 مؤســسة ،١ ط، تحقيـق بــشار عـواد معـروف   ،تهـذيب الكمـال فـي أســماء الرجـال لجمـال الــدين المـزي       -٦٥

  .هـ١٤٠٢ ،الرسالة

 ، المعـارف العثمانيـة   مطبعة مجلس دائرة،١ ط،الثقات للإمام الحافظ محمد بن حبان التميمي البستي  -٦٦

  .هـ١٣٩٣ ،الهند

  .هـ١٣٧١ ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط،الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي-٦٧

 لأبــي عبـــد االله الخزرجــي مكتبـــة المطبوعـــات   ،خلاصــة تـــذهيب تهــذيب الكمـــال فــي أســـماء الرجـــال    -٦٨

  .هـ١٣٩٩ ،٣ بيروت ط،الإسلامية

 ، مطبعة النهضة الحديثة، للذهبي،ق من المجهولين وثقات فيهم لينديوان الضعفاء والمتروكين وخل -٦٩

  .هـ١٣٨٧ ،مكة المكرمة

 مكتبـة الـدار بالمدينـة    ،١ ط،أحمـد نـور سـيف   .  تحقيـق د ،سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين  -٧٠

  .هـ١٤٠٨ ،المنورة



 

 
١٣٤

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

 ،سـة وتحقيـق محمـد العمـري        درا ،سؤالات أبي عبيد الآجري أبـا داود السجـستاني فـي الجـرح والتعـديل               -٧١

  .هـ١٤٠٣ ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،١ط

 دراسـة وتحقيـق موفـق    ،سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بـن المـديني فـي الجـرح والتعـديل            -٧٢

  .هـ١٤٠٤ ، الرياض، مكتبة المعارف،١ ط،بن عبد القادر

  .هـ١٤٠٢ ،وت مؤسسة الرسالة بير،٢ ط،سير أعلام النبلاء للذهبي -٧٣

  . بيروت،، دار الكتب العلمية١ ط،عبد المعطي قلعجي.  تحقيق د،الضعفاء الكبير للعقيلي -٧٤

  .هـ١٣٩٨ بيروت ، دار بيروت للطباعة والنشر،الطبقات الكبرى لابن سعد -٧٥

الطبقات الكبرى لابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينة وغيرهم من ربـع الطبقـة الثالثـة إلـى منتـصف              -٧٦

  .حياء التراث الإسلاميإ المجلس العلمي ،١ ط، دراسة زياد منصور،الطبقة السادسة

 مطــابع ،خالــد الجريــسي. ســعد الحميــد، ود.  إشــراف د، تحقيــق فريــق مــن البــاحثين، لابــن أبــي حــاتم،العلــل -٧٧

  .هـ١٤٢٧ ،١ ط، الرياض،الحميضي

  .هـ١٤٠٥ ، الرياض،ار طيبة، د١ ط،محفوظ الرحمن السلفي.  تحقيق وتخريج د،العلل للدارقطني -٧٨

وصــي االله محمــد بــن .  تحقيــق د،العلــل ومعرفــة الرجــال عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل روايــة المــروذي وغيــره  -٧٩

  .هـ١٤٠٨ ، بومباي الهند، الدار السلفية،١ ط،عباس

  .هـ١٤٠٣ ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي -٨٠

 تحقيـــق وضـــبط ومراجعـــة لجنـــة مـــن  ،كامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال للإمـــام عبـــد االله بـــن عـــدي الجرجـــاني  ال -٨١

  .هـ١٤٠٤ ، دار الفكر للطباعة والنشر،١ ط،المتخصصين بإشراف الناشر

 ، تحقيـق عبـد القيـوم عبـد رب النبـي           ،الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابـن الكيـال             -٨٢

  .هـ١٤٠١ ،للتراث دار المأمون ،١ط

  .هـ١٣٩٠ ، بيروت، مؤسسة الأعلمي،٢ ط،لسان الميزان لابن حجر العسقلاني -٨٣

 ،١ ط، بيــروت، دار المغــرب الإســلامي،موفــق بــن عبــد القــادر.  تحقيــق د، للــدارقطني،المؤتلــف والمختلــف-٨٤

  .هـ١٤٠٦

 تحقيــق محمــود  ،المجــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتــروكين للإمــام الحــافظ ابــن حبــان البــستي       -٨٥

  .هـ١٣٩٦ ، حلب، دار الوعي،١ ط،إبراهيم زايد

  .هـ١٤٠٥، ١ ط، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، للعجلي،معرفة الثقات-٨٦



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٥ محرم   الثلاثون العدد 

 ،أكــرم ضــياء العمــري .  تحقيــق د، روايــة عبــد االله بــن جعفــر  ،المعرفــة والتــاريخ لأبــي يوســف البــسوي    -٨٧

  .هـ١٤٠١ ،٢ ط،مؤسسة الرسالة

  . تحقيق نور الدين عتر،ذهبي لل،المغني في الضعفاء -٨٨

  .هـ١٤٨٢ ،١ بيروت ط، دار المعرفة، تحقيق علي البجاوي، للهبي،ميزان الاعتدال في نقد الرجال -٨٩

   :المصطلح

 ، دار البشائر الإسـلامية ،هـ١٤١٣، ١ ط،الإمام ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال لإكرام االله إمداد الحق         -٩٠

  .بيروت

 تحقيـق عبـد     ، لزين الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين العراقـي             ،قدمة ابن الصلاح  التقييد والإيضاح شرح م    -٩١

  . دار الفكر،هـ١٤١٠، ١ ط،الرحمن محمد عثمان

 ،٢بالريـاض ط  لمعـارف  ا مكتبـة ، تحقيـق الألبـاني   ،التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيـل للمعلمـي          -٩٢

  .هـ١٤٠٦

  . بيروت–، دار الكتب العلمية ١ ط،جي لأبي الطيب القنو،الحطة في ذكر الصحاح الستة -٩٣

 شـرح نخبـة الفكـر نزهـة النظـر لابـن حجـر        ، للهـروي ،شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثـر        -٩٤

  . دار الأرقم بيروت، وهيثم نزار، تحقيق محمد نزار،تقديم عبد الفتاح أبو غدة

 تقــديم مقبــل ،إســماعيل لأبــي الحــسن مــصطفى بــن ،شــفاء العليــل بألفــاظ وقواعــد الجــرح والتعــديل  -٩٥

  . الرياض– مكتبة ابن تيمية ،هـ١٤١١ ،١الوادعي ط

  .هـ١٤٢٦، ١ ط، العزيز العبد اللطيف مكتبة العبيكانبدع.  د،ضوابط الجرح والتعديل -٩٦

ــل -٩٧ ــد االله المــديني    ،العل  ،، المكتــب الإســلامي ٢ ط، تحقيــق محمــد مــصطفى الأعظمــي   ، للإمــام علــي بــن عب

  .م١٩٨٠

  . المدينة المنورة– المكتبة السلفية ، للإمام للسخاوي،لفية الحديث للعراقيفتح المغيث شرح أ -٩٨

  . دار المعرفة بيروت،الفهرست لابن النديم-٩٩

 ، مــصر، مطبعــة دار الكتــب،عائــشة عبــد الــرحمن.  تحقيــق د،مقدمــة ابــن الــصلاح ومحاســن الاصــطلاح -١٠٠

  .هـ١٩٧٤

 ، مكتبـة أضـواء الـسلف   ،العابـدين ابـن محمـد   زين .  تحقيق د ، للزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصلاح     -١٠١

  .هـ١٤١٩ ،١الرياض ط



 

 
١٣٦

 جمعٌ، ودراسةٌ) لا أعرفه ( لنسائي في السنن الكبرى بقوله الرواة الذين حكم عليهم الإمام ا
  نجلاء بنت حمد بن علي المبارك. د

  :اللغة

  . بيروت،  دار صادر،لسان العرب لابن منظور -١٠٢

  .هـ١٣٩٩ دار صادر ،١ أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي ط،معجم البلدان -١٠٣

 المكتب ،ق الزاوي والطناحيالنهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات الجزري بن الأثير، تحقي -١٠٤

   .الإسلامي
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 :ملخص البحث

 
ــن    ــث عـ ــي البحـ ــدث فـ ــم        : تحـ ــي حكـ ــؤثرة فـ ــسائل مـ ــن مـ ــم عـ ــهم، ثـ ــصرفي بالأسـ ــورق المـ ــى التـ معنـ

. ثــــم بينــــت أقــــسام وأنــــواع وصــــور التــــورق المــــصرفي بالأســــهم وحكمهــــا . التــــورق المــــصرفي بالأســــهم

ــائج   ــى نتـ ــلت إلـ ــد توصـ ــاوقـ ــو  -١:  منهـ ــهم هـ ــصرفي بالأسـ ــورق المـ ــن    :  التـ ــة مـ ــهم معينـ ــورق لأسـ ــراء المتـ شـ

ــل    ــثمن مؤجــ ــصرف بــ ــهم ممل  –المــ ــت الأســ ــةوســــواء كانــ ــصرف اشــــتراها    لــ ــداء، أو أن المــ  للمــــصرف ابتــ

ــة    ــورق مرابحـ ــا للمتـ ــشتر       ي ل–لبيعهـ ــصرف المـ ــر المـ ــى غيـ ــا علـ ــل غالبـ ــال أقـ ــثمن حـ ــورق بـ ــا المتـ ــه ىبيعهـ  منـ

 -٣. المـــــصرفي بالأســـــهم المـــــنظم كليـــــا محـــــرم بجميـــــع أنواعـــــه وصـــــوره        التـــــورق – ٢. الأســـــهم أولاً

والتــــــورق المــــــصرفي بالأســــــهم المــــــنظم جزئيــــــا محــــــرم بجميــــــع أنواعــــــه وصــــــوره إلا صــــــورة أن يبيــــــع   

المــــصرف بعــــض مــــا يملكــــه مــــن الأســــهم التــــي فــــي حوزتــــه للعميــــل المتــــورق بــــثمن مؤجــــل أكثــــر مــــن   

ــزل      ــا، وتنــ ــل قــــبض مثلهــ ــضها العميــ ــال، فيقبــ ــثمن الحــ ــي لا    الــ ــورق لأجنبــ ــا المتــ ــه، ثــــم يبيعهــ ــي محفظتــ فــ

ــا إلا فـــي حـــال الـــضرورة كعـــلاج مـــرض عـــضال لا توجـــد قيمتـــه       علاقـــة لـــه بالمـــصرف، فـــأرجح عـــدم جوازهـ

 . - واالله أعلم–عند المحتاج، ولا وسيلة غير التورق المصرفي بالأسهم للحصول على المال 
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 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن تبعـه بإحـسان إلـى            

 :أما بعد الدين يوم
 هـو عـن التـورق المـصرفي بالمعـادن      ١فإن أكثر ما كتب من بحوث في التورق المصرفي   

والسلع، وأما التورق المصرفي بالأسهم فلم أطلع علـى بحـث أفـرده بالحـديث وإنمـا جملـة        
 كتـب عنـه هـو فتـاوى علـى شـبكة الانترنـت، أو إشـارات مقتـضبة تـأتي إشـارة ضـمن ثنايـا                 ما

وهي في جملتها مختصرة، وتتجه إلى إباحة التورق المـصرفي بالأسـهم، إذا كانـت      .البحوث
أسهم شركات نقية من التعامل المحرم، ولم يكن التورق صوريا وحيلة إلى الربـا، بحيـث     

حقيقيــا ثــم يبيعهــا إلــى طالــب التــورق، ثــم المــشتري يبيــع         يتملــك البنــك الأســهم تملكــا    
  ٢.الأسهم إلى جهة أخرى غير البنك

ولما رأيت أن المـسألة تحتـاج إلـى تفـصيل فـي بيـان الـصور والحكـم، وقبـل ذلـك إظهـار             
المــسائل المــؤثرة فـــي حكــم التــورق المـــصرفي بالأســهم، اســتعنت بـــاالله فــي إعــداد هـــذا          

 .البحث عن هذا الموضوع
 :ة الموضوع وأسباب اختيارهأهمي

 .أن الموضوع من النوازل الفقهية -١

                                     
، ٧٣التــورق المــصرفي عــن طريــق بيــع المعــادن للمــشيقح، مجلــة البحــوث الإســلامية، العــدد         : انظــر منهــا  ١

، ٣١١، والتورق والتورق المنظم للسويلم ضمن قضايا فـي الاقتـصاد والتمويـل الإسـلامي ص       ٢٣٥هـ، ص ١٤٢٥
لتــورق حكمــه وتطبيقاتــه المعاصــرة لنزيــه حمــاد ضــمن كتــاب فــي فقــه المعــاملات الماليــة والمــصرفية           وا

، والتورق المصرفي المنظم وآثاره الاقتصادية للباحوث، والبحوث المقدمة لمجمع الفقه ١٤٧المعاصرة ص
ف والمـصرفي  الفقهـي المعـرو  (الإسلامي الدولي في دورتـه التاسـعة عـشرة عـن التـورق حقيقتـه، وأنواعـه          

) ٥/١٩(١٧٩: تجد كثيرا منها في موقع الفقه الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  ) المنظم
 . بشان التورق في موقع المجمع

 : انظر منها ٢
 http://www.mahaja.com/showthread.php?١٢٠٨٦              ،http://www.islamqa.com/ar/ref/١١٨٢٧٠ 

http://٦٩٫٢٠٫٥٠٫٢٤٣/shubily/qa/ans.php?qno=٤٦�_ftn، http://www.iifef.com/node/١١٦١  
 http://www.islamfeqh.com/News/NewsIt...ewsItemID=١٨٣٨ 

http://www.jawabk.net/vb/showthread.php?t=٨٩١١ 
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 .أن الموضوع لم يفرد بالبحث -٢

حاجة الناس إلى التفصيل في الموضوع ليكونوا على بينة من أمرهم في التعامـل               -٣
 .بهذه المعاملة

 .انتشار التعامل بهذه المعاملة -٤

 .تعدد صور هذه المعاملة، واختلاف الحكم باختلاف كل صورة -٥

ــة، والمــؤثرة فــي حكمهــا والتــي لــم تعــط      دقــ -٦ ة المــسائل المتعلقــة بهــذه المعامل
 .حقها من الدراسة

 .كثرة الحيل الربوية التي تقع تحت مصطلح التورق المصرفي -٧

 :خطة البحث
 .وقد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة

 .فالتمهيد جعلته في معنى التورق المصرفي بالأسهم
 . مؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهممسائل: والمبحث الأول 
 .أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها: والمبحث الثاني 
 . أهم النتائج والتوصيات:  والخاتمة وفيها
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 .معنى التورق المصرفي بالأسهم: التمهيد
 :معنى التورق: أولا
ــــورق المــــال مــــن  :  التــــورق لغــــة-أ ــــورقِ، وال  دراهــــم فــــضية، وإبــــل، قــــال تعــــالى طلــــب ال

m ́  ³  ²  ±  °    ¯l ــــب    ١ ــــى طلـ ــــه علـ ــــستعمل إطلاقـ  و المـ
 . ٢طالب الورق أي النقود: والمتورق والمستورق. النقود من فضة وغيرها

سـلعة بـثمن مؤجـل، مـن أجـل      ) المـستورق ( شراء شخص :  التورق اصطلاحا هو -ب
 .٣ت منه بقصد الحصول على النقدأن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشترُي

شــراء ســلعة فــي حــوزة البــائع وملكــه، بــثمن مؤجــل، ثــم يبيعهــا المــشتري   : وقيــل هــو
 . والتعريفان بمعنى واحد.٤)الورق(للحصول على النقد  بنقد لغير البائع،

 :معنى المصرف: ثانيا
نقـد،  بيـع النقـد بال  : مكان الصرف، والصرف في اللغة له معـان منهـا     : المصرِف لغة   - أ

وهــذه المعــاني   . ٥والزيــادة والفــضل، والتبــديل ورد الــشيء عــن وجهــه، والإنفــاق      
مناسبة لمعنى المـصرف فـي الاصـطلاح الاقتـصادي؛ لأن المـصرف تـتم فيـه مبادلـة              

 .النقد بالنقد بزيادة أحدهما، وإنفاق المال في أوجه اقتصادية كثيرة
و المحــل الــذي توضــع  ، وهــ)بنــك(هــو تعريــب : المــصرف فــي الاصــطلاح الاقتــصادي   - ب

وهــي تنقــسم باعتبــار  . ٦فيــه الأمــوال، لأعمــال مخــصوصة، تحــت إدارة مخــصوصة 
 :إعلان التعامل بالربا وعدمه إلى قسمين

                                     
 .١٩: الكهفسورة  ١
، والمــصباح المنيــر للفيــومي    ٣٢٣، ومختــار الــصحاح للــرازي ص  ١٠/٣٧٥لــسان العــرب لابــن منظــور     : انظــر ٢

، والتورق في التطبيق المعاصر لقحف وبركات ضمن بحـوث  ٤٩٦، وأساس البلاغة للزمخشري ص  ٢٥١ص
 .١٢١٨علمي السنوي الرابع عشر  للمؤسسات المالية الإسلامية صالمؤتمر ال

هـــ، القــرار  ٥/٥/١٤٣٠-١القــرارات والتوصــيات للــدورة التاســعة عــشرة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي         ٣
 .١٢ص) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(بشأن التورق حقيقته، وأنواعه ) ٥/١٩(١٧٩:رقم

 .٣٢٠مي التابع للرابطة صقرارت المجمع الفقهي الإسلا ٤
، والمــصباح المنيــر  ١٠٦٩، والقــاموس المحــيط للفيــروز آبــادي ص   ٩/١٨٩انظــر لــسان العــرب لابــن منظــور      ٥

 . ٢٥٣، وأساس البلاغة للزمخشري ص١٢٩للفيومي ص
 .٥٠انظر المنجد لمعلوف ص ٦
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وهــي كــل مؤســسة ماليــة مــصرفية تعلــن التزامهــا فــي جميـــع         :  مــصارف إســلامية  -١
 .  ١ بأحكام الشريعة الإسلاميةامعاملاته
ــلامية   -٢ ــر إسـ ــره مـــن المعــــاملات      وهـــي التـــي  :  مـــصارف غيـ ــا وغيـ  تعلـــن التعامـــل بالربـ

 .٣، والربوية٢المحرمة، وتسمى التقليدية، والتجارية
 :معنى الأسهم: ثالثا
النــصيب والحـــظ،  : جمــع ســـهم، ولــه فـــي اللغــة معـــان كثيــرة منهـــا     :  الأســهم لغـــة -أ

ــدحْ الــذي يقــارع بــه، يقــال اســتهم              والــشيء مــن الأشــياء، وواحــد الــسهام مــن النبــل، والقِ
 ٥ mi  h   g  fl  قال تعالى.٤رجلان أي اقترعاال

 .٦النصيب: والمعنى الذي يصدق على المعنى الاصطلاحي هو
حـــصة شـــائعة فـــي رأس مـــال شـــركة، ممثلـــة بـــصك قابـــل      :  والـــسهم اصـــطلاحا -ب
 .٧للتداول

 :معنى التورق المصرفي بالأسهم: رابعا
ء كانـت الأسـهم    سـوا –هو شراء المتورق لأسهم معينة من المصرف بـثمن مؤجـل      

ــة        ــا للمتـــورق مرابحـ ــا  -مملوكـــة للمـــصرف ابتـــداء، أو أن المـــصرف اشـــتراها ليبيعهـ  ليبيعهـ
 .المتورق بثمن حال أقل غالبا على غير المصرف المشترى منه الأسهم أولا

 :وهو نوعان

                                     
، والبنــوك  ٤٥ ص، والمــصارف وبيــوت التمويــل لغريــب الجمــال     ٢١انظــر المــصارف الإســلامية للرفــاعي ص    ١

 .٢،١٠٢١، والربا في المعاملات المصرفية للسعيدي ٨٨الإسلامية للطيار ص
تخصيص المصارف الربوية بوصف التجارة موهم بأن المصارف الإسلامية لا تقصد التجارة وهذا خطأ؛ لأن    ٢

 .التجارة هي هدف جميع المصارف، الإسلامية وغيرها
 ٢١انظر التبادل المالي للحمود ص ٣
، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ١٥٨، ومختار الصحاح للرازي ص١٢/٣٠٨انظر لسان العرب لابن منظور  ٤

 .١٤٥٢ص
 .١٤١: الصافاتسورة  ٥
 .٤٦انظر الأسهم والسندات وأحكامها للخليل ص ٦
 .٤٤أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم للعريض ص ٧
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 ويتــولى فيــه المــصرف عمليــة البيــع بتوكيــل مــن      ١)التــورق المــصرفي المــنظم كليــا    (-أ
 ولى المتورق، بحيث يت

البنك عملية التورق كاملة بوكالة من المتورق مـن الـشراء إلـى البيـع إلـى وضـع المبلـغ         
 .  في حساب المتورق

 دور البنـك علـى الـشراء للبيـع علـى      هويقتـصر في ـ  )  التورق المصرفي المنظم جزئيا   (-ب
، وأمــا البيــع   - إذا كــان المــصرف لا يملــك الــسلعة ابتــداء     –المتــورق مرابحــة فقــط   

 المتــورق عــن طريــق محفظتــه هــو، ويكــون دور المــصرف الوســاطة فــي       فيقــوم بــه 
 .البيع الالكتروني فقط

 
@   @   @ 

 

                                     
 ويتجه التعريف –التورق المصرفي المنظم ) ٥/١٩(١٧٩:عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ١

نحو التورق عن طريق المعادن والسلع؛ لأن التورق بها هو المنتشر في ذلك الوقت، لكنه قـد يـشمل عـن         
هو شراء المستورق سلعة من : التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر:  بما نصه-طريق العموم الأسهم

ترتيـب بيعهـا، إمـا بنفـسه أو     ) الممـول (أو ما شـابهها بـثمن مؤجـل يتـولى البـائع     الأسواق المحلية أو الدولية    
قــرارات الــدورة  . بتوكيــل غيــره أو بتواطــؤ المــستورق مــع البــائع علــى ذلــك، وذلــك بــثمن حــال أقــل غالبــا     

 .١٢هـ ص١٤٣٠/ ٥/٥-١التاسعة عشرة، الشارقة، الإمارات، 
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 . مؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهم مسائل: المبحث الأول
وهي المـسائل الخلافيـة، التـي عنـد تـرجيح أحـد الأقـوال فيهـا، يكـون مـؤثرا فـي تـرجيح                

 . بالأسهمأحد الآراء في صور التورق المصرفي
 - مـن بـاب التمثيـل   –وسأذكر هذه المسائل على وجه الاختصار بـذكر الأقـوال ودليـل         

لكــل قــول مــع ذكــر الــراجح عنــدي؛ لأن التفــصيل فــي الخــلاف لا تتحملــه طبيعــة البحــث، بــل    
 .    عن مرادههسيخرج

 :٢ المعروف عند الفقهاء١حكم التورق الفردي: المسألة الأولى
 : التورق على أقوالاختلف العلماء في حكم

، ٤ وروايـة عـن الإمـام أحمـد    ٣تحريم التورق وهو قول عمر بـن عبـد العزيـز      : القول الأول 
 .٧، وقال بها بعض المتأخرين٦، وابن القيم٥اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

                                     
انظـر التـورق المـصرفي    . املون بـه دون تنظـيم مـن أي جهـة    الفردي نـسبة إلـى الأفـراد؛ لأنهـم هـم الـذين يتع ـ        ١

  ١٧المنظم للباحوث ص
بأن المـشتري الـذي غرضـه التجـارة أو الانتفـاع أو القنيـة        :حرر بعض العلماء محل النزاع في هذه المسألة    ٢

مـوع  انظـر مج . فعله جائز بالاتفاق، وإنما محل الخلاف هو في مشتري السلعة بقصد الدراهم لحاجتـه لهـا   
وهذا التحرير في رأيي لا يصح؛ ذلك أن . ٢٤٥، والتورق المصرفي للمشيقح ص٢٩/٣٠الفتاوى لشيخ الإسلام

موضع الاتفاق ليس من التورق في شيء، فهو خارج عن التورق أصلا ولا يعد فاعله متورقا، ولا طالبا للورق 
ــدراهم–  إذا وقــع مواطــأة بــين البــائع     : وممــا يــذكر أيــضا فــي تحريــر محــل النــزاع فــي هــذه المــسألة           .-ال

...... والمــشتري علــى بيعهــا لثالــث، ترجــع عــن طريقــه لــلأول، فهــي إحــدى صــور العينــة وهــي العينــة الثلاثيــة    
انظــر بيــع . ومـوطن الخــلاف ومحــل النــزاع هــو تــصرف المـشتري الأول إذ إن مقــصوده الحــصول علــى النقــد    

ل خلاف وليست محل اتفاق فـلا يـصح وضـعها    والذي أراه أن العينة هي مح. ٦٩-٦٨التقسيط للتركي ص  
في تحرير  محل النزاع لبيان موضع الاتفاق من موضع النزاع، يضاف إلى ذلـك  أنهـا أي صـورة العينـة هـذه لا        

 .علاقة لها بمسألة التورق فلا يحرر بها محل النزاع في مسألة التورق
 .٥٠٠-٤٣٤-٢٩/٤٣١انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  ٣
 .٤/٣٣٧، والإنصاف للمرداوي ١٧١/ ٤الفروع لابن مفلحانظر  ٤
 .٥٠٠-٤٣٤-٢٩/٤٣١انظر مجموع الفتاوى  ٥
 .٢٦٠-٣/٢٢٣انظر إعلام الموقعين ٦
انظــر قــضايا فــي الاقتــصاد    . ســامي الــسويلم . ، ود٦٣-٣انظــر العينــة والتــورق   . علــي الــسالوس  .د: مــنهم ٧

 . ٣٤١والتمويل الإسلامي ص



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 :ومن أدلة القول
 حاضـر   أن التورق حيلة إلى الربا؛ لأن المعنى الـذي مـن أجلـه حـرم الربـا، وهـو شـراء نقـد             

 في الذمة مؤجل، موجـود فـي التـورق مـع زيـادة كلفـة شـراء الـسلعة وبيعهـا           هبنقد أكثر من  
 . ١والخسارة فيها، فالقصد هو النقد ليس إلا، وإدخال السلعة حيلة

، وروايـة عـن   ٣، وقـول عنـد المالكيـة   ٢كراهـة التـورق وهـو مـذهب الحنفيـة     :القـول الثـاني  
 ٤الإمام أحمد

 :ومن أدلة القول
 التورق إعراضا عن مبرة الإقراض، وسدا لبابه، والإقراض مشروع،أن في 

 ٥.وتركه ترك للمشروع
، وقـــول ٧، وقــول عنـــد المالكيــة  ٦جــواز التـــورق وهــو قـــول عنــد الحنفيـــة   : القــول الثالـــث 

، وأيدتـه قـرارات   ١٠، وإليه ذهب أكثر العلماء المعاصرين٩، والمذهب عند الحنابلة   ٨الشافعية
 . ١١ئات الشرعيةالمجامع الفقهية والهي

                                     
، وقـضايا فـي الاقتـصاد    ٣/٢٢٣، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢٩/٤٣٤يخ الإسلام  انظر مجموع الفتاوى لش    ١

 .٣٤٧-٣٤٦والتمويل للسويلم ص
  .٤/١٦٣، تبيين الحقائق للزيلعي١١/٢١١ انظر المبسوط للسرخسي ٢
 .٦/٢٦٤، ومواهب الجليل للحطاب ٢/٦٨٩انظر عقد الجواهر لابن شاس  ٣
  .٤/٣٣٧نصاف للمرداوي ، والإ٤/١٧١ انظر الفروع لابن مفلح ٤
 .٧/٦١٣) رد المحتار(حاشية ابن عابدين  ٥
 .٥/٣٢٦، وحاشية ابن عابدين ٦/٣٩٩انظر فتح القدير لابن الهمام  ٦
 .٣/١١٦انظر الشرح الصغير للدردير ٧
 .٤/٣٢٣، وتحفة المحتاج للهيتمي٥/٢٨٨انظر الحاوي للماوردي ٨
 .٤/٣٣٧لمرداوي ، والإنصاف ل٤/١٧١انظر الفروع لابن مفلح  ٩
 .١٥٦،وأحكام تمويل الأسهم للحمود ص٢٩انظر التورق المصرفي المنظم للباحوث ص ١٠
انظر مثلا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، قرارات الدورة الخامسة عشرة،  ١١

لتاسـعة عـشرة لمجمـع    ، والقـرارات والتوصـيات للـدورة ا   ٣٢٠القرار الخامس بشأن حكم بيـع التـورق ص     
الفقهـي  (بشأن التـورق حقيقتـه، وأنواعـه    ) ٥/١٩(١٧٩:هـ، القرار رقم٥/٥/١٤٣٠-١الفقه الإسلامي الدولي  

، والهيئة الـشرعية لبيـت   ١٣/٦٧، وفتاوى اللجنة الدائمة في السعودية  ١٢ص) المعروف والمصرفي المنظم  



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٤٨

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

 :ومن أدلة القول
هُ عَلَيـْهِ     ما عَنْ أبَِي هرُيَرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عن أبي سعيد الخدري و    هِ صـَلَّى اللَّـ أَنَّ رَسُولَ اللَّـ

 عَلَيْــهِ  فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ  ،١ فجََــاءهَُ بتَِمْــرٍ جنَِيــبٍ ،وَسَــلَّمَ اسْــتعَْملََ رَجُلًــا عَلَــى خَيبَْــرَ  
ــلَّمَ  ــذَا    (:وَسَ ــرَ هَكَ ــرِ خَيبَْ ــلُّ تَمْ ــالَ )؟ أكَُ ــا : قَ ــهِ   ، لَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــهِ يَ ــنْ هـَــذَا     ، وَاللَّـ ــذُ الــصَّاعَ مِ ــا لنَأَخُْ  إنَِّ

 ٢ بـِعْ الجَْمـْعَ  ، لـَا تَفعْـَلْ  (: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ  ،بِالصَّاعَيْنِ
 ٣)بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتْعَْ بِالدَّرَاهِمِ جنَِيبًا

 :وجه الاستدلال
أن الدراهم التي توسطت في المعاملة ليست مقصودة، وإنما المقصود استبدال التمر      
الرديء بالجيد، فالحديث أصل في المخـارج الـشرعية التـي تبعـد المحتـاج عـن الربـا، وتوسـع          

                                                                                 
، وأحكـام  ٥٣مليـات التـورق للرشـيدي ص   انظـر ع . التمويل الكويتي، والهيئة الـشرعية لمـصرف الراجحـي      

 . ١٥٦تمويل الاستثمار في الأسهم للعريض ص
جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العـالم الإسـلامي فـي الـدورة الخامـسة عـشرة القـرار الخـامس           

ن الأصـل  أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأ: ثانياً(:بشأن حكم بيع التورق ما نصه     
ولم يظهر في هذا البيع رباً لا ].٢٧٥: البقرة)[وَأَحَلَّ اللَّهُ البْيَعَْ وَحَرَّمَ الرِّبا(في البيوع الإباحة، لقول االله تعالى

 .قصدًا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما
لـسلعة بـثمن أقـل ممـا اشـتراها بـه علـى بائعهــا الأول، لا        جـواز هـذا البيـع مـشروط بـألاَّ يبيـع المـشتري ا       : ثالثـًا 

مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة،المحرَّم شرعاً، لاشـتماله علـى حيلـة الربـا فـصار           
 .عقدا محرما

 يوصي المسلمين بالعمل بما شـرعه االله سـبحانه لعبـاده مـن القـرض      - وهو يقرر ذلك  -إن المجلس : رابعاً
ن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة االله، لا يتبعه منّ ولا أذى، وهو من أجل أنـواع     الحس

الإنفاق في سبيل االله تعالى، لما فيه من التعاون والتعـاطف، والتـراحم بـين المـسلمين،وتفريج كربـاتهم،           
ة، وإن النـصوص الـشرعية   وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرم ـ     

فـي ثـواب الإقـراض الحـسن، والحـث عليـه كثيــرة لا تخفى،كمـا يتعـين علـى المـستقرض التحلـي بالوفــاء،            
 .وحسن القضاء والمماطلة

 .١/٣٠٤النهاية لابن الأثير . نوع جيد من التمر: الجنيب ١
 .١/٢٩٦النهاية لابن الأثير . ءتهتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إلا لردا: الجمع ٢
، ٣٥١، صـحيح البخـاري ص  ٢٢٠١:أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيـر منـه، رقـم       ٣

 .٦٩٥، صحيح مسلم ص١٥٩٣:ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٤٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

لأمــوال الربويـة ولا تحــصرها فــي أيـدي محــدودة، ويبــين أن توسـيط ســلعة غيــر     دائـرة مــلاك ا 
 .١مقصودة في التمويل لا يجعل العقد صوريا، ولا حيلة على الربا

جــواز التـورق بــشرط الحاجـة، وعـدم وجــود طـرق أخــرى للحـصول علــى       : القـول الرابـع  
 .٢وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين. المال مثل السلم والقرض

 :لة القولومن أد
، وأمــا جوازهــا  الربــامــنلأنـه إذا لــم يكــن حاجــة فــلا وجــه لجوازهــا، إذ إنهــا حيلــة قريبــة     

للحاجــة؛ فــلأن الإنــسان قــد يــضطر أحيانــا لهــذه المعاملــة لعــدم وجــود المقــرض، والحاجــة      
 .٣تنزل منزلة الضرورة

 :الترجيح
 يحـسم الخـلاف،   بعد النظر في الأقوال والأدلة يظهر أنـه لـيس لقـول نـص فـي المـسألة           

وإنما هي معان ينظر إليها، وأصول يرجع لها، وأشباه ونظائر يقاس عليها، وقـد أجـاب كـل     
، والحظر له وجه من جهة المعنى، والإباحة لها وجه من جهة ٤صاحب قول عن أدلة الآخر  

الأصل، والقياس، فبقيت الإباحة للحاجـة المنزلـة منزلـة الـضرورة مـن نكـاح أو عـلاج مخـرج           
 .واالله أعلم.  مع البعد التام عن كل شبهة ربا، أو حيلة عليهحسن،

 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم
 .  أنه لو ترجح التحريم لانقطعت المسألة هنا ولم يعد للإكمال مجال

 :٥حكم التورق المصرفي المنظم: المسألة الثانية
 :اختلف الفقهاء المعاصرون على قولين

                                     
 .١٥٩م للعريض ص، وأحكام تمويل الأسه٥٦انظر عمليات التورق للرشيدي ص ١
 .، وموقع الشيخ على شبكة الإنترنت٨/٢٢٠انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين  ٢
 .٢٢٠-٨/٢١٩انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين  ٣
، وقـــضايا فــي الاقتــصاد والتمويـــل   ١٦٦ انظــر فــي فقـــه المعــاملات الماليــة والمـــصرفية المعاصــرة لحمــاد ص      ٤

  .٣٦٥سلامي للسويلم صالإ
ما تحدث عنه العلماء المعاصرون هو حكـم التـورق المـصرفي المـنظم كليـا، وقـد تحـدثوا عنـه علـى وجـه              ٥

العموم، بل الكلام كان متجها للتورق عن طريق المعادن؛ لأنه كان  المنتشر في ذلـك الوقـت، ولـذا كـان      
 .ت ذلك في المقدمةللحديث عن موضوع التورق المصرفي بالأسهم مجال، وقد بين
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، ١تحريم التورق المصرفي المنظم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصـرين   : ول الأول الق
 ، ٢وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي

 .٣وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

                                     
 .٣٢، والتورق المصرفي المنظم للباحوث ص٥٣٢انظر التبادل المالي بين المصارف للحمود ص ١
ــر قـــرارات المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي برابطـــة العـــالم الإســـلامي         ٢ -١٩ الـــدورة الـــسابعة عـــشرة    –انظـ

طة العـالم الإسـلامي   فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي براب (:وهذا نص القرار .٢٧هـ ص ٢٣/١٠/١٤٢٤
-١٣: هـ الذي يوافقه٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 

وبعــد ) .التــورق كمــا تجريــه بعــض المــصارف فــي الوقــت الحاضــر    (: م ، قــد نظــر فــي موضــوع   ١٧/١٢/٢٠٠٣
رت حولـه، تبـين للمجلـس أن التـورق     الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حـول الموضـوع ، والمناقـشات التـي دا     

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيـع سـلعة   : الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو   
 من أسواق الـسلع العالميـة أو غيرهـا ، علـى المـستورق بـثمن آجـل ، علـى أن         )ليست من الذهب أو الفضة     (

 بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر -ف والعادة  إما بشرط في العقد أو بحكم العر-يلتزم المصرف 
 :وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي .بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق

 :عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية : أولاً
ر آخـر أو ترتيـب مـن يـشتريها يجعلهــا      أن التـزام البـائع فـي عقـد التـورق بالوكالـة فـي بيـع الـسلعة لمـشت          - ١

شــبيهة بالعينــة الممنوعــة شــرعاً ، ســواء أكــان الالتــزام مــشروطاً صــراحة أم بحكــم العــرف والعـــادة            
 .المتبعة

 أن هــذه المعاملــة تــؤدي فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى الإخــلال بــشروط القــبض الــشرعي الــلازم لــصحة            - ٢
 .المعاملة

لى منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمـستورق فيهـا مـن المـصرف فـي       أن واقع هذه المعاملة يقوم ع  - ٣
معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هـدف البنـك مـن إجرائهـا أن        

وهـذه المعاملـة غيـر التـورق الحقيقـي المعـروف عنـد الفقهـاء ،         . تعود عليه بزيادة على ما قـدم مـن تمويـل     
ق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها    والذي سب 
فـالتورق الحقيقـي يقـوم    . وذلك لما بينهما من فروق عديـدة فـصلت القـول فيهـا البحـوث المقدمـة         .. قراره

 على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبـضها قبـضاً حقيقيـاً وتقـع فـي ضـمانه،           
ثـم يقــوم ببيعهــا هـو بــثمن حــال لحاجتـه إليــه، قــد يــتمكن مـن الحــصول عليــه وقـد لا يــتمكن، والفــرق بــين         
الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملـك المـصرف الـذي طـرأ علـى المعاملـة لغـرض تـسويغ الحـصول علـى             

فر في المعاملـة  زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوا   
 ) .المبينة التي تجريها بعض المصارف

هـ، القـرار  ٥/٥/١٤٣٠-١انظر القرارات والتوصيات للدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي  ٣  
 :، وجاء فيه١٣ص) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(بشأن التورق حقيقته، وأنواعه ) ٥/١٩(١٧٩:رقم
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 :ومن أدلة القول
رية ما بينه قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في الصفحة السابقة من صـو    

المعاملـة فـي التــورق المـصرفي المـنظم خلافــا للتـورق الفـردي المعــروف عنـد الفقهـاء الــذي          
وهـو البنـك أو   -يتم فيه البيع الثاني بعيدا عن البائع الأول تماما، فالبائع فـي التـورق المـنظم         

 لــه دور فــي البيــع الثــاني مــن جهــة وكالتــه فــي البيــع وإدخــال المبلــغ فــي        -مــن البنــك وكيلــه 
العميل، ثم أخذ العمولة على ذلك كله، بعد أخذ الربح، أو العمولة عن البيـع الأول،  حساب  

والمتــورق لــيس لــه مــن الأمــر إلا توقيــع الأوراق، ثــم انتظــار دخــول المــال فــي الحــساب دون        
 . ١قبض ولا تصرف، هذه الأمور تبعده عن التورق الفردي،وتلحقه بالعينة

 ٢ المنظم وقال به بعض الفقهاء المعاصرينجواز التورق المصرفي: القول الثاني
 :ومن أدلة القول

استصحاب الأصل، فهذه المنظومة التعاقدية المستحدثة ليست محـل نهـي فـي نـص       
شرعي، وليست حيلة ربوية، ولا ذريعـة إلـى ربـا أو حـرام، بـل هـي صـورة مطـورة مـن التـورق                

 النقـد، ومـن جهـة وجـود     الفردي الذي أجازه جمهور الفقهاء من جهة غايته، وهـو تحـصيل    
 . ٣عقدين منفصلين

 :الترجيح
الـــذي ظهـــر رجحانـــه لـــي هـــو القـــول بتحـــريم التـــورق المـــصرفي المـــنظم كليـــا لـــصورية     
العقـدين فيــه، وتنظــيم المــصرف للعقــدين واسـتفادته الماليــة منهــا وســيطا وبائعــا، وتوكلــه     

ــازة ال         ــة،  عـــن المتـــورق فـــي البيـــع والـــشراء، وبعـــد المتـــورق عـــن القـــبض، وحيـ عـــين المبيعـ

                                                                                 
ظم؛ لأن فيه تواطؤا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحايلا لتحصيل لا يجوز التورق المن   (

 )  النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا
، والتورق المصرفي المنظم للباحوث ٥٣٣،والتبادل المالي للحمود ص١٩٧انظر التورق المصرفي للضرير ص ١

 .٣٦ص
،  ونزيـه حمــاد فـي فقــه المعـاملات الماليــة    ٣٧٧ الفقهــي للتـورق ص فــي التأصـيل . عبـد االله بــن منيـع  : مـنهم  ٢

 . ١٨٤والمصرفية المعاصرة ص
، والتبــادل المــالي للحمــود   ١٨٤، والتــورق لحمــاد ص ١٩٠انظــر التــورق كمــا تجريــه المــصارف للــسعيدي ص     ٣

 .٥٣٢ص
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وارتباطـه بالمـصرف دون غيـره مـن الأطـراف، ممـا يبعـده عـن التـورق الفـردي المعـروف عنـد             
الفقهــاء ويلحقــه بالعينــة، بــل بالربــا الــصريح، ولا عبــرة بالتــسمية مادامــت الحقيقــة حقيقــة      

 .واالله أعلم. الربا، ولا تعويل على أصل الإباحة؛ لأن معنى الحرمة واقع لا ادعاء
 :ير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم وجه تأث

إن تــرجيح القـــول بتحـــريم التــورق المـــصرفي المـــنظم كليـــا يــؤدي إلـــى القـــول بتحـــريم      
التـورق المـصرفي المـنظم كليـا بالأسـهم ولا فـرق، ويبقـى التـورق المـصرفي المـنظم جزئيــا           

 . هو محل البحث
 :الأسهمتكييف السهم ومحل العقد عند بيع : المسألة الثالثة

اختلـف البــاحثون المعاصــرون فـي تكييــف الــسهم ومحـل العقــد عنــد بيعـه علــى ثلاثــة       
 :أقوال

فمحـل العقـد   . أن السهم حصة شائعة من أصول الـشركة وممتلكاتهـا   : القول الأول 
عنــد بيــع الــسهم هــو الحــصة الــشائعة التــي يمثلهــا الــسهم مــن موجــودات الــشركة مــن          

، وبـه صـدر   ١قـول جمهـور الفقهـاء والبـاحثين المعاصـرين     أثمان وأعيان ومنافع وديـون وهـذا     
  ٢)١/٧(٦٣:قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

 :ومن أدلة القول
أن الــسهم يمثــل فــي حقيقتــه مــستندا علــى مــا قدمــه كــل مــساهم فــي الــشركة مــن       
مال، ثم بعد عمل الشركة يمثل ما تملكه الشركة من موجودات نقدية وعينيـة وغيرهـا،      

غير من تلك الحقيقـة انتقـال الـسهم بـين أيـدي النـاس بـالبيع وتفـاوت القيمـة بحـسب           ولا ي 
العـرض والطلـب؛ لأنــه لـولا موجـودات الــشركة التـي يمثلهـا لمــا كـان لـه أي قيمــة فـي نفــسه           

                                     
ــا للخليـــل ص   ١ ــى ص   ١٨٩انظـــر  الأســـهم والـــسندات وأحكامهـ ، ٧ص، والتكييـــف الفقهـــي للـــسهم لليحيـ

، وأحكـــام تمويـــل الاســـتثمار فـــي  ١/١٨٣وأحكـــام التعامـــل فـــي الأســـواق الماليـــة المعاصـــرة لآل ســـليمان 
 ٦،٢/١٢٧٦، والأسواق المالية للفرفور ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٤٧الأسهم للعريض ص

 فيـه مـا   حيـث جـاء  .٢١٣قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المـؤتمر الإسـلامي ص    ٢
إن المحل المتعاقد عليه في بيـع الـسهم هـو الحـصة الـشائعة مـن        : محل العقد في بيع السهم -٥ (:نصه

 .)أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة
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، ثم إن الحقيقة القانونية للسهم التي عبرت عنها القـوانين فـي تعـريفهم للـسهم          ١ابتداء
     ٢. ص التي يشترك بها في رأس مال الشركة تؤيد ذلكبأنه صك يمثل حصة، أو الحص

 مــستقل بذاتــه، فمحــل العقــد عنــد بيــع الــسهم هــو    ٣أن الــسهم عــرض : القــول الثــاني
ذات الــسهم دون نظــر إلــى موجــودات الــشركة، ونــسب هــذا القــول إلــى بعــض البــاحثين            

 .٤المعاصرين
 :ومن أدلة القول

كـل   حبها يكـسب منهـا كمـا يكـسب     وصـا وتشترى،أصبحت سلعاً تباع   أن الأسهم   
 تختلف فـي البيـع والـشراء عـن     الأسواق، وقيمتها الحقيقية التي تقدر في  سلعته،تاجر من   
 .سميةالا قيمتها

والمساهمون لا ينظرون في حال شراء السهم وبيعه إلـى موجـودات الـشركة، بـل لا          
 .٥يعلمون نشاطها؛ لأن مقصودهم الربح بالمضاربة على فروق الأسعار

أن الــسهم حــصة فــي الــشركة المــساهمة باعتبــار الــشركة شخــصا         : القــول الثالــث 
ــا،          ــائعة فــــي موجوداتهــ ــا، أو حــــصة شــ ــن رأس مالهــ ــه، ولــــيس جــــزءا مــ ــا بذاتــ ــا قائمــ ــ معنوي

                                     
، وأحكام التعامل في ٢/١٥، والخدمات الاستثمارية للشبيلي ص١٨٩انظر  الأسهم والسندات للخليل ص ١

 .٥٠، وأحكام تمويل الاستثمار في الأسهم للعريض ص١/١٨٤ المالية المعاصرة لآل سليمانالأسواق
، وســوق  ٦١،والــشركات العاملــة فــي مجــال الأوراق الماليــة لعمــر ص     ٦٣انظــر شــركات الأمــوال لطــه ص    ٢

فقهـي  ، والتكييـف ال ١/١١٤، وأحكام التعامل في الأسواق المالية لآل سـليمان  ٩٣الأوراق المالية لإقبال ص   
القانون . حصة الشريك في الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول: بل عرف أيضا بأنه. ٨للسهم لليحيى ص
 .٢٨٠التجاري للعكيلي ص

انظـر لـسان   . بالتحريك متاع الدنيا وحطامها، وأما العَرضْ بسكون الراء فخلاف النقد من المـال      : العَرضَ ٣
 . ٧/١٧٠العرب لابن منظور 

انظــر حكــم تــداول أســهم الــشركات التــي فــي مرحلــة     . لــشبيلي وتوقــف فــي التــرجيح  قــوى هــذا القــول ا  ٤
-١٨٨انظر الأسهم والـسندات ص . ، ونسبه أحمد الخليل لحسن مأمون وجاد الحق٢٢-١١التأسيس ص  

انظر التكييـف الفقهـي للـسهم ص    . ، وخطأ هذه النسبة وبين أنها مقيدة ببعض الأبواب فهد اليحيى ١٨٩
١١ . 
، والتكييــف الفقهــي   ٨تــداول أســهم الــشركات التــي فــي مرحلــة التأســيس للــشبيلي ص        انظــر حكــم   ٥

 .١٦للسهم لليحيى ص
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ومحـل العقـد عنـد بيـع الـسهم هـو الحـصة        .فالمساهمون شركاء في شركة ملـك لا عقـد   
وهــو قــول بعــض البــاحثين  . ١هــاالــشائعة فــي شخــصية الــشركة الاعتباريــة، لا فــي موجودات  

 .٢المعاصرين
 :ومن أدلة القول

 أن المساهم لا حق له في التصرف فـي موجـودات الـشركة المـساهمة، ممـا يعنـي أنـه           
 ة من موجوداتها، ثم إن بعض القانونيين قرر أن للشركة المـساهم  ةلا يملك حصة شائع   

 . ٣شخصية اعتبارية، بل هو ما رجحته القوانين أخيرا
أن الــسهم حــصة شــائعة فــي موجــودات الــشركة، وفــي كــل مــا يــؤثر         :  الرابــع القــول

حقيقــــة علــــى مركــــز الــــشركة المــــالي مــــن العلامــــات التجاريــــة والتــــراخيص والامتيــــازات    
 .٤ونحوها،وهو قول بعض الباحثين المعاصرين

 :ومن أدلة القول
 بـدليل  أن حقيقة السهم أنه لا يمثل فقط الموجودات، بـل يمثـل شـيئا أكبـر مـن ذلـك        

 .اختلاف قيمة السهم عن قيمة موجودات الشركة
ــا            ــأن موجـــودات الـــشركة هـــي ملـــك للـــشركة ذاتهـ ــول بـ وقواعـــد الـــشريعة تـــأبى القـ
وليــست ملكــا للمــساهمين، إذ مــن المعلــوم أن الموجــودات تكونــت بــأموال المــساهمين       

فعقـد  قبل أن يكتتبوا في أسهم الشركة، فلا يصح إخراجها عن ملكهـم بعـد الاكتتـاب،       

                                     
 .١/١٨٤انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية لآل سليمان  ١
،  وقريب منه قـول حـسين حامـد حـسان     ٤٩-٤٨انظر الشخصية الاعتبارية ص  .محمد علي القري  : منهم ٢

ــهم ص   ــات الأسـ ــر مكونـ ــى ص    و . ٨انظـ ــي للـــسهم لليحيـ ــتزادة التكييـــف الفقهـ ــر للاسـ ، والعقـــود  ٢٠انظـ
، ، وأثــر ديــون ونقــود   ١/١٨٦، و أحكــام التعامــل فــي الأســواق الماليــة لآل ســليمان      ١٨الــشرعية لعبــده ص 

 .٣٣الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية للقره داغي ص
، والعقود الشرعية ٢١، والتكييف الفقهي للسهم لليحيى ص٤٩-٤٨للقري صانظر الشخصية الاعتبارية  ٣

، وأثــر ديــون ونقــود الــشركة أو   ١/١٨٦، و أحكــام التعامــل فــي الأســواق الماليــة لآل ســليمان     ١٨لعبــده ص
 .٣٣المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية للقره داغي ص

 وأحمد الخليـل انظـر الأسـهم    ١/١٨٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية مبارك آل سليمان انظر : منهم ٤
، مــع اخـتلاف بيـنهم يـسير فيمــا    ٢٣، وفهـد اليحيـى انظــر التكييـف الفقهـي للـسهم ص     ١٩٠والـسندات ص 

 .يشمله السهم، غير مؤثر في المراد هنا
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الــشركة عقــد اشــتراك لا تمليــك، وعــدم تــصرفهم فــي أمــوالهم مــرده للــشرط أو العــرف     
القـائم مقامــه، والمــسلمون علــى شـروطهم، ولــه نظيــر فــي الـشرع، وهــو المــال المــرتهن، لا      

 .  ١يخرج عن ملك الراهن، لكن ليس له حق التصرف فيه بالبيع مدة الرهن
 :الترجيح

وأمــا القــول بأنــه عــرض  . سهم حقيقــة هــو القــول الرابــع أرى أن المتفـق مــع مــا يمثلــه ال ــ 
دون النظــر للموجــودات فهـــو قــول يترتـــب عليهــا لـــوازم لا أرى أن أحــدا مـــن القــائلين بهـــذا        
القــول يقــول بهــا كجــواز شــراء أســهم الــشركات التــي تتعامــل بــالحرام، ثــم إنــه لا عبــرة        

قطـع الـصلة بواقـع الـسهم،     بالأسعار الناتجة عن المضاربات المشابهة للمقـامرات والتـي ت    
ــال الخاطئــــة والمحرمــــة لا تغيــــر مــــن الواقـــع والحقــــائق شــــيئا    والقــــول بالشخــــصية .فالأفعـ

 .واالله أعلم. الاعتبارية لا يفصل السهم عن واقعه وما يمثله حقيقة
 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم
الـشركة يـؤدي إلـى النظـر فـي      إن ترجيح القول بأن السهم يمثل حصة مـن موجـودات        

تلك الموجـودات وحكـم بيعهـا، والتـورق المـصرفي بالأسـهم يـتم عـن طريـق بيـع وشـراء              
الأســـهم، والموجـــودات التـــي يمثلهـــا الـــسهم قـــد تكـــون نقـــودا فيـــشترط لبيعهـــا شـــروط    
الــصرف، وقــد تكــون ديونــا فيــشترط لبيعهــا شــروط بيــع الــديون، وقــد تكــون مجتمعــة مــن        

 . فيقع الخلاف في بيعها وضوابطه وهذا ما سأبينه في المسألة التاليةديون ونقود وأعيان
ــة   ــداول : المـــسألة الرابعـ ــة  ٢حكــــم تـ  المكونــــة مـــن نقــــود  ٣أســــهم الـــشركات المباحـ
 .وأعيان، ومنافع، وديون

أن أغلــب الــشركات المــساهمة حينمــا تبــدأ نـــشاطها      : وجــه الإشــكال فــي المــسألة    
، وديون، ومنافع فهل يجوز شـراء أسـهم تلـك    تكون موجوداتها مكونة من نقود، وأعيان 

                                     
و أحكام التعامل فـي  ، ٢٣، والتكييف الفقهي للسهم لليحيى ص١٩٠انظر الأسهم والسندات للخليل ص   ١

 .١/١٨٩الأسواق المالية لآل سليمان 
بيع الأسهم وانتقالها من ذمة إلى أخرى تبعا لعمليات البيع والشراء المتتالية، التي تتم حاليا عـن     : التداول ٢

 .٤٣-٤٢انظر التداول الالكتروني للعملات للطفي ص. ةطريق الوسائل الالكتروني
لنقيــة، وذكــرت هــذا القيــد حتــى لا تــدخل أســهم الــشركات المختلطــة فــي        المعبــر عنهــا فــي الأشــهَر با   ٣

 .نشاطها بين الحلال والحرام فهذه سأتكلم عنها في مسألة تالية
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الـــشركات دون مراعـــاة أحكـــام الـــصرف بـــين الـــثمن والـــسهم المـــشتمل علـــى نقـــود، ولا     
أحكام الديون لاشتمال السهم على ديون، أو لا بد من مراعاة ذلـك وبالتـالي يمنـع البيـع إلا       

 .إذا تحققت شروط الصرف، وبيع الدين
 :قوال هياختلف العلماء المعاصرون على أ

 .٢ وهو قول نسب لبعض المعاصرين١المنع مطلقا: القول الأول
 :ومن أدلة القول

هِ   ي أتُ ِـ:قـال  الأنـصاري عبَُيـْدٍ   بـْن  فَضَالَة ما رواه     وَهـُوَ  -صـلى االله عليـه وسـلم   - رَسـُولُ اللَّـ
صــلى االله عليــه -أمَرََ رَسـُـولُ اللَّــهِ  فَــ،بِخَيبْـَـرَ بِقِــلادََةٍ فِيهـَـا خَــرزٌَ وذََهـَـبٌ وَهِــىَ مـِـنَ الْمَغَــانِمِ تبُـَـاعُ   

صــلى االله عليــه - ثـُـمَّ قـَـالَ لهَـُـمْ رَسـُـولُ اللَّــهِ  ، الْقـِـلادََةِ فنَـُـزِعَ وحَـْـدهَُفــي الــذي بِالــذَّهَبِ -وسـلم 
 .٣"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وزَنًْا بِوزَْنٍ " -وسلم

 : وجه الاستدلال
غيــر جنــسه حتــى يميــز الربــوي      دل الحــديث علــى منــع بيــع الربــوي بجنــسه ومعــه مــن        

 ويعرف وزنه، ليباع
، ولمـا كـان الـسهم يـشتمل علـى النقـود ومعهـا غيرهـا ويـراد بيعهـا           ٤مـثلا بمثـل يـدا بيـد    

بالنقود كان مـن الواجـب تمييزهـا، لتبـاع بـشروط الـصرف وهـذا متعـذر بحكـم الواقـع فـدل               
 .٥على عدم جواز بيع السهم المشتمل على النقود وغيرها بالنقود

                                     
 .ولعل المقصود تعذر أو صعوبة تمييز النقود عن غيرها في السهم عند البيع ١
 .٥٣انظر الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم لآل سليمان ص ٢
  .٦٩٤، صحيح مسلم ص١٥٩١:كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب رقم أخرجه مسلم في ٣
شــرح .  بَــاعَ مـُدّ عجَـْوَة وَدِرْهمَـًا بمِـُدَّيْ عجَـْوَة، أَوْ بـِدِرْهمَيَنِْ      : وصَـُورَتهاَ )مـُدّ عجَـْوَة  ب(المْعَْرُوفـَة  هـي المـسألة    ٤

ب الجمهــور مــن المالكيــة والــشافعية   وقــد اختلــف العلمــاء فيهــا فــذه .١١/١٨النــووي علــى صــحيح مــسلم  
، ومنهـاج  ٦/٢٦٦انظر المنتقى شـرح الموطـأ للبـاجي    . والحنابلة في المشهور إلى عدم جواز هذه المسألة 

وأجازهـا الحنفيـة بـشرط    . ٩٢/ ٦، والمغني لابن قدامـة ٢/٢٨الطالبين للنووي مع مغني المحتاج للشربيني  
 غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسهما، وهـو  القبض، وأن يكون المفرد أكثر من الذي معه  

قــول الحنابلــة فــي روايــة اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وزادوا قيــدا بــأن لا يكــون القــصد مــن المعاملــة      
، ومجمــوع الفتــاوى لــشيخ   ٦/٩٢، والمغنــي لابــن قدامــة   ٤٤٠/ ٨انظــر العنايــة للبــابرتي  . التحايــل علــى الربــا 

 .٢٩/٤٦٦الإسلام 
، وأثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول ٤٢٠انظر أحكام تمويل الاستثمار للعريض ص ٥

، والاكتتـــاب والمتـــاجرة بالأســـهم لآل ٧٠الأســهم والـــصكوك والوحـــدات الاســـتثمارية للقـــره داغـــي ص  
 .٥٣سليمان ص
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لمراد عند تعذر التمييز، أما في حالـة التمييـز وتطبيـق شـروط الـصرف، فالحـديث يـدل         وا
 .على الجواز

 .١الجواز مطلقا، وهو قول بعض المعاصرين: القول الثاني
 :ومن أدلة القول

أن الــسهم عــرض بذاتــه، أو جــزء مــن شخــصية الــشركة الاعتباريــة، فــلا يلتفــت إلـــى           
سهم لــيس بيعــا لتلــك الموجــودات، وإنمــا هــو بيــع     موجــودات الــشركة مطلقــا؛ لأن بيــع ال ــ  

 .٢للحق الذي يملكه تجاه الشركة، أو لعرض مستقل تماما
 أكثـــر مــن النقــود التــي مـــع    - القيمــة الــسوقية  –الجــواز إذا كـــان الــثمن   :القــول الثالــث  

 .٣الأعيان
 :ومن أدلة القول

ن العقــد إذا  أدليــل القــائلين بجــواز مــسألة مــد عجــوة المــذكورة قريبــا فــي الهــامش، ب ــ        
، وقد أمكن حمله على الصحة فلا يحمل على الفساد ، لأن الأصل حمل العقود على الصحة

أمكــن التــصحيح ههنــا بجعــل الجــنس فــي مقابلــة غيــر الجــنس، أو جعــل غيــر الجــنس فــي      
   .٤مقابلة الزائد على المثل 

القيـــد الجــواز المقيـــد وهــو قـــول جمهـــور المعاصــرين وقـــد اختلفــوا فـــي      : القــول الرابـــع 
فمـــنهم مـــن قيـــده بغلبـــة الأعيـــان والمنـــافع علـــى موجـــودات الـــشركة، ومـــنهم مـــن قيـــده    
بالكثرة بأن تكون الكثرة للأعيان والمنافع، ومنهم من قيـده بالقـصد بـأن يكـون المقـصود           
بالعقد هـو الأعيـان والمنـافع، أو النـشاط، أو مكونـات الـسهم الحـسية والمعنويـة لا النقـود           

 .  ٥والديون

                                     
الاقتصادية لمجموعة ، والفتاوى ٧١، والشخصية الاعتبارية للقري ص٤٨انظر مكونات الأسهم لحسان ص ١

 . ٥٣، والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم لآل سليمان ص١٥ صةالبرك
، والاكتتـاب والمتـاجرة   ٧١، والشخـصية الاعتباريـة للقـري ص   ٤٨انظر انظر مكونات الأسـهم لحـسان ص    ٢

 .٤١٨، و أحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٥٤بالأسهم لآل سليمان ص
 .٥٥هم لآل سليمان صالاكتتاب والمتاجرة بالأس  انظر٣
 .٩٤-٦/٩٣انظر المغني لابن قدامة  ٤
، وأثر ٤١٨، وأحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٥٦ انظر الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم لآل سليمان ص     ٥

ديون ونقود الشركة أو المحفظـة علـى حكـم تـداول الأسـهم والـصكوك والوحـدات الاسـتثمارية للقـره             
 .٥٣داغي ص
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 :دلة القولومن أ
ــــب   ــــم للغالـ ــــى أن الحكـ ــــة علـ ــــد الدالـ ــــب(القواعـ ــــرة بالغالـ ــــم  ١)العبـ ــــر حكـ ، أو أن للأكثـ

  . ٢)يقام الأكثر مقام الكل(الكل
ــهُ قـَــالَ     وحــديث ابــن عمــر    ــهُ عنَْ ــيَ اللَّ ــهِ وَسـَــلَّمَ       :رَضِ ــهُ عَلَيْ ــلَّى اللَّ ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــمعِتُْ رَسُ  سَ

 ومَـَنْ ابتْـَاعَ عبَـْدًا ولَـَهُ     ،نْ تُؤبََّرَ فثََمرَتَهَُا لِلبَْائعِِ إلَِّا أَنْ يشَتْرَطَِ الْمبُتْـَاعُ مَنْ ابتَْاعَ نَخْلًا بعَْدَ أَ (:يَقُولُ
 ٣)مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَِّا أَنْ يشَتْرَطَِ الْمبُتَْاعُ

أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أجـاز بيـع العبـد مـع مالـه عنـد اشـتراط             : وجه الاستدلال 
المشتري بثمن معلوم دون مراعاة أحكـام الـصرف؛ لأن المـال الـذي مـع العبـد غيـر مقـصود            

 وإنما المقصود هو العبد، 
فكذلك السهم يجوز بيعه مع اشتماله على النقود؛ إذا كان المقصود غيـر النقـد الـذي      

 .  ٤في السهم
 :الترجيح

الـذهب غيـر ظـاهر    ، فقـصد  ٥أقرب ما يمكن أن تلحق به المسألة هي مـسألة مـد عجـوة        
فــي حــديث فــضالة بــن عبيــد رضــي االله عنــه، بــل المــشتري قــصد القــلادة بجميــع مكوناتهــا،         
وتخـــصيص الـــذهب بالقـــصد تحكـــم، ومثلهـــا الـــسهم إذا لـــم يظهـــر قـــصد النقـــود التـــي فـــي       
ــوة يجـــري فـــي الـــسهم             ــد عجـ ــأرى أن الخـــلاف الواقـــع فـــي مـــسألة مـ ــديون فـ الـــسهم، أو الـ

نافع، وأما القياس على العبد ذي المـال فـي حـديث ابـن عمـر      المشتمل على نقود وأعيان وم   
رضي االله عنه السابق فهو قياس مع الفـارق؛ لأن قـصد العبـد ظـاهر لا لـبس فيـه  والمـال تبـع              
لــه مــضاف إليــه، بــل هــو مقــرون بمــسألة النخــل المــؤبر، والثمــرة المــؤبرة تابعــة لأصــلها دون          

                                     
 .٨/١٣٦، والتمهيد لابن عبدالبر ١٠/١٩٦سرخسي ص انظر المبسوط لل١
 .٢٥/٢٨انظر المبسوط  ٢
أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب المـــساقاة بـــاب الرجـــل يكـــون لـــه ممـــر أو شـــرب فـــي حـــائط أو فـــي نخـــل،         ٣

، ١٥٤٣:، ومسلم في كتاب البيوع باب من باع نخلا عليها تمر، برقم٣٨٢، صحيح البخاري ص ٢٣٧٩:برقم
 . ٦٧٠صحيح مسلم ص

انظر أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية   ٤
 .٤١٩، وأحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٦٨للقره داغي ص

 .١٦ذكرت معناها والخلاف فيها في هامش ص ٥
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يه قصد غير النقود، وهو قول احتمالي غيـر  شك ومثلها مال العبد، خلافا للسهم المدعى ف     
 .مؤكد، مبني على توقع ما في نفوس الناس

. وأحتــاج لمزيــد وقــت لتأمــل المــسألة المعــضلة، فــأتوقف عــن التــرجيح حتــى يتبــين لــي        
 .واالله أعلم

 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم
 هــذه المــسألة لانتهــت مــسألة    الأثــر كبيــر جــدا، فلــو رجحــت عــدم جــواز التــداول فــي       

التــورق المــصرفي فــي الأســهم هنــا، ذلــك أن التــورق المــصرفي بالأســهم لابــد لتحققــه مــن          
ــــشتمل          ــا تـ ــن كلهــ ــــم تكــ ــداول، وأغلــــب الــــشركات إن لـ ــــق التــ ــن طريـ ــع عــ ــشراء والبيــ الــ

 .موجوداتها على نقود، لذا لما رأيت التوقف كان للاستمرار في المسألة وجه
م شراء أسهم الشركات المختلطة التي أصل نشاطها وغالبه حك: المسألة الخامسة

مباح لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإقراض بفائدة دون نص 
 . من نظامها على ذلك

 :اختلف العلماء المعاصرون على قولين
تحريم شراء أسهم الشركات المختلطة وهـو قـول جمـع مـن الفقهـاء       : القول الأول 

، وبـــه صـــدر قــرار مجمـــع الفقـــه   ٢، وبعـــض الهيئــات الـــشرعية، واللجـــان العلميــة  ١اصــرين المع
، وقـــرار مجمـــع الفقـــه   ٣)١/٧(٦٣:الإســـلامي المنبثـــق مـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي رقـــم    

 ، ٤)٤/١٤ (٧٨: الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم

                                     
والمتـــاجرة ، والاكتتـــاب ٣٦ المختلطـــة للعمرانـــي صتانظـــر الاســـتثمار والمتـــاجرة فـــي أســـهم الـــشركا   ١

، ١٤٠، والأسهم والسندات وأحكامها للخليـل ص ٢٢، والأسهم للسلطان ص١٤بالأسهم لآل سليمان ص  
، وتوضـيح أوجـه اخـتلاف    ٦٦، وأحكـام تمويـل الاسـتثمار للعـريض ص    ١٨٠وسوق الأوراق المالية لإقبال ص 

 .٥٩الأقوال في مسائل من معاملات الأموال لابن بيه ص
، والهيئة الشرعية ١٤/٣٥٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة . لبحوث العلمية في السعوديةاللجنة الدائمة ل: منها ٢

، والهيئة الشرعية لبنك ٥٣٢:انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية رقم  . لبيت التمويل الكويتي  
 .١٦:رقم، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي السوداني بالفتوى ٤٩:دبي الإسلامي، الفتوى رقم

 . ٢١٢انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ص ٣
 بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمـصارف  )٤/١٤ (٧٨:  القرار رقم٢٩٧انظر قرارات المجمع ص   ٤

ا أن الأصـل فـي    بم ـ-١(:إذا كان في بعض معاملاتها ربا وجاء في القـرار بيـان الحكـم ودليلـه وممـا جـاء فيـه        
 .المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٦٠

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

 :ومن أدلة القول
  m   Y  X  W  : ، مثـل قولـه تعـالى    الرباعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم     

[  Z\l ١  
ــالى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ m    ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  : وقولـ

¢lولأن شــراء أســـهم الـــشركات التـــي تتعامـــل بالربــا مـــع علـــم المـــشتري بـــذلك،     ٢ ،
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جـزءًا شـائعًا مـن رأس       

والمساهم يملك حـصة شـائعة فـي موجـودات الـشركة، فكـل مـال تقرضـه          الشركة،مال  
الــشركة بفائــدة، أو تقترضــه بفائــدة، فللمــساهم نــصيب منــه، لأن الــذين يباشــرون الإقــراض   

 .٣والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز
ات المختلطــة، مـــع وجــوب الـــتخلص مـــن   جــواز شـــراء أســهم الـــشرك  : القــول الثـــاني 
 . ٦، والهيئات الشرعية٥، وهو قول بعض الفقهاء المعاصرين٤الكسب المحرم

                                                                                 
ــا أو تــصنيع     لا خــلاف فــي حرمــة الإســهام فــي شــركات غرضــها الأساســي محــرم،       -٢ كالتعامــل بالرب

 .المحرمات أو المتاجرة فيها
ان فــي بعـــض معاملاتهــا ربـــا، وكـــان    لا يجــوز لمـــسلم شــراء أســـهم الــشركات والمـــصارف إذا ك ـــ   -٣

 .المشتري عالماً بذلك
.  إذا اشترى شـخص وهـو لا يعلـم أن الـشركة تتعامـل بالربـا، ثـم علـم فالواجـب عليـه الخـروج منهـا               -٤

    .)والتحريم في ذلك واضح
 .٢٧٥:، الآيةالبقرةسورة  ١
 .٢٧٨: الآية البقرةسورة ٢
 .٢٩٧ابطة العالم الإسلامي صقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لر ٣
، والمعــاملات ٧٠انظــر المعـاملات الحديثـة لعيـسى ص   . هنـاك مـن أجـاز شــراء الأسـهم المختلطـة مطلقـا       ٤

 .١٨٤، وسوق الأوراق المالية لإقبال ص٥٩المالية لقلعه جي ص
، وقابليـة التـداول لأسـهم الـشركات     ٢٢٠انظر حكم تداول أسهم الـشركات المـساهمة لابـن منيـع ص          ٥

وبعض .١٠، وبيع الأسهم للزحيلي ص١٩٩، وأحكام الأسهم للقره داغي ص٤٤والمؤسسات لحسان ص
العلمــاء قيــد الجــواز بــأن تكــون الــشركة المــساهمة مــن الــشركات التــي تــؤدي خدمــة عامــة وضــرورية             

 .٦٩٧، ص١، ج٧:انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد. للمجتمع
، والهيئة ١/٢٤١انظر قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي. ف الراجحي الهيئة الشرعية لمصر  : منها ٦

، وهيئــة المحاسـبة والمراجعــة للمؤسـسات الماليــة   ١: الـشرعية للبنـك الإســلامي الأردنـي فــي الفتـوى رقـم     
 . ٣٨٥انظر المعايير الشرعية ص. الإسلامية
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 :ومن أدلة القول
  m z  المستمدة من قوله تعالى١)الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة  :( قاعدة

¡  �   ~  }   |   {¢l ٢  

هام فـي هـذه الـشركات الاسـتثمارية،     أن حاجة النـاس تقتـضي الإس ـ     : وجه الاستدلال 
ــا لا يـــستطيعون الاســـتقلال بالاســـتثمار فيـــه، ومـــنعهم مـــن ذلـــك        لاســـتثمار أمـــوالهم فيمـ

 .٣يوقعهم في حرج وضيق لعجزهم عن الاستثمار المنفرد
 :الترجيح

رجحـان القـول بتحـريم شــراء الأسـهم المختلطـة ظــاهر؛ لأن قـصد الحـرام محــرم ولا        
 .٤)كثَِيرهُُ فَقَلِيلُهُ حرََامٌ  مَا أَسْكرََ(:صلى االله عليه وسلمتبيحه دعوى القلة، قال 

ولا عبــرة بالحاجــة الموهومــة الناتجــة عــن غلبــة الفكــر الرأســمالي، المنحــرف برغبــات   
 .واالله أعلم. الناس من تقديم الضروريات والحاجيات إلى تقديم الكماليات، بل الفضول

 :مصرفي بالأسهموجه تأثير المسألة في موضوع التورق ال

                                     
، قـال شـيخ الإسـلام ابـن     ٧٨بـن نجـيم ص  ، والأشـباه والنظـائر لا  ٢/٢٤انظر المنثور في القواعـد للزركـشي        ١

ةٌ عَلـَى أنََّ المَْفـْسَدَةَ المُْقتْـَضيِةََ لِلتَّحـْريِمِ إذَا عاَرَضـَتْهاَ حاَجـَةٌ رَاجحِـَةٌ أُبـِيحَ             ( :تيمية وَالشَّريِعةَُ جمَيِعُهاَ مبَنْيَِّـ
 .٤٩/ ٢٩ مجموع الفتاوى ).المْحَُرَّمُ

 .٧٨:، الآية الحجسورة ٢
، وبحوث في الاقتصاد الإسـلامي للقـره   ٢٣٠أسهم الشركات المساهمة لابن منيع صانظر حكم تداول   ٣

، وأحكــام تمويــل ١٦ المختلطــة للعمرانــي صت، الاســتثمار والمتــاجرة فــي أســهم الــشركا ١٩٧داغــي ص
 .٦٨الاستثمار للعريض ص

، والترمذي ٥٢٨، سنن أبي داود ص٣٦٨١:أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب ما جاء في السكر، رقم ٤
، والنسائي فـي  ٤٣٨، جامع الترمذي ص١٨٦٥:في كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم   
، وابـن  ٧٦٠، سنن النـسائي الـصغرى ص  ٥٦١٠:كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، رقم 

، والـدار  ٤٩٠ ماجـه ص ، سـنن ابـن  ٣٣٩٢:ماجه في كتاب الأشربه، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم 
، والبيهقي في كتـاب الأشـربة، بـاب مـا أسـكر      ٤/٢٥٠قطني في كتاب الأشربة وغيرها، سنن الدار قطني   

حـديث  : ، وأحمـد فـي مـسنده، قـال محققـو المـسند      ٨/٢٩٦كثيرة فقليله حرام، السنن الكبـرى للبيهقـي     
، ٤/٨١التلخـيص الحبيـر   .ه ثقـات  حسنه الترمذي، ورجال ـ:، قال ابن حجر٩/٤٦٥قوي، الموسوعة الحديثية    

 .٥٣، وغاية المرام ص٨/٤٢انظر إرواء الغليل. وصححه الألباني



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٦٢

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

ينبنــــي علــــى القــــول بتحــــريم شــــراء أســــهم الــــشركات المختلطــــة، تحــــريم التــــورق      
المصرفي بالأسهم المختلطة، ولو كان التورق المصرفي منظما تنظيما جزئيا؛ لأنـه لا تـورق      

 . بالأسهم دون شراء لها
 .حكم بيع المبيع قبل قبضه: المسألة السادسة

 :لمبيع قبل قبضه على قولين إجمالااختلف العلماء الأوائل في بيع ا
المنع من بيع المبيع قبل قبضه مطلقا، وإليـه ذهـب الـشافعية، وهـو روايـة        : القول الأول 

 .١عن الإمام أحمد، وقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني
 :ومن أدلة القول

إذا اشــتريت بيعــا، فــلا تبعــه حتــى  (: قولــه صــلى االله عليــه وســلم لحكــيم بــن حــزام   
 . ٢)ضهتقب

 :وجه الاستدلال
 .٣أن الحديث عام فيشمل كل مبيع، والنهي يقتضي التحريم

التفريق بين المبيعات فيجوز في نوع ولا يجوز في الآخـر وهـم مختلفـون       : القول الثاني 
 :في ذلك على أقوال يمكن إجمالها في ثلاثة أقوال

                                     
، والهدايــة ٦/١٨٩، والمغنــي لابــن قدامــة ٩/٣١٨ للــشيرازي مــع تكملــة المجمــوع للمطيعــي  بانظــر المهــذ  ١

 .٦/٥١٣للميرغناني مع فتح القدير لابن الهمام
، ٨/٣٩المـــصنف . نهــي عـــن بيـــع الطعـــام حتـــى يـــستوفى   أخرجــه عبـــد الـــرزاق فـــي كتـــاب البيـــوع بـــاب ال  ٣

، والبيهقي في كتاب البيوع باب النهـي عـن بيـع مـا لـم      ٣/٩والدارقطني في كتاب البيوع سنن الدار قطني     
، والطحـاوي فـي   ٥/٣١٣الـسنن الكبـرى  ). هذا إسناد حـسن متـصل  :(يقبض وإن كان غير طعام، وقال عنه     

، وأحمـد فـي المـسند، الموسـوعة     ٤/٤١شرح معـاني الآثـار   . قبضكتاب البيوع باب ما نهي عن بيعه حتى ي 
، ٤٩٨٣:، وابــن حبــان فــي صــحيحه بــرقم      ٦٠٢:رقــم ٢٠٦، وابــن الجــارود فــي المنتقــى ص    ٢٤/٣٢الحديثيــة 

والحـديث مختلــف فـي صــحته انظـر نــصب الرايــة     .١٩/٢٦١، وابــن عبـد البــر فـي الاســتذكار  ١١/٣٥٨الإحـسان 
، والبيهقـي  ١٩/٢٦٤العلماء منهم ابن عبـد البـر فـي الاسـتذكار     ، ورجح صحته جمع من  ٣٣-٤/٣٢للزيلعي

، والكمــال بــن ١١/٣٥٨ وابــن حبــان انظــر الإحــسان  -وتقــدم قريبــا قولــه عنــه -٥/٣١٣فــي الــسنن الكبــرى 
حديث صحيح :(٢٤/٣٢)الموسوعة الحديثية(، قال محقق مسند الإمام أحمد٦/٥١١الهمام في فتح القدير 

 ). لغيره
 .٢٦٧، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٥/١٨٠نائع للكاساني انظر بدائع الص ٣
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

ن فـلا يجـوز بيعـه قبـل      جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، إلا الطعام المكيـل أو المـوزو     -١ 
 .١قبضه وإليه ذهب المالكية وهو قول عند الحنابلة

 :ومن أدلة القول
مــن ابتــاع طعامــا فــلا يبعــه حتــى  (:قولـه صــلى االله عليــه وســلم فــي حــديث ابــن عمـر    

 ٢)يقبضه
 :وجه الاستدلال

 .٣أن الحديث خص الطعام بالمنع، فدل على أن ما عداه يجوز بيعه قبل قبضه
 العقـار قبـل قبـضه، أمـا غيـره مـن المنقـولات فـلا يجـوز بيعهـا قبـل قبـضها                جواز بيع  -٢

 . ٤وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة في رواية عندهم
 :ومن أدلة القول

أن علــة النهــي عــن البيــع قبــل القــبض هــي خــشية الغــرر الناشــئ مــن احتمــال انفــساخ    
العقد الثاني، وذلك مـورث  العقد بهلاك المعقود عليه قبل قبضه، مما يعود بالانفساخ على    

فالمخـصص عنـدهم    . للغرر، وهذا المعنى غيـر موجـود فـي العقـار، لعـدم تـصور هلاكـه غالبـا             
أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى :  هو حديث أبي هريرة لحديث حكيم بن حزام 

    ٥.٦عن بيع الغرر

                                     
وما ٦/١٨١، والمغني لابن قدامة١٤٤/ ٢، وبداية المجتهد لابن رشد٢/٩٦٩انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب ١

 .   ١٢٨، وبيع التقسيط للتركي ص١١/٤٩٣بعدها، والإنصاف للمرداوي
 صـحيح البخــاري  ٢١٣٣:يــوع بـاب مـا يـذكر فـي بيــع الطعـام والحكـرة، بـرقم       أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الب     ٢

 .٦٦٢ صحيح مسلم ص١٥٢٦:، ومسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم٣٤٢ص
 .٦/١٩٠انظر المغني لابن قدامة ٣
 بعـــدها، والاختيـــار  ومـــا٦/٥١٠انظـــر الهدايـــة للميرغنـــاني مـــع فـــتح القـــدير لابـــن الهمـــام والعنايـــة للبـــابرتي   ٤

 .١١/٥٠٦، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة والمقنع لابن قدامة٢/٨للموصلي
 صـحيح مـسلم   ١٥١٣:أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيـع الـذي فيـه غـرر، بـرقم       ٥

، والترمـذي فـي أبـواب البيـوع     ٤٩٠ي داود صسنن أب ـ.  ، وأبوداود في كتاب البيوع باب في بيع الغرر ٦٥٩ص
ــع الغـــرر     ــاء فـــي كراهيـــة بيـ ــا جـ ــذي ص . بـــاب مـ ــع    ٢٩٩جـــامع الترمـ ــاب البيـــوع بـــاب بيـ ، والنـــسائي فـــي كتـ

. ، وابـن ماجـه فـي كتـاب التجـارات بـاب النهـي عـن بيـع الحـصاة وبيـع الغـرر            ٦٢٤سنن النسائي ص  .الحصاة
 والــدار ٢/٣٣٠سـنن الــدارمي  . ب فــي بيـع الحــصاة   ، والــدارمي فـي كتــاب البيــوع بـا  ٣١٤سـنن ابــن ماجـة ص  

. ، والبيهقي في كتـاب البيـوع بـاب  النهـي عـن بيـع الحـصاة       ٣/١٦سنن الدار قطني . قطني في كتاب البيوع  
 .٥/٣٤٢السنن الكبرى 

 ب، والمهـــذ١٥٥-٢٠/١٥٤-١٩/٢٦٢، والاســـتذكار لابــن عبـــد البـــر ٥١٢،/٦انظــر فـــتح القـــدير لابــن الهمـــام    ٦
 .١٩٠-١٨٩-٦/١٨٨، والمغني لابن قدامة ٩/٣١٨لمجموعللشيرازي مع ا
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ذروع، سـواء كـان    جواز بيع المبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون والمعدود والم     -٣
 .١مطعوما أو غير مطعوم وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض الحنفية

 :ومن أدلة القول
إنمـا  :  سـالف الـذكر فـي النهـي عـن بيـع الطعـام قبـل قبـضه، وقـالوا           حديث ابن عمـر   

ذكــر الطعــام؛ لأنــه كــان غالــب طعــامهم، وإلا فيــدخل فــي الحــديث كــل مــا يكــال ويــوزن،          
 .٢يل والموزون المعدود والمذروع؛ لاحتياجهما لحق التوفيةويقاس على المك

 : الترجيح
والـراجح هـو القـول الأول بمنـع بيـع المبيـع قبـل قبـضه مطلقـا ومـن ذلـك الأسـهم؛ وقـد              

 بين ابن القيم 
فإن قيـل  :(  سبب الترجيح، مجيبا عن استدلال المقيدين بالطعام بقوله  -رحمه االله -

 وعلــى . فإنهمــا مطلقــان أو عامــان،نالحــديثي ســوى هــذين الأحاديــث كلهــا مقيــدة بالطعــام 
لـزم    وإلا، أو نخـصمها بمفهومهـا جمعـا بـين الأدلـة     ، فنقيـدهما بأحاديـث الطعـام     :التقديرين

 .إلغاء وصف الحكم وقد علق به الحكم
 . قيل عن هذا جوابان

ح  كمـا ص ــ، وفــي غيـره إمـا بقيـاس النظيـر    ، أن ثبـوت المنـع فـي الطعـام بـالنص     : أحـدهما 
 لأنـه  ،أو بقيـاس الأولـى   ٣) ولا أحسب كـل شـيء إلا بمنزلـة الطعـام    :(عن ابن عباس أنه قال   

 إذا نهى عن بيع الطعام قبل 
  ..... فغير الطعام بطريق الأولى، قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها

 أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب وهو لو   :الجواب الثاني 
ــا         تجـــرد  ــد عارضـــه عمـــوم الأحاديـــث المـــصرحة بـــالمنع مطلقـ ، لـــم يكـــن حجـــة فكيـــف وقـ

                                     
 .٤/٨١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦/١٨٥انظر المغني لابن قدامة  ١
 .٤٠٣، وأحكام تمويل الاستثمار للعريض ص٤/١٣٤، والفروع لابن مفلح٤/٨١انظر تبيين الحقائق للزيلعي ٢
، ٣٤٢، صـحيح البخـاري ص  ٢١٣٥:يقـبض، بـرقم  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعـام قبـل أن      ٣

 .٦٦٢، صحيح مسلم ص١٥٢٥:ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم
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 لكـان قياسـه علـى الطعـام دلـيلا علــى      ، حتـى لـو لـم تـرد النــصوص العامـة     ،والقيـاس المـذكور  
   ...................................المنع

 لأن ؛الطعــام يــدل علــى أنــه هــو العلــة ب تعليــق النهــي عــن ذلــك  :قــال المخصــصون للمنــع
 فيعلقــه ، فكيــف يكــون المنــع عامــا  ،الحكــم لــو تعلــق بــالأعم لكــان الأخــص عــديم التــأثير    

 ؟الشارع بالخاص
 فـإن تعليـق الحكـم بعمـوم المبيعـات مـستقل       ، لا تنـافي بـين الأمـرين   :قال المعممـون   

 ، فثبـت التعـارض  ،بإفادة التعميم وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكـون لاختـصاص الحكـم بـه       
 إمـــا لحاجـــة ،غـــرض دعـــا إلـــى التعيـــين مـــن غيـــر اختـــصاص الحكـــم بـــه  ويحتمـــل أن يكـــون ل

 فخــرج ذكـر الطعــام مخــرج  ، وإمــا لأن غالـب التجــارة حينئـذ كانــت بالمدينــة فيـه    ،المخاطـب 
 وهـذا هــو الأظهــر فـإن غالــب تجـارتهم بالمدينــة كانـت فــي الطعــام      ، فــلا مفهـوم لــه ،الغالـب 

ــيرتهم عـــرف ذلـــك         ــان عليـــه القـــوم مـــن سـ ــا كـ ــام    فلـــ،ومـــن عـــرف مـ م يكـــن ذكـــر الطعـ
لاختصاص الحكم به ولو لم يكن ذلـك هـو الأظهـر لكـان محـتملا فقـد تعـارض الاحتمـالان           

 ١)والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها
ثـم إن العلــة التـي منــع مــن أجلهـا بيــع المبيــع قبـل القــبض وهــي عـدم تمــام الاســتيلاء،        

 . ٢ كل السلعوعدم انقطاع علاقة البائع به متحققة في
 :وجه تأثير المسألة في موضوع التورق المصرفي بالأسهم

بمــا أنــه لا يجــوز بيــع الأســهم قبــل قبــضها، فلــذا لا يجــوز التــورق عنــدما يبيــع المــصرف        
أسهما على العميل قبل قبضها، أو يبيع العميل أسهمه التي اشتراها بالثمن المؤجل قبـل   

 .قبضها
@   @   @ 

 

                                     
 .١٣٤-٥/١٣٣تهذيب السنن لابن القيم مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري  ١
 .٥/١٣٧انظر  تهذيب السنن لابن القيم مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري  ٢
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 أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها:  المبحث الثاني 
    وهذا المبحث ينبني علـى مـا جـاء فـي المبحـث الأول وسـيظهر هـذا عنـد بيـان حكـم                

 .الأنواع والصور
 . التورق المصرفي بالأسهم المنظم كليا: القسم الأول

وأمـــا حكمـــه فبنـــاء علـــى مـــا تـــرجح مـــن تحـــريم التـــورق     . وســـبق تعريفـــه فـــي التمهيـــد 
لمــصرفي المــنظم كليــا وذلــك فــي المــسألة الثانيــة فــي المبحــث الأول والمعنونــة بحكــم          ا

التــورق المــصرفي المــنظم، فــالراجح هــو تحــريم التــورق المــصرفي بالأســهم المــنظم كليــا      
 . بجميع أنواعه وصوره

 .١التورق المصرفي بالأسهم المنظم جزئيا: القسم الثاني
 :وهذا له أنواع
ن بأســهم شــركات نــشاطها محــرم، فحكــم التــورق المــصرفي    أن يكــو: النــوع الأول

 .بها محرم بجميع صوره، ولا شك
أن يكــون بأســهم شــركات أصــل نــشاطها وغالبــه مبــاح لكنهــا تتعامــل     : النــوع الثــاني

بــبعض المعــاملات المحرمـــة كــالاقتراض أو الإقـــراض بفائــدة دون نــص مـــن نظامهــا علـــى        
ة، فحكـم التـورق بأسـهمها حـرام بجميـع      ذلـك، وهـي المتعـارف علـى تـسميتها بالمختلط ـ     

صـــورها أيـــضا بنـــاء علـــى الـــراجح فـــي حكـــم شـــراء أســـهمها فـــي المـــسألة الخامـــسة مـــن      
 . ٢المبحث الأول

أن يكون بأسهم شركات أصـل نـشاطها مبـاح ولـم تقـع فـي أي معاملـة        : النوع الثالث 
علانـات الكاذبـة،    أما إذا كان تعاملها يشوبه المحرم فلا عبرة بالإ–محرمة حقيقة وواقعا    

  -ويحرم التورق المصرفي بأسهمها مثل النوعين السابقين 
 : والنوع الثالث هذا له صور أذكر منها

                                     
 .لأن المصرف لا بد أن يكون له يد في ترتيب التورق ولو بالوساطة ١
بحكم شراء أسهم الشركات المختلطة التي أصل نشاطها وغالبه مباح لكنهـا تتعامـل     : وهي المعنونة  ٢

 . ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإقراض بفائدة دون نص من نظامها على ذلك
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أن يتم بيع الأسهم على العميل المتورق قبل تملكها من قبـل البنـك،     : الصورة الأولى 
 :  قال ١.فهذه الصورة حرام بإجماع العلماء؛ لأنها بيع ما لا يملك

    ٢) وَلاَ بَيعُْ مَا لَيْسَ عنِْدكََ،ضْمَنْيُ وَلاَ ربِحُْ مَا لَمْ ،لُّ سَلَفٌ وبََيعٌْ وَلاَ شرَطَْانِ فِى بَيعٍْلاَ يحَِ( 
أن يبيــع العميــل المتــورق أســهمه، بعــد شــرائها مــن المــصرف، وقبــل        : الــصورة الثانيــة 

 ٣بضقبــضها، أي قبــل دخولهــا فــي محفظتــه عـــن طريــق مــا يــسمى توكيــل المــصرف بـــالق          
والبيع، فهذه حرام بناء على الراجح في تحريم بيع المبيع قبل قبضه وقد سـبق بيـان ذلـك         

، ولأن الـــراجح فـــي التـــورق الفـــردي هـــو الجـــواز  ٤فـــي المـــسألة الـــسادسة مـــن المبحـــث الأول 
 وانتفاء شبهة التحايل على الربا وهنا شبهة الحرام ظاهرة في صورية العقد؛ لأن   ٥للحاجة

بــائع الأول علــى المتــورق وهــو المــصرف، والمــشتري الثــاني مــن المتــورق لــم         العلاقــة بــين ال 

                                     
 .٨٤انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص. اشتراط كون البائع مالكا للسلعةأجمع العلماء على  ١
، سـنن أبـي   ٣٥٠٤:أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات بـاب فـي الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده، بـرقم              ٢

،    وســكت عنــه، والترمــذي فــي أبــواب البيــوع بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة بيــع مــاليس عنــده،            ٥٠٥داود ص
حسن صحيح، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند : ، وقال٣٠٠مع الترمذي ص، جا١٢٣٤:برقم

، وابـن ماجـة فـي كتـاب التجـارات، بـاب النهـي عـن بيـع مـا لـيس            ٦٣٤، سنن النسائي ص ٤٦١٥:البائع، برقم 
،     والدار قطني في كتاب البيـوع سـنن   ٣١٣، سنن ابن ماجه ص٢١٨٧:عندك وعن ربح مالم يضمن، برقم   

لا يجـوز بيـع العـين الغائبـة، الـسنن الكبــرى      : ، والبيهقـي فـي كتـاب البيـوع بـاب مــن قـال      ٣/٧٥لـدار قطنـي   ا
، والحاكم في ٣٤٠-٥/٣٣٩ ، وباب النهي عن بيع ما ليس عندك، وبيع ما لا يملك السنن الكبرى ٥/٢٦٧

ووافقـه  ) مينهذا حديث على شرط جملة من أئمة المسل: ( وصححه وقال٢/٢١كتاب البيوع، المستدرك  
، وصـححه شـيخ الإسـلام    ١٧٥-٢/١٧٤الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك، وأخرجه أحمد في المسند     

 ،٥/١٤٨، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٧٧في الفتاوى الكبرى 
: لا يـصح قياسـها علـى مــسألة توكيـل المـشتري البـائع فــي القـبض التـي اختلـف العلمــاء فيهـا علـى قــولين             ٣

، وفتح ١/٥٥انظر درر الحكام لحيدر .عدم الجواز وهو قول الحنفية والشافعية ووجه عند الحنابلة : الأول
الجـواز وهـو ظـاهر    : والثـاني . ١١/٥١٤، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير والمقنع  ٨/٤٥٤العزيز للرافعي 

 والإنصاف للمرداوي مع ،٣/١٥٢انظر حاشية الدسوقي . قول المالكية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة
، وذلك ؛ لأن التوكيل في هذه المسألة توكيل مجرد، أما في مـسألة التـورق    ١١/٥١٤الشرح الكبير والمقنع  

فهـو توكيـل فيـه شــبهة الاحتيـال علـى الربــا، لأن التـورق لا بـد فيــه مـن قطـع العلاقــة بـين البـائع الأول علــى             
 . رق وهنا لم تنقطع بالتوكيلالمتورق وهو المصرف، والمشتري الثاني من المتو

 .وهي المعنونة بحكم بيع المبيع قبل قبضه ٤
 .انظر المسألة الأولى في المبحث الأول ٥



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٦٨

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

تنقطع بتوكيل المتورق المصرف بـالقبض والبيـع فعـاد الأمـر إلـى التـورق المـصرفي المـنظم          
 .١كليا

 مــن ٢أن يــتم بيــع الأســهم علــى العميــل المتــورق بعــد تملكهــا حقيقــة  : الـصورة الثالثــة 
المتـورق ووعـده بــشراء الأسـهم بـثمن متفـق عليــه      قبـل المـصرف بنـاء علـى طلــب العميـل      

بــالتورق ( ويمكــن أن يعبــر عنهــا  -٣ وهــي المعروفــة ببيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء   -مؤجــل
 ).المصرفي بالأسهم القائم على المرابحة للآمر بالشراء

 : وفيها فرعان
؛ ٥فهـذه الـصورة محرمـة   . ٤ إذا كانت المواعدة من العميل المتـورق للمـصرف ملزمـة    -أ

لأنهـا فــي الحقيقـة لا تختلــف عـن صــورة البيــع قبـل تملــك الأسـهم وإن ســميت مواعــدة أو       
 مرابحة، فالعبرة في العقود

                                     
 .سيق الحديث عن حكمه في المسألة الثانية من المبحث الأول ١
 أما إن كان التملك صوريا بأن اشترى المصرف الـسلعة للعميـل وسـدد عنـه المبلـغ عـاجلا، وسـدد العميـل              ٢

 .٢٥٥انظر التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح . للمصرف مؤجلا فهذا ربا
طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، يقابله : المرابحة للآمر بالشراء هي  ٣

بيـع  .اقبول من المصرف، ووعـد مـن الطـرفين، الأول بالـشراء، والثـاني بـالبيع بـثمن وربـح يتفـق عليـه مـسبق            
 .٧٥المرابحة لملحم ص

 .الإلزام يتم بصور كثيرة منها أخذ جزء من الثمن باسم العربون، أو المصروفات الإدارية ونحو ذلك ٤
انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضـمن بحـوث   . هذا الذي عليه جمهور المعاصرين  ٥

، وصـيغ التمويــل  ١٣٨ تمويــل الاسـتثمار للعــريض ص  ، وأحكـام ١/٧٤فقهيـة فـي قــضايا اقتـصادية معاصــرة    
 . ٢٥٦، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٧٥بالمرابحة للربيعة ص

انظر بيع المرابحة كما . وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراء
، وأحكـام تمويـل   ١/٧٤قهية في قضايا اقتصادية معاصرة تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضمن بحوث ف     

، والتـورق المـصرفي عـن طريـق بيــع     ٤٣، وصـيغ التمويـل بالمرابحـة للربيعـة ص    ١٣٨الاسـتثمار للعـريض ص   
 . ٢٥٨المعادن للمشيقح ص

 أخرجه مرسلاً مالك في كتاب الأقضية باب ).لا ضرر ولا ضرار:( مستدلين بحديث النبي صلى االله عليه وسلم
، ومرفوعاً ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في ٤/٤٠القضاء في المرفق، الموطأ بشرح الزرقاني  

، والـدارقطني فـي كتـاب الأقـضية والأحكـام، سـنن الـدار        ٢٣٤٠:حقه ما يضر بجاره، سنن ابـن ماجـه بـرقم        
، ١٠/١٣٣ن الكبـرى  ، والبيهقي في كتاب آداب القاضي باب ما لا يحتمل القسمة، السن٢٢٨-٤/٢٢٧قطني  

حــديث صــحيح الإســناد علــى شــرط مــسلم ولــم    : (، وقــال٢/٦٦والحــاكم فــي كتــاب البيــوع المــستدرك   
، والطبراني فـي  ٥/٣٢٧، ١/٣١٣ووافقه الذهبي في تلخيصه بذيل المستدرك، وأحمد في المسند   ) يخرجاه



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٦٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع   . ١بالمقاصــد والمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني 
للآمـر  بـشأن الوفـاء بالوعـد والمرابحـة      ) ٣/٥-٢/٥(٤١-٤٠:لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقـم    

تجــوز فــي بيــع المرابحــة  ) وهــي التــي تــصدر مــن الطــرفين (المواعــدة :  ثالثـًـا:(بالــشراء مــا نــصه
بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هنـاك خيـار فإنهـا لا تجـوز، لأن          
المواعــدة الملزمــة فــي بيــع المرابحــة تــشبه البيــع نفــسه، حيــث يــشترط عندئــذ أن يكــون          

ا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفـة لنهـي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع            البائع مالكً 
 ٢).الإنسان ما ليس عنده

 فهـذه محـل خـلاف      إذا كانت المواعدة من العميل المتورق للمصرف غيـر ملزمـة    -ب
 :بين العلماء المعاصرين على قولين

مجمـــع الفقـــه   وهـــو قـــرار  ٣أنهـــا جـــائزة، وهـــو قـــول جمهـــور المعاصـــرين   : القـــول الأول
بـشأن الوفـاء بالوعــد   ) ٣/٥و٢/٥(٤١-٤٠:الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي رقـم      

 :والمرابحة للآمر بالشراء، ونصه
 ١ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويـت مـن    (

بعـد اطلاعـه علـى     . م١٩٨٨) ديـسمبر ( كـانون الأول  ١٥ إلـى  ١٠/  هـ ١٤٠٩ جمادى الأولى ٦إلى  

                                                                                 
يقـل عـن درجـة الحـسن،     ، والحـديث لا تخلـو طرقـه الكثيـرة مـن مقـال لكنـه بمجموعهـا لا         ١١/٢٢٨الكبيـر  

، و إرواء ٢١١-٢/٢٠٧، و جـامع العلـوم والحكـم    ٦٧الأربعـين النوويـة ص   : انظـر .فطرقه تقوي بعضها بعضاً   
، والتعليـق المغنـي علـى الـدارقطني     ١٤-٨/١٠، والهداية في تخريج أحاديـث البدايـة للغمـاري     ٣/٤١٣الغليل  

 .٢/٢٢١، ومصباح الزجاجة للبوصيري ٢٢٨-٤/٢٢٧للعظيم آبادي 
أن في عدم الإلزام إضرارا بأحد الطرفين وخاصة المصرف، والحديث نهـى عـن الـضرر      :ووجه الاستدلال منه  

 .٢/١١٠٤، ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد. والضرار
 أن الـضرر يــدفع  -٢.  أنـه اجتهــاد فـي مقابلــة نـص النهــي عـن بيــع الإنـسان مــا لـيس عنــده       -١:وأجيـب عنــه ب 

 انظـر المرابحـة للآمـر    - واالله أعلـم -ورأي الجمهور هو الراجح عنـدي  . الخيار: وعة أخرى مثل بطرق مشر 
 .٢/٩٩٦، ج٥بالشراء للضرير، مجلة المجمع العدد 

انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتـصادية معاصـرة         ١
١/٧٤. 
 .١٥٦ الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي صقرارات وتوصيات مجمع الفقه ٢
انظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة    ٣
، وأحكـام تمويـل الاسـتثمار للعـريض     ٢٦٢، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعـادن للمـشيقح ص   ١/١٠٣

 .  ١٤٩ص
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الوفـــاء بالوعـــد والمرابحـــة للآمـــر  (البحـــوث المقدمـــة مـــن الأعـــضاء والخبـــراء فـــي موضـــوعي   
 :قرر، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما) بالشراء
أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعـد دخولهـا فـي ملـك المـأمور،        : أولًا

و بيـع جــائز طالمـا كانــت تقـع علــى المـأمور مــسئولية      وحـصول القـبض المطلــوب شـرعًا، ه ــ  
التلــف قبــل التــسليم وتبعــة الــرد بالعيــب الخفــي ونحــوه مــن موجبــات الــرد بعــد التــسليم،             

 .وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
يكون ملزمًا للواعد ) وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد(الوعد : ثانيًا

وعـود فـي كلفـة نتيجـة     م، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخـل ال   ديانة إلا لعذر  
الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الـضرر الواقـع     

 .فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
 بـشرط الخيــار  تجـوز فــي بيـع المرابحـة   ) وهـي التـي تــصدر مـن الطـرفين    (المواعـدة  : ثالثـًا 

للمتواعــدين كليهمــا أو أحــدهما، فــإذا لــم يكــن هنــاك خيــار فإنهــا لا تجــوز، لأن المواعــدة           
الملزمـة فـي بيـع المرابحـة تــشبه البيـع نفـسه، حيـث يــشترط عندئـذ أن يكـون البـائع مالكـًـا           

لنهـي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع الإنـسان مـا           للمبيع حتى لا تكون هنـاك مخالفـة     
 .١)دهليس عن

 :ومن أدلة القول
أن الأصــل فــي المعــاملات الحــل والإباحــة، إلا مــا دل الــدليل علــى تحريمــه، ولا دليــل علــى    

  m   X  W  :، ويـشملها عمـوم قولـه تعـالى    ٢تحريم هذه المعاملة فتبقى على أصل الإباحة  
 Y\l ٣ 

 . ٤أنها غير جائزة، وهو قول بعض المعاصرين:القول الثاني
 :ومن أدلة القول

                                     
 .١٥٦-١٥٥مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات  ١
، وأحكــام تمويــل الاســتثمار للعــريض  ٢٦٢انظــر التــورق المــصرفي عــن طريــق بيــع المعــادن للمــشيقح ص   ٢

 .١٤٩ص
 .٢٧٥:، الآيةالبقرةسورة  ٣
 .٢٦١، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٨/٢٢٤انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ٤
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أن فيها تحايلا على الربا، فالمصرف يشتري السلعة ليبيعها بـأكثر إلـى العميـل، ولـيس          
 .١له قصد في شرائها ابتداء

 :الترجيح
 لا ٢وأقــصد مــسألة التــورق المــصرفي بالأســهم القــائم علــى المرابحــة للواعــد بالــشراء      

نمـا عرضــت  مـسألة المواعـدة غيــر الملزمـة فـي المرابحــة، فهـذه محلهــا غيـر هـذا البحــث، وإ        
للخلاف لأبين أن المسألة التي يقوم عليها التورق المصرفي بالأسهم ليـست محـل اتفـاق،         
بل الخلاف فيها قوي، فإذا أضفت لهذا أن التورق في أصله خلاف قوي أيضا، ثم إن الأسهم   
محـــل التـــورق مـــشتملة علـــى نقـــود وبيعهـــا بـــالنقود محـــل خـــلاف لـــم يتـــرجح لـــي فيـــه رأي،        

لنقـــود، والأســهم مـــا هـــي إلا معبــر لهـــا، فتـــرجح تطبيــق شـــروط الـــصرف     والمتــورق قـــصده ا 
ظاهر، والمصرف البائع الأول في التورق مستفيد غالبا بالعمولة في عملية التورق المصرفي    
بالأسهم ، مما يجعل له علاقة ولو بعيدة بالمشتري الثاني، هذه الأمور جميعا تـرجح عنـدي      

لمـــصرفي بالأســـهم القـــائم علـــى المرابحـــة للواعـــد     القـــول بحرمـــة التـــورق ا -واالله أعلـــم-
 .بالشراء

أن يبيع المصرف بعض ما يملكه من الأسهم التي في حوزته للعميـل   : الصورة الرابعة 
المتــورق بــثمن مؤجــل أكثــر مــن الــثمن الحــال، فيقبــضها العميــل قــبض مثلهــا، وتنــزل فــي           

 .ن حال أقل غالبامحفظته، ثم يبيعها المتورق لأجنبي لا علاقة له بالمصرف بثم
 :وقبل الحكم على هذه الصورة لا بد من التنبيه على أمور

أن التـورق فــي أصـله محــل خــلاف بينـت شــيئا منـه فــي المــسألة الأولـى فــي المبحــث         -١
 .الأول ورجحت أنه لا يجوز إلا للحاجة التي في منزلة الضرورة

مــن مراعــاة  أن الأســهم تــشتمل غالبــا علــى نقــود وديــون، ولابــد عنــد قــصد النقــود        -٢
شروط الصرف، وهـو صـعب التحقـق فـي تـداول الأسـهم، والمتـورق وإن لـم يقـصد            
النقــود التــي فــي الأســهم، لكنــه ولا شــك يقــصد قيمــة الأســهم مــن النقــود، فهــذا         

                                     
 .٢٦١، والتورق المصرفي عن طريق بيع المعادن للمشيقح ص٨/٢٢٤بن عثيمينانظر الشرح الممتع لا ١
للآمر، والتي الوعد فيها : أطلقت لفظ للواعد بدلا عن الآمر للتفريق بين المرابحة التي الوعد فيه ملزم فيقال ٢

 .٢٦٠انظر العقود المالية المركبة للعمراني ص. للواعد: غير ملزم فيقال
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يقوي قول القـائلين بحرمـة تـداول هـذا النـوع مـن الأسـهم، ولا يمكـن وجـود تـورق              
 .بدون تداول

 تــشتمل غالبــا علــى قيــام المــصرف بترتيــب    أن عمليــة التــورق المــصرفي بالأســهم  -٣
عملية البيع الثاني واستفادته مـن العمـولات وهـذا يثيـر مزيـدا مـن الريبـة فـي القـصد             

 .من هذا التورق، ووجود الحيلة إلى الربا
أن التــورق المــصرفي بالأســهم المــنظم جزئيــا يهــدد ســوق الأســهم بالاضــطراب       -٤

 الـشراء والبيـع مـن أجـل الحـصول      بالارتفاع المفاجئ، والهبـوط المفـاجئ لـسرعة      
على النقد، وهذا فيه ضرر عظيم على المستثمرين في السوق، بـل قـد يقـضي علـى       
كثير من مـدخرات النـاس، فـي حـال اتجهـت الـشركات إلـى هـذا النـوع مـن التـورق             
لتمويـل مـشاريعها ممــا يجعلهـا تــشتري وتبيـع كميــات كبيـرة جــدا مـن الأســهم،        

ومــصلحة المتــورقين ليــست  .١)لا ضـرر ولا ضــرار :( قــالوالنبـي صــلى االله عليــه وســلم 
 . مقدمة على مصلحة المستثمرين

لذلك كله أرجح عـدم جـواز التـورق المـصرفي بالأسـهم فـي هـذه الـصورة إلا فـي حالـة                
ــــاج، ولا وســــيلة غيــــر التــــورق     ــــضرورة كعــــلاج مــــرض عــــضال لا توجــــد قيمتــــه عنــــد المحت ال

 .- أعلمواالله–المصرفي بالأسهم للحصول على المال
 

@   @   @ 
 

                                     
 .امش الصورة الثالثة من القسم الثاني من المبحث الثانيسبق تخريجه في ه ١
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 الخاتمة
 : أهم النتائج-أ
شـراء المتـورق لأسـهم معينـة مـن المـصرف بـثمن        :  التورق المصرفي بالأسـهم هـو       -١

 سواء كانت الأسهم مملوكة للمـصرف ابتـداء، أو أن المـصرف اشـتراها ليبيعهـا       –مؤجل  
 المـشترى منـه    ليبيعها المتورق بـثمن حـال أقـل غالبـا علـى غيـر المـصرف        -للمتورق مرابحة 
 .الأسهم أولا

 : أنواع التورق المصرفي بالأسهم نوعان-٢
ويتــولى فيــه المــصرف عمليــة البيــع بتوكيــل مــن      ) التــورق المــصرفي المــنظم كليــا    (- أ

المتورق، بحيث يتولى البنك عملية التورق كاملة بوكالة من المتورق من الشراء للبيع إلـى   
ويقتـصر فيـه دور   )  ورق المـصرفي المـنظم جزئيـا   الت ـ(-ب.  وضع المبلغ فـي حـساب المتـورق    

البنــك علــى الــشراء للبيــع علــى المتــورق مرابحــة فقــط، وأمــا البيــع فيقــوم بــه المتــورق عــن       
 .طريق محفظته هو، ويكون دور المصرف الوساطة في البيع الالكتروني فقط

ورة مـن   الراجح في مسألة التورق الفردي الإباحـة عنـد الحاجـة المنزلـة منزلـة الـضر         -٣
 .نكاح أو علاج  مع البعد التام عن كل شبهة ربا، أو حيلة عليه

 . الراجح هو تحريم التورق المصرفي المنظم-٤
حصة شائعة في موجودات الشركة وفـي كـل مـا    : الراجح في تكييف السهم أنه   -٥

يــؤثر حقيقــة علــى مركــز الــشركة المــالي مــن العلامــات التجاريــة والتــراخيص والامتيــازات      
 .هاونحو
 الراجح عدم جواز شراء أسهم الشركات المختلطة التـي أصـل نـشاطها وغالبـه      -٦

مباح لكنهـا تتعامـل بـبعض المعـاملات المحرمـة كـالاقتراض أو الإقـراض بفائـدة دون نـص             
 .من نظامها على ذلك، والتي تسمى المختلطة

 . الراجح تحريم بيع الأسهم قبل قبضها-٧
 .نظم كليا محرم بجميع أنواعه وصوره التورق المصرفي بالأسهم الم-٨
 والتورق المصرفي بالأسهم المنظم جزئيا محرم بجميع أنواعه وصوره إلا صـورة     -٧

أن يبيــع المــصرف بعــض مــا يملكــه مــن الأســـهم التــي فــي حوزتــه للعميــل المتــورق بـــثمن            
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مؤجــل أكثــر مــن الــثمن الحــال، فيقبــضها العميــل قــبض مثلهــا، وتنــزل فــي محفظتــه، ثــم              
 .ا المتورق لأجنبي لا علاقة له بالمصرفيبيعه

فـأرجح عــدم جوازهــا إلا فـي حالــة الــضرورة كعـلاج مــرض عــضال لا توجـد قيمتــه عنــد       
 .-واالله أعلم–المحتاج، ولا وسيلة غير التورق المصرفي بالأسهم للحصول على المال

 : التوصيات-ب
لجهـــد فــي بحـــث   أوصــي الأقـــسام، والكليــات الـــشرعية، والمراكــز البحثيـــة ببــذل ا    -١ 

 .النوازل المعضلة
 كذلك أوصي القائمين على المصرفية الإسـلامية بتقـديم الـراجح مـن الأقـوال عنـد          -٢

 .الاختلاف، وأن لا يكون مجرد الخلاف دليلا في أخذ ما يوافق الهوى من المعاملات
 وأوصـــيهم بالبعـــد عـــن الـــصورية، وأن تكـــون حقيقـــة المعاملـــة موافقـــة لاســـمها،     -٣

 .سم لا يحلل حرامافمجرد الا
 كــــذلك أوصــــي القــــائمين علــــى الهيئــــات الــــشرعية فــــي البنــــوك وغيرهــــا بالقيــــام    -٤

بــواجبهم فــي التأكــد مــن ســلامة المنتجــات الاقتــصادية مــن المحرمــات فــي الواقــع ونفــس     
 .الأمر، وأن لا يكتفوا فقط بالتوقيع على عقود ورقية قد يخالف واقعها اسمها

ني مــن طلبـــة العلــم بالحــذر مــن الاغتــرار بالـــدعايات       كــذلك أوصــي نفــسي وأخــوا    -٥ 
وزخــارف القــول عنــد بحــث المــسائل، فالواجــب أخــذ مــا رجحــه الــدليل، حتــى لا نتحــول إلــى     
مجــرد وســائل ترويجيــة ودعائيــة للمنتجــات الرأســمالية المغلفــة بغــلاف واســم إســلامي لا    

 . يسمن ولا يغني من جوع
 الطاغيــة فــي هــذا العــصر، ولا بــضغط الواقــع،      وأوصــي بعــدم التــأثر بــالنظرة الماديــة   -٦

 .فليس فيهما عذر لمعتذر
 وأوصــي بالبعــد عــن كــل معاملــة فيهــا حــرام ولــو قــل؛ لأن قــصد الحــرام محــرم ولا      -٧

 . ١)كثَِيرهُُ فَقَلِيلُهُ حرََامٌ  مَا أَسْكرََ(:تبيحه دعوى القلة، قال صلى االله عليه وسلم
ة عــن غلبــة الفكــر الرأســمالي، المنحــرف برغبــات  ولا عبــرة بالحاجــة الموهومــة الناتج ــ

 . الناس من تقديم الضروريات والحاجيات إلى تقديم الكماليات، بل الفضول

                                     
 .سبق تخريجه في المسألة الخامسة من المبحث الأول ١
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  أســأل االله أن يجعــل هــذا العمــل خالــصاً لوجهــه الكــريم، وأن يجعلنــا مــن عبــاده      
 . الصالحين المصلحين، وأن يمكن للمسلمين في الأرض، إنه سميع مجيب

 لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدينوصلى االله ع
 .وسلم تسليماً كثيراً

 
 

@   @   @ 
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 فهرس المراجع
أثــــر ديــــون ونقــــود الــــشركة أو المحفظــــة علــــى حكــــم تــــداول الأســــهم والــــصكوك والوحــــدات      -١

، المعهـــد علـــي القـــره داغـــي، البنـــك الإســـلامي للتنميـــة . د.الاســـتثمارية، دراســـة فقهيـــة اقتـــصادية، أ 

 .هـ١٤٢٤الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، 

شـعيب  : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي، تحقيـق             -٢

 .هـ١٤١٢الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

يمان، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض،    مبـارك آل سـل  . أحكام التعامـل فـي الأسـواق الماليـة المعاصـرة، د         -٣

 .هـ١٤٢٦السعودية، ط الأولى، 

فهـد العـريض، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض، الـسعودية، ط       .أحكام تمويل الاسـتثمار فـي الأسـهم، د      -٤

 .هـ١٤٣٢الأولى، 

الاختيــار لتعليــل المختــار لعبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي، تعليــق محمــود أبــو دقيقــة، دار          -٥

 هـ١٣٩٥، بيروت، لبنان، ط الثالثة، المعرفة

الأربعين النووية وشرحه للإمام النووي، ضمن مجموعة الحديث، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض،           -٦

 . السعودية

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، طبع بإشراف محمـد زهيـر     -٧

 .هـ١٣٩٩نان، ط الأولى الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لب

عبـد الــرحيم محمـود، دار المعرفــة، بيــروت،   :أسـاس البلاغــة لجـار االله محمــود الزمخـشري، تحقيــق    -٨

 .هـ١٤٠٢لبنان، 

عبــد االله العمرانــي، دار كنــوز إشــبيليا،    .الاســتثمار والمتــاجرة فــي أســهم الــشركات المختلطــة، د      -٩

 .هـ١٤٢٩الرياض، السعودية، ط الأولى، 

الـة فـي البيـع الآجـل فـي المـصارف الإسـلامية، فـؤاد محمـد عبـده، دار كنـوز إشـيليا،              الاستثمار بالوك  -١٠

 .هـ١٤٣٢الرياض، السعودية، ط الأولى، 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  -١١

، دمـشق، بيـروت ـ دار الـوغى ـ حلـب،       عبدالمعطي أمين قلعجي، دار قتيبـة .النمري الأندلسي تحقيق د

 .هـ١٤١٤القاهرة ط الأولى 
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أحمــد الخليــل، دار ابــن الجــوزي، الــدمام،     . الأســهم والــسندات وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي، د      -١٢

 .هـ١٤٢٦السعودية،  ط الثانية، 

 .هـ١٤٢٧صالح السلطان، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط الأولى، . الأسهم حكمها وآثارها، د -١٣

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين الدين بـن إبـراهيم الـشهير بـابن نجـيم، وضـع           -١٤

 .هـ١٤١٩حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان، ط الأولى،

يـل،  عبـد الـرحمن الوك  : إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين بن قـيم الجوزيـة، تحقيـق      -١٥

 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر

مبــارك آل ســليمان، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، الــسعودية، ط      .الاكتتــاب والمتــاجرة بالأســهم، د   -١٦

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي مطبـوع       -١٧

عبــد االله التركــي، هجــر للطباعــة    : ة المقدســي، تحقيــق مــع الــشرح الكبيــر لعبــد الــرحمن بــن قدام ــ   

 .هـ١٤١٥والنشر، القاهرة، مصر، ط الأولى، 

بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد االله بن منيع، المكتب الإسلامي، بيـروت، لبنـان، ط الأولـى،          -١٨

 .هـ١٤١٦

دار الكتـاب العربـي،   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني،         -١٩

 .هـ١٣٩٤بيروت، لبنان، ط الثانية، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي، دار المعرفـة، بيـروت،           -٢٠

 .هـ١٣٩٨لبنان، ط الرابعة، 

سعودية، عبد االله الطيار، نادي القـصيم الأدبـي، بريـدة، ال ـ   . البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د   -٢١

 .هـ١٤٠٨

 .م١٩٩٦وهبة الزحيلي، الندوة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي، الهند، . بيع الأسهم، د -٢٢

 .هـ١٤٢٤بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي، دار اشبيليا، الرياض، السعودية، ط الأولى  -٢٣

 .ـه١٤١٠بيع المرابحة لأحمد ملحم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان الأردن، ط الأولى،  -٢٤

محمــد الأشــقر، ضــمن بحــوث فــي قــضايا اقتــصادية   . بيــع المرابحــة كمــا تجريــه البنــوك الإســلامية، د  -٢٥

 .هـ١٤١٨معاصرة، دار النفائس، عمان، الأردن، ط الأولى، 



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٧٨

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

التأصــيل الفقهــي للتــورق للــشيخ عبــد االله بــن منيــع، مــؤتمر المؤســسات المــصرفية فــي الاســتثمار         -٢٦

 .هـ١٤٢٣والتنمية، 

فهـــد الحمــود، دار كنـــوز إشـــبيليا،  . بــين المـــصارف الإســلامية والمـــصارف الأخــرى، د   التبــادل المـــالي   -٢٧

 .هـ١٤٣٢الرياض، السعودية، ط الأولى، 

 .هـ١٤٢٠تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى،  -٢٨

 .تحفة المحتاج شرح المنهاج لأحمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار صادر، بيروت، لبنان -٢٩

 .هـ١٤٢٩التداول الإلكتروني للعملات لبشر محمد لطفي، دار النفائس، عمان، الأردن، ط الأولى،  -٣٠

التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي مطبـوع مـع سـنن             -٣١

 .ي، مكتبة المتنبي، القاهرة وعالم الكتب، بيروت، لبنانالدار قطن

فهــد اليحيــى، دار كنــوز إشــبيليا،     . التكييــف الفقهــي للــسهم فــي الــشركات المــساهمة وأثــره، د        -٣٢

 .هـ١٤٢٧الرياض، السعودية، ط الأولى، 

شــعبان . د: التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر لابــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق     -٣٣

 . إسماعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصرمحمد

تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، مطبوع بـذيل المـستدرك، دار الكتـب      -٣٤

 .هـ١٤١١العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

ن للمنــذري، ومعــالم الــسنن  تهــذيب ســنن أبــي داود لابــن قــيم الجوزيــة، مطبــوع مــع مختــصر الــسن      -٣٥

محمــد حامــد الفقــي، وأحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة الــسنة المحمديــة، القــاهرة،    : للخطــابي، تحقيــق

 .ومكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، وط دار المعرفة، بيروت، لبنان

عبــد االله الــسعيدي، مجلــة المجمــع الفقهــي     . التــورق كمــا تجريــه المــصارف فــي الوقــت الحاضــر، د      -٣٦

 .هـ١٤٢٥ي، العدد الثامن عشر، الإسلام

عبـــد االله البـــاحوث، دار كنـــوز إشـــبيليا، الريـــاض،   . التـــورق المـــصرفي المـــنظم وآثـــاره الاقتـــصادية، د   -٣٧

 .هـ١٤٣٢السعودية، ط الأولى، 

خالــد المــشيقح، مجلــة البحــوث الإســلامية، الرئاســة   . التــورق المــصرفي عــن طريــق بيــع المعــادن، د   -٣٨

 .هـ١٤٢٥، ٧٣:تاء، السعودية، العددالعامة للبحوث العلمية والإف

توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل مـن معـاملات الأمـوال، الـشيخ عبـد االله بـن بيـه، دار حـافظ            -٣٩

 .هـ١٤٢٢ والتوزيع، رللنش



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٧٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

جامع العلوم والحكـم فـي شـرح خمـسين حـديثاً مـن جوامـع الكلـم لأبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن                    -٤٠

شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسـسة الرسـالة،   : شهاب الدين الشهير بابن رجب، تحقيق 

 .هـ١٤١٢بيروت، لبنان، ط الثانية، 

لمحمد أمين بن عابدين، دار إحياء التراث العربي، ) رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين  -٤١

 .هـ١٤٠٧بيروت، لبنان، ط الثانية، 

يوســف الــشبيلي، دار ابــن  . الإســلامي، دالخــدمات الاســتثمارية فــي المــصارف وأحكامهــا فــي الفقــه    -٤٢

 .هـ١٤٢٥الجوزي، الدمام، السعودية، ط الأولى، 

 .درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان -٤٣

عبــد االله الــسعيدي، دار طيبــة، الريــاض، الــسعودية، ط   . الربــا فــي المعــاملات المــصرفية المعاصــرة، د   -٤٤

 .هـ١٤٢٠الأولى، 

سـنن أبــي داود للإمـام الحــافظ ســليمان بـن الأشــعث الأزدي السجـستاني، دار الــسلام، الريــاض، ط       -٤٥

 .هـ١٤٢٠الأولى، 

 .هـ ١٤٢٠سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن يزيد القزويني، دار السلام، الرياض، ط الأولى،  -٤٦

بــة المتنبــي، ســنن الــدارقطني، للإمــام علــي بــن عمــر الــدار قطنــي، عــالم الكتــب، بيــروت، لبنــان، مكت     -٤٧

 .القاهرة، مصر

فـواز أحمـد زمرلـي وخالـد الـسبع      : سنن الدارمي للحـافظ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـدارمي، حققـه         -٤٨

 .هـ١٤٠٧العلمي، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر، ودار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط الأولى 

 .هـ١٤١٣عرفة، بيروت، لبنان السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الم -٤٩

 .هـ ١٤٢٠سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي، دار السلام، الرياض، ط الأولى،  -٥٠

خورســيد إقبال،مكتبــة الرشــد،  .ســوق الأوراق الماليــة بــين الــشريعة الإســلامية والــنظم الوضــعية،د   -٥١

 .هـ١٤٢٧الرياض، ط الأولى، 

ي، مجلـة دراسـات اقتـصادية إسـلامية، البنـك الإسـلامي للتنميـة،         محمد القـر  .الشخصية الاعتبارية، د   -٥٢

 .هـ١٤١٩المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

 .هـ ١٤٠٧شرح صحيح مسلم ليحيى بن شرف النووي، دار الريان، القاهرة، مصر، ط الأولى،  -٥٣

 .ردير، مع حاشية الصاوي، دار المعارف، القاهرة، مصرالشرح الصغير لأبي البركات أحمد الد -٥٤



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٨٠

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

محمـد زهـري النجـار، دار الكتـب     : شرح معاني الآثار للإمام أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي تحقيـق   -٥٥

 .هـ١٤٠٧العلمية، بيروت، لبنان، ط الثانية، 

 .م١٩٨٢شركات الأموال لمصطفى كمال طه، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر،  -٥٦

ــر، سلــــسلة المنتــــدى          الــــشركات الع -٥٧ ــد عبــــد الحلــــيم عمــ ــي مجــــال الأوراق الماليــــة لمحمــ املــــة فــ

 .م١٩٩٧مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر، مصر، ) اللقاء الثاني(الاقتصادي

 للإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري، مكتبــة دار الــسلام،       - الجــامع الــصحيح   -صــحيح البخــاري   -٥٨

 .  هـ١٤١٩انية،الرياض، السعودية، ط الث

 .    هـ١٤١٩صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، دار السلام، الرياض، ط الأولى،  -٥٩

ســعود الربيعــة،  مركــز المخطوطــات والتــراث والوثــائق، الكويــت، ط       . صــيغ التمويــل بالمرابحــة، د   -٦٠

 .هـ١٤٢١الأولى، 

الفقــه الإســـلامي، جـــدة،  عقــد الجـــواهر الثمينــة فـــي مـــذهب عــالم المدينـــة، لابــن شـــاس، طمجمـــع       -٦١

 .السعودية

عيـسى عبــده، دار الاعتــصام، القــاهرة،  . العقـود الــشرعية الحاكمــة للمعـاملات الماليــة المعاصــرة، د    -٦٢

 .هـ١٣٩٧مصر، ط الأولى، 

عبـد االله العمرانـي، دار كنـوز إشـبيليا،     . العقود الماليـة المركبـة دراسـة فقهيـة تأصـيلية وتطبيقيـة، د         -٦٣

 .هـ١٤٢٧لأولى، الرياض، السعودية، ط ا

عمليــات التــورق وتطبيقاتهــا الاقتــصادية فــي المــصارف الإســلامية لأحمــد الرشــيدي، دار النفــائس،          -٦٤

 .هـ١٤٢٥عمان، الأردن، ط الأولى، 

العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام، دار  -٦٥

 .تجارية، مكة المكرمة، السعوديةالفكر، بيروت، لبنان، المكتبة ال

علي السالوس، بحث مقـدم للـدورة الـسابعة عـشرة للمجمـع      . العينة والتورق والتورق المصرفي، د  -٦٦

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،  -٦٧

 .هـ١٤٠٥وت، لبنان، ط الثالثة، بير

لأبي القاسـم عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي، دار الفكـر،        ) الشرح الكبير(فتح العزيز شرح الوجيز   -٦٨

 . بيروت، لبنان



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٨١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، المكتبة    -٦٩

 .ت.لبنان، دالتجارية، مكة، دار الفكر، بيروت، 

 .فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي، دار الفكر -٧٠

 .هـ١٤٠٢الفروع لمحمد بن مفلح، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط الثالثة،  -٧١

ــي فقـــه المعـــاملات الماليـــة والمـــصرفية المعاصـــرة، د      -٧٢ نزيـــه حمـــاد، دار القلـــم، بيـــروت، لبنـــان، ط      . فـ

 .هـ١٤٢٨الأولى،

حسين حامد حـسان، نـدوة الـصناعة    .  التداول لأسهم الشركات والمؤسسات المصرفية، د قابلية -٧٣

المالية الإسلامية، المعهد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب، البنـك الإسـلامي للتنميـة، جـدة، الـسعودية،           

 .هـ١٤٢١

 .هـ١٤١٣القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الثانية،  -٧٤

 .م١٩٩٧عزيز العكيلي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، .نون التجاري، دالقا -٧٥

 .قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة -٧٦

، ١٤-١قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي، للــدورات       -٧٧

 .هـ١٤٢٣، ط الرابعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

سامي السويلم، دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية، ط . قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، د -٧٨

 .هـ١٤٣٠الأولى، 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، ط الأولى،  -٧٩

 .هـ١٤١٠

 .هـ١٤١٤ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، المبسوط لشمس الدين السرخسي، د -٨٠

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم      -٨١

وســاعده ابنـــه محمـــد، وزارة الــشؤون الإســـلامية والأوقـــاف والــدعوة والإرشـــاد، المملكـــة العربيـــة     

 .هـ١٤١٦السعودية، 

عبد الفتاح البركاوي، المكتبـة التجاريـة، مكـة    . د: كر الرازي، دراسةمختار الصحاح لمحمد بن أبي ب      -٨٢

 .المكرمة

مراتــب الإجمــاع فــي العبــادت والمعــاملات والاعتقــادات لأبــي محمــد بــن حــزم، دار الكتــاب العربــي،      -٨٣

 .هـ١٤٠٦بيروت، لبنان، ط الثالثة، 



 

 
 التورق المصرفي بالأسهم١٨٢

لعزيز بن سعد اليمنيمحمد بن عبد ا. د

مصطفى : ابوري، تحقيقالمستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيس -٨٤

 .هـ١٤١١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

 .م٢٠٠٤المصارف الإسلامية لفادي الرفاعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط الأولى،  -٨٥

 .المصارف وبيوت التمويل، غريب الجمال، دار الشروق، جدة، السعودية،  ط الأولى -٨٦

موسـى محمـد   : الزجاجة في زوائد ابن ماجة للشهاب أحمد بن أبي بكـر البوصـيري، تحقيـق     مصباح   -٨٧

 .عزت علي عطية، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر. علي ود

المـصباح المنيـر فـي غريـب الــشرح الكبيـر لأحمـد بـن محمـد الفيــومي المقـري، مكتبـة لبنـان، بيــروت             -٨٨

 .م١٩٨٧

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، منــشورات    : الـصنعاني،  تحقيــق المـصنف للحـافظ عبـد الــرزاق بـن همـام       -٨٩

 .المجلس العلمي، الهند

 .هـ١٤١٠محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط الأولى، . المعاملات المالية المعاصرة، د -٩٠

: المعونـة علـى مـذهب عــالم المدينـة الإمـام مالــك بـن أنـس للقاضـي عبــد الوهـاب البغـدادي، تحقيــق            -٩١

 .هـ١٤١٥ الحق، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض السعودية، ط الأولى، حميش عبد

 .م١٩٨٢المنثور في القواعد للزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، -٩٢

عبـد الفتـاح الحلـو،    . عبد االله التركي ود. د: المغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة، تحقيق    -٩٣

 .هـ١٤١٢ر، القاهرة، مصر، ط الثانية، هجر للطباعة والنش

 مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج لمحمــد الخطيــب الــشربيني، دار الفكــر، بيــروت،     -٩٤

 .لبنان

عبد :  للحافظ عبد االله بن علي بن الجارود، تحقيقالمنتقى من السنن المسندة عن رسول االله  -٩٥

دمي، باكستان، مطابع الأشرف، لاهور، باكستان، ط حديث آكا: االله هاشم اليماني المدني، الناشر

 .هـ١٤٠٣الأولى، 

 .المنجد في اللغة والآداب والعلوم، لويس معلوف، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان -٩٦

ــا يحيــى بــن شــرف النــووي مطبــوع مــع شــرحه مغنــي المحتــاج               -٩٧ منهــاج الطــالبين للإمــام أبــي زكري

 . للشربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان

 .هـ١٣٣٩مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، مطبعة السعادة، مصر، ط  -٩٨



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٨٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

عبد االله . جمع من الباحثين، بإشراف د: تحقيق) مسند الإمام أحمد بن حنبل(الموسوعة الحديثية  -٩٩

بــن عبــد المحــسن التركــي، وزارة الــشؤون الإســلامية، والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، الـــسعودية،          

 .هـ١٤٢٠وت، لبنان، ط الثانية، مؤسسة الرسالة، بير

 .نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبد االله الزيلعي، دار الحديث، القاهرة، مصر -١٠٠

طاهر : النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير، تحقيق  -١٠١

 .، لبنانأحمد الزاوي ومحمود الصناجي، دار الفكر، بيروت

الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدئ لبرهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر المرغينــاني مطبــوع مــع فــتح القــدير،       -١٠٢

 . المكتبة التجارية، مكة المكرمة، دار الفكر، بيروت، لبنان

لأبي الفـيض محمـد الـصديق الغمـاري الحـسيني،      ) بداية المجتهد(الهداية في تخريج أحاديث البداية    -١٠٣

 .هـ١٤٠٧ إبراهيم سمارة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط الأولى، محمد سليم: تحقيق
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 :ملخص البحث
 كيفيـــة  معرفـــة- عنـــد المتقــدمين والمتـــأخرين  -إن الثمــرة الكبـــرى مـــن دراســـة علــم أصـــول الفقـــه    

استنباط الأحكام الشرعية مـن الأوامـر والنـواهي الـواردة فـي أصـول التـشريع علـى أسـس صـحيحة، ولهـذا             

اعتنــى الأصــوليون عنايــة خاصــة بتــدوين القواعــد الأصــولية المتعلقــة بــالحكم الــشرعي بنوعيــه التكليفــي             

 لكــن النــاظر المتأمــل فــي مــصنفات الأصــوليين   والوضــعي حتــى جعلهــا بعــضهم موضــوع علــم أصــول الفقــه،  

 لا تنضبط بتلك القواعد بل تخرج عن مقتضاها - في بعض الأحوال -والفقهاء يجد أن الأحكام التكليفية 

الأصلي إلى غيره، فكانت هذه الدراسة محاولة من الباحث لوضع الضوابط الكاشفة عن تلك الأحوال التـي    

تحول الواجب والمندوب " دوب عن مقتضاها الأصلي فيما يمكن تسميته تتحول فيها أحكام الواجب والمن

وفيها بيان المقـصود بهـذه الدراسـة وشـرح المقتـضى الأصـلي لكـل مـن الواجـب والمنـدوب            " عن مقتضاهما   

 .وكشف الأحوال التي يتحول فيها هذان الحكمان عن مدلولهما إلى غيرها مع بقائهما فيما سواها
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المقدمة
 ومـــن ، ونعـــوذُ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا   ،إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره  

 ، ومن يـُضلل فـلا هـاديَ لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله      ،سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له  
صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه     )١( وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله  ،وحــده لا شــريك لــه 

فإنّ على المسلم السمع والطاعة في المكره والمنشط لمـا أمـره الـشرع    : ا بعد  أم ،وسلَّم
الخطابات الشرعية التـي تثمـر أحكامـاً تكليفيـة بعـضها تـستدعي       بالمطهر به أو نهاه عنه    

  .فعلاً وبعضها تستدعي تركاً
ولارتبــاط تلــك الخطابـــات الــشرعية بحيـــاة النــاس العمليـــة اهــتم بهـــا الأصــوليون فـــي        

ــا وأحكامهــــا      مـــصنفاته  ــيغها وأنواعهــــا ودلالتهـ ــوا حــــدودها وصـ ــة والحديثــــة فبينـ م القديمـ
 وقــد لاحظــت بــالنظر فــي كتــب الفقهــاء والأصــوليين أن الأحكــام الــشرعية       ،ومقتــضياتها

 ولهـذا عزمـت علــى   ، عـن مقتـضياتها الأصـلية إلـى غيرهـا فـي أحـوال مختلفـة        تخـرج اسـتثناءً  
أن أضــع ضـوابط واضـحة يمكــن بهـا معرفــة    دراسـة هـذه الظــاهرة فحاولـت فـي هــذا البحـث      

ــا أحكـــام الأمـــر التكليفيـــة عـــن مقتـــضاها       الاســـتثنائية الأحـــوال  الأصـــلي التـــي تتحـــوّل فيهـ
 "تحول الواجب والمندوب عن مقتضاهما دراسة أصولية استقرائية: " وأسميته

الاختيار  :أسباب 
 :ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع

 التــي تهــم ســائر المكلفــين ممــا يعــم بهــا البلــوى        أنــه متعلــق بالمــسائل العمليــة    -١
 .ويكثر السؤال عنها

 لفهـم جوانـب مهمـة مـن الحكـم الـشرعي       أن في مثل هذه الدراسـة اسـتكمالاً      -٢
 :هـ٧٩٤ ت كما قال الزركشي،الذي هو موضوع علم أصول الفقه عند جمع من الأصوليين     

الموضــوعات المتعلقــة بــالحكم   ولــذا فــإنّ   )٢( " العلــم بالأحكــام :وقــد بينــا أن أصــول الفقــه  "
 . الشرعي من أسس مباحث علم أصول الفقه التي لا يسع أصحابه الجهل بها

                                     
وكــان يعلمّهــا .  فــي خطبــة الحاجــة التــي كــان يفتــتح بهــا، ثــم يــذكر حاجتــه   -  -هــذا مــن كــلام النبــي   )١(

 فـي الجمعـة، مـن كتـاب الجمعـة،      -  -وقد أخرجها أصحاب السنن ومسلم فـي بـاب خطبتـه     . أصحابه
 .١٥٧-٦/١٥٦  بشرح النوويمن صحيحه

  .١/١١٧لبحر المحيط  ا)٢(
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 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

الجـــدة والابتكـــار إذ لا أعـــرف أحـــداً درس هـــذا الموضـــوع أو حـــاول وضـــع ضـــوابط    -٣
 . عن مقتضاهاالواجب والمندوبلأحوال تحول أحكام 

جـوز لهـم التحـول عـن     حاجة المكلفين لمثل هذه الدراسة التي تبيّن لهـم متـى ي     -٤
 .ومتى لا يجوزالواجب والمندوب مقتضى أحكام 

البحث  :خطة 
  .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: وقد استقرت خطة هذا البحث في

 . ومنهجه، وخطة البحث،أما المقدمة ففي أسباب اختيار هذا الموضوع
  .هاعن مقتضاالواجب والمندوب  في بيان المراد بتحول أحكام -والمبحث الأول

 . في تحوّل الأحكام الواجبة عن مقتضاها-والمبحث الثاني 
 . في تحوّل الأحكام المندوبة عن مقتضاها-والمبحث الثالث 

 .وأما الخاتمة ففي تلخيص أهم نتائج البحث
البحث  :منهج 

 :هذا وقد تمثلّ منهجي في دراسة ذلك في الآتي
عـن مقتـضاها فـي    دوب الواجـب والمن ـ تتبعت المواضع التي خرجت فيها أحكـام    -١

 ثـــم وضـــعتها تحـــت مـــا  ،حـــسب الحاجـــةمـــصنفات أصـــول الفقـــه ومراجـــع الفقـــه  
 وبينــت مــا قالــه أهــل العلــم عنهــا ومــا       ،يجمعهــا مــن مباحــث الدراســة ومطالبهــا    

 .استنبطته بالتأمل والنظر فيها

 ،حرصت على استقراء مصادر الموضوع ومراجعه المتقدمة والمتأخرة ما أمكـن     -٢
 .ة في كل مسألة بحسبهايد الكتابة على المصادر الأصلمع الاعتماد عن

بينّــت أحــوال تحــول أحكــام الواجــب والمنــدوب عــن مقتــضاها وجمعــت مــا قالــه     -٣
 ولم أعن عند عـرض ذلـك بمناقـشة الأدلـة أو     ،أهل العلم عنها ومعتمد كل قول 

ــوليين           ــد الأصـ ــوال عنـ ــوال ؛ لأن مهمتـــي رصـــد تلـــك الأحـ ــراجح مـــن الأقـ تـــرجيح الـ
 ، لا تحقيــق مــا هــو الحــق مــن كــلام الأصــوليين     ،فهمهــا وبيــان تأثيرهــا  وكــشفها ل

وبيـان الــصواب مــن أقـوال المختلفــين حتــى لا يطــول البحـث ويخــرج عــن الغــرض      
 .الذي أنشأ من أجله

 .مهّدت لكل مسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك -٤
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

ــا هـــي فـــي كتـــب الـــس     اًإن كـــان معتمـــد الأقـــوال أحاديـــث أو آثـــار    -٥ ــا كمـ نة ، كتبتهـ
 .المعتمدة، لا على وفق نقل أهل الأصول

 ووضــحت حجــج أهــل    ،بينــت وجــه الاســتدلال بالنــصوص الــشرعية إن احتاجــت      -٦
 .الأصول العقلية إن اقتضى المقام ذلك

 حـسب مـا يناسـب المقـام، مـن      بحـث  جزئيـات ال دراسةحرصت أن يكون مقدار     -٧
 .غير تطويل ولا إخلال

صد البرهنـة علـى صـحة مـا اسـتنبطته       إلا عنـد ق ـ ،كتبت معلومات البحث بأسـلوبي   -٨
 فـإن لـم اضـطر إلـى ذلـك      . فقـد نقلـت مـن نـصوصهم مـا يثبـت قـولي         ،عن الأصوليين 

 .اكتفيت بالإحالة إلى مصادرهم

عزوت الآيات الكريمات إلى مواضـعها مـن سـور القـرآن العظـيم، فـإن كانـت آيـة             -٩
مـن الآيـة   : قلـت وإن كانـت جـزءاً مـن آيـة،     .  من سورة كذا  ).. .(الآية  : كاملة، قلت 

 . من سورة كذا).. .(

خرّجـــت الأحاديـــث والآثـــار مـــن كتـــب الـــسنة المعتمـــدة، مـــع ذكـــر مـــا قالـــه أهـــل        -١٠
 . فيها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماالحديث

 .وثقت نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب -١١

 بـــالرجوع إلـــى مـــصادر اللغـــة  ،بحـــثواردة فـــي البينّـــت المعـــاني اللغويـــة الغريبـــة ال ـــ -١٢
 .المعتمدة

ــــي ال   -١٣ ــــواردة فــ ــ ــــطلاحية ال ــــاني الاصــ ــــحت المعــ ــ ــــثوضّ ــــب  بحــ ــــى كتــ ــ ــــالرجوع إل ــ ، ب
 .المصطلحات المختصة بها، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح

 بــذكر اســمه والجــزء - فــي حالــة النقـل منــه بــالنص   -تكـون الإحالــة إلــى المــصدر   -١٤
ــ. والــصفحة :  فــإني اذكــر ذلــك مــسبوقاً بكلمــة   ،ا فــي حالــة النقــل عنــه بــالمعنى   أمّ

 .انظر

 ، كالناشــر ورقــم الطباعــة،لـم أذكــر فــي الهـامش المعلومــات المتعلقــة بـالمرجع     -١٥
 . المصادر والمراجعقائمة؛ مكتفياً بذكرها في   ونحوها، وتاريخها،ومكانها

أو إحــداث اعتنيــت بــضبط الألفــاظ التــي يترتــب علــى عدمــه شــيء مــن الغمــوض         -١٦
لــــبس أو احتمــــال، واعتنيــــت بــــصحة المكتــــوب وســــلامته مــــن الناحيــــة اللغويــــة    
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والإملائيــة والنحويــة، حـــسب الوســع والطاقــة، مـــع اســتخدام علامــات التـــرقيم       
 .المختلفة في مواضعها؛ لأهميتها في سرعة فهم المعنى وتجليته

العمـــل وأن وإنـــي أدعـــو االله الكـــريم رب العـــرش العظـــيم أن يعـــين علـــى إكمـــال هـــذا   
يجعله خالصاً لوجهه سبحانه موافقاً لشريعة نبيه محمد صلى االله عليـه وسـلم وأن يتقبلـه     

 .وينفع به وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @    @ 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المبحث الأول 
 ا م عن مقتضاهالواجب والمندوببيان المراد بتحول 

 لابــد أن ،ام عــن مقتــضاه وبالواجــب والمنــد قبــل البحــث فــي دراســة أحــوال تحــولّ      
أربعـة   ولهذا قسمت هذا المبحث إلى ،نتصورها بمعرفة ما تركب منه موضوعها من ألفاظ  

 :مطالب
  التحول لغة واصطلاحاًمعنى :المطلب الأول

 :وهــو فــي اللغــة )١(والمُحــوَّل موضــع التحويــل ،التحــول مــصدر حــال يحــول حــولاً وتحــولاً
 وهـو تحـرك     ،الحـاء والـواو والـلام أصـل واحـد         : "ه ــ٣٩٥التحرك يقول ابن فـارس ت       بمعنى  
 حـال الـشخص   :  تقـول  ، فالحول الحركـة   ،في مكانه تحرك  كل شيء   : والحائل )٢("في دور 
  . وكذلك كل متحول عن حالة، تحركّيحول إذا

:  ومنـه قولـك  التنقل من موضـع إلـى موضـع   : وقريب من هذا المعنى إطلاق التحول على  
 ومنـه  ، وحولته تحويلاً نقلته من موضع إلـى موضـع آخـر       .نتقل عنه من مكانه إذا ا   فلان  تحول  

   .)٣( À Á  z  ¿ ¾ ½  ¼ }: قوله تعالى
ــر :الــشيء نفــسهوحــال  ونبــات رمــاد حائــل :  يقــال، المتغيــر اللــون: أيــضاً والحائــل،تغيّ

 إذا غيّــر :أحــال:"٥٨١ قـال الأصــفهاني ت  متغيــراًأســوداً كــان إذا حائــل اللـون  ورجــل  ،حائـل 
 .)٤("لام عن جهتهالك

  . ما عُدلِ به عن وجهه:والمحال من الكلام
 ،حـال الرجـل عـن العهـد يحـول حـولاً       : تقـول ، غيـره إلـى  زال عنـه  :عـن الـشيء  تحولّ  و

 . )٥(زاله أ : وحوّله إليه، عنهزال : أي،مثل تحولّ من موضع إلى موضع
 :المــراد بــه نّ تحــول الأحكــام فــي دراســتنا لا يخــرج عــن هــذه المعــاني المتقاربــة فــإ      و

 .مخصوصةفي أحوال شرعية العدول بها عن مقتضاها الأصلي إلى غيره 

                                     
  .١/٥٢٨في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث " حول "انظر مادة  )١(
  .٢/١٢١ مقاييس اللغة  )٢(
 .من سورة الكهف " ١٠٨"الآية  )٣(
  .١/٥٢٧ث في غريبي القرآن والحديث المجموع المغي )٤(
، القـاموس المحـيط ص      ١٨٨-١١/١٨٥، لـسان العـرب      ٢/١٢١مقاييس اللغة   : في  " حال"و" حول"انظر مادة    )٥(

  .٥٣٠-٥٢٧/ ١، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ١٢٧٩-١٢٧٨
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 معنى الواجب لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني 
  :معنيانلواجب في اللغة ل

 ووجـب الحـق   ، وجـب البيـع إذا لـزم   : تقـول  ،الثبـوت واللـزوم    :الإيجـاب بمعنـى   : أحدهما
 ، استحقه: واستوجب الشيء، ألزمه:ن فلاناً ووجّب فلا، إذا لزم وثبت:وجوباً ووجبةيجب 

  . الكبائر التي أوجب االله عليها النار:والموجبات
فــي " وجــب" مثلمــا يقــول ابــن فــارس أن  ، الــسقوط والوقــوع:الوجــوب بمعنــى: والثــاني

:  وجبـة يجـب الحـائط   وجـب  :تقول )١(" أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه  ":اللغة
 :كقــولهم ،غابــت: ووجبــت الــشمس وجوبــاً ووجبــاً  ، الــسقوط صــوت:والوجبــة ،إذا سـقط 

  ،)٣( سقطت:أي )٢( ª z © ̈  § ¦  } تعالىهلو قمنهوسقطت ووقعت، 
 فلـم يفرقــوا بـين مــا ثبــت   ،وقـد اشــتق جمهـور الأصــوليين الواجـب مــن اللـزوم والثبــوت     

 أنـــه: والتحقيـــق فــي الوجـــوب لغـــة : قلـــت":هــــ٧١٦بــدليل قطعـــي أو ظنـــي، يقـــول الطــوفي ت   
 فمعنـى وجبـت   ،بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجـع فـروع مادتـه بالاسـتقراء       

 ثبــت : ووجــب الميــت، أو أنهــا اســتقرت فـي ســفل الفلــك  ، ثبــت غروبهــا واســتقر:الـشمس 
 . )٤(" إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة .. .موته واستقر

لـــسقوط ؛ حيـــث جعلـــوه دون   أمـــا فقهـــاء الحنفيـــة فاشـــتقوا الواجـــب مـــن الوقـــوع وا    
 وأمـــا ، وأنـــه مـــا ثبــت وجوبـــه بـــدليل فيــه شـــبهة الـــسقوط كخبــر الواحـــد والقيـــاس     ،الفــرض 

الفــرض فمــا ثبــت بــدليل قطعــي لــيس فيـــه شــبهة كالثابــت بــالمتواتر مــن القــرآن الكـــريم            
 أخـذ الفـرض مـن    - رحمـه االله  -أبـو حنيفـة   " :ه ــ١٠٩٤ قـال الكفـوي ت   )٥(والـسنة المطهـرة   

 ومـا ثبـت   ،سـقط "وجب الـشيء  "والواجب من . بمعنى جزهّ أي قطع بعضه " فرض الشيء "
فـــرض " أخـــذ الفـــرض مـــن  - رحمـــه االله - والـــشافعي ،بظنـــي ســـاقط مـــن قـــسم المعلـــوم  

                                     
  .٦/٨٩مقاييس اللغة : في " وجب"انظر مادة  )١(
 .ورة الحج من س" ٣٦"من الآية  )٢(
، ١/٧٩٣، لــسان العــرب   ٤٩٢ ، أســاس البلاغــة ص   ٩٠-٦/٨٩مقــاييس اللغــة  : فــي  " وجــب "انظــر مــادة   )٣(

  .٢/١٠١٢، المعجم الوسيط ٥٢٧، المفردات ص ١٨٠القاموس المحيط ص 
 .١/٢٦٧شرح مختصر الروضة  )٤(
، الواضـح لابـن عقيـل    ٨٣ري ص ، اللمع مع تخريج أحاديث اللمع للغمـا  ٢/١٢٤التلويح على التوضيح    : انظر )٥(

، المعجـم  ١/٧٩٣لسان العرب : في" وجب"، وانظر مادة ٢٧٥، ٢٦٧-١/٢٦٦، شرح مختصر الروضة      ١/٢٩
 .١٠١٣الوسيط ص 
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 وكـل مــن المقــدر والثابـت أعــم مــن أن    ،ثبــت" وجــب الـشيء " والواجـب مــن  ،قــدرّه" الـشيء 
 .  )١(" يثبت بدليل قطعي أو ظني

 بتعريفــات وهوعرف ـ، )٢(" نفـس فعــل المكلـف   :" بالواجــب هنـا ثـم إن الأصـوليين قـصدوا    
  :يمكن حصرها في منهجيناصطلاحية 

وقـد   ،من ترتب العقاب على تركـه  من عرف الواجب بالنظر إلى حكمه  :المنهج الأول 
ــ ٧٩٤ت نـــسبه الزركـــشي  ، واختـــاره البيـــضاوي ت  )٤( وللمتـــأخرين أخـــرى)٣(  مـــرةللقـــدماءهــ

ــه   ٦٨٥ ــ ــــي تعريفـ ــال فـ ــ ــ فقـ ــ ــــه" :هــ ــاً      أنـ ــ ــصداً مطلقـ ــ ــــه قـ ــــشرع تاركـ ــــذم الـ ــذي يـ ــ ــال  )٥("  الـ ــ  وقـ
مـا يخـشى العقـاب    " : وهـو عنـد بعـض الـشافعية     )٦(" ما ذم تاركـه شـرعاً     : الواجب":القرافي

 كمــا - وعرفّــه الفقهـاء  )٨("  مـا يعلـق العقــاب بتركـه   :" بأنــهالـشيرازي  وعرفّــه )٧(" علـى تركـه  
ــيط     ــ ــر المحـ ــ ــي البحـ ــ ــه -فـ ــ ــ ــ": بأنـ ــى ت   مـ ــ ــوم علـ ــ ــــستحق اللـ ــه  ا يــ ــ ــــى   )٩(" ركـ ــ ــول إل ــ ــي الوصـ ــ وفـ

 .)١٠(" ما يعصي المرء بتركه ويخشى العقاب بتركه :الواجب حده وحقيقته:"الأصول
كابن  ،)١١(" هو المطلوب جزماً :" فقال، من عرف الواجب بالنظر إلى ذاته:المنهج الثاني

يـل   وابـن عق )١٢(" مـا طلـب الـشرع فعلـه طلبـاً جازمـاً      :"جزي في التقريب الذي قال في تعريفـه      
وقد عاب على مـن عـرف الواجـب بـالنظر     )١٣("  هو إلزام الشارع" :هـ الذي عرفه بقوله   ٥١٣ت  

أن الثـواب والعقـاب    وعللـوا ذلـك ب ـ  "يأبـاه المحققـون   بمثـل هـذا   إن حـده  ": فقـال  ،إلى حكمـه  
 وإنمـا همـا جـزاء عليـه، فـلا      ،واجـب ليس أحدهما وصـفاً ذاتيـاً لل   و  ومتعلقاته  للواجب أحكام

ذلــك وصــف لــه بــشيء عــارض لــه لا بــصفة  ":هـــ٥٠٢ كمــا يقــول الراغــب ت ،ايجـوز الحــد بهم ــ

                                     
 .٦٨٩الكليات ص  )١(
 .١/١٧٦البحر المحيط  )٢(
  .١/١٧٦البحر المحيط: انظر )٣(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٤(
  .١/١٠٤ج بشرح السراج الوهاج االمنه )٥(
 .٧١شرح تنقيح الفصول ص  )٦(
  .١/١٧٧لبحر المحيط ا )٧(
 .٨٣اللمع مع تخريج أحاديث اللمع للغماري ص  )٨(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٩(
 .١٨٣-١/١٨٢الوصول إلى الأصول  )١٠(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )١١(
 .٢١١تقريب الوصول لابن جزي ص  )١٢(
 .١/٢٩الواضح لابن عقيل  )١٣(
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 )١(" الإنسان الذي إذا مشى مشى برجلين منتصب القامـة  :  ويجري مجرى من يقول  ،لازمة له 
 ولا يجـوز تعريـف   ،بـدليل آخـر  خـارج عـن المحـدود وهـي تعـرف      العقاب أو اللوم أو الذم  ولأن  

 .ه بالنظر إلى صفاته الذاتية لا بأحكامه ومتعلقاته ولهذا فالأصح تعريف)٢(الشيء بآثاره 
 معنى المندوب لغة واصطلاحاً :ثالثالمطلب ال

 :  هي،على ثلاثة معان أصول في اللغة وتدل ،لمندوب اسم مفعول من الندبا
أثــر : والندبـة ، أثـر فيـه  :أندبـه الكَلـْـم أي :  ومنـه قـولهم  ، الأثــر: النـدب بمعنـى  :الأصـل الأول 

 . وجمعه نُدب وأنداب وندوب،على الجلدالجرح الباقي 
 . خاطر بها: أندب نفسه أي: تقول، الخطر: الندب بمعنى:والأصل الثاني
 رجـلٌ نـدب إذا نـدب لأمـر خـف      : تقـول ، الخفة في الـشيء : الندب بمعنى  :والأصل الثالث 

 ،، وقـــد رأى ابـــن فـــارس أن المنـــدوب الاصـــطلاحي أخـــذ مـــن هـــذا الأصـــل     )٣( لـــه، فهـــو خفيـــف 
 إن النــدب مــا لــيس   :عنــدنا أن النــدب فــي الأمــر قريــب مــن هــذا ؛ لأن الفقهــاء يقولــون     و":قــال

 . )٤("بفرض، وإن كان هذا صحيحاً فلأن الحال فيه خفيفة
 ، ندبه إلى الأمر: تقول، الدعاء والحث والتوجيه:ويأتي الندب في اللغة بمعاني أخُر منها     

 الدعاء إلـى أمـر   :بل الندب في اللغة: يل، وق)٥( المطلوب:  والمندوب.دعاه وحثه ووجهه  : أي
 .)٧("وهو أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب": واختاره الطوفي فقال)٦( مهم

ــا يقابـــل الواجـــب    ، وقـــد اختلفـــت عبـــارات الأصـــوليين فـــي تعريفـــه    )٨( والمـــراد بـــه هنـــا مـ
 فمــنهم مــن عرفــه بــالنظر إلــى حكمــه  ،اصـطلاحاً علــى نحــو اخــتلافهم فــي تعريــف الواجـب   

ما رجـح فعلـه   :"  وعرفّه القرافي بأنه)٩(" ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه  ":رفّه بمثل قوله  فع

                                     
  .٥٢٨ردات ص المف )١(
، البحــــر ٢١٣ ، تقريــــب الوصــــول لابــــن جــــزي ص   ٥٢٨، المفــــردات ص ١/٢٩الواضــــح لابــــن عقيــــل  : انظــــر )٢(

 .١٧٧-١/١٧٦المحيط
 ، لسان ١٧٥، القاموس المحيط ص ٤٥١ ، أساس البلاغة ص ٥/٤١٣مقاييس اللغة : في " ندب"انظر مادة  )٣(

 .١/٧٥٤العرب 
  .٥/٤١٣لغة مقاييس ال: في " ندب"انظر مادة  )٤(
 .١/٧٥٤، لسان العرب ١٧٥القاموس المحيط ص : في " ندب "انظر مادة  )٥(
 .١/٤٠٢، شرح الكوكب المنير ١/١١٩الإحكام للآمدي : انظر )٦(
 .١/٣٥٣شرح مختصر الروضة  )٧(
 .١/٣٥٣شرح مختصر الروضة : انظر )٨(
 .٤٠٣ -١/٤٠٢شرح الكوكب المنير ، ٢/١٢٤التلويح على التوضيح : ، وانظر١/٣٥٣شرح مختصر الروضة  )٩(
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قـد نقـل الآمـدي تعريفـات أخـرى للمنـدوب بهـذا الاعتبـار         و )١(" على تركـه شـرعاً مـن غيـر ذم      
 مبينـاً أن قيـد   )٢(" المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركـه مطلقـاً  :"بأنهثم اختار تعريفه   

ــــه شــــرعاً  الم" تنــــاول الواجــــب والمنــــدوب وأخــــرج مــــا ســــواهما مــــن المحــــرم    " طلــــوب فعل
أخــرج " مـن غيـر ذم علـى تركـه مطلقـاً     "وقيـد . والمكـروه والمبـاح وسـائر الأحكـام الوضـعية     

 . )٣( الواجب
إمــام الحــرمين   مــنهم،وأمــا أهــل التحقيــق مــن الأصــوليين فقــد عرفــوه بــالنظر إلــى ذاتــه   

 )٤(" الفعــل المقتــضَى شــرعاً مــن غيــر لــوم علــى تركــه  :  إليــه هــوالمنــدوب":الــذي عرفّــه بقولــه 
 أنه مـأمور بـه لا يلحـق الـذم بتركـه مـن حيـث هـو تـرك لـه مـن            :الأصح في حده":وقال الغزالي 

مـا   " :بقولـه ابـن جـزي    ومن أرجح تعريفات المندوب عندي ما اختاره )٥(" غير حاجة إلى بدل  
نـه تعريـف للمنـدوب بــالنظر إلـى ذاتـه فـتخلص مــن       ؛ لأ)٦(" طلـب الـشرع فعلـه طلبـاً غيــر جـازم     

وقــد تقــدم طــرف منهــا عنــد بيــان     بــالنظر إلــى حكمــه   الاعتراضــات الــواردة علــى مــن عرفّــه    
 . كما أنه من أخصر التعريفات وأوضحها وأدلها على المقصود،تعريفات الواجب
 لغة واصطلاحاًمعنى المقتضى  :المطلب الرابع

 ومادتهــا قــضى   ، اســم مفعــول مــن اقتــضى يقتــضي    :لغــة المقتــضى بــالألف اللينــة فــي ال   
 إحكـام الـشيء   : أن مرجعهـا إلـى معنـى   - يـرى ابـن فـارس    -وتطلق في اللغة علـى ضـروب      

 أحكــم : أي)٨(  A B C D E z }:، قــال تعــالى)٧( وإتقانـه وإنفــاذه إلــى جهتـه  
 .كمومنه القضاء للفصل في الح إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، : وقضاء الشيء،خلقهن

                                     
 .٧١شرح تنقيح الفصول ص  )١(
  .١/١١٩الإحكام للآمدي  )٢(
  .١/١١٩الإحكام للآمدي : انظر )٣(
 .١/٣١٠البرهان  )٤(
 .١/٦٦المستصفى  )٥(
 .٢١٢تقريب الوصول ص  )٦(
  .٥/٩٩مقاييس اللغة : في " قضى"انظر مادة  )٧(
  .من سورة فصلت" ١٢"من الآية )٨(
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 .معناه حتم بذلك وأتمّه )١( V W X z  }: ومنه قوله تعالى،أتمه: وقضى الشيء
ــالى   ،وقـــضى بمعنـــى أعلـــم   ــه قولـــه تعـ  p q   r s t u z }ومنـ

 :أي)٢(
 .أعلمناهم إعلاماً قاطعاً

 g h i j k } :وقـــضى بمعنـــى أمـــر وأوجـــب ووصـــى كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى  
lz  ﴾)٤(  أمر بذلك: أي)٣(. 

 ، هذا يقتضي كذا: ومنه قولهم،المطالبة بقضائه:  والاقتضاء،متطلبه :ومقتضى الشيء
 ولكـل حرفـة   ،اسـتلزمه :  واقتـضى الأمـر  ، ما يطالبك بـه : أي،افعل ما يقتضيه كرمك : وتقول

 . )٥(  يعني متطلباتها:مقتضياتها
 ، بـأي دليـل فعلـت مـا فعلتـه     :مـا مقتـضى مـا فعلـت ؟ يعنـي     :  تقـول ،ومقتضى الشيء دليلـه  

 .)٦(  دلّ عليه:الأمر الوجوبواقتضى 
 فقد قالوا في ، الحكم- عند الفقهاء وبعض الأصوليين -ومقتضى الخطاب الشرعي 

 الأحكـــام التكليفيـــة : وهـــم يعنـــون)٧(" إلـــزام مقتـــضى خطـــاب الـــشرع ":تعريـــف التكليـــف
وإنمــا  - مثــل مــا يقولــه الأصــوليون   -الــشرعي لخطــاب س ا لــيهمعنــدم الحكالخمــسة، ف ــ
 .)٨(ومدلوله  اهدلالته ومقتض

 ، مقتـضاها :ومن معنى المقتـضى اللغـوي وكـلام الفقهـاء وبعـض الأصـوليين أخـذ قولنـا          
المــــدلول الأصــــلي للأحكــــام الــــشرعية ومتطلباتهــــا    :إذ معنــــاهفــــي عنــــوان هــــذه الدراســــة  

 .وموجباتها

                                     
 .من سورة الأنعام " ٢"من الآية )١(
 .من سورة الإسراء " ٤"من الآية )٢(
 .من سورة الإسراء " ٢٣"من الآية )٣(
، ١٨٨-١٥/١٨٦، لــسان العــرب ٣٧٠ ، أســاس البلاغــة ص ٥/٩٩مقــاييس اللغــة :  فــي " قــضى"انظــر مــادة  )٤(

 .٣/٢/٩٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ٤٠٧، المفردات ص ١٧٠٨القاموس المحيط ص 
 .٢/٧٤٣، المعجم الوسيط ٤٠٧ ، المفردات ص ٣٧٠أساس البلاغة ص : في " قضى"انظر مادة  )٥(
 .٢/٧٤٣المعجم الوسيط : في " قضى"انظر مادة  )٦(
 .٦٥، التعريفات ص ١/٤٨٣، شرح الكوكب المنير  ١/١٧٩شرح مختصر الروضة  :انظر )٧(
 .١/٣٣٣كب المنير، شرح الكو١/١٧٩شرح مختصر الروضة : انظر )٨(
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 تحـول  ":بقولنـا تحصلّ من كـل مـا قيـل فـي هـذا المبحـث أن موضـوع دراسـتنا ومرادنـا               و
تغير المطلـوب الأصـلي للواجـب والمنـدوب فـي أحـوال        ": ام عن مقتضاه  مندوبواجب وال ال

 .معينة لدليل شرعي خاص مع بقاء دلالتهما الأصلية في غيرها
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 المبحث الثاني
عنه وأحوال تحوله  الواجب   مقتضى 

 أوضـح الأحـوال التــي  ثــم  ، الأصـلي ى الواجـب مقتــض - بـإذن االله  -أبـيّن فـي هــذا المبحـث    
 :التاليين ينمطلباليتحول فيها عنه في 

  مقتضى الواجب :ولالمطلب الأ 
شرح الأصوليون مقتـضى الواجـب فـي الأحـوال المعتـادة ممـا يمكـن بـسطه مـن خـلال              

 : القواعد التالية
مثلمـا   ،م المكلـف العمـل بـه   الـز يقتضي الواجـب إيجـاد الفعـل جزمـاً وإ    : القاعدة الأولى 

إن اقتضى ":هـ٧١٥، ويقول الهندي ت )١("يقتضي إيجاد الفعلفعل ا: قولهأن  :" قال الشيرازي 
فــإذا تركــه مــن غيــر تأويــل ولا اســتخفاف بــه اعتبــر فاســقا؛ً      )٢("الفعــل جازمــاً فهــو الوجــوب 

 أمــا إذا تركــه اســتخفافاً أو جحــداً بــه  ،لخروجــه عــن طاعــة االله تعــالى بتــرك مــا أوجبــه عليــه  
 .)٣(كفر

 في المدح والثواب وصف فاعله بالطاعة واستحقاقه يقتضي الواجب: القاعدة الثانية 
؛ )٤( ووصــف تاركــه بالعــصيان واســتحقاقه الــذم والعقــاب فــي الــدنيا والآخــرة    ،الــدنيا والآخــرة

لــم يــستحق عقابــاً عليــه لــم يكــن واجبــاً ؛ لأن اســتحقاق العقــاب مــن خــصائص           إذا:"فإنــه
لــو فــرض  " :إمــام الحــرمين وقــد قــال  )٦("التــأثيم مــن خــصائص تــرك الواجــب  ": و)٥("الوجــوب

 لمـا كـان للحكـم    ، من غير وعيـد علـى تركـه   -تعالى سبحانه و - الأمر الجازم من االله      رودو
، مـنهم الغزالـي ت   )٨(، وهـذا رأي جمهـور الأصـوليين    )٧("ب معنى معقول فـي حقوقنـا       وبالوج
 :مستدلين عليه)٩( هـ في المستصفى٥٠٥

                                     
 .٧١اللمع بتخريج أحاديث اللمع للغماري ص  )١(
 .١/٣٥٩الفائق في أصول الفقه  )٢(
 .٢/١٢٤التلويح على التوضيح : انظر )٣(
 . ١٦١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٣-١/١٨٢ ، الوصول إلى الأصول ١/٢/٣٥٥المحصول: انظر )٤(
  .١٦١شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .١/١٩٥ع الضياء اللام )٦(
  .١/٩٢البرهان  )٧(
 .١/٣٥٩، الفائق في أصول الفقه ١٤٩شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٨(
 .١/٦٦المستصفى : انظر )٩(
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نــى لوصــفه بــالوجوب ؛ إذ لا نعقــل     فــلا مع، بــأن مــا اســتوى فعلــه وتركــه فــي حقنــا      -١
 فـإذا انتفـى التـرجيح    ،وجوباً إلا بأن يتـرجح فعلـه علـى تركـه بالإضـافة إلـى أغراضـنا            

 .)١( فلا معنى للوجوب أصلاً

 ولأن استحقاق العقاب على ترك الواجب فصل مـا بينـه وبـين النـدب ؛ وذلـك لأن            -٢
لا باســتحقاق الوجــوب والنــدب اشــتركا فــي رجحــان الفعــل ولــم يميــز الوجــوب إ  

 . )٢( فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق البتة ،الذم أو العقاب
قــد خــالف فــي هــذا كثيــر مــن الأشــاعرة علــى رأســهم القاضــي أبــو بكــر البــاقلاني ت           و
ــ  وقـــالوا ٤٠٣  ـــ،إذا أوجــب االله تعـــالى علينــا شـــيئاً وجــب    :هـ ق الوجـــوب  ولا يـــشترط فــي تحقُّ

وترتــب الــذم علــى  فــي فــي الوجــوب الطلــب الجــازم  اســتحقاق العقــاب علــى التــرك، بــل يك 
ورجع إليه إمام الحـرمين  . )٣(  فليس ترتب العقاب على الترك من معقولية الوجوب  .الترك
 الواجـب الـشرعي هـو الـذي يـستحق المكلـف العقـاب        :أما الواجب فقد قال قـائلون    ":فقال

ا لا نرى على االله تعالى  وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب ؛ فإن   .على تركه 
، وعلل القرافي اختياره لهـذا  )٤("  والرب تعالى يعذب من يشاء وينعم من يشاء    ،استحقاقاً

 فإنـا نجــد  ،اللهـم توفنـا مــسلمين  : ؛ فإنـا إذا دعونـا وقلنــا   والحــق مـا قالـه القاضــي  " :الـرأي بقولـه  
 أعطنـي عـشرة آلاف   اللهـم :  وإذا قلنا،أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه  

 فالطلـب هاهنـا غيـر جـازم     ،دينار فإني أجد رخصة في أنها لو كانـت خمـسة لـم أتـألم لـذلك        
 مــع اســتحالة الــذم  ،بخــلاف الأول فقــد تــصورنا الطلــب منــا فــي حــق االله جازمــاً وغيــر جــازم    

 .)٥("  فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم صح ما قاله القاضي ،ونحوه
 : على ذلكواستدلوا

 لامتنـــع تحقـــق  ،بأنـــه لـــو كـــان مـــن شـــرط الوجـــوب تحقـــق العقـــاب علـــى التـــرك        -١
 . وذلك باطل بجواز العفو عن أصحاب الكبائر،الوجوب بتحقق العفو

 وهــو مـا يكفــي  ،أن ماهيـة الوجـوب تتحقــق بـالمنع مــن الإخـلال بالفعــل المطلـوب      -٢

                                     
 .١/٦٦المستصفى : انظر )١(
 .١٤٩شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٢(
 .١٥٥-١/١٥٤، الضياء اللامع ١٤٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٠-١/٢/٣٣٩المحصول : انظر )٣(
  .١/٣٠٨البرهان  )٤(
 .١٤٩شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
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 .)١(  الترك فلا حاجة إلى ترتب العقاب على،لتحقيقه ترتب الذم على الترك

والحاصل أن كلا الفريقين يرى أن من مقتضى الواجب استحقاق العقاب أو الذم على 
   .تركه

 كمــا ، المنـع مـن التـرك   - عنـد جمهـور الأصـوليين    -يقتـضي الواجـب   : القاعـدة الثالثـة  
لـيس بواجـب مـا يجــوز    :" وقـال الهنــدي ،)٢(" الوجـوب يقتـضي المنــع مـن التـرك    ":قـال القرافـي  
  :واستدلوا على ذلك بقولهم)٣("  لأنه ينافيهتركه مطلقاً

فإنـه مركـب مـن تحـتم الفعـل ومنـع        ،ن عدم جـواز التـرك جـزء ماهيـة الوجـوب      إ -١
 يستحيل أن يكون واجباً ؛ لاستحالة أن يبقى الكل بـدون  هفما يجوز ترك  ،الترك
 .)٤( ئهجز

 .)٥(  لتناقضه وهو محال، لكان جائز الترك وممتنع الترك،هلو جاز ترك إنه  -٢

ليس مـن لـوازم الواجـب المنـع     : )٦(الفقهاء من  كثيروهـ وأتباعه ٣١٩ت  لكعبي  وقال ا  
 : على ذلك بقولهممستدلين، )٧( من الترك

 ،تــرك الحــرام فقــد فعــل المبــاح فــإن مــن  ه يلــزم عليــه أن يكــون المبــاح واجبــاً ؛  نــإ -١
 .اًفعل المباح واجبفيلزم عليه أن يكون  ،وترك الحرام واجب

ــــصومأن  -٢ ــى  الـ ــ ــــب علـ ــــذار ك  واجـ ــــحاب الأعـ ــريض   أصـ ــ ــــساء والمـ ــائض والنفـ ــ الحـ
 ولو لـم يكـن واجبـاً علـيهم     ،بدليل أنه يلزمهم قضاؤه عند زوال العذر      ،والمسافر

فإن  ،في وقته لما وجب عليهم بعده، وإذا ثبت وجوبه وجاز لهم تركه بالإجماع     
 .)٨(يجوز تركهالواجب 

                                     
  .٣٤٠-١/٢/٣٣٩المحصول : انظر )١(
 .١/١٨٠المنهاج بشرح السراج الوهاج : ، وانظر١٥٠شرح تنقيح الفصول ص  )٢(
 .١/٣٩٥الفائق في أصول الفقه  )٣(
 .١/٣٠٠الضياء اللامع : انظر )٤(
 .١/٢/٣٤٨المحصول: انظر )٥(
 .٣٥٠-١/٢/٣٤٩، المحصول ٦٧ التبصرة ص: انظر )٦(
 .١/٣٠٠الضياء اللامع  )٧(
 .١/٣٠٠ ، الضياء اللامع ١/١٨٣، السراج الوهاج ٣٥٠-١/٢/٣٤٩، المحصول ٦٩التبصرة ص : انظر )٨(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٠٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 والأقيـــسة علــى مخالفـــة ضـــرورة  وأجــاب الجمهـــور عــن هـــذا بأنـــه اســتدلال بـــالظواهر    
 ثــم إن المبــاح لــيس هــو نفــس تــرك       ،العقــل ؛ لأنــه لا يتــصور الوجــوب إلا بــالمنع مــن التــرك      

 أن يكـون الـشيء المعـيّن    ، ولا يلـزم مـن كـون التـرك واجبـاً     ، بـل بعـض مـا يتـرك بـه        ،الحرام
محققــين ، مــع أن عــدداً مــن ال)١(الــذي يحــصل بــه التــرك واجبــاً، إذا أمكــن التــرك بــشيء آخــر  

على أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة خلاف لفظي راجع إلـى صـحة إطـلاق اللفـظ      
  . )٢(  والقضاء بعد زوال العذر واجب باتفاق،وعدمه؛ لأن التأخير حالة الذكر جائز بلا خلاف

 : الواجب بالنظر إلى نفسه ينقسم إلى: القاعدة الرابعة
فعلــه بعينــه مــن غيــر تخييــر بينــه   ام المكلفــين ب واجــب معــين وهــو مــا يقتــضي الــز  :أولاً

 .)٣( صلوات الخمس المكتوبات:  مثل،وبين غيره
 ،واجـب مخيـر وهـو مـا يقتـضي تخييـر المكلـف بـين خـصاله الـشرعية المحـصورة           : ثانيـاً 

 وهـو مـا يؤخـذ    )٤(  خيـر فيهـا بـين الإطعـام والكـسوة والعتـق      ، في اليمينكفارة الحنث :مثل
ــــبحانه  ــ ــــه سـ ــ ــــن قولـ ــ   ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ } :مـ

° ±  ² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¾ z )٥(. 
إلا عنـــد الواجــب الأول   العـــدول عــن  وهــو مــا يقتـــضي عــدم جــواز    رتـــب واجــب م : ثالثــاً 
الواجب المرتب هو الذي لا تجـزي الخـصلة الثانيـة منـه مـع القـدرة       :"بن جزي ا، يقول )٦(تعذره

:  الــواردة فــي قولــه تعــالى    )٧(" عــام فــي كفــارة الظهــار    علــى الأولــى، كــالعتق والــصيام والإط   
{p q r s t u    v w x y z { | ~} _ ̀   ba 

c d e f g h i    j k l   m n o p rq s t   u v 
w  x z )٨(.  

                                     
 .٣٥٢، ١/٢/٣٤٩المحصول : انظر  )١(
  .٣٠٢-١/٣٠١الضياء اللمع : انظر )٢(
  .١/٣١٥مع ، الضياء اللا١٥٣-١٥٢شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٣(
 ، شــرح ١/٣١٥، الــضياء اللامــع ١٥٣-١٥٢، شــرح تنقــيح الفــصول ص  ٢٢٤-٢٢٣تقريــب الوصــول ص : انظــر )٤(

 .١/٣٤٧الكوكب المنير
 .من سورة المائدة " ٨٩"الآية  )٥(
 .١٥٣شرح تنقيح الفصول ص  )٦(
 .٢٢٥تقريب الوصول ص  )٧(
 .من سورة المجادلة " ٤-٣"الآيتان  )٨(
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، والأول )١( الواجــب بــالنظر إلــى وقتــه ينقــسم إلــى مــضيق وموســع   : القاعــدة الخامــسة
؛ لأن وقتـه لا يـسع أكثـر مـن فعلـه      ي وقتـه المحـدد لـه    فمنهما يقتضي الزام المكلفين بفعله    

 وأمـا الواجـب الموسـع فيـسعه ويـسع غيـره       ،مثل وجوب صوم رمـضان . إلا من غير جنسه  
 مثــل وجــوب الــصلوات    ز فعلــه فــي أي جــزء مــن وقتــه    اجــو مــن جنــسه ولهــذا فإنــه يقتــضي     

 .)٢( الخمس
، )٣(عينــي وكفــائي الواجــب بــالنظر إلــى المكلــف بــه ينقــسم إلــى     : القاعــدة الــسادسة 

 ؛ لأنـه   ولا يـسقط بفعـل بعـضهم   ه المكلفين بأعيانهم القيام ب ـوالأول منهما يقتضي إلزام   
إذا قـام بـه    وأمـا الواجـب الكفـائي فيقتـضي إنـه      ،واجب على كـل مكلـف كالـصلاة والـصيام         

 . )٤ ( كالصلاة على الجنائز وطلب العلم والجهاد،نمن يكفي سقط الإثم عن الباقي
 محـدود مقـدرّ شـرعاً    :الواجب بالنظر إلى تقديره شرعاً ينقسم إلـى : لسابعةالقاعدة ا 

 والأول منهمـا يقتـضي إلـزام المكلـف وطلبـه منـه فـي ذمتـه         ،)٥(وغير محدود ولا مقدرّ شرعاً   
 وفــرائض ، كمقــادير الزكــوات ،بحيــث لا تبــرأ إلا بأدائــه بمقــداره الــذي حــدده الــشارع وعينــه   

ا الواجــب غيــر المحــدود ولا المقــدر شــرعاً فيقتــضي إلــزام        وأم ــ. وقــيم المتلفــات  ،الــصلوات
 مثـل  . ولا يطالـب بقـضائه بعـد وقتـه    ،المكلف به وطلبـه منـه بغيـر تحديـد فـلا تنـشغل ذمتـه بـه             

 ، والجهاد، وإنقاذ الغرقى، وإغاثة الملهوفين، ودفع حاجات المحتاجين   ،الصدقات المطلقة 
  .)٦(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أحوال تحول الواجب عن مقتضاه  :نيب الثاالمطل
إذا تقــرر بمـــا تقــدم فـــي القواعــد الـــسابقة مــا الـــذي يقتــضيه الواجـــب مــن أحكـــام فـــي        
الأحوال المعتادة فـإن ذلـك لا يمنـع مـن خـروج الواجـب عـن مقتـضاه فـي أحـوال اسـتثنائية              

 :يمكن ضبطها في الأحوال التالية

                                     
  .١/٣١٥ء اللامع الضيا: انظر )١(
 .١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠تقريب الوصول ص : انظر )٢(
 .١/٣٤٧ ، شرح الكوكب المنير١/٣١٥الضياء اللامع : انظر )٣(
 .١٥٥ ، شرح تنقيح الفصول ص٢١٥تقريب الوصول ص : انظر )٤(
 .١/١٨٦، روضة الناظر ١/١١١الموافقات : انظر) ٥(
 .١١٠-١٠٩واجب الموسع عند الأصوليين ص ، ال١/١١١الموافقات : انظر) ٦(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٠٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 في حالة عدم القدرة - من وجوب فعله -يتحول الواجب عن مقتضاه  :ولىالحالة الأ
تكليـف المـرء    و، الـذين رأوا أن الإمكـان مـن شـرط التكليـف     ،الأصـوليين عند جمهـور    : عليه

  ̈ § }تعـالى  ؛ لقولـه  )١( وهـو غيـر واقـع فـي الـشريعة      ،بما لا يقدر عليه تكليـف بالمحـال   

© ª « ¬ z )رســول  يحــدث أنــه ســمع- رضــي االله عنــه - ولمــا كــان أبــو هريــرة  )٢ 
مـا نهيــتكم عنـه فــاجتنبوه ومـا أمــرتكم بـه فــافعلوا      (: يقــول- صـلى االله عليــه وسـلم   -االله 

 .)٣( )منه ما استطعتم 
 فلــــم يــــشترطوا فــــي التكليــــف  ،ومــــع أن أكثــــر الأشــــاعرة خــــالفوا فــــي هــــذه المــــسألة 

 لكـنهم وافقـوا الجمهـور علـى سـقوط الواجـب عنـد        ، وأجازوا التكليـف بالمحـال    ،الإمكان
 ،، ولهذا نقل القرافي الإجماع على سقوط التكليف عن العاجز)٤(نه حالة الامتثالالعجز ع
 .)٥(" العاجز غير مكلف إجماعاً":حينما قال

 هــل ،ثـم تفــرع عــن هــذه المــسألة مــا إذا ســقط وجـوب بعــض المكلــف بــه للعجــز عنــه    
 لـه  يبقى وجوب باقيه المقدور عليه أو يسقط معـه ؟ وذلـك كـإمرار الموسـى فـيمن لا شـعر           

 ، وكوجــوب القيــام فـي الــصلاة لمــن عجـز عــن الركــوع والــسجود   ،فـي التحلــل مــن الإحـرام  
 ومــن كــان مقطــوع بعــض   ،وكمَــنْ وَجَــدَ مــاءً لا يكفــي لطهارتــه، وبعــض صــاع فــي الفطــرة     

 ومــن قــدر علــى بعــض الــسترة عنــد الــصلاة ونظــائر هــذا كثيــر ممــا يــدخل         ،أطــراف الغــسل 
 وقـــد قـــرر جمهـــور   ،يـــسور لا يـــسقط بالمعـــسور  الم: تحـــت القاعـــدة الفقهيـــة المـــشهورة  

:  آنف الذكر ولقولـه تعـالى  - رضي االله عنه -الأصوليين بقاء الوجوب فيه لحديث أبي هريرة  
{ w x y z  z 

 وخالف بعض الشافعية في بعض فـروع القاعـدة فـرأوا سـقوط     )٦(
  .)٧( الواجب ؛ لتعلق الباقي بالساقط تعلق الشرط بالمشروط 

                                     
 .١/٣٦٦ ، الضياء اللمع ١/٣٦١ ، شرح الكوكب المنير ١/٢١٨ ، السراج الوهاج ١/٨٧المستصفى : انظر )١(
 .من سورة البقرة " ٢٨٦"من الآية  )٢(
أخرجه مسلم في باب وجوب اتباعـه صـلى االله عليـه وسـلم ، مـن كتـاب الفـضائل ، مـن صـحيحه بـشرح               )٣(

 .١٥/١٠٩نووي ال
، ١/٢/٣٦٣، المحصول ٢١٨ ، ٢١٧، ١/٢١٣، السراج الوهاج ١/١١١، الإحكام للآمدي    ١/٨٦المستصفى  : انظر )٤(

  .١/٣٦٢الضياء اللامع 
  .٧٩شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .من سورة التغابن " ١٦"من الآية  )٦(
، الأشــباه والنظــائر للــسيوطي   ١١٢-١/١١١ ، الإحكــام للآمــدي   ٣٦٢-١/٣٦١شــرح الكوكــب المنيــر   : انظــر )٧(

 .١٦٠-١٥٩ص



 

 
٢٠٦
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 فـي حالـة   -وصف تاركه بالفـسق  من  - قد يتحول الواجب عن مقتضاه :يةنالحالة الثا 
 - وفـي مظانـه   - بـأن كـان مـن المجتهـدين     -وكـان مـن أهلـه    صـحيح   عن تأويل  هترككون  

 . )١( لا يعتبر فاسقاً ؛ لأنه اجتهاد في ظني -كأن يكون في نصّ فيه شبهة 
 فــي - العقــاب علـى تركـه   ترتـب  مـن  -قـد يتحــول الواجـب عـن مقتــضاه     :ةثالث ـالحالـة ال 

 أو بتكميــل مــا نقــص مــن الفــرض    ، أو بــدعاء داع لــه ،حالــة توبــة العاصــي وندمــه واســتغفاره  
 بفـضله وكرمـه إذا كـان مـن     تعـالى  وقد يسقط ما ترتب علـى تـرك الواجـب بعفـو االله        ،بنفل

 أو بعفــو صــاحب الحــق عنــه إن كــان مــن حقــوق العبــاد ؛ للنــصوص الدالــة      ،حقوقــه ســبحانه 
ــبحانه هلـــوق مثـــل )٢( عفـــو والمغفـــرة علـــى ال  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô }:  سـ

Õ Ö × Ø         z 

    a b c d e f ̀ _ ̂ } وقولــه تعــالى  ،)٣(
hg i j k l z  )الإجمــــاع علــــى جــــواز العفــــو بعــــد التوبــــة  القرافــــيقــــد حكـــى  و )٤ 
 أمــا عــدم الغفــران  ،جــواز العفــو بعــد التوبــة  بكــل منــتم إلــى شــريعة الإســلام يقــول    :"فقــال
 فــي ســقوط - لاسـيما البغــداديين مـنهم   -، وخالفــت المعتزلــة )٥("اً فلــم يقـل بــه أحـد  مطلق ـ

 ،إن ذلك لا يحسن من االله إسقاطه": فقالوا،الواجب بعفو االله سبحانه ومغفرته بغير توبة  
 وهـذا قـول مخـالف للحـق حملهـم      )٦("بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لا محالة     

 .)٧( باطلة في وجوب الثواب والعقاب على االله تعالىعليهم أصولهم الكلامية ال
وقد لاحظ الأصوليون ما يترتب على هذه الحالة فحرصوا على التحرز منها عند تعريـف    

هــو غيــر :" بقولــه،)٨(يعاقــب تاركــه  بمــا : علــى مــن عرفــه مــن القــدماء  الهنــديالواجــب فــأورد 
 لمـا  )١٠( بمـا يـذم تاركـه   : رون تعريفـه  ولهـذا اختـار المتـأخ   )٩(" جامع لسقوطه بالعفو أو التوبـة  

                                     
 .٢/١٢٤التلويح على التوضيح : انظر )١(
، شرح مختصر ١/٣٥٩، الفائق في أصول الفقه ٢/١٢٤، التلويح على التوضيح ٢١٣تقريب الوصول ص : انظر )٢(

 .١/٣٤٦، شرح الكوكب المنير ١/٢٦٧الروضة 
 .من سورة الشورى "  ٣٠"الآية  )٣(
 .من سورة المائدة " ٣٩"الآية  )٤(
 .١٤٩شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .٦٤٤شرح الأصول الخمسة ص  )٦(
  .٢/١٢٤التلويح على التوضيح : نظر ا)٧(
  .١/١٧٦البحر المحيط: انظر )٨(
 .١/٣٥٩الفائق في أصول الفقه  )٩(
  .١/١٧٧البحر المحيط : انظر )١٠(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٠٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 لأن االله تعــالى قــد  ؛ يعاقــب تاركــه:خيــر مــن قولنــا  ،يــذم تاركــه: وقولنــا:" بقولــهالــرازيوضـّـحه 
بالـذم مـا ينبـئ عـن اتـضاح       ومـرادهم  )١(" يعفو عـن العقـاب ولا يقـدح ذلـك فـي وجـوب الفعـل         

نفــك عنــه وأقلــه أنــه  فالــذم مــن الــشارع لا ي -وإن عفــي عنــه  - وتــارك الواجــب ،حــال الغيــر
؛ لأن  وإن عفـى عنــه  الواجـب  ولا يكـرم مثـل إكـرام مــن أتـى ب    .يـسمى عاصـياً وهـو ذم قطعــاً   

إذا حـــد :"بقولـــهمـــا قالـــه الـــرازي  وتعقـــب القرافـــي   )٢(يـــسلبه منـــصب العدالـــة  تركـــه الواجـــب 
 لا يـرد عليـه سـؤال العفـو الـذي أورده      ،الواجب بأنه الذي يـستحق تاركـه العقـاب علـى تركـه       

وإنما يرد سؤال العفو على مـن يـذكر العقـاب نفـسه      ،مام لأن العفو لا ينافي الاستحقاق   الإ
ــــتحقاقه ــاء  )٣("لا اسـ ــ ــار الفقهـ ــ ــــشي  - واختـ ــــول الزركـ ــا يقـ ــ ــــك   - )٤(  كمـ ــــن ذلـ ــــتخلص مـ  للـ

مـا يخـشى العقـاب علـى     ": وأمـا الـشافعية فقـالوا   )٥(" بما يـستحق اللـوم علـى تركـه       ":تعريفه
 .ات على تأثير هذه الحالة في مقتضى الواجب وكل ذلك من المؤكد)٦(" تركه

 بــأن لا هترتـب الثـواب علــى فعل ـ   مــن -قــد يتحـول الواجـب عــن مقتـضاه    : ةرابع ـالحالـة ال 
: " وجــه االله تعــالى كمــا يقــول ابــن جــزي   فاعلــه لــم ينــو   فــي حالــة  -يــستحق فاعلــه الثــواب  

 مـن  ولـى لأن الأ؛ لأوامـر  وهـو مـن الفـروق بـين النـواهي وا      )٧(" الثواب قـد يعـدم إذا عـدمت النيـة     
 ،حتــاج إلــى النيــة ت مــن بــاب الأفعــال ف ا فإنهــوامــر بخــلاف الأ،حتــاج إلــى نيــة تبــاب التــروك فــلا  

 بخــلاف  ،وعليــه فمــن تــرك مــن المكلفــين المنهــي عنــه ســقط التكليــف عنــه وإن لــم ينــو           
ن  ويـستثنى م ــ.)٨( المـأمورات مـن الواجبـات والمنـدوبات لابـد فيهــا مـن نيـة ليتحقـق الإجـزاء         

 نفقـة  : كـالمتعلق بـالآخرين مثـل   ،ذلك ما لم تكن الطاعـة المقـصود الأصـلي لفعـل الواجـب        
 ولابـد مـن   ، فإنها مجزئة مبرئة للذمة ولو بغير نيـة ، ورد المغصوب والودائع ،الزوجة والأقارب 

 .)٩( قصد امتثال أمر االله فيها لمن أراد الثواب عليها

                                     
 ، شــرح تنقــيح ١/١٠٤ج بــشرح الــسراج الوهــاج  انهــالم: ، وانظــر١/٢٣٤المحــصول بــشرح نفــائس الأصــول   )١(

 .٧١الفصول ص 
  .١/١٧٧البحر المحيط : انظر )٢(
  .١/٢٦٥نفائس الأصول  )٣(
  .١/١٧٧البحر المحيط : انظر )٤(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٥(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٦(
  .٢١٣تقريب الوصول ص  )٧(
  .١/٢٢٩السراج الوهاج : انظر )٨(
 .١/٣٤٩، شرح الكوكب المنير ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤-١/٢٦٣نفائس الأصول : رانظ )٩(
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 -ترتـب العقـاب علـى تركـه      مـن  -اه قد يتحـول الواجـب عـن مقتـض      :خامسةالحالة ال 
 كمن ترك الصلاة الواجبـة بـسبب النـوم أو النـسيان ثـم      ،في حالة كون الترك غير مقصود 

 ومــع ذلــك لا يعاقــب لأنــه مــن أصــحاب    ، فــإن هــذا يــصدق عليــه أنــه تــرك واجبــاً   ،قــضاها بعــده
 بــل يبقــى الأعــذار والموانــع التــي يعمــل بهــا بقــدرها لكنهــا لا تفــوت الخطــاب بالواجــب أصــلاً  

  .حتى يقضى
 فـي  - على رأي جمهور الأصوليين -أو كان الترك مؤقتاً كمن ترك الواجب الموسع      

 إذ الـصلاة تجـب بـأول    ، فـإن هـذا يـصدق عليـه أنـه تـرك واجبـاً       ،أول وقته بقصد أدائـه فـي آخـره     
 . ومع ذلك لا يعاقب لأنه أتى بها في وقتها لكنه يذم لو تركها حتى خرج وقتها،الوقت
 فـإن هـذا   ،كمن ترك إحدى خصال الكفارة في الواجب المخير،و كان الترك إلى بدله   أ

 . ومع ذلك لا يعاقب لأنه أتى بغيره بدله،يصدق عليه أنه ترك واجباً
 كمــن تـرك صـلاة الجنــازة فـي الواجـب الكفــائي     ، أو كـان التـرك بـسبب فعــل غيـره لـه     

ومـــع ذلـــك لا يعاقـــب لحـــصول    ،بفعـــل مـــن يكفـــي، فـــإن هـــذا يـــصدق عليـــه أنـــه تـــرك واجبـــاً     
 . )١(المقصود بفعل غيره

 -ترتـب العقـاب علـى تركـه      مـن  -قد يتحول الواجـب عـن مقتـضاه     :ةسادسالحالة ال 
حيث يترك الواجـب لـسبب اقتـضى ذلـك فـي أحـوال اسـتثنائية مـع بقـاء           ،في حالة الرخص 

لــسفر مــع أن   مثــل قــصر الــصلاة الرباعيــة فــي حالــة ا  ،الحكــم الأصــلي فــي الأحــوال المعتــادة  
وقــد  .)٢(  وإســقاط وجـوب الــصيام فـي رمــضان للمـسافر   ،الأصـل وجــوب الإتمـام فيمــا سـواه   

أمـا الرخـصة فهـي إباحــة    :"  فقـال ،بـأن الواجـب يتـرك بـلا عقـاب فـي الـرخص       ابـن جـزي   أكـد  
  .)٣("  أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك ،فعل المحرم

 مــن وجــوب اختيــار بعـــض    -يتحــول الواجــب المخيــر عــن مقتــضاه      : سابعةال ــالحالــة  
 : فيكون نفلاً في حالتين-خصاله 

معـين عنـد االله تعـالى فـإن صـادفه المكلـف فـذاك        فيـه  ن الواجـب   عند من يرى أ   :الأولى
التـراجم لأن كـلاً   مـذهب   وهـذا القـول يـُسمى    ،وإن فعل غيـره فهـو نفـل يـسقط بـه الفـرض         

                                     
 .٣٧٦، ٣٤٨-١/٣٤٧ ، شرح الكوكب المنير ١/١٠٤، السراج الوهاج ٩٧-٩٦قواطع الأدلة ص : انظر )١(
 .١/٤٧٨، شرح الكوكب المنير ١٣٣-١/١٣٢ ، الإحكام للآمدي ١/٩٧المستصفى : انظر )٢(
 .٢٣٧ إلى علم الأصول ص تقريب الوصول )٣(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٠٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

لهـــذا قـــال ابـــن الـــسبكي ت  و)١( إنكـــاره لـــه مـــعمـــن الأشـــاعرة والمعتزلـــة يرويـــه عـــن الآخـــر   
 .)٢(" وعندي أنه لم يقل به قائل ":هـ٧٧١

 جميــع الخــصال المخيــر  - بنفــسه إن أمكــن أو بــوكلاء  -إذا فعــل المكلــف  : والثانيــة
 فالواجب الأول وبقيتهـا يتحـول إلـى النفـل ؛ لأن الأول أسـقط الوجـوب إجماعـاً           ،فيها مرتبة 

 مثل أن يبقـى علـى   -ا أن فعلها جملة واحدة  أم،وبقية الخصال لم تصادف وجوباً في الذمة   
 أو يحنـــث فـــي اليمـــين فيوكـّــل شخـــصاً  ،المكلــف صـــوم يـــوم ووكـّــل فـــي الإطعـــام والعتــق   

 –)٣(  كــالقرافي- فـرأى بعـض الأصـوليين    –يُطعـم وآخـر يكـسو ويعتـق هـو فــي وقـت واحـد        
علاهـا إن   إنـه يثـاب ثـواب أ   : وقـال غيـره  .أنه يثـاب علـى القـدر المـشترك، وهـو ثـواب الواجـب         

 فانـصرف الواجـب إلـى أعلاهـا دون أدناهـا      ،تفاوتت ؛ لأن ثواب الواجب أكثر من ثواب النـدب      
 .  )٤(  وإن تساوت فثواب إحداها لا بعينه،ليكثر ثوابه

عن مقتضاه فيكون مخيراً في حالة شق على الواجب المرتب  يتحول :الحالة الثامنة
 مــشقة - مثــل خــصال كفــارة الظهــار  -المكلــف فعــل الأول مــن خــصال الواجــب المرتــب   

 ، مثل من شـق عليـه الـصيام لأنـه يـضره     ،تسقط الوجوب فقط فإنه يتحول إلى واجب مخير  
 ،بــين الــصوم والإطعــام   فهــو فــي هــذه الحــال مخيــر      ،أجــزأه ولــو حمــل علــى نفــسه فــصام     

 .)٥(  ويبقى الواجب واحداً لا بعينه،ويكون أثر المشقة في إسقاط خصوص الصوم وتعينه
 كـــالجمع بـــين  ،م إن الأصـــل إباحـــة الجمـــع بـــين الأشـــياء المـــأمور بهـــا علـــى الترتيـــب    ثـــ

 كالجمع بين خصال كفارة الظهار مـن العتـق   ،الوضوء والتيمم في الطهارة، وقد يستحب     
 وقـــد يحـــرم ،والكـــسوة والإطعـــام والـــصيام؛ لأنهـــا مـــصالح وقربـــات يكثـــر أجرهـــا بجمعهـــا  

 ،ن أكــل المــذكى والميتــة فــي حالــة المخمــصة    الجمــع إذا نهــى الــشرع عنــه مثــل الجمــع بــي    

                                     
 .١/٣٨٢ ، شرح الكوكب المنير ١/٣١٦، الضياء اللامع ١/٢/٢٦٧المحصول: انظر )١(
  .١/٨٦الإبهاج شرح المنهاج  )٢(
 .١٥٣شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٣(
، شــرح الكوكــب ٨٨ -١/٨٧ ، الإبهـاج شــرح المنهــاج  ١/٣١٨، الــضياء اللامــع ١/٩٧قواطــع الأدلــة : انظـر  )٤(

 .١/٣٨٣نير الم
 .١/٩١، الإبهاج شرح المنهاج ١٥٣شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٥(
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هــذه الحالــة  القرافــي ، وقــد قــصد )١(  وتوليــة حكــم الأمــة لعــدلين ،وتــزويج المــرأة مــن كفــؤين 
 .)٢(" الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينها :"بقوله

فـي حالـة أنـه     اًمـضيق عـن مقتـضاه فيكـون     يتحـول الواجـب الموسـع      :تاسـعة الحالة ال 
إغمــاء أو جنــون أو حــيض فــي أثنــاء    ك-غلــب علــى ظــن المكلــف بــه فواتــه لــسبب متوقــع     

 فإنــه يتحــول فــي حقــه إلــى واجــب مــضيق فــي رأي     - كبــر أو مــرض مــانع أو هلكــة   أوالوقــت
اتفـق الكـل فـي    ":،  مثلمـا يقـول الآمـدي   )٣( أكثر الأصوليين بل نقل عدد منهم الإجماع عليـه      

أن المكلــف لــو غلــب علــى ظنــه أنــه يمــوت بتقــدير التــأخير عــن أول       الواجــب الموســع علــى  
ــ بــالتحول فقــال  ٨٩٨وصــرحّ حلولــو ت   )٤(" الوقــت فــأخره أنــه يعــصي وإن لــم يمــت     اتفــق :"هـ

علـى أن مــن أدرك الوقـت وغلـب علـى ظنـه المــوت       -المثبتـون للوقـت الموسـع     -الجمهـور  
 بالنسبة له صار مضيقاً ولا يحـل   أن الوقت-كالمستحضر للقتل بعد الزوال  -في جزء منه    

 . )٥(" له التأخير 
 بعــد تحــول وقتــه إلــى مــضيق فــي   -وقــد اعتبــروا أن المكلــف المتــأخر فــي أداء الواجــب   

 .)٦( ؛ لتضييقه عليه بظنهدون عذر  يعدّ عاصياً ويأثم بتأخيره -حقه 
إلـى   ثم اختلفوا فيمن تخلف ظنه وتمكّن مـن أداء الواجـب فـي وقتـه فـذهب أكثـرهم          

 .زال حكمه ولا عبرة بالظن السابق ؛ لأنه قد تبيّن خطؤه ف،أنه أداء ؛ لصدق حد الأداء عليه
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومال إليه الآمدي وبعض الشافعية إلى أنه يعتبر قضاءً    

 وقـد  ، فصار قـضاءً ،بحسب ظنه؛ لأن وقت الواجب في حقه صار مضيقاً وأن الوقت قد خرج      
لأن ؛  أثــر فــي الأحكــام الــشرعية  لــم يكــن لــه خــلاف ظنــه لــه ظهــر لجمهــور بــأن مــن  تعقبــه ا

 .)٧(لا مطلق الظن  ،المعتبر هو الظن الذي لم يتبين خطؤه

                                     
 .١/٩٢ ، الإبهاج شرح المنهاج ٣٧٤-١/٣٧٣، الفائق في أصول الفقه ٢٨٤-١/٢/٢٨٣المحصول : انظر )١(
  .١٥٩شرح تنقيح الفصول ص  )٢(
  .١/٨٦، مسلم الثبوت ١/٣٧٢شرح الكوكب المنير: انظر )٣(
 .١/١٠٩الإحكام  )٤(
 .٣٣٧-١/٣٣٦الضياء اللامع )٥(
، شرح الكوكب ١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧-١/٣٣٦، الضياء اللامع٢٢٠تقريب الوصول ص : انظر )٦(

  .١/٨٦، مسلم الثبوت ١/٣٧٢المنير
 ، شـرح الكوكـب المنيــر   ٣٣٧-١/٣٣٦، الــضياء اللامـع ١/١٠٩، الإحكـام للآمـدي   ١/٩٥المستـصفى  : انظـر  )٧(

 .١٢٧-١/١٢٥السراج الوهاج ، ٣٧٣-١/٣٧٢
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ــ  ١١٨٠ كــصاحب فــواتح الرحمــوت ت    -ومــن الأصــوليين     مــن خــالف الجمهـــور ورد   -هـ
صياناً ولــم   ع ــ- فــي تلــك الحالــة   - فلــم يوافــق علــى اعتبــار تــأخر المكلــف      ،دعــوى الاتفــاق 

بـآخر الوقـت فكيـف    متعلـق  أن الوجـوب  فـي   يحكم عليه بالإثم ؛ بناء علـى قاعـدة الحنفيـة     
إنمـا يكـون بتـرك الواجـب قـصداً ولـيس هـذا        الإثـم   و! ؟يعصي بترك ما لم يكن واجبـاً عليـه    

 .)١( والموانع المفاجئة لا تدخل تحت استطاعة المكلف ومقدوره وعلمه .من قبيل القصد
ه علـــى ئـــأدا مـــن وجـــوب  -عـــن مقتـــضاه   كفـــائي يتحـــول الواجـــب ال :اشـــرةعالحالـــة ال

 وإذا تركـوه جميعـاً   ،إذا قـام بـه بعـضهم سـقط عـن البـاقين      بحيـث  المكلفـين  مـن  جماعـة  
 : فيكون واجباً عينياً في الأحوال التالية-)٢(أثموا 

ر علـى   عند من قـد ئهإذا لم يوجد من الأمة من يكفي لأدايتعين الواجب الكفائي    :  أولاً
 ولــم يكــن بإمكـان القــائمين بالــدفاع   ،تكميلـه، كمــا لـو داهــم العــدو المـسلمين فــي ديـارهم     

 تعــيّن علــى كــل مــسلم مكلّــف قــادر أن يــساهم فــي        ،والقتــال صــدّ العــدو عــن المــسلمين    
 وكمـا لـو رأى شـخص غريقـاً وكـان بإمكانـه       ،الدفاع بمـا يـستطيعه حتـى يتحقـق صـد العـدو       

 .)٣(جباً عينياً عليه  أصبح إنقاذه له وا،إنقاذه
 أن غيـره لـم   هغلـب علـى ظن ـ  يتعين الواجب الكفائي في حـق المكلـف القـادر إذا     : ثانياً

 كمــا جــاء فــي   ،؛ وذلــك لأن منــاط التكليــف فيــه علــى حــصول ظــن المكلــف غالبــاً     )٤(هيقــم ب ــ
 : )٥(" مناط التضييق في هذا النوع والتوسعة غلبة الظن":معراج المنهاج

 كمــا إذا ظنــوا أن غيــرهم لــم   ، علــى كــل واحــد مــن المكلفــين   فتــارة يكــون واجبــاً   •
 .يصلِّ على ميت حاضر

ه  كما إذا ظن كل واحـد مـن طوائـف المـسلمين أن ـ    ،لا يجب على واحد منهم   وتارة   •
 .قد صلى على ميت من يكفي

                                     
  .١/٨٦فواتح الرحموت : انظر  )١(
، فــواتح  ١/٣٧٦، شــرح الكوكــب المنيــر  ١٥٧، شــرح تنقــيح الفــصول ص    ٢١٥تقريــب الوصــول ص  : انظــر )٢(

 .١/٦٥الرحموت 
  .١٥٧شرح تنقيح الفصول ص : انظر  )٣(
، الــضياء اللامــع ١٥٦ح تنقــيح ص ، شـر ١٦٠/ ١، المنهــاج بـشرح الــسراج الوهــاج  ١/٢/٣١١المحــصول : انظـر  )٤(

١/٣٣٠.  
 .١/٩٠معراج المنهاج  )٥(
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 كمـا إذا ظـن بعـضهم أن غيـرهم     ،همدون بعـض المكلفـين  يجب على بعض  وتارة   •
 .)١(ا أتى به أتى به وظن آخرون أن غيرهم م

لا يــشترط فــي فــرض الكفايـة تحقــق الفعــل بــل ظنــه،   :"بقولـه القرافــي وقـد شــرح ذلــك  
وإذا غلـب علـى ظـن تلـك      ،فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلـك فعلـت سـقط عـن هـذه       

 وإذا غلب علـى ظـن طـائفتين فعـل كـل واحـدة منهمـا        ،الطائفة إن هذه فعلت سقط عنها 
 Á Â Ã Ä Å Æ }لا تكــون إلا بــالعلم لقولــه تعــالى  أصــل التكــاليف أن   ،ســقط عنهمــا 

Ç z )وقولـه تعـالى   )٢ :{ V W X Y Z  [ \ z 

غيـر أنـه لمـا تعـذر حـصول العلـم        )٣(
ــواب       ــــصور أقــــام الــــشرع الظــــن مقامــــه لغلبــــة صــ ــه    فــــي أكثــــر ال ه ونــــدرة خطئــــه فأنيطــــت بــ

 .)٤("التكاليف
جمـع  عنـد  المـسلمين  مـر  ولـي أ بـه   هإذا أمـر يتعين الواجب الكفائي على المكلف   : ثالثاً

ولــي الأمــر   وذلــك كمــا لــو أمــر   ،لــيس لــه اســتنابة غيــره ولا أجــرة لــه   ورأوا أنــه  الأصــوليين، مــن
 ، تعـــيّن عليـــه أو عـــيّن طائفـــة للجهـــاد فـــي ســـبيل االله تعـــيّن علـــيهم  بتجهيـــز ميـــتشخـــصاً 

يـره  الفرار منه بخلاف غفأجازوا لمن أسند إليه الامتناع عنه بل والقضاء  واستثنى بعضهم   
 .)٥(من فروض الكفاية لعظيم خطره 

يأثم كل المكلفين عيناً إذا اتفقوا على ترك الواجب يتعين الواجب الكفائي و: رابعاً
 ولـذا لــو اتفقـوا علــى   ،لأن تعطيلـه مــن الجميـع بمثابــة تعطيـل الواحــد فـرض العــين     ؛ الكفـائي 

 .)٧(" على تركه أثموا إذا تواطأ الجميع :"ابن جزي عنه، يقول )٦(ترك فرض كفاية قوتلوا 
ــساً يتعـــين الواجـــب الكفـــائي بالـــشروع فيـــه عنـــد الـــشافعية علـــى الأصـــح وهـــو       : خامـ

أن الواجــب الكفــائي يتحــول إلــى واجــب عينـــي      بعــض الأصــوليين   المــذهب عنــد الحنابلــة و   
 وكالـــصلاة علـــى الميـــت  ، وذلـــك كالجهـــاد الكفـــائي يتعـــيّن بحـــضور الـــصف   ،بالـــشروع فيـــه 

                                     
 .١/١٢٥، مناهج العقول ١٥٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦١-١/١٦٠السراج الوهاج : انظر )١(
 .من سورة الإسراء " ٣٦"من الآية  )٢(
 .من سورة النجم " ٢٨"من الآية  )٣(
 .١٥٦شرح تنقيح الفصول ص  )٤(
 . ٣٢٨ -١/٣٢٧اللامع الضياء : انظر )٥(
 .١/٦٣، فواتح الرحموت ١/١٢٦، مناهج العقول ١/٢٤٦البحر المحيط : انظر )٦(
 .٢١٥تقريب الوصول ص  )٧(
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، وقــد )٢( وخــصّ بعــض الأصــوليين ذلــك بهــاتين المــسألتين فقــط     ،)١( اتعيــين بالــشروع فيه ــت
يقـع فعلــه فرضـاً بعــد مـا لــم    اللاحـق بالمجاهــدين وقـد ســقط عنـه الفــرض    أن :"نقـل القرافــي 

بــأن  معلــلاً لــذلك .. .فــي ســائر فــروض الكفايــة  :  وطــرد غيــره مــن العلمــاء  ،يكــن واجبــاً عليــه 
 الجميـع   فوجـب أن يكـون فعـل   ،ميـع مصلحة الوجوب لم تتحقق ولم تحصل إلا بفعـل الج  

  .)٣(" مساعيهمبحسب واجباً ويختلف ثوابهم 
لا  الواجــب الكفــائي وخــالف فــي هــذا بعــض الأصــوليين مــن الحنابلــة وغيــرهم فــرأوا أن  

 أنـه لا يتعـين بالـشروع إن كـان     :الأقـرب عنـدي  ":واختاره حلولو بقوله، )٤( يلزم بالشروع فيه 
وعللـوا  )٥("  حصول الفعـل مـن غيـر نظـر بالـذات إلـى فاعلـه        هناك من يقوم به ؛ لأن المقصود     

 ،لــزوم الجهــاد عنــد حــضور الــصف بمــا يترتــب علــى عــدم التعيــين مــن كــسر قلــوب الجنــد            
 .)٦(وعللوا لزوم صلاة الجنازة لمن شرع فيها بما يترتب على عدمه من هتك حرمة الميت 

 
@   @   @ 

                                     
شرح الكوكـب  ، ١٧٦-١٧٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١/٢٤٠جمع الجوامع بحاشية العطار  : انظر )١(

 .١/٣٧٨المنير 
ص للبيـانوني   ، الحكـم التكليفـي   ١٨٨قواعـد والفوائـد الأصـولية ص    ، ال٣٢٨ -١/٣٢٦الـضياء اللامـع    : انظر )٢(

١٠١. 
  .٣٣٠-١/٣٢٩الضياء اللامع :  ، وانظر ١٥٨شرح تنقيح الفصول ص  )٣(
 .١٨٨القواعد والفوائد الأصولية ص : انظر )٤(
  .١/٣٢٧لضياء اللامع  ا)٥(
 .١٠١ص ني للبيانو ، الحكم التكليفي ٣٢٨ -١/٣٢٦الضياء اللامع : انظر  )٦(
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 المبحث الثالث
  عنه أحوال تحوله مقتضى المندوب و

أوضـح الأحـوال التـي    ثـم   ، الأصـلي ى المنـدوب مقتـض  - بـإذن االله  -أبيّن في هـذا المبحـث      
 :المطلبين التاليينيتحول فيها عنه في 

 مقتضى المندوب :ولالمطلب الأ
شرح الأصوليون مقتضى المندوب فـي الأحـوال المعتـادة ممـا يمكـن بـسطه مـن خـلال           

 : القواعد التالية
 :قال الهنديمثلما  ،ي المندوب إيجاد الفعل على غير وجه الجزميقتض: القاعدة الأولى

 .)١(" الندب فإن اقتضى الفعل جازماً فهو الوجوب أو غير جازم "
فـي الـدنيا   المـدح  يقتضي المنـدوب وصـف فاعلـه بالطاعـة واسـتحقاقه        : القاعدة الثانية 

مــا  ":البيــضاوي عنــه ، مثلمــا يقــول  )٢(  فــي الآخــرة مــن غيــر عقــاب علــى تركــه ولا ذم    والثــواب
لتعـذر  ":، ويؤكد القرافي أن هذه قاعدة المندوب حينما قـال )٣(" يحمد فاعله، ولا يذم تاركه      

 علــى صــحة ذلــك  )٥(هـــ ٥١٨ وقــد استــشهد ابــن برهــان ت   )٤(" الأثــم فــي نفــسه فــي المنــدوب  
فقــال صــلى االله  ،الإســلامعــن  -صــلى االله عليــه وســلم  -حــين ســأل النبــي بقـصة الأعرابــي  

لا إلا أن : هــل علـــيّ غيرهــا ؟ قـــال  :  فقـــال.فــي اليـــوم والليلــة   خمــس صـــلوات  (:ليــه وســـلم ع
 قـال رسـول االله صـلى االله    ،واالله لا أزيـد علـى هـذا ولا أنقـص    :فأدبر الرجل وهو يقـول   .. .تطوع

 .)٦( )  أفلح إن صدق:عليه وسلم

                                     
 .٢١٢تقريب الوصول ص :  ، وانظر١/٣٥٩الفائق في أصول الفقه  )١(
 ، الوصول إلى الأصول ٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ١/٣٠، الواضح لابن عقيل ١/١١٩الإحكام للآمدي : انظر )٢(

 .١/٣٤٦، شرح الكوكب المنير١/١٩٥، الضياء اللامع ١/٣٥٣، شرح مختصر الروضة ١/٧٦
 .١/١٠٦رح السراج الوهاج ج بشاالمنه )٣(
 .١٢٩شرح تنقيح الفصول ص  )٤(
  .١/٧٦الوصول إلى الأصول : انظر )٥(
هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث طلحة بن عبيداالله رضي االله عنـه، وقـد أخرجـه      )٦(

صــوم ، وبــاب وجــوب ١/١٧عنــه البخــاري فــي بــاب الزكــاة مــن الإســلام، مــن كتــاب الإيمــان، مــن صــحيحه     
في باب بيان الصلوات التـي هـي أحـد    . ٢/٢٢٥رمضان، من كتاب الصوم، من الصحيح   وأخرجه عنه مسلمٌ 

 .١٦٧ -١/١٦٦أركان الإسلام، من كتاب الإيمان، من صحيحه بشرح النووي 
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 )١( لاني القاضــي أبـو بكــر البــاق - فــي نفـي العقوبــة فـي حــق مـن تــرك المنـدوب      -وخـالف  
 - وبعــض الحنابلــة - )٢( هـــ٤١٨ كــأبي إســحاق الاســفراييني ت -ووافقــه  بعــض الــشافعية 

 وهـي الحرمـان   ، بـل يـستحق تاركـه العقوبـة    : وقـالوا -)٣( كابن عقيل وابـن قدامـة والطـوفي     
 .)٤(  والحرمان منه عقوبة لما يسببه من الألم والحزن الداخل على القلب،من الثواب

 بين الفريقين لفظي ؛ فإن الفريقين متفقان علـى أن تـارك المنـدوب      وظاهر أن الخلاف  
 وأنه لا يعاقب عليه في الآخرة وإنما خلافهم في تسمية مـا يجـده تـارك     ،لا يستحق الثواب  

   .)٥( المندوب من حسرة وندم عقوبة
 مثلمــــا يقــــول الهنــــدي  ،)٦( يقتــــضي المنــــدوب جــــواز التــــرك بــــلا بــــدل  : القاعــــدة الثالثــــة

 .)٧(" كه جائز مطلقاًتر":عنه
 والأول ،المنـدوب بـالنظر إلـى المكلـف بـه ينقـسم إلـى عينـي وكفـائي         : القاعدة الرابعة 

 بحيـث يبقـى طلـب الامتثـال     ،منهما يقتضي الطلب من المكلفين بأعيانهم طلباً غير جـازم  
 عنـد  -الـوتر  : مثـل  ،لأمر الاستحباب بفعله من بعض المكلفين على حاله فـي حـق بقيـتهم     

والطواف في  السنن الرواتب بعد الصلاة وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين و -هور  الجم
  .غير النسك والصدقات

 بحيـث يتحقـق الامتثـال لأمـر     ،وأما المندوب الكفـائي فيقتـضي طلـب فعلـه ممـن يكفـي         
 ولا ، وتنقطع دلالة النص على الاسـتحباب فيمـا زاد علـى ذلـك     ،الاستحباب بفعل من يكفي   

إلقــاء  والأذان والإقامــة والتــشميت  :مثــل ،تحباً بــل داخــلاً فــي حيــز المبــاح وغيــره     يبقــى مــس 

                                     
، البحــر المحــيط ١/٢٦٤، شــرح مختــصر الروضـة  ١/٧٦، الوصــول إلــى الأصـول  ١/١٢١الإحكــام للآمـدي  : انظـر  )١(

 .١/٤٠٥شرح الكوكب المنير ، ١/٢٨٩
 .١/٢٨٩، البحر المحيط ١/٧٦، الوصول إلى الأصول ١/١٢١الإحكام للآمدي : انظر )٢(
 .١/٤٠٥، شرح الكوكب المنير ٢٤٩-١/٢٤٨شرح مختصر الروضة : انظر )٣(
 .١/٧٦، الوصول إلى الأصول ١/١٢١الإحكام للآمدي : انظر )٤(
 .١/٢٦٤ح مختصر الروضة ، شر١/٧٧الوصول إلى الأصول : انظر )٥(
 .٣٥٤ -١/٣٥٣شرح مختصر الروضة : انظر )٦(
 .١/٤٢٥الفائق في أصول  )٧(
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ن النــدب إ":، يقـول القرافـي  )١(فهـذه علـى الكفايــة   بالميــت ممـا ينـدب إليــه   ومـا يفعـل    الـسلام 
 وإثبـات ذلـك هـو    )٢("يوصف بالكفاية وأكثر الناس إنمـا يتخيلـون ذلـك فـي الفـروض الواجبـة       

ــ الــذي كــان   ٣٦٥ خلافــاً للقفــال الــشاشي مــن الــشافعية ت     )٣(المــشهور عنــد الأصــوليين   هـ
 .)٤(" لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال " : ويقول،ينكر هذا النوع من المندوب

 والأول ،المنـدوب بـالنظر إلـى وقتـه قـد يكـون علـى الفـور والتراخـي           : القاعدة الخامـسة  
 ه المحـدد لـه إن كـان لـه وقـت معـيّن      فـي وقت ـ منهما يقتضي استحباب فعلـه علـى المكلفـين         

والطـــواف فـــي غيـــر  مثـــل تحيـــة المـــسجد والـــوتر والـــسنن الرواتـــب وصـــيام الأيـــام الفاضـــلة     
  .النسك والصدقات

وأما المندوب على التراخي فيستحب فعله علـى المكلفـين مـن غيـر اشـتراط الفوريـة         
وع التراخــي فــي ومــن الأصــوليين مــن خــالف فــي وق ــ ،كمــا فــي قــراءة القــرآن وصــدقة التطــوع 

 وذلـك كمتعـذر فـي المنـدوب ؛ لتعـذر      ،أن التراخـي معنـاه لا يـأثم بالتـأخير    " :، وقال )٥(المندوب
 ، أنـه قـد ينـدب علـى التراخـي كمـا فـي صـدقة التطـوع         :وجوابـه  ،ثم في نفسه فـي المنـدوب    الإ

 .)٦(" وقد يكون على الفور كما في تحية المسجد 
 عن مقتضاه   مندوب أحوال تحول ال:انيالمطلب الث

إذا تقــرر بمــا تقــدم فــي القواعــد الــسابقة مــا الــذي يقتــضيه المنــدوب مــن أحكــام فــي             
الأحوال المعتادة فإن ذلك لا يمنـع مـن خـروج المنـدوب عـن مقتـضاه فـي أحـوال اسـتثنائية           

 :يمكن ضبطها في الأحوال التالية
 -ير جازم  من طلب الفعل على وجه غ-يتحول المندوب عن مقتضاه  :ولىالحالة الأ

فـي سـبعة    المالكيـة عنـد   و)٧( مطلقـاً  جمهـور الحنفيـة  بعد الشروع فيـه فيـصبح واجبـاً عنـد          

                                     
ــول ص  : انظـــر )١( ــع  ٢١٧ -٢١٦تقريـــب الوصـ ــصول   ١/٣٢٨ ، الـــضياء اللامـ ــرح تنقـــيح الفـ ــر ١٥٩-١٥٨، شـ ، البحـ

كــب ، شــرح الكو١٨٧، القواعــد والفوائــد الأصــولية ص   ١/٢٥٧، تــشنيف المــسامع  ٢٩٢-١/٢٩١المحــيط 
  .٣٧٥-١/٣٧٤المنير 

  .١٥٨شرح تنقيح الفصول ص  )٢(
  .١/٢٩٢لبحر المحيط  ا:  انظر)٣(
  .١/٢٩٢البحر المحيط  )٤(
  .٢/٤٠٠البحر المحيط : انظر )٥(
 .١٢٩شرح تنقيح الفصول ص  )٦(
، التوضـيح  ١١٦-١/١١٥، أصول السرخسي٥٧٥-٢/٥٧٠أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري  : انظر )٧(

، تخريج ١١٧٤-٣/١١٧١، الكافي شرح البزدوي٤٦٠-١/٤٥٨، كشف الأسرار للنسفي   ٢/١٢٥ى التلويح   عل
 .١٣٩-١٣٨الفروع على الأصول للزنجاني ص 
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 ، والـــصلاة والـــصيام المنـــدوبين  ، وطـــواف التطـــوع ، الحـــج والعمـــرة المنـــدوبين  :مـــسائل هـــي 
؛  )٢("ن لا أعلـم فيـه خلافـاً   ومـا عـدا هـذه الـسبعة مـواط     :"، قال القرافي  )١(والإتمام والاعتكاف 

 :مستدلين على مذهبهم في تحول المندوب بالشروع بما يلي
، فقد نهت هذه الآية عن إبطال العمل، فوجب )٣( w  x  y z }قوله تعالى -١

ووجـب القـضاء بالإفـساد؛     ،؛ صـيانة للمـؤدى عـن الـبطلان     الإتمام بعد الشروع فيـه    
 .لأن ما وجب في الذمة يبقى مضمونا بالمثل عند الفوات

يـا رسـول   (: حين سأله-عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي المتقدمة  لقوله     -٢
خمـــس صـــلوات فـــي اليـــوم  : االله أخبرنـــي مـــاذا فـــرض االله علـــيّ مـــن الـــصلاة؟ قـــال  

 فإنّ مفهومه إيجاب التطـوع   )تطوعلا إلا أن : هل عليّ غيرهن؟ قال   : قال. والليلة
 .والنفل عليه بعد الشروع فيه

: ســبحانهلأن ســبب وجــوب العبــادات، كــون العبــد مخلوقــاً الله تعــالى، كمــا قــال        -٣
{c  d e f g h  z 

ــاده، وعــــيّن     )٤( ــه تعــــالى رحـــم عبـ ــر أنـ ، غيـ
؛ إذ لــو عـــيّن    وفــوّض تعيـــين مــا عــداها إلـــى العبــاد    ،لــبعض العبــادات أوقاتـــاً معينــة   

 وكلّفهـــم علـــى التــضييق لتقاعـــد النـــاس عـــن   ،الأوقــات كلهـــا للعبـــادات الواجبــة  
 عمــل الــدليل -بالــشروع  إمــا بالنــذر أو - فــإذا عــيّن العبــد وقتــاً للعبــادة  ،معاشــهم

 .؛ لأن ذلك يدل على فراغه لهذه العبادة الموجب عمله

 ،؛ صـيانة لإيجابــه عبـادة الله تعــالى بــالقول   ؛ فــإن الوفـاء بــه واجــب  قياسـاً علــى النـذر   -٤
 .)٥( أولى - وهو فعل -فلأن يجب بالشروع فيه 

                                     
  .١٥٢٨-٤/١٥٢٧نفائس الأصول : انظر) ١(
 .٤/١٥٢٨نفائس الأصول ) ٢(
 .من سورة محمد" ٣٣"من الآية  )٣(
 .من سورة الذاريات" ٥٦"الآية  )٤(
ــول البــــزدوي مــــع كــــشف الأســــرار للبخــــاري   :  أدلــــة هــــذا الفريــــق فــــي  انظــــر )٥( ــول ٥٧٥-٢/٥٧٠أصــ ، أصــ

، فــــواتح ١١٧٤-٣/١١٧١، الكــــافي شــــرح البــــزدوي ٢/١٢٥، التوضــــيح علــــى التلــــويح  ١١٦-١/١١٥السرخــــسي
 .١١٦-١/١١٥الرحموت
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فــذهبوا إلــى أن المنــدوب لا يلــزم بالــشروع      )١( والحنابلــة جمهــور الــشافعية وخــالفهم 
 : مستدلين بما يلي،فيه

ــه       -  -أن النبـــي    -١ ــا روتـ ــر، فيمـ ــوي صـــوم التطــــوع ثـــم يفطـ ــان ينـ  أم عائــــشة(: كـ
هــل عنــدكم شــيء؟    :  ذات يــوم فقــال -  -دخــل علــيّ النبــي   : المــؤمنين قالــت 

يـا رسـول االله أهـدي لنـا حــيسٌ      :  فقلنا، ثم أتانا يوماً آخر،فإني صائم :  قال ،لا: فقلنا
 وهـو نـص صـريح فـي أن المنـدوب      )٣( )أرينيه، فلقد أصـبحت صـائماً فأكـل      :  فقال ،)٢(

 .لا يلزم بالشروع فيه

هـــو  و،)٤( )الـــصائم المتطـــوع أميـــر نفـــسه إن شـــاء صـــام وإن شـــاء أفطـــر  (:قـــال   -٢
 .زم بعد الشروع فيهفي أن المندوب لا يلكسابقه نص صريح 

؛ فـإنّ المنــدوب يجـوز تركــه، والواجــب لا    أنـه لــو وجـب بــذلك لنـاقض أصــل ندبيتــه       -٣
 . فالجمع بينه وبين جواز الترك متناقض،يجوز تركه

 حتـــى يثـــاب علـــى فعلـــه ولا يعاقـــب علـــى تركـــه،  ،أن حقيقــة النـــدب أنـــه غيـــر لازم   -٤
ن حقيقـة الـشيء لا تتغيـر    ؛ لأ  ولا يـصير لازمـاً  ،فيجب أن يبقى كذلك بعد الشروع  

ــــؤدى بنيــــة النفــــل ،بالــــشروع ــــو صــــار فرضــــاً  ،بنيــــة إســــقاط الواجــــب  لا ، ولهــــذا يُ  ول

                                     
، ٤١٢-٤/٤١٠، المغنـــي لابـــن قدامـــة  ١/٣١٤، التحـــصيل مـــن المحـــصول  ٣٥٦-١/٢/٣٥٥المحـــصول: انظـــر )١(

، البحـر المحـيط   ٥٣، المـسودة ص ٤٣٠-١/٤٢٩، الفـائق فـي أصـول الفقـه     ١٥٣٠-٤/١٥٢٧نفـائس الأصـول   
 .١٣٢-١/١٢٧ حاشية العطار على جمع الجوامع ،١٧٤-١/١٦٩ ، تشنيف المسامع٢٩٠-١/٢٨٩

.  في الأصل هو الخلط، ومعناه هنا الأقط والتمر يخلطان بالسمن والأقط- بفتح الحاء المهملة -الحيس  )٢(
ــصحيح مـــــسلم  : انظـــــر ــرح النـــــووي لـــ ــديث     ٨/٣٤ شـــ ــرآن والحـــ ــي غريبـــــي القـــ ، المجمـــــوع المغيـــــث فـــ

 .١/٥٣٣للأصفهاني
هذا حديث صحيح أخرجه عنها مسلم وغيره واللفظ له في باب جواز صوم النافلة بنية من النهـار قبـل       )٣(

 .٨/٣٤الزوال، من كتاب الصيام، من صحيحه بشرح النووي 
 الحاكم والذهبي والعجلوني وغيرهم، وقد أخرجه  الذي صححه- رضي االله عنها -هذا حديث أم هانئ     )٤(

الترمــذي عنهــا فــي بــاب مــا جـــاء فــي إفطــار الــصائم المتطــوع، مـــن أبــواب الــصوم، مــن الجــامع بـــشرح              
 في بـاب تبييـت النيـة مـن الليـل، مـن كتـاب الـصيام، مـن           وأخرجه عنها الدار قطني   . ٣٥٧-٣/٣٥٦التحفة

:" ، وقال١/٤٣٩اكم في باب صوم التطوع، من كتاب الصوم، من المستدرك  وأخرجه الح . ٢/١٧٥سننه  
. "صـحيح ومـا عـارض هـذا لـم يـصح      : "، ووافقه الـذهبي، فقـال عنـه   "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     

وأخرجـــه البيهقــــي فـــي بــــاب صـــيام التطــــوع والخـــروج منــــه قبـــل تمامــــه، مـــن كتــــاب الـــصيام، الــــسنن         
ــرى ــه أح. ٢٧٧-٤/٢٧٦الكبـــ ــسند  وأخرجـــ ــي المـــ ــد فـــ ــي المعجـــــم   ٤٢٤، ٣٤٣، ٦/٣٤١مـــ ــي فـــ ، والطبرانـــ
 " . حديث صحيح:" ٢/٢٦، وقال عنه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس٨/٢٤٤الكبير
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 .)١(بالشروع لما كان كذلك
 فــي - مــن عــدم ذم تاركــه ولا تأثيمــه  -يتحــول المنــدوب عــن مقتــضاه   :ثانيــةالحالــة ال

اته أي آحـاده فهـو    فما كان مطلوباً على سبيل الندب بالنظر إلى جزئي،حالة تركه من الكل 
إذا ":هـــ فــي الموافقــات٧٩٠واجـب بــالنظر إلــى كليــه، وهــو مــا يؤخـذ مــن مقولــة الــشاطبي ت     

 علــى تــرك جميعـاً أهـل بلــد  كمـا لــو اتفــق  )٢(" كـان الفعــل منـدوباً بــالجزء كــان واجبـاً بالكــل    
 لحقهــم الــذم وأثمــوا   - كــصدقة التطــوع أو الــوتر وغيرهــا مــن النوافــل الرواتــب      -منــدوب 
 لــيس الــذم ومــا معــه لأجــل تــرك المنــدوب وتحولــه إلــى    :وقيــل ،)٣(وا عليــه ولــو بالقتــال وأجبــر

 .)٤(  بما صار من شعائر الدينللاستهانةواجب بل 
ــة   عنـــد - عـــدم ذم تاركـــه ولا تأثيمـــه  - يتحـــول المنـــدوب عـــن مقتـــضاه   :الحالـــة الثالثـ

 كــالأذان ،لا لعــذر فلــم يتركــه إ -صــلى االله عليــه وســلم   -النبــي الحنفيــة فيمــا واظــب عليــه   
، ويــرون أنهــا تـصير بمنزلــة الواجــب ويتحـول تركــه إلــى    )٥(  ويخــصونه باســم الـسنة ،والإقامـة 

وقــــد وافقهــــم بعــــض المالكيــــة    ،)٦( مكــــروه كراهــــة تحــــريم ويــــستحق تاركــــه الإســــاءة   
 - كالـسنن الرواتــب  -والـشافعية فـي شــيء مـن ذلــك فـرأوا أن مـن تــرك الـسنة المؤكــدة        

ــأثيم وردت   ــ ــتحق الت ــهادته اســ ــو  )٧(  شــ ــ ــال حلول ــــرك     ":، قــ ــصائص تـ ــن خــ ــأثيم مــ ــ ــع أن الت  مــ
 .)٨("الواجب

 - من طلب فعله ممن يكفي -عن مقتضاه  كفائي المندوب يتحول ال:رابعةالحالة ال
 إذا لـم يوجـد مـن يكفـي أو بالـشروع      -)٩(  في وجه عند الشافعية وغيـرهم   -فيكون عينياً   

 ،أمـرهم بالاستـسقاء فـي الجـدب فإنـه تجـب طاعتـه        ومثّلـوا لـذلك بمـا إذا     ،فيه أو بأمر الإمام   

                                     
، ٤١٢-٤/٤١٠قدامـــة ، المغنـــي لابـــن ١/٣١٤ ، التحـــصيل مـــن المحـــصول ٣٥٦-١/٢/٣٥٥المحـــصول: انظـــر )١(

، ٢٩٠-١/٢٨٩، البحـــر المحـــيط  ٤٣٠-١/٤٢٩، الفـــائق فـــي أصـــول الفقـــه   ١٥٣٠-٤/١٥٢٧نفـــائس الأصـــول 
 .١٣٢-١/١٢٧ ، حاشية العطار على جمع الجوامع١٧٤-١/١٦٩ تشنيف المسامع

  .١/٩٤الموافقات  )٢(
  .١/١٠٧ ، السراج الوهاج ٣٢٩-١/٣٢٨، الضياء اللامع١/٩٤موافقات ال: انظر )٣(
 .١/١٠٧السراج الوهاج : انظر )٤(
 .٣٤ميزان الأصول ص : انظر )٥(
 .١٦٤-١٦٣ص للبيانوني  ، الحكم التكليفي ٢/١٢٤، التلويح على التوضيح ١٠٧بذل النظر ص : انظر )٦(
 .٢٨٥-١/٢٨٤، البحر المحيط ١/١٩٥، الضياء اللامع ١/٩٤الموافقات : انظر )٧(
 .١/١٩٥الضياء اللامع  )٨(
 .١٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١/٢٩٠، البحر المحيط ١/٢٥٧تشنيف المسامع : انظر )٩(
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 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

 وقــد ،وكـذا لــو أمــرهم بـصيام ثلاثــة أيــام مــن الاستـسقاء أو صــلاة العيــد وجـب امتثــال أمــره      
 .)١( خالف في هذا جمع من الأصوليين من الشافعية وغيرهم

 من جواز فعله على الفور أو التراخي - يتحول المندوب عن مقتضاه :الحالة الخامسة
 وقـد يكـون   ،صدقة التطوعلو ظهرت مصلحة في تأخير على التراخي كما ن مندوباً   فيكو -

 .)٢(على الفور كما في تحية المسجد له سبب معين يفوت به التراخي فيكون 
 فـي حالـة   - مـن جـواز تركـه مطلقـاً    - يتحول المندوب عـن مقتـضاه    :الحالة السادسة 

 .)٣( تصير واجبةالنذر حيث تتحول بها جميع المندوبات إذا نُذرت ف
 فــي حالــة كونــه - مــن جـواز تركــه  - يتحـول المنــدوب عــن مقتــضاه  :الحالــة الــسابعة

مثـل طلـب المـاء     -وسيلة إلى واجب، بحيث لا يتم إيقاع الواجب إلا به وكان مقدوراً عليه  
 ، فإنـه يـصير واجبـاً عنـد جمهـور الأصـوليين ؛ لتوقـف الواجـب عليـه           - السفر للحج وللطهارة  

 والوسـيلة إلـى   ، كالسعي إلى صلاة الجمعـة ،الوسيلة للواجب واجبة":ول ابن جزي مثلما يق 
لا يجـب  : ، خلافـاً لكثيـر مـن المعتزلـة الـذي قـالوا      )٤(" الحرام حرام، وكـذلك سـائر الأحكـام       

 - أمـا الوسـيلة فـلا، ولأنـه إذا تـرك المقـصد       ،لأن الأمر الشرعي ما اقتضى إلا تحصيل المقـصد      
 ســواء كانــت مندوبــة أو  - أمــا تــرك الوســيلة  ، فإنــه يعاقــب عليــه - كــصلاة الجمعــة والحــج 

 فلم يـدل دليـل علـى أنـه يعاقـب عليهـا مـع عقابـه         -مباحة مثل المشي إلى الجمعة أو الحج   
 . )٥(  وإذا لم يستحق عقاباً عليه لم يكن واجباً،على المقصد
حجـة الإسـلام   فـي    - مـن جـواز تركـه    -يتحول المندوب عن مقتـضاه    :ثامنةالالحالة  

 النفـل ويكـون مؤديـاً    ةحيـث تلغـو ني ـ   ، في حق من نوى بـه النفـل  - عند الشافعية    -وعمرته  
لا يتأدى إلا بتحمـل  والعمرة فالحج  ، نوع سفه أن ذلك :واحتجوا. للفرض بعزيمة أصل النية   
فنيــة النفـل قبــل أداء الفــرض   ،ولهــذا لــم يجـب فــي العمـر إلا مــرة    ،المـشقة وقطــع المـسافة  

                                     
  .١٥٩-١٥٨، شرح تنقيح الفصول ١/٢٥٧، تشنيف المسامع ١/٢٩٠البحر المحيط : انظر )١(
 .١٢٩شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٢(
 .١/٢٩٠، البحر المحيط ١/٢٤٨لأصول نفائس ا: انظر )٣(
 .٢٥٥-٢٥٤تقريب الأصول ص  )٤(
، شرح ١/٢/٢٣٢، المحصول ٣٢٥-١/٣٢١، التمهيد لأبي الخطاب ١/٧١، المستصفى ١/٢٥٧البرهان : انظر )٥(

 ، الــسراج الوهـــاج  ٣٣٦-١/٣٣٥، شـــرح مختــصر الروضــة   ٥٤، المــسودة ص  ١٦١-١٦٠تنقــيح الفــصول ص   
 .١/٩٧، مسلم الثبوت ١/١٦٧
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لأن ؛ ولكن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نيته الحـج    ،والسفيه محجور عليه   ،سفهاًتكون  
ألا تـرى أنـه بإنعـدام صـفة الـصحة لا ينعـدم أصـل         ،الصفة تنفصل عن الأصل في هـذه العبـادة       

فلو نوى الحـاج لأول مـرة    ، لا يتأدى بنية النفل الفرضأنالذين رأوا لحنفية  ، خلافاً ل  )١(الإحرام
بــأن وقــت أداء النفــل وأداء الفــرض فــي     :واحتجــوا ، ولا ينــصرف إلــى الفــرض  ،قــع نفــلاً نفــلاً و

 وبــه تنعــدم العزيمــة علــى أداء  ،الحــج غيــر مختلــف فتــصح منــه العزيمــة علــى أداء النفــل فيــه  
 .)٢(وبدون العزيمة لا يتأدى ، الفرض

 كونه  في حالة- من الحث على فعله - يتحول المندوب عن مقتضاه :الحالة التاسعة
هــ قـال   ٣٤٥صار شعاراً للمبتدعة عند الحسن بن الحسين بن أبي هريرة مـن الـشافعية ت    

ولهذا ترك الترجيع فـي الآذان والجهـر بالبـسملة والقنـوت فـي الـصبح والتخـتم           ":الزركشي
 ،إن مـن تـشبه بقـوم فهـو مـنهم     ": واختـار رأيـه الغزالـي فقـال    )٣(" في اليمين وتسطيح القبور 

"  بترك السنة مهما صارت شـعاراً لأهـل البدعـة خوفـاً مـن التـشبه بهـم        :ولوبهذه العلة نق 
 كــان يقـول فــي  - رضـي االله عنـه   - وقـد احـتج أصــحاب هـذا الــرأي بـأن علـي بــن أبـي طالــب        )٤(

 وذلــك أن النبــي  )٥( ) قــام ثــم قعــد – صــلى االله عليــه وســلم  -إن رســول االله  ( :شــأن الجنــائز
 فعـرض لـه حبـرٌ    .تبع جنازة، لم يقعد حتى توضع فـي اللحـد  كان إذا ا  (:عليه الصلاة والسلام  

 : وقـال - صـلى االله عليـه وسـلم    - فجلـس رسـول   ، هكـذا نـصنع يـا محمـد    :من اليهـود فقـال    
 . )٦( )خالفوهم

وأما غيرهم فلم ير ترك المندوب إليـه فـي الـسنة الـصحيحة لمجـرد كونـه صـار شـعاراً           
 صـلى  -نـه لـو صـح فـلا دليـل عليـه فإنـه للنبـي          بأ:للمبتدعـة، وأجـابوا عـن اسـتدلالهم بالحـديث     

 بخـلاف غيـره ممـن لا يجـوز لـه أن يتـرك سـنة صـحت         ، خاصة لأنه مـشرّع -االله عليه وسلم   
 . )٧( عنده لمجرد فعلها من أهل الابتداع

                                     
 . ٤٦الأشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر )١(
 . ٣٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٤ – ١/٤٣أصول السرخسي : انظر )٢(
 .١/٢٩١البحر المحيط  )٣(
 .٢٩٧-٢/٢٩٦إحياء علوم الدين  )٤(
 .٧/٢٩أخرجه مسلم في باب نسخ القيام للجنازة ، من كتاب الجنائز ، من صحيحه بشرح النووي  )٥(
: قال السندي " : ، وفيهأخرجه ابن ماجة في باب ما جاء في القيام للجنازة ، من كتاب الجنائز ، من سننه  )٦(

  .١/٤٩٣" قيل في إسناده ضعيف 
  .١/٢٩١البحر المحيط : انظر )٧(
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 فــي حالــة  - مــن الحــث علــى فعلــه   - يتحــول المنــدوب عــن مقتــضاه  :الحالــة العاشــرة
 مثلمـا  ،؛ عمـلاً بقاعـدة سـد الـذرائع    )١(  مالـك وأصـحابه  الخـوف مـن اعتقـاد العامـة وجوبـه عنـد      

لا ينبغـي لمـن التـزم عبــادة مـن العبـادات البدنيـة الندبيـة أن يواظـب عليهــا         ":يقـول الـشاطبي  
 بـل الـذي   ، أو مظنة لـذلك ، إذا كان منظوراً إليه مرموقاً،مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب 

م أنهــا غيــر واجبــة؛ لأن خاصــية الواجــب    ينبغــي لــه أن يــدعها فــي بعــض الأوقــات حتــى يعل ــ    
 كمــا أن خاصــية المنــدوب ، بحيــث لا يتخلــف عنـه ،المكـرر الالتــزام والــدوام عليــه فـي أوقاتــه   

 فحملـــه علـــى ، فـــإذا التزمـــه فهـــم النـــاظر منـــه نفـــس الخاصـــية التـــي للواجـــب  ،عـــدم الالتـــزام
 أحمـد المـروزي    ووافقهم أبو إسـحاق إبـراهيم بـن   )٢("  ثم استمر على ذلك فضلَّ  ،الوجوب

لا أحـب أن يـداوم الإمـام علـى مثـل أن يقـرأ كــل       ":هــ فقـد كـان يقـول    ٣٤٠مـن الـشافعية ت   
 .)٣(" يوم جمعة بالجمعة ونحوه لئلا يعتقد العامة وجوبه

وواضح أن المنع في هذه الحالة متعلق بمن هو مقتدىً به أو في مظنـة ذلـك فـي حـضرة      
، أمـا غيـرهم فـلا يـرى جـواز      )٤( ب علـى مقتـضاه  النـاس أمـا مـن فعلـه فـي نفـسه فيبقـى المنـدو        

 كمــا ، خــشية ذلــك- الــذي كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــداوم عليــه   -تــرك المنــدوب 
 . واالله أعلم)٥("ولا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه": يقول الزركشي

 
 

@   @   @ 

                                     
 .١/٢٩١ ، البحر المحيط ٢٤٩-٣/٢٤٧الموافقات : انظر )١(
 .٣/٢٤٧الموافقات  )٢(
 .١/٢٩١البحر المحيط  )٣(
 .٣/٢٤٨الموافقات  )٤(
 .١/٢٩١البحر المحيط  )٥(
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 الخاتمة
 المبعـوث رحمـة للبريـات    الحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات والـصلاة والـسلام علـى       

 فإنـه لمـا   : أمـا بعـد  ،محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه ومـن والاه واتبـع هـداه إلـى يـوم الـدين         
 عنــدما يــصنف  - لاســيما المتــأخرين مــنهم   -كــان مــن العــرف المحمــود لــدى أهــل التــأليف     

 أن يـضع فـي نهايـة عملـه خاتمــة تلخـص أهـم مـا توصــل        ،أحـدهم كتابـاً أو يفـرغ مـن دراســة    
 فقـد جمعـت فـي    ، لتـتم الاسـتفادة منهـا بأسـهل طريـق     ،إليه من نتائج وأفكار بعد التحقيـق    

أهــم " تحــول أحكــام الواجــب والمنــدوب عــن مقتــضاها    "نهايــة هــذه الدراســة الموســومة   
 :ثمراتها ولخصت غالب أفكارها في الجمل التالية

في أحـوال  ه العدول بها عن مقتضاها الأصلي إلى غير :أن المراد بتحول الأحكام   -
 .مخصوصةشرعية 

  تغيـر المطلـوب الأصــلي   :ام عـن مقتـضاه  الواجـب والمنـدوب  تحول أن المقـصود ب ــ  -
للواجـــب والمنـــدوب فـــي أحـــوال معينـــة لـــدليل شـــرعي خـــاص مـــع بقـــاء دلالتهمـــا   

 .الأصلية في غيرها

م المكلـف  الـز أن من مقتضى الواجب في الأحوال المعتادة إيجاد الفعل جزمـاً وإ    -
 .العمل به

ن من مقتضى الواجب في الأحوال المعتـادة وصـف فاعلـه بالطاعـة واسـتحقاقه         أ -
 ووصــف تاركــه بالعـــصيان واســتحقاقه الـــذم    ، فـــي الــدنيا والآخـــرة المــدح والثــواب  

  .والعقاب في الدنيا والآخرة

 المنـع  - عنـد جمهـور الأصـوليين    -أن من مقتضى الواجب فـي الأحـوال المعتـادة      -
  .من الترك

ــالن   - ــضاه فـــي الأحــــوال     :ظر إلـــى نفـــسه أقــــسام  أن الواجـــب بـ ــين ومقتـ واجـــب معـ
،والثــاني فعلــه بعينــه مــن غيــر تخييــر بينــه وبــين غيره   المعتــادة التــزام المكلفــين ب 

أن يختـار المكلـف أي أوصـافه     واجب مخير ومقتضاه في الأحوال المعتـادة جـواز       
رتــب ،والثالــث واجــب م لفعــل الأخرىهــاعــن كــل واحــدة من الــشرعية وأن يعــدل 

إلا عنــد الواجــب الأول  العــدول عــن  تــضاه فــي الأحــوال المعتــادة عــدم جــواز   ومق
 . تعذره
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مـــضيق ومقتـــضاه فـــي الأحـــوال المعتـــادة   :أن الواجـــب بـــالنظر إلـــى وقتـــه قـــسمان   -
، وموســـع ومقتـــضاه فـــي الأحـــوال  فـــي وقتـــه المحـــدد لـــه التـــزام المكلفـــين بفعلـــه 

 .ز فعله في أي جزء من وقتهاجوالمعتادة 

ــالن   - ــه قـــسمان    أن الواجـــب بـ ــين بـ ــوال     :ظر إلـــى المكلفـ ــضاه فـــي الأحـ  عينـــي ومقتـ
ــــزام  ـــ المعتــــادة إل  ، ولا يــــسقط بفعــــل بعــــضهم ه المكلفــــين بأعيــــانهم القيــــام بـ

الإثـم  وكفائي ومقتضاه في الأحوال المعتادة فعله ممن يكفي بحيث يسقط به    
 .نعن الباقي

ي أن الواجــب يمكــن أن يتحــول عــن مقتــضاه فــي أحــوال اســتثنائية بــدليل شــرع    -
 .خاص

 . في حالة عدم القدرة عليه- من وجوب فعله -أن الواجب يتحول عن مقتضاه  -

 فــي حالــة كــون  -وصــف تاركــه بالفــسق  مــن  -أن الواجــب يتحــول عــن مقتــضاه   -
 .وكان من أهله وفي مظانهصحيح  عن تأويل هترك

 فـي حالـة توبـة    -ترتـب العقـاب علـى تركـه      من -أن الواجب يتحول عن مقتضاه     -
 أو بتكميــل مــا نقــص مــن الفــرض      ، أو بــدعاء داع لــه  ،دمــه واســتغفاره  العاصــي ون 

 بفـضله وكرمـه إذا   تعـالى  وقد يسقط ما ترتب على تـرك الواجـب بعفـو االله     ،بنفل
 . أو بعفو صاحب الحق عنه إن كان من حقوق العباد،كان من حقوقه سبحانه

حق  بــأن لا يــست هترتــب الثــواب علــى فعل ــ  مــن -عــن مقتــضاه   أن الواجــب يتحــول  -
 .وجه االله تعالىفاعله لم ينو  في حالة -فاعله الثواب 

 فـي حالـة كـون    -ترتب العقاب على تركه  من -أن الواجب يتحول عن مقتضاه       -
 . أو بسبب فعل غيره له، أو إلى بدله، أو كان مؤقتاً،الترك غير مقصود

فـــي حالـــة  -ترتـــب العقـــاب علـــى تركـــه   مـــن -أن الواجـــب يتحـــول عـــن مقتـــضاه   -
 .الرخص

 - مــن وجــوب اختيــار بعــض خــصاله    -عــن مقتــضاه   أن الواجــب المخيــر يتحــول   -
معـين عنـد االله تعـالى    فيـه  ن الواجب الأولى عند من يرى أ :فيكون نفلاً في حالتين   

 والثانيـة  ،فإن صادفه المكلف فذاك وإن فعل غيـره فهـو نفـل يـسقط بـه الفـرض         
ل المخيـر فيهــا   جميـع الخــصا - بنفــسه إن أمكـن أو بــوكلاء  -إذا فعـل المكلـف   
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 . فالواجب الأول وبقيتها يتحول إلى النفل،مرتبة

يتحـــول عـــن مقتـــضاه فيكـــون مخيـــراً فـــي حالـــة شـــق علـــى    الواجـــب المرتـــب أن  -
المكلـف فعـل الأول مـن خـصال الواجــب المرتـب مـشقة تـسقط الوجـوب فقــط         

 .فإنه يتحول إلى واجب مخير

حالـة أنـه غلـب علـى     فـي   اًمـضيق يتحول عن مقتضاه فيكون الواجب الموسع   أن   -
 .ظن المكلف به فواته لسبب متوقع

 .يتحول عن مقتضاه فيكون واجباً عينياً في أحوال خمسة كفائيالأن الواجب  -

 .أن من مقتضى المندوب في الأحوال المعتادة إيجاد الفعل على غير وجه الجزم -

أن من مقتضى المندوب في الأحوال المعتادة وصف فاعلـه بالطاعـة واسـتحقاقه       -
  . في الآخرة من غير عقاب على تركه ولا ذموالثوابفي الدنيا المدح 

 .أن من مقتضى المندوب في الأحوال المعتادة جواز الترك بلا بدل -

 أحدهما عيني ومقتضاه فـي الأحـوال   :أن المندوب بالنظر إلى المكلف به قسمان  -
ــاً غيــــر جــــازم    ــادة الطلــــب مــــن المكلفــــين بأعيــــانهم طلبـ ائي  والثــــاني كفــــ،المعتـ

  .ومقتضاه في الأحوال المعتادة طلب فعله ممن يكفي

 أحـدهما المنـدوب علـى الفـور ومقتـضاه فـي       :أن المندوب بالنظر إلى وقته قسمان      -
فـي وقتـه المحـدد لـه إن كـان لـه       الأحوال المعتادة استحباب فعله على المكلفين  

ادة  والثـــاني المنـــدوب علـــى التراخـــي ومقتـــضاه فـــي الأحـــوال المعتـ ــ     ،وقـــت معـــيّن 
  .استحباب فعله على المكلفين من غير اشتراط الفورية

أن المنـدوب يمكــن أن يتحـول عــن مقتـضاه فــي أحـوال اســتثنائية بـدليل شــرعي        -
 .خاص

 بعـد  - من طلـب الفعـل علـى وجـه غيـر جـازم       -أن المندوب يتحول عن مقتضاه     -
 . والمعتزلة والمالكيةجمهور الحنفيةالشروع فيه فيصبح واجباً عند 

 فــي حالــة   - مــن عــدم ذم تاركــه ولا تأثيمــه     -أن المنــدوب يتحــول عــن مقتــضاه      -
 .تركه من الكل

 عنـد الحنفيـة   - من عدم ذم تاركـه ولا تأثيمـه   -أن المندوب يتحول عن مقتضاه   -
 -صــلى االله عليــه وســلم  -النبـي  وبعـض المالكيــة والــشافعية فيمـا واظــب عليــه    
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  . إلا لعذرفلم يتركه

ــائي يتحـــول عـــن مقتـــضاه      - ــه ممـــن يكفـــي     -أن المنـــدوب الكفـ  - مـــن طلـــب فعلـ
 إذا لــم يوجــد مــن يكفــي أو  - فــي وجــه عنــد الــشافعية وغيــرهم  -فيكــون عينيــاً 

 . بالشروع فيه أو بأمر الإمام

 - مـــن جـــواز فعلـــه علـــى الفـــور أو التراخـــي     -أن المنـــدوب يتحـــول عـــن مقتـــضاه    -
  .لو ظهرت مصلحة في تأخيرهخي كما على الترافيكون مندوباً 

 فـي حالـة النـذر حيـث     - من جواز تركه مطلقـاً -أن المندوب يتحول عن مقتضاه       -
 .تتحول بها جميع المندوبات إذا نُذرت فتصير واجبة

 فـي حالـة كونـه وسـيلة إلـى      - من جـواز تركـه   -أن المندوب يتحول عن مقتضاه       -
ان مقــدوراً عليــه فإنــه يــصير واجبــاً   بحيــث لا يــتم إيقــاع الواجــب إلا بــه وك ــ،واجــب

 .عند جمهور الأصوليين

وعمرتـه  في حجة الإسـلام    - من جواز تركه -أن المندوب يتحول عن مقتضاه       -
  . في حق من نوى به النفل- عند الشافعية -

 فــي حالــة كونــه صــار  - مــن الحــث علـى فعلــه  -أن المنـدوب يتحــول عــن مقتــضاه   -
 .ليينشعاراً للمبتدعة عند بعض الأصو

 فـي حالـة الخـوف مـن     - مـن الحـث علـى فعلـه     -أن المندوب يتحول عن مقتـضاه        -
 .اعتقاد العامة وجوبه عند بعض الأصوليين

 ويمكن لمـن تأمـل فيـه    ،وبعد فهذه أهم الدروس المستفادة من هذا البحث في نظري  
 يخلـو  أو في موضوعه وتوابعه أن يستنتج أفكاراً أخرى لتكميل نواقـصه وسـد خللـه الـذي لا         

منـه عمــل بــشر مــع أنـي قــد بــذلت فيــه الوســع والطاقـة واالله أدعــو أن يجعلــه خالــصاً لوجهــه      
الكــريم موافقــاً لــشرعه القــويم وأن يتقبلــه ويعــم نفعــه وأن يجعلــه ذخــراً لــي ولوالــديّ يــوم     
الدين وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلـه     

   .عينوصحبه أجم
@   @   @ 

 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٢٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 قائمة المصادر والمراجع

هـ وولده تاج الدين ابن السبكي ٧٥٦لعلي بن عبدالكافي السبكي ت  منهاجشرح الفي الإبهاج  -١

 هـ ١٤٠٤هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ٧٧١ت 

زاق عفيفـي  هـ بتعليق الشيخ عبـدالر ٦٣١في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي ت    الإحكام   -٢

 هـ  ١٤٠٢المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 

هـ بتحقيق عبدالرحيم محمود ٥٣٨ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت أساس البلاغة -٣

 هـ ١٤٠٢دار المعرفة بيروت لبنان 

 ه ــ٩٧٠على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن إبـراهيم بـن نجـيم ت    الأشباه والنظائر    -٤

 هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

هــ  ٩١١في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي ت    الأشباه والنظائر    -٥

  هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ ٤٨٢المــسمى كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول لعلــي بــن محمــد البــزدوي ت      أصــول البــزدوي   -٦

 بــشرح كــشف الأســرار للبخــاري بتحقيــق محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي دار الكتــاب   مطبــوع

 هـ١٤١١العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـ بتحقيق أبو الوفاء الأفغاني ٤٩٠لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي ت أصول السرخسي  -٧

 .دار المعرفة بيروت لبنان

هـــ ٧٩٤ بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركــشي ت  البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه لبــدر الــدين محمــد   -٨

هـــ وزارة الأوقـــاف والــشئون الإســـلامية   ١٤١٣بتحريــر عبــدالقادر عبـــداالله العــاني الطبعـــة الثانيــة     

  . طبع دار الصفوة الغردقة مصر-الكويت 

محمد زكي عبدالبر مكتبـة دار  .هـ بتحقيق د٥٥٢لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي ت  بذل النظر    -٩

 هـ١٤١٢ة مصر الطبعة الأولى التراث القاهر

عبدالعظيم الديب . هـ بتحقيق د٤٧٨ لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الجويني ت      البرهان -١٠

 هـ ١٤٠٠دار الأنصار القاهرة مصر الطبعة الثانية 

هـــ بتحقيــق محمــد حــسن هيتــو دار   ٤٧٦ لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي ت   التبــصرة -١١

 هـ ١٤٠٣الفكر دمشق سوريا 



 

 
٢٢٨

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

. هــــ بتحقيـــق د٦٨٢ لـــسراج الـــدين محمـــود بـــن أبـــي بكـــر الأرمـــوي ت  التحـــصيل مـــن المحـــصول -١٢

 هـ ١٤٠٨عبدالحميد بن علي أبو زنيد مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

محمد . هـ بتحقيق د٦٥٦ ت لزنجانيشهاب الدين محمود بن أحمد اتخريج الفروع على الأصول ل -١٣

 هـ ١٤٠٤أديب صالح مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الخامسة 

. هــ بتحقيـق د  ٧٩٤ بجمع الجوامع لمحمد بن بهادر بن عبداالله الزركـشي ت   تشنيف المسامع  -١٤

  هـ١٤١٩سيد عبدالعزيز مكتبة قرطبة القاهرة مصر الطبعة الثالثة .عبداالله ربيع ود

 هـ١٤٠٨الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  لعلي بن محمد الجرجاني دار التعريفات -١٥

ه ـبتحقيق ٧٤١تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ت  -١٦

هـــ مكتبــة ابــن تيميــة  ١٤١٤محمـد المختــار بــن الــشيخ محمــد الأمــين الـشنقيطي الطبعــة الأولــى    .د

 .القاهرة

هــ دار الكتـب   ٧٩١د الدين مسعود بن عمر التفتـازاني ت   لمتن التنقيح لسعالتلويح على التوضيح   -١٧

   .العملية بيروت لبنان

هـــ ٥١٠ الكلــوذاني ت أبــي الخطــاب فــي أصــول الفقــه لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسين      التمهيــد  -١٨

   هـ ١٤٠٦بتحقيق مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم دار المدني جدة الطبعة الأولى 

هـ دار الكتب العلمية ٦٧٦ريا محيي الدين بن شرف النووي ت  لأبي زكتهذيب الأسماء واللغات -١٩

  هـ ١٤٠٤بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 بـشرح تحفـة  هــ مطبـوع بـشرح    ٢٧٩الترمـذي لأبـي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي ت         جامع   -٢٠

 هـ١٤١٠الأحوذي دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هــ دار  ١٢٥٠هــ بحاشـية الـشيخ حـسن العطـار ت      ٧٧١تاج الدين ابـن الـسبكي ت      جمع الجوامع  -٢١

 .الكتب العلمية بيروت لبنان

هــ مطبعـة   ١١٩٨حاشية البناني على جمع الجوامع لعبدالرحمن بـن جـار االله المغربـي البنـاني ت         -٢٢

  هـ  ١٣٥٦ مصر الطبعة الثانية -مصطفى البابي الحلبي 

هــ دار الكتـب العلميـة بيـروت     ١٢٥٠للشيخ حسن العطار ت  على جمع الجوامع  حاشية العطار    -٢٣

 .لبنان

هــ دمـشق   ١٤٠٩الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية لمحمـد أبـي الفـتح البيـانوني دار القلـم          -٢٤

 سوريا 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٢٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 هــ  ٦٢٠ بـن قدامـة المقدسـي ت    روضة الناظر وجنة المناظر للموفق عبداالله بن أحمـد بـن محمـد       -٢٥

 .هـ مكتبة الرشد الرياض١٤١٣عبدالكريم بن علي النملة الطبعة الأولى / بتحقيق د

/ هـ بتحقيق د٧٤٦السراج الوهاج في شرح المنهاج لفخر الدين أحمد بن حسن الجاربردي ت       -٢٦

 الريـاض  – هـ دار المعراج الدولية للنشر١٤١٨ سنة ٢أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان الطبعة    

 . المملكة العربية السعودية–

هــ بتحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي      ٢٧٥لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي ت  ابن ماجة   سنن   -٢٧

 .المكتبة العلمية بيروت لبنان

هـ عالم الكتب بيروت لبنـان الطبعـة الرابعـة    ٣٨٥لعلي بن عمر الدار قطني ت   الدار قطني سنن   -٢٨

 هـ ١٤٠٦

هـ مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة  ٤٥٨ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت السنن الكبرى  -٢٩

 هـ ١٣٥٢بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة الأولى 

هـــ بتحقيــق عبــدالكريم  ٤١٥ للقاضــي عبــدالجبار بــن أحمــد الهمــذاني ت  شــرح الأصــول الخمــسة -٣٠

 هـ١٤٠٨عثمان مكتبة وهبة القاهرة مصر الطبعة الثانية 

هــ دار الكتــب العلميــة بيــروت  ٧٥٦لمختــصر ابــن الحاجـب لعــضد الــدين الإيجــي ت   شـرح العــضد   -٣١

 هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة الثانية 

شــرح القــصائد المــشهورات الموســومة بالمعلقــات لابــن النحــاس أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد     -٣٢

 .هـ بيروت لبنان١٤٠٥هـ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٣٣٨المرادي ت 

. هـــ بتحقيــق د٩٧٢ لمحمــد بــن أحمــد الفتــوحي المعــروف ابــن النجــار ت   رح الكوكــب المنيــرشــ -٣٣

 هـ ١٤٠٠نزيه حماد دار الفكر دمشق سوريا . محمد الزحيلي ود

هــ بتحقيـق عبدالمجيـد تركـي دار     ٤٧٦لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الـشيرازي ت      شرح اللمع   -٣٤

 هـ ١٤٠٨الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ مطبــوع بهــامش  ٦٧٦ لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي ت   شــرح النــووي لــصحيح مــسلم  -٣٥

 .الصحيح دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان

هـ بتحقيـق طـه عبـدالرؤوف    ٦٨٤شرح تنقيح الفصول لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ت       -٣٦

  هـ١٤١٤ة مصر الطبعة الثانية سعد دار عطوة للطباعة القاهر



 

 
٢٣٠

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

. هـ بتحقيق د٧١٦لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت شرح مختصر الروضة  -٣٧

 هـ ١٤١٠عبداالله بن عبدالمحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

نبول تركيــا هـــ المكتبــة الإســلامية اســتا ٢٥٦صــحيح البخــاري لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري ت    -٣٨

  م ١٩٨١

 دار إحيـاء التـراث   بـشرح النـووي  هــ مطبـوع   ٢٦١لمسلم بن الحجـاج القـشيري ت        مسلم صحيح -٣٩

 .العربي بيروت لبنان

هــ  ٨١٥ن بـن موسـى الزليطنـي ت    الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلولو أحمد بـن عبـدالرحم      -٤٠

 .هـ مكتبة الرشد الرياض١٤١٤عبدالكريم بن علي بن محمد النملة الطبعة الأولى . بتحقيق د

أحمـد ابـن علـي    . هـ بتحقيق د٤٥٨ في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت    العدة -٤١

 هـ   ١٤١٠سير المباركي الطبعة الثانية 

ائق فــي أصـول الفقـه لــصفي الـدين محمـد بــن عبـدالرحيم بـن محمــد        الف ـ الفـائق فـي أصــول الفقـه     -٤٢

علي بن عبدالعزيز بـن علـي العميرينـي دار الاتحـاد الأخـوي      / هـ بتحقيق د٧١٥الأرموي الهندي ت   

 هـ ١٤١١ مصر – القاهرة –للطباعة 

ــرازي الجــصاص ت      الفــصول  -٤٣ عجيــل النــشمي  . هـــ بتحقيــق د ٣٧٠فــي الأصــول لأحمــد بــن علــي ال

  هـ١٤١٤وسوعة الفقهية الكويت الطبعة الثانية مطبعة الم

لعبــدالعالي محمـد بــن نظـام الــدين الأنـصاري مطبــوع بهـامش المستــصفى دار      فـواتح الرحمـوت    -٤٤

 .الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية

هـــ مؤســسة الرســالة   ٨١٧ لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ت     القــاموس المحــيط  -٤٥

 هـ ١٤٠٧ة الثانية بيروت لبنان الطبع

هـــ ٤٨٩قواطــع الأدلــة فــي الأصــول لأبــي المظفــر منــصور بــن محمــد بــن عبــدالجبار الــسمعاني ت      -٤٦

 –هـــ دار الكتــب العلميــة بيــروت  ١٤١٨/ الطبعــة الأولــى / بتحقيــق محمــد حــسن محمــد حــسن   

 .لبنان

الفقـي دار   لأبي الحسن عـلاء الـدين ابـن اللحـام بتحقيـق محمـد حامـد        القواعد والفوائد الأصولية  -٤٧

  هـ ١٤٠٣الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ ٧١٤ لحــسام الــدين حــسين بــن علــي بــن حجــاج الــسغناقي ت   البــزدويأصــول الكــافي شــرح  -٤٨

 هـ ١٤٢٢بتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٣١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

هــ دار الكتـب العلميـة بيـروت     ٧١٠عبـداالله بـن أحمـد النـسفي ت     لأبـي البركـات    كشف الأسـرار     -٤٩

  هـ ١٤٠٦لبنان الطبعة الأولى 

هــ بتحقيـق محمـد المعتـصم     ٧٣٠لعـلاء الـدين عبـدالعزيز بـن أحمـد البخـاري ت         كشف الأسرار    -٥٠

 هـ ١٤١١باالله البغدادي دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـ بتعليق أحمد القلاشـي  ١١٦٢سماعيل بن محمد العجلوني ت  لإكشف الخفاء ومزيل الإلباس  -٥١

   هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثالثة 

عـدنان درويـش   . هــ بتحقيـق د  ١٠٩٤ لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي ت          الكليات -٥٢

 هـ١٤١٩عة الثانية ومحمد مصري مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطب

  .لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر بيروت لبنانلسان العرب  -٥٣

 لغمــاريعبــداالله بــن محمــد ا مــع تخــريج أحاديــث اللمــع ل لأبــي إســحاق الــشيرازي مطبــوع   اللمــع  -٥٤

  هـ ١٤٠٥يوسف المرعشلي عالم الكتب بيروت لبنان الطبعة الأولى . بتعليق د

 لأبـي موسـى محمـد بـن أبـي بكـر بـن أبـي عيـسى          غيث في غريبـي القـرآن والحـديث     المجموع الم  -٥٥

  هـ ١٤٠٦هـ بتحقيق عبدالكريم العزباوي دار المدني جدة الطبعة الأولى ٥٨١الأصفهاني ت 

طـه  . هـ بتحقيـق د ٦٠٦في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي ت    المحصول   -٥٦

 هـ ١٣٩٩ الرياض الطبعة الأولى جابر العلواني مطابع  الفرزدق

ه ـبعناية ٤٠٥ على الصحيحين للحاكم أبي عبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري ت المستدرك -٥٧

 .يوسف المرعشلي دار المعرفة بيروت لبنان. د

هـــ دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان    ٥٠٥لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ت     مستــصفى ال -٥٨

 .الطبعة الثانية

ـــ مطبــــوع بهــــامش  ١١١٩لمحــــب االله بــــن عبدالــــشكور البهــــاري الهنــــدي ت   ثبــــوت مــــسلم ال -٥٩ هــ

 .المستصفى دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية

هــ المكتـب الإسـلامي بيـروت     ٢٤١ الإمام أحمد لأبي عبداالله أحمد بن محمـد بـن حنبـل ت       سندم -٦٠

 هـ ١٣٩٨دمشق الطبعة الثانية 

 . د محيي الدين عبدالحميد مطبعة المدني القاهرة مصرلآل تيمية بتحقيق محمالمسودة  -٦١

هـــ بتحقيــق ٤٣٦ فــي أصـول الفقــه لأبـي الحــسين محمــد بـن علــي بـن الطيــب البـصري ت       المعتمـد  -٦٢

 هـ  ١٤٠٣خليل الميس دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 



 

 
٢٣٢

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

تحقيــق حمــدي  هـــ ب٣٦٠ ت طبرانــيحــافظ أبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد ال  ل لالمعجــم الكبيــر -٦٣

 م  ١٩٨٤السلفي مطبعة الزهراء الحديثة الموصل العراق الطبعة الثانية 

 . مجمع اللغة العربية بالقاهرة المكتبة الإسلامية استانبول تركياالمعجم الوسيط -٦٤

هــ بتحقيـق عبدالـسلام محمـد هـارون دار      ٣٩٥لأبي الحسين أحمد بن فـارس ت   مقاييس اللغة    -٦٥

 .الفكر بيروت لبنان

شـعبان محمــد  . هــ بتحقيــق د ٧١١شـرح المنهــاج لمحمـد بــن يوسـف الجــزري ت    المنهــاج معـراج   -٦٦

 هـ ١٤١٣إسماعيل مطبعة الحسين الإسلامية القاهرة مصر الطبعة الأولى 

هـ بتحقيـق أمـين   ٤١٥في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ت المغني   -٦٧

 .رالخولي طبع المؤسسة المصرية العامة مص

هـــ ٦٢٠ة لموفــق الــدين أبــي محمــد عبـداالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ت    المغنـي لابــن قدام ــ -٦٨

 هـ ١٤٠٦عبدالفتاح الحلو مطبعة هجر مصر الطبعة الأولى . عبداالله التركي ود. بتحقيق د

في غريب القرآن لأبـي القاسـم الحـسن بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني ت            المفردات   -٦٩

 هـ ١٤١٨حمد خليل عيتاني دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الأولى هـ بتحقيق م٥٠٢

هــ دار الكتــب  ٩٢٣ المــسمى شـرح البدخـشي لمحمــد بـن الحـسن البدخــشي ت     منـاهج العقـول   -٧٠

  هـ ١٤٠٥العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 هـــ بتعليقــات عبــداالله دراز دار  ٧٩٠لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي ت     الموافقــات  -٧١

 هـ١٤١١الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ ٥٣٩فـي نتــائج العقـول لعــلاء الـدين أبــي بكـر محمــد بـن أحمــد الـسمرقندي ت        ميـزان الأصــول   -٧٢

 هـ ١٤٠٤محمد زكي عبدالبر مطابع الدوحة قطر الطبعة الأولى . بتحقيق د

هـ ٦٨٤ القرافي ت نفائس الأصول في شرح المحصول لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي -٧٣

بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعـة الأولـى      

 هـ١٤١٦

 . هـ عالم الكتب٧٧٢ت لأسنوي لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن انهاية السول  -٧٤

 عبـدالكريم بـن علـي النملـة مكتبـة الرشـد الريـاض       / الواجب الموسع عنـد الأصـوليين للـدكتور        -٧٥

 .١٤١٤الطبعة الأولى 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٣٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

عبداالله التركـي  . هـ بتحقيق د٥١٢ البغدادي ت بن عقيلبي الوفاء علي لأفي أصول الفقه    الواضح   -٧٦

  هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

عبدالحميد .  هـ بتحقيق د٥١٨الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ت  -٧٧

  هـ١٤٠٣ الرياض –نيد مكتبة المعارف بن علي أبو ز
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 أسامة بن محمد بن إبراهيم الشيبان. د
 كلية الشريعة -  أصول الفقهقسم

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 الشيبانأسامة بن محمد بن إبراهيم . د

 كلية الشريعة -  أصول الفقهقسم
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 
 

 
 :ملخص البحث

الفتوى شأنها عظيم، وخطرها كبير؛ فهي تبليغ عـن رب العـالمين، ونيابـة عـن إمـام المفتـين، وخـاتم           

ه التبليغ على وفق مراده الأنبياء والمرسلين، وإذا كان المفتي قائماً مقام الشارع في تبليغ شرعه، تعين علي

ومقصده في تشريع أحكامه، بأن تكون فتواه موافقة لمقاصد الشريعة وملائمة لها، ومحققة للمصالح التي 

 هذا يلزم الفقيـه أن يراعـي فـي فتـاواه     قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وألا تفضي إلى مصادمتها، وعلى   

مقاصد التشريع، ويجتهد في اعتبارها في النظر والاستدلال، وأن يزن فتواه بميزان الشرع، ولأجل ذلك نص 

الفقهاء على أهمية معرفة المقاصد الشرعية بالنسبة للفقيه، وأنها أولى الشروط لبلوغه درجة الاجتهاد، إذ 

م الحوادث والمستجدات، كما يعتمد عليها في فهم النصوص الشرعية من يستند إليها في معرفة أحكا     

الكتــاب والــسنة وتفــسيرها ومعرفــة دلالاتهــا، والتوفيــق بــين الأدلــة المتعارضــة فــي نظــره، والتــرجيح بينهــا،     

 .وكذلك الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة

 الفتـوى فـي ضـوء المقاصـد الـشرعية       في الفتـوى، إلا أن ومن هنا تظهر أهمية مراعاة المقاصد الشرعية 

 .وفي هذا البحث دراسة لأهم وأبرز تلك الضوابط لها ضوابط لابد من توافرها ومراعاتها من قبل الفقيه،
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تبـع هـداه            ، الله وحـده   الحمد
 .وسار على نهجه إلى يوم الدين

 : وبعد
 الفتــوى شــأنها عظــيم، وخطرهـا كبيــر؛ فهــي تبليــغ عـن رب العــالمين، ونيابــة عــن     فـإن 

عليـه وسـلم    مقـام النبـي صـلى االله    ئمإمام المفتين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، فالمفتي قا     
 من وجه؛ لأن مـا يبلغـه مـن الـشريعة إمـا منقـول       شارع -الشاطبي قرر كما–في الأمة، وهو    

 كان من المنقول فهو فيه مبلغ، وما كان فيـه  فماعن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول،  
 .)١( للأحكام على قواعد الشريعةلمنشئمجتهداً فهو قائم مقام ا

الــشارع فـي تبليــغ شـرعه، تعــين عليــه التبليـغ علــى وفــق      كـان المفتــي قائمـاً مقــام   وإذا
 بــأن تكـون فتـواه موافقـة لمقاصـد الـشريعة وملائمــة      مـه،  فـي تـشريع أحكا  صدهمـراده ومق ـ 

لها، ومحققة للمصالح التي قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وألا تفضي إلـى مـصادمتها،    
ة فهـي باطلـة؛ وعلـى هـذا     فإن أفضت إلى مناقضة قـصد الـشارع ومـصادمة المقاصـد الـشرعي       

ــــاواه مقاصــــد التــــشريع، ويجتهــــد فــــي اعتبارهــــا فــــي النظــــر      يلــــزم الفقيــــه أن يراعــــي فــــي فت
والاستدلال، وأن يزن فتواه بميزان الشرع، وهل هي موافقة ومحققـة لمقاصـده وغاياتـه أو     
مخالفــة لهــا، ولأجــل ذلــك نــص الفقهــاء علــى أهميــة معرفــة المقاصــد الــشرعية بالنــسبة           

 وأنهــا أولــى الــشروط لبلوغــه درجــة الاجتهــاد، إذ يــستند إليهــا فــي معرفــة أحكــام         للفقيــه،
الحـــوادث والمـــستجدات، كمـــا يعتمـــد عليهـــا فـــي فهـــم النـــصوص الـــشرعية مـــن الكتـــاب     
والـسنة وتفــسيرها ومعرفــة دلالاتهـا، والتوفيــق بــين الأدلــة المتعارضـة فــي نظــره، والتــرجيح      

 بالمقاصدمفاسد المتعارضة والمتزاحمة، فإحاطته بينها، وكذلك الترجيح بين المصالح وال  
 .تحقق له التوازن والاعتدال في أحكامه وأقضيته وفتاواه، وتجنبه التناقض والاضطراب

 هنــا تظهــر أهميــة مراعــاة المقاصــد الــشرعية فــي الفتــوى، إلا أن الفتــوى فــي ضــوء     ومــن
 الفقيـه، لتتََّـسم فتـاواه    المقاصد الـشرعية لهـا ضـوابط لابـد مـن توافرهـا ومراعاتهـا مـن قبـل           

بالتوازن والاعتدال وعدم التنـاقض والاضـطراب، وفـي هـذا البحـث دراسـة لأهـم وأبـرز تلـك             
 الموضـوع  فهـذا )  الفتوى في ضـوء المقاصـد الـشرعية   ضوابط:(الضوابط، وقد جعلته بعنوان 

                                     
 ).٥/٢٥٥(الموافقات : انظر)  ١(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٤٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

واه  بـه الحـديث عـن أهـم الـضوابط التـي يتعـين علـى المفتـي مراعاتهـا واعتبارهـا فـي فت ــ           يـراد 
 .لتحقيق مقاصد الشارع

 : الموضوع وأسباب اختيارهأهمية
أهميــة المقاصــد الــشرعية فــي عمليــة الاجتهــاد بــشكل عــام، وذلــك مــن حيــث         .١

اشــتراط معرفتهــا للمجتهــد، ليعتمــد عليهــا ويعتبرهــا عنــد النظــر والاجتهــاد فــي        
 .أحكام المسائل والحوادث، ويصدر فتواه فيها

ــا    أن لاســـتثمار المقاصـــد الـــشرعية   .٢ وللفتيـــا فـــي ضـــوئها ضـــوابط لابـــد مـــن اعتبارهـ
ــسائل           ــام المــ ــاد فــــي أحكــ ــين النظــــر والاجتهــ ــي حــ ــن قبــــل المفتــ ــا مــ ومراعاتهــ
ــذه             ــر، وكـــشف عـــن هـ ــذا الأمـ ــدٌ لهـ ــوع رصـ ــذا الموضـ ــة هـ ــوادث، ففـــي دراسـ والحـ

 .الضوابط، وتجلية لها وفق منهج علمي واضح
احــث المتعلقــة بــه، أننـي لــم أجــد مؤلَّفــاً يجمـع شــتات هــذا الموضــوع، ويحـصر المب     .٣

 وســـد ،ويبــين ضـــوابطه، ممــا يجعـــل الكتابـــة فيــه مظنـــة الإتيـــان بالجديــد والمفيـــد     
 .النقص في هذا الجانب إن شاء االله تعالى

 :الدراسات السابقة

لم أقف على من أفرد ضوابط الفتوى في ضوء المقاصـد الـشرعية بالبحـث، أو اسـتوفى        
رقــت إلــى بعــض متعلقــات هــذا الموضــوع   الكــلام فيهــا بــشكل ظــاهر، والدراســات التــي تط  

كانت بشكل محدود جداً، ومجرد إشارات يسيرة، ولعل أقرب الدراسـات المعاصـرة التـي     
 : ما يأتي– مما توحي عناوينها بدراسة جزء من الموضوع -وقفت عليها في هذا المجال

ضـوابط اعتبـار المقاصـد فـي مجـال الاجتهـاد وأثرهـا الفقهـي، لعبـد القـادر بـن حــرز             )١(
 :االله

 .هـ١٤٢٨وهو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض عام 
وقـــد رتـــب المؤلـــف بحثـــه فـــي فـــصل تمهيـــدي خصـــصه للتعريـــف بمـــصطلحات البحـــث،     

 :وثلاثة أبواب
 :وفيه فصلان. ضوابط تعيين المقصد الشرعي: الباب الأول
 .ضوابط تعيين المقصد المنصوص: الفصل الأول
 .غير المنصوصضوابط تعيين المقصد : الفصل الثاني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .معرفتها المقاصد، ومسالك إثبات بطرق متعلق الباب هذا في ذكره وما
 :فصلان وفيه .للمقصد التشريعي الأداء ضوابط :الثاني الباب

 .للمقصد التشريعي الأداء ضوابط :الفصل الأول
 :مبحثين الفصل هذا في وذكر

 . وتصنيف المقاصد حصر إشكالية :المبحث الأول 
 .المقاصد تلك بين الترتيب ضوابط :انيالمبحث الث

 : وذكر فيه مبحثين.للمقصد الخارجي التشريعي الأداء ضوابط :الثاني الفصل
 .الأصولي الفكر في للمقصد التشريعي الأداء حدود :الأول المبحث
 .للمقصد الخارجي التشريعي للأداء الثابتة الضوابط :الثاني المبحث
 .المعاصر الاجتهاد تقويم في المقاصد اراعتب ضوابط أثر :الثالث الباب

وبـالنظر فـي تلـك الأبــواب ومـا حوتـه مــن فـصول ومباحـث يتبــين أن دراسـة الباحـث لــم           
تكن متوجهة للحديث عن ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية، بل كانت متوجهة 

نــوان لدراســة ضــوابط اعتبــار المقاصــد وأثرهــا فــي تقــويم الاجتهــاد المعاصــر، وإن كــان الع       
 .يوحي بدراسة جزء من الموضوع

للـدكتور  ) دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الـشرعية   (الفتيا المعاصرة    )٢(
 .خالد بن عبد االله المزيني

 .هـ١٤٣٠وهو من منشورات دار ابن الجوزي عام 
وقــد رتــب المؤلــف كتابــه فــي مقدمــة، وتمهيــد تــضمن التعريــف بمــصطلحات البحــث،            

 :وأربعة أبواب
 :وفيه ثلاثة فصول. أصول الفتيا المعاصرة: اب الأولالب

 .مصادر الفتيا: الفصل الأول
 .الأسس العامة للفتيا: الفصل الثاني
 .خصائص الفتيا المعاصرة: الفصل الثالث
 :وفيه ثلاثة فصول. مناهج الفتيا المعاصرة: الباب الثاني
 .منهج التشدد في الفتيا المعاصرة: الفصل الأول
 .منهج التساهل في الفتيا المعاصرة: انيالفصل الث
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 .منهج التوسط في الفتيا المعاصرة: الفصل الثالث
 :وفيه ثلاثة فصول. وسائل الفتيا المعاصرة: الباب الثالث
 .حكم الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة: الفصل الأول
 .رةواقع الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاص: الفصل الثاني
 .مستقبل الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة: الفصل الثالث
 :وفيه أربعة فصول. أساليب الفتيا المعاصرة: الباب الرابع
 .الفتيا الفردية: الفصل الأول
 .الفتيا الجماعية: الفصل الثاني
 .نماذج من مؤسسات الفتيا الجماعية المعاصرة: الفصل الثالث
 .وع نظام مقترح لضبط معايير الاختلاف في الفتيا المعاصرةمشر: الفصل الرابع

الفصل الثاني مـن البـاب     : وبعد اطلاعي على الكتاب تبين أن ما له صلة بموضوع البحث   
 :وضمَّنه مبحثين) الأسس العامة للفتيا: (الأول، حيث جعله المؤلف بعنوان

 .مقاصد الشريعة:  المبحث الأول
 . والضوابط الأصولية والفقهيةالقواعد:  المبحث الثاني

 : وما يتعلق بموضوع بحثي منه هو المبحث الأول، وقد جعله في مطلبين
 :وفيه ثلاثة فروع. أثر مقاصد الشريعة في الفتيا المعاصرة: المطلب الأول
 .شرطُ الفتيا فهمُ المقاصد: الفرع الأول

لا عـــن ضـــوابط  وهنـــا تكلـــم عـــن اشـــتراط معرفـــة المقاصـــد الـــشرعية فـــي الاجتهـــاد،     
 .الفتوى

وجعـــل هـــذا الفـــرع ثلاثـــة   . أثـــر المقاصـــد فـــي تـــصرف المفتـــي بالاجتهـــاد   : الفـــرع الثـــاني 
 :أقسام
 .إمداد المفتي بالفتيا فيما لا يجد فيه نصاً: أولاً
 .ضبط مشارع الخلاف في الفتيا: ثانياً
 .العصمة من الزلل في الفتيا: ثالثاً

مراعاة المقاصـد الـشرعية فـي الفتـوى، وبعـض      وما ذكره في هذا الفرع متعلق بأهمية   
ــا،     وهـــو مابينتـــه فـــي المبحـــث الأول والثـــاني،    المجـــالات التـــي يمكـــن اســـتثمار المقاصـــد فيهـ
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 ولـم يتطـرق إلـى ضـوابط الفتـوى      وكانت معالجته مختلفة عمـا ذكرتـه فـي هـذين المبحثـين،       
 .في ضوء المقاصد الشرعية

 :وفيه ثلاثة فروع. ة في الفتيا المعاصرةضوابط إعمال مقاصد الشريع: المطلب الثاني
 .ضابط تحقق القصدية: الفرع الأول
 .ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى: الفرع الثاني
 .ضابط مراعاة مراتب المقاصد: الفرع الثالث

وهنــا تطــرق إلــى الــضوابط المتعلقــة بإعمــال المقاصــد، مــن حيــث التحقــق مــن ثبوتهــا،        
وغيرها من الأدلـة، وكـذا مراعـاة مراتبهـا، ولـم يكـن غرضـه دراسـة ضـوابط            والموازنة بينها   
 . الفتوى في ضوئها

وبالجملــة فهــذا المبحــث لــم يكــن يعُنــى بدراســة ضــوابط الفتــوى فــي ضــوء المقاصــد            
الشرعية كما ذكرتهـا فـي الخطـة، وإن كـان بعـض الموضـوعات المندرجـة تحتـه لهـا صـلة            

 .من حيث العنوان بموضوع البحث
د عرض الدراسات السابقة يتبين أن ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية لا   وبع

تــزال بحاجــة إلــى دراســة وافيــة، وقــد بــسطت الحــديث عــن هــذا الموضــوع؛ فــذكرت أهــم          
الضوابط التي يتعين على المفتي مراعاتها واعتبارها في فتواه لتحقيق مقاصد الشارع، مع    

بحسب الإمكان، وجعلتها ثمانيـة ضـوابط، كمـا بينـت     تدعيمها بالأمثلة وكلام أهل العلم   
قبــل ذلـــك مجـــال الفتـــوى فــي ضـــوء المقاصـــد الـــشرعية، وكــذلك أهميـــة مراعـــاة المقاصـــد      

 .   الشرعية في الفتوى
 : البحثخطة

 :  وخاتمة، مباحثوعشرة وتمهيد، ، خطة هذا البحث على مقدمةاشتملت  
ــذا البحـــث    : المقدمـــة ــد المـــراد بهـ ــا تحديـ ــاره،     وأه،وفيهـ ــباب اختيـ ــوع وأسـ ميـــة الموضـ

 .وخطته الإجمالية
 :مطلبان وفيهحقيقة الفتوى، وحقيقة المقاصد الشرعية، : التمهيد
 : فرعان، وفيهحقيقة الفتوى:  الأولالمطلب
 .الفتوى في اللغة:  الأولالفرع
 .الفتوى في الاصطلاح:  الثانيالفرع
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 :رعان وفيه ف،حقيقة المقاصد الشرعية: الثانيالمطلب
 .تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً:  الأولالفرع
 . معينمٍتعريف المقاصد الشرعية باعتبارها عَلَماً على عِلْ:  الثانيالفرع

 .مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية: المبحث الأول
 . أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى: الثانيالمبحث

أن تكـون الفتـوى مـستندةً إلـى مـسوغّ شـرعي ودليـل        : ضابط الأولال ـ: المبحث الثالث 
 .معتبر

 .أن يراعي المفتي في فتواه مآلات الأفعال: الضابط الثاني: المبحث الرابع
 .أن يراعي المفتي الخلاف في المسألة: الضابط الثالث: المبحث الخامس
 .ف المعتبرألا تكون الفتوى مخالفةً للعر: الضابط الرابع: المبحث السادس
أن يـسلك الفقيـه فـي فتـواه مـسلك الوسـطية       : الـضابط الخـامس  : المبحـث الـسابع  

 .والاعتدال
أن تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أو  : الضابط السادس : المبحث الثامن 

ــا مـــصلحة أو عـــرف جميـــع النـــاس أو      تحكـــيم العـــرف مراعـــى فيهـ
 .أكثرهم

ون الفتــوى مناســبةً لحــال الزمــان وأهلــه،     أن تكــ: الــضابط الــسابع : المبحــث التاســع 
 .وملائمةً لعقول الناس وأفهامهم

 .أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر به: الضابط الثامن: المبحث العاشر
 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة

 :منهج البحث
 : في بحث هذا الموضوع المنهج الآتيسلكت

 .جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة -١
هّدت للحديث عن ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية ببيان مجال الفتوى      م -٢

 .في ضوء المقاصد، وأهمية مراعاة المقاصد في الفتوى
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ــا،          -٣ ــ ــــتدلال لهـ ــع الاسـ ــ ــــشرعية، مـ ــــد الـ ــوء المقاصـ ــ ــــي ضـ ــوى فـ ــ ــــوابط الفتـ ــــت ضـ درسـ
والاستـشهاد عليهـا مـن كـلام أهـل العلـم، ودعمهـا بالـشواهد والأمثلـة مـن فتـاوى            

 .ما أمكنالفقهاء 
مـن سـورة   (...) الآيـة رقـم   : عزوت الآيات إلى سورها، فإن كانت الآيـة كاملـة، أقـول     -٤

 (...).من سورة (...) جزء من الآية رقم : ، وإن كانت جزءاً من آية، أقول(...)
خرّجت الأحاديث من كتـب الـسنة، فـإن كـان الحـديث فـي الـصحيحين أو أحـدهما            -٥

ه مـــن المــصادر الأخــرى المعتمــدة، مــع ذكـــر     اكتفيــت بتخريجــه منهمــا، وإلا خرّجت ــ   
 .ماقاله أهل الحديث فيه

عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للواسـطة إلا عنـد تعـذر        -٦
 .الأصل

ــادة، والجــــزء،           -٧ ــذكر المـ ــدة، بـ ــة المعتمـ ــات اللغـ ــة مـــن معجمـ ــاني اللغويـ وثقـــت المعـ
 .والصفحة

 .وفاة بالتاريخ الهجريعند ورود الأعلام في متن البحث أذكر سنة ال -٨
المعلومات التفصيلية للمراجع اكتفيت بذكرها في ثبت المراجع حتى لا أثقل بها  -٩

 .حواشي البحث

 ويرزقنــي  ، ينفعنــي بمــا كتبــت فــي هــذا البحــث      أن فــإني أســأل المــولى عــز وجــل      وبعــد 
 ، وفكرة لبحوث أخرى أوسع وأشمل، تجلِّي هـذا الموضـوع  واةالإخلاص فيه، ولعله يكون ن 

 ، أني بذلت جهدي فـي الكتابـة فيـه   بيوتكشف عن جوانبه ومتعلقاته بصورة أعمق، وحس  
 زلــل فمـن ســوء فهمــي ومــن   أوفمـا كــان فيــه مــن صـواب فمــن االله، ومــا كــان فيـه مــن خطــأ      

 .أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الشيطان
 

@   @   @ 
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 التمهيد
  مقاصد الشرعية الفتوى، وحقيقة الحقيقة 

 :مطلبان وفيه
 :المطلب الأول

 حقيقة الفتوى
 : فرعانوفيه   

 :تعريف الفتوى في اللغة: الفرع الأول
ــوَ، وهــي اســم مــصدر بمعنــى الإفتــاء، وهــي بفــتح الفــاء            : الفتــوى مــأخوذة مــن فتََــيَ وفتََ
 .- وفتحها بكسر الواو–فتَْوى وفتُْوى وفتُيا، ويجمع على فتاوِي وفتاوَى : وضمها، يقال

الإبانة، وهو إفعال من البيان، وعلى هذا المعنى تدور معاني مفردات هذه : والإفتاء لغة
 .المادة

اسـتفتيته  (و) اسـتفتيت الفقيـه فـي مـسألة فأفتـاني     (أي أبانه لـه، و  ) أفتاه في الأمر  : (يقال
لفتوى فـــا. إذا بينــت لــه حكمهــا بــذكر جوابهــا     ) أفتيتــه فــي المــسألة   (و) فيهــا فأفتــاني إفتــاء   

 .الجواب عما يشكل من الأحكام: والفتيا
: طلــب الفتيــا، أي طلــب الجــواب عــن الأمــر المــشكل فــي الأحكــام، يقــال  : والاسـتفتاء 

إذا ترافعـوا وتحـاكموا إليــه   ) تفـاتوا إلـى الفقيــه  : (إذا سـألت عـن الحكــم، ويقـال   ) اسـتفتيت (
 )١(.في الفتيا

أحـدهما يـدل علـى    :  المعتـل أصـلان  الفاء والتاء والحـرف  : ")هـ٣٩٥ت   (يقول ابن فارس  
الفتيـا،  : والأصـل الآخـر  : "وذكر الأصل الأول ثم قال" طراوة وجدّة، والآخر على تبيين حكم   

إذا سألت عـن الحكـم، ويقـال    : إذا بيّن حكمها، واستفتيت: يقال أفتى الفقيه في المسألة 
 .)٢("منه فتَْوى وفتُْيا

آن الكــريم فــي عــدد مــن المواضــع، فمــن    وقــد وردت هــذه المــادة بهــذا المعنــى فــي القــر   

                                     
قــاموس المحــيط ، ال)١٥/١٤٨،١٤٧(، لــسان العــرب )٤/٤٧٤،٤٧٣(مقــاييس اللغــة : فــي)  فتــي(انظــر مــادة )  ١(

  .)٦/٢٤٥٢(، الصحاح )٤٦٤/ص(، أساس البلاغة )٤/٣٧٣(
 .)٤/٤٧٤،٤٧٣(مقاييس اللغة )  ٢(
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ــالى   أي يبـــين لكـــم  )  ١( z¢  £  ¤¥  ¦  § ̈    ©  } : ذلـــك قولـــه تعـ
 ، )٢(حكم ما سألتم عنه
: ومنه قوله تعالى )٣(  GF  E  D  C  B  Az  } : ومثله قوله تعالى

{    Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È  z )ا   أي أخبروني بحكم هذه الرؤي)٤
، ومنـه قولـه   )٥(وهـو الإخبـار بمـا يـؤول إليـه أمرهـا      ) تعبيـر الرؤيـا  (وبينوه لي، وهـو مـا يطلـق عليـه        

 : ومنـــه قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن بلقـــيس    )٦( h  g    f  e  dz    } : تعـــالى
{  «   ª  ©   ̈ §z )أي بينِّوا لي الصواب وأشيروا عليَّ في هذا الأمر، وقد عبُـِّر    )٧  

 .)٨ ( ما أشكل من الأمرمشورة لأن فيها حلَّبالفتيا عن ال
الإثم ما حاك في صدرك : (كما وردت هذه المادة في السنة النبوية، ومن ذلك قوله      

 .)٩() وإن أفتاك الناس وأفتوك
  وممـــا تقـــدم يتبـــين أن الفتـــوى فـــي اللغـــة بمعنـــى البيـــان والجـــواب عمـــا يـــشكل، وأن       

والفتــــوى تتــــضمن وجــــود . الأمــــر المــــشكلالاســــتفتاء يعنــــي طلــــب البيــــان والجــــواب عــــن  
المستفتي والمفتي والإفتاء، فالسائل عما يشكل هـو المـستفتي، والمـسؤول هـو المفتـي،           

                                     
 .من سورة النساء)  ١٢٧(جزء من الآية )  ١(
، فــتح القــدير، للــشوكاني )٥/١٥٩(، روح المعــاني، للألوســي )٤/٢٦٧(المحــرر الــوجيز، لابــن عطيــة  : انظـر )  ٢(

)١/٥٢٠(. 
 .من سورة النساء)  ١٧٦ (جزء من الآية)  ٣(
 .من سورة يوسف)  ٤٣(جزء من الآية )  ٤(
 ) .٣/٣٠(، فتح القدير )١٨/١١٨(التفسير الكبير، للرازي : انظر)  ٥(
 .من سورة الكهف)  ٢٢(جزء من الآية )  ٦(
 .من سورة النمل)  ٣٢(جزء من الآية )  ٧(
، )٣٧٣/ص(، المفردات، للراغب )٢٤/١٦٧(بير، للرازي ، التفسير الك)٢/٢٩٢(معاني القرآن، للفراء : انظر)  ٨(

 .)٤/١٣٧(، فتح القدير )١٩/٢٦٢(، التحرير والتنوير، لابن عاشور )٤/٢٠٧(تفسير الماوردي 
 .أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث وابصة بن معبد رضي االله عنه)  ٩(

 كتــاب البيـــوع، بـــاب دع مـــا يريبــك إلـــى مـــا لا يريبـــك،    ) ٢/٢٤٥(، وســـنن الـــدارمي )٤/٢٢٨(المـــسند :     انظــر 
 وهذا الحديث مداره على أيوب بـن عبـد االله بـن مكـرز، وقـد نقـل الـذهبي فـي         .)٢٢/١٤٨(والمعجم الكبير   

" تهـذيب التهـذيب  "ولكـن ابـن حجـر فـي     . له حديث لا يتابع عليه: عن ابن عدي أنه قال  )  ١/٢٩٠" (الميزان"
 ".الثقات" ذكره في نقل أن ابن حبان)  ١/٤٠٨(

رجالــه : "، وقـال الهيثمــي عــن هـذا الطريــق  )٢٢/١٤٧(وقـد رواه الطبرانــي مـن طريــق آخــر فـي معجمــه الكبيــر     
 .)١٠/٢٩٤(مجمع الزوائد " ثقات

وللحديث شاهد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سـمعان، فـي كتـاب البـر والـصلة، بـاب البـر والإثـم،              
 .)٢٥٥٣(برقم 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٤٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 .وقيامه بالجواب هو الإفتاء، وما يجيب به هو الفتوى
 :تعريف الفتوى في الاصطلاح: الفرع الثاني

 :مهاعرَّف العلماء الفتوى اصطلاحاً بعدد من التعريفات، إليك أه
 .)١(" الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام" -١
 .)٢(" إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة" -٢
 .)٣(" الإخبار بالحكم من غير إلزام" -٣
 .)٤(" تبيين المشكل من الأحكام" -٤
 .)٥(" إظهار وتبيين المشكل من الأحكام على السائل" -٥
 .)٦(" الإخبار بحكم االله تعالى للمعرفة بدليله" -٦
 .)٧(" تبيين الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية" -٧
ما يخبر به المفتي جواباً لسؤال، أو بياناً لحكم مـن الأحكـام وإن لـم يكـن سـؤالاً           " -٨

 .)٨("خاصاً
الإخبـــار بحكـــم االله تعـــالى باجتهـــاد، عـــن دليـــل شـــرعي، لمـــن ســـأل عنـــه فـــي أمـــر     " -٩

 .)٩("نازل
 لـي أنهـا لا تخلـو مـن القـدح والاعتـراض؛ إذ لـم تـُصورِّ         وعند تأمل التعريفات السابقة ظهر 

حقيقة الفتوى الشرعية تـصويراً دقيقـاً، فممـا يـرد عليهـا جميعـاً أنهـا خاليـة مـن بيـان أن                
 :الفتوى صادرة عن المجتهد، وأما ما يرد على كل واحد منها، فأذكر ذلك بإيجاز

 .ر بالحكم جواباً عن سؤالأما التعريف الأول فيرد عليه أنه لم يشترط كون الإخبا -
 .وسيأتي بيان فائدة اشتراطه وذكره في التعريف

                                     
  .)١/٣٢(يل مواهب الجل)  ١(
 .)٤/٥٣(الفروق )  ٢(
 .)١/٣٩٨(حسين محمد الملاح . الفتوى، د)  ٣(
 .)١٥/١٤٨،١٤٧(لسان العرب : ، وانظر)٣٧٣/ص(، المفردات )٢/٢١٥(زاد المسير )  ٤(
 ) ٥/١٥٩(روح المعاني )  ٥(
 .)٤/ص(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي )  ٦(
 ) ١/٣٩٨(حسين الملاح . الفتوى، د)  ٧(
 ).٤٤/ص(نادية العمري . ، الاجتهاد في الإسلام، د)٧٢٥/ص(عبد االله التركي .   أصول مذهب أحمد، د)٨(
 .)١٣/ص(محمد سليمان الأشقر . الفتيا ومناهج الإفتاء، د)  ٩(
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 :وأما التعريف الثاني فيرد عليه أربعة اعتراضات -
أنه غير جامع؛ إذ إنه اقتصر على بيان أن الإخبار إما أن يكون بحكـم علـى وجـه     : الأول

حــريم، ومـن هنــا فــإن  الإلـزام أو علــى وجـه الإباحــة، ويقـصد بــالإلزام مـا يــشمل الوجـوب والت      
 .بقية الأحكام التكليفية وهي الندب والكراهة غير داخلة في التعريف؛ إذ لا إلزام فيهما

 .خُلُوُّه من بيان أن الإخبار عن حكم شرعي: الثاني
 .أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال: الثالث
 .على وجه الإلزامأنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا : الرابع

وأما التعريف الثالث فيرد عليه مـا ورد علـى التعريـف الأول، إضـافة إلـى أنـه غيـر مـانع؛           -
حيــث لــم يقيــد الحكــم المخبــر عنــه بأنــه شــرعي، وحينئــذٍ يــدخل فيــه الإخبــار عــن        

 .الأحكام الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها
 :وأما التعريفان الرابع والخامس فيرد عليهما أمران -

أنهمـا غيـر مـانعين؛ حيــث لـم يُقيـِّدا الأحكـام المبيَّنــة التـي وقـع فيهـا الإشــكال          : الأول
 .بأنها شرعية
 .أنهما لم يبينِّا أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام: الثاني

 .ويرد على التعريف الرابع أيضاً أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال
 : السادس فيرد عليه أمرانوأما التعريف -

 .أنه لم يشترط كون الإخبار بالحكم جواباً عن سؤال: الأول
 .أنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام: الثاني

وأما التعريف السابع فمع أنه قيَّد الأحكام المبيَّنة بأنها صادرة عن الفقهاء، وأنها       -
يــه الاعتراضــان الــواردان علــى التعريــف الــذي قبلــه،       أحكــام شــرعية، إلا أنــه يــرد عل   

إضافة إلى أنه غير جامع؛ حيث حـصر الفتـوى فـي نقـل الأحكـام الـشرعية الـصادرة           
عن الفقهاء، دون أن يشمل ذلك ما يخبر به المجتهد من الأحكام الـشرعية التـي      

 .توصل إليها باجتهاده هو
 :وأما التعريف الثامن فيرد عليه اعتراضان -

 :أنه غير مانع من دخول غير المعرَّف في التعريف؛ وذلك لأمرين: الأول
أنـه لــم يجعـل الفتــوى محــصورة فـي الجــواب عـن الــسؤال، بــل جعـل مفهومهــا عامــاً،         -١



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٥٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

حيث يشمل مـا كـان جوابـاً عـن سـؤال، ومـا كـان بيانـاً لحكـم مـن الأحكـام وإن لـم                  
عــن ســؤال، وأمــا بيــان  يكــن جوابــاً لــسؤال، وفــي نظــري أن الفتــوى لا تكــون إلا جوابــاً    

 .الأحكام دون سؤال فيسمى تعليماً وإرشاداً وتوجيهاً
ــام            -٢ ــا شـــرعية، وحينئـــذٍ يـــدخل فيـــه بيـــان الأحكـ ــد الأحكـــام المبيَّنـــة بأنهـ أنـــه لـــم يقيـ

 .الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها
 .ومن هنا فالتعريف قد أدخل في الفتوى ما ليس منها

ر بلفظ المفتي في تعريف الفتوى، وهـذا يلـزم منـه الـدور،     ؛ حيث عبَّ  )١(أن فيه دوراً  : الثاني
إذ معرفـة المفتـي تتوقـف علـى معرفـة الفتـوى، وكـذلك تتوقـف معرفـة الفتـوى علـى معرفــة            

 .المفتي
وأما التعريف التاسع فهو في نظري من أقرب التعريفات وأمثلها، غير أنه يـرد عليـه         -

 .لى وجه الإلزامخلوه من بيان أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا ع
ــا ورد عليهــــا مــــن        ومــــن خــــلال اســــتعراض التعريفــــات الــــسابقة لحقيقــــة الفتــــوى ومــ
اعتراضات  تبين لي أنه يمكن أن يصُاغ تعريف مركب من مجمـوع هـذه التعريفـات، فيقـال        

 ).  إخبار المجتهد عن حكم شرعي لمن سأل عنه لا على وجه الإلزام: (إن الفتوى هي

يف أقـرب التعريفـات إلـى حقيقـة الفتـوى، وأسـلمها مـن القـدح         وفي نظري أن هذا التعر   
 :والاعتراض لأمور

 .أنه قيَّد الفتوى بأنها إخبار من قبل المجتهد: الأول
 .أنه قيَّد الأحكام المبيَّنة بأنها شرعية: الثاني
 .أنه اشترط أن يكون الإخبار بالحكم وبيانه جواباً لسؤال: الثالث
 .ار عن الحكم الشرعي بأنه لا على وجه الإلزامأنه قيَّد الإخب: الرابع

 :محترزات التعريف
الإخبار جنس في التعريف يشمل أي إخبار، سواء كان صـادراً  ) إخبار المجتهد : (قولي

 .من مجتهد أو غيره، وسواء كان إخباراً عن حكم شرعي أو غيره

                                     
، معجم مصطلحات أصول الفقه )١٠٥/ص(التعريفات :  انظر.هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه: الدور)  ١(

 .) ٢١٠/ص(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

عية، فـلا يــسمى  وذكِـْرُ المجتهـدِ قيــدٌ لإخـراج إخبـار غيــر المجتهـد عـن الأحكــام الـشر       
إخبـــاره فتـــوى؛ لأن الفتـــوى لابـــد أن تكـــون صـــادرة عـــن اجتهـــاد، وأمـــا الإخبـــار بهـــا مـــن غيـــر      

 .المجتهد فيسمى نقلاً للفتوى لا إفتاءً
قيــدٌ لإخــراج إخبــار المجتهــد عــن غيــر الأحكــام، أو عــن    ) عــن حكــم شــرعي : (وقــولي

 .)١(ها حينئذٍ فتوى الأحكام غير الشرعية كاللغوية والنحوية، فلا يسمى إخباره عن
لبيــان أن الفتــوى لابــد أن تكــون جوابــاً عــن ســؤال، فهــو قيــدٌ      ) لمــن ســأل عنــه : (وقــولي

لإخــراج الإخبــار عــن الحكــم الــشرعي وبيانــه مــن غيــر ســؤال، فهــذا لا يــدخل فــي مفهــوم        
 .)٢(الفتوى، بل هو إرشاد وتوجيه 

مستفتي، فهو قيـدٌ يحتـرز بـه    لبيان أن الفتوى غير ملزمة لل) لا على وجه الإلزام   : (وقولي
 .)٣(عن القضاء، حيث إن حكم القاضي ملزم للمتقاضيين 

ويتبـين ممــا ســبق أن العلاقــة بــين المعنيــين اللغــوي والاصــطلاحي للفتــوى هــي العمــوم    
والخــصوص المطلــق؛ حيــث إن الفتــوى فــي الاصــطلاح الــشرعي جــواب وبيــان لمــا يــشكل،        

ى فـــي الاصـــطلاح هـــي فتـــوى فـــي اللغـــة، ولا   لكنهـــا خاصـــة بالأحكـــام الـــشرعية، فكـــل فتـــو  
 .عكس

 :المطلب الثاني
 حقيقة المقاصد الشرعية

 :وفيه فرعان
 :تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً: الفرع الأول

المقاصـــد الـــشرعية، ومقاصـــد الـــشريعة، ومقاصـــد الـــشارع، كلهـــا عبـــارات تـــستعمل     
 .)٤(بمعنى واحد

ولمعرفـة معنـى هـذا    ) الـشرعية (و) المقاصـد : (متين همـا وهذا المصطلح مركب من كل     
 .المصطلح لابد من معرفة معنى ما يتركب منه، وهما هذان الجزءان

                                     
 .)٤/٥٣(الفروق :   انظر)١(
 .)١٤/ص(الفتيا ومناهج الإفتاء : انظر)  ٢(
 .)١/٣٢(مواهب الجليل : انظر)  ٣(
 ).١٧/ص(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للدكتور أحمد الريسوني :    انظر)٤(
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 :وفيما يلي بيان معناهما لغة واصطلاحاً
 :تعريف المقاصد: أولاً

ــصَدَ (جمــع مقــصد، والمقــصَد مــصدر ميمــي مــشتق مــن الفعــل        : المقاصــد فــي اللغــة   ، )قَ
 : ، ومنها)١(صِد قصَْداً مَقصَْداً، والقصَْدُ يطلق في اللغة على معانٍ عدةقصََدَ يَقْ: يقال
إتيـان الـشيء،   : القـَصْد : "جـاء فـي الـصحاح   : الاعتمادُ، والأمَُّ، والتَّوجُّهُ، وإتيانُ الشيء   .١

 :، ومـن هـذا المعنـى قـول النبـي      )٢("قصََدتُْهُ، وقصََدتُْ لـه، وقـَصَدتُْ إليـه بمعنـى     : تقول
 مــن المـشركين إذا شــاء أن يقـصد إلـى رجــل مـن المــسلمين قـَصَدَ لــه       فكـان رجـل  "

 .)٣("...فقتله
. )٤( ba   ̀ _   ̂ ]  \z} : ومنـــه قولـــه تعـــالى  : اســـتقامة الطريـــق  .٢

 .)٥( الذي لا اعوجاج فيهمستقيمال: والقصد من الطريق
:  وقـــول النبـــي  ،)٦( Ý  Ü  Ûz   } : ومنـــه قولـــه تعـــالى : الاعتـــدال والتوســـط  .٣

 .)٧("د القصَْد تبلغواالقصَْ"
. أي كــــسرته): قــــصدت العــــود قــــصداً: (ومنــــه قــــولهم: الكــــسر فــــي أي وجــــه كــــان  .٤

وهي القطعة من الشيء  ) القصَْدة: (أي تكسرت، ومنه  ): تقصَّدتَ الرماح : (وقولهم
 .إذا تكسر

 .أي المكتنزة الممتلئة لحماً): الناقة القصيد: (ومنه قولهم: الاكتناز في الشيء .٥
 : الاصطلاح فيالمقاصد

 لا يخرج معنى المقاصد اصطلاحاً عن المعاني اللغوية السابقة، وبخاصة المعنى الأول      
منها؛ إذ لم يعهد لأهل الاصـطلاح أنهـم يريـدون بـه عنـد الإطـلاق معنـى آخـر، بـل كـل مـا ورد               
على ألسنة العلماء من الفقهاء والأصـوليين مـن ذكـرٍ لهـذا اللفـظ إنمـا أرادوا بـه فـي الغالـب           

                                     
، )٢/٥٠٤ (، والمــصباح المنيــر  )٥/٩٥(، ومقــاييس اللغــة   )٥٢٥، ٢/٥٢٤(فــي الــصحاح   " قــصد "مــادة  :    انظــر)١(

 ).٣/٣٥٣(ولسان العرب 
 ". قصد"مادة ) ٢/٥٢٤(   الصحاح )٢(
 ).٩٧(كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله رقم ) ١/٩٧(   صحيح مسلم )٣(
 .من سورة النحل) ٩(   جزء من الآية )٤(
 ).١٤/٨٣(تفسير ابن جرير :    انظر)٥(
 .من سورة لقمان) ١٩(   جزء من الآية )٦(
 .)٦٠٩٨(كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم ) ٥/٢٣٧٣(   صحيح البخاري )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

عنـى التوجُّــهِ والأمِّ والإرادة وإتيـان الــشيء، فلـم يــصطلح العلمـاء المتقــدمون علـى تعريــف       م
للمقاصد، وأما المعاصرون فقد تعرضـوا لتعريفهـا فـي الاصـطلاح، لكـن لـم تكـن تعريفـاتهم          

إذا أضــيف إلــى " المقاصــد" ومــن المتقــرر أن لفــظ  ،)١( الــشريعةدللمقاصــد، وإنمــا كانــت لمقاص ــ
المصالح التي قصدها الـشارع  "مدلولها، وانحسر معناها، وأضحت دالة على ضاق  " الشريعة"

 رادالغايــات التــي تـُـ: " ولــذا ينبغــي تعريــف المقاصــد بمعناهــا العــام بأنهــا )٢("بتــشريع الأحكــام
 .)٣("من وراء الأفعال

 :تعريف الشريعة: ثانياً
شـَرْعاً وشـَريعَةً، وتطلـق     رَعُشرََعَ يشَْ:  يقال،)شرََعَ(مصدر للفعل :  في اللغة الشريعة

الــدين، والملــة، والطريقــة الظــاهرة فــي الــدين، والمنهــاج،  : فــي اللغــة علــى معــانٍ عــدة، ومنهــا 
j  i  h  g  } :  وهي معانٍ متقاربة، ومن تلك الإطلاقات قوله تعـالى    ،)٤(والسنة

  m      l  kz )٦(على دين وملة ومنهاج:  أي،)٥(،  
 .)٧( j   on  m  l  k z } : ومثل ذلك قوله تعالى

 : في الاصطلاحالشريعة
 تعددت ألفاظ العلماء في بيان المراد بالشريعة، واختلفـت عبـاراتهم فـي تعريفهـا، إلا          

 : أن هذه الألفاظ والعبارات متقاربة من حيث المعنى، ومن تلك التعريفات ما يأتي
عـالى علـى لـسان    الشريعة هي ما شرعه االله ت: " بقوله)هـ٤٥٦ت  (عرفها ابن حزم  ١ .١

 .)٨(" في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبلهنبيه 
اســم الــشَّريعة والـــشَّرع   : " فقــال )هـ ــ٧٢٨ت (  وعرفهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميـــة     .٢

                                     
 .   وسيأتي إيراد جملة من تعريفاتهم في المطلب الثاني من هذا المبحث)١(
 ).٣٤/ص(   قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، للدكتور مصطفى مخدوم )٢(
 ).بتصرف يسير (سابق، الصفحة نفسها   المرجع ال)٣(
، ومادة )١٢٧/ص(، والتعريفات )١٧٦، ٨/١٧٥(، ولسان العرب )٣/١٢٣٦(في الصحاح " شرع"مادة :    انظر   )٤(

 ).٣/٤٤(في القاموس المحيط " الشريعة"
 .من سورة الجاثية) ١٨(   جزء من الآية )٥(
 للقرطبي ،، والجامع لأحكام القرآن)٣/٥١١(زمخشري  لل،، والكشاف)٣/٤٦(معاني القرآن للفراء :    انظر)٦(

)١٦/١٠٩.( 
 .من سورة المائدة) ٤٨(   جزء من الآية )٧(
 ).١/٧٤(   الإحكام في أصول الأحكام )٨(
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 .)١("لأعمالينتظم كل ما شرعه االله من العقائد وا: والشرِّْعَة
 .)٢("اده وبينها لهمالأحكام التي شرعها االله لعب: "وعرفها الدسوقي بأنها .٣
مـــا نــزل بـــه الــوحي علـــى   : "وجــاء فــي الموســـوعة الفقهيــة تعريـــف الــشريعة بأنهــا      .٤

 من الأحكام في الكتاب أو الـسنة ممـا يتعلـق بالعقائـد والوجـدانيات      رسول االله   
 .)٣("وأفعال المكلفين قطعياً كان أو ظنياً

 العقائــد والعبــادات مــا شــرعه االله لعبــاده مــن : "وعرفهــا الــشيخ منــاع القطــان بأنهــا  .٥
والأخلاق والمعاملات، ونظم الحياة فـي شـُعبها المختلفـة لتحقيـق سـعادتهم فـي        

 .)٤("الدنيا والآخرة
مـا سـنه االله لعبـاده مـن الأحكـام عـن طريـق        : " اليوبي بأنها  حمدوعرفها الدكتور م   .٦

 .)٥("نبي من أنبيائه عليهم السلام
 ومتقاربــة إلــى حــد كبيــر، كمــا أنهــا       فــي هــذه التعريفــات نجــد أنهــا متــشابهة     وبــالنظر

 -باسـتثناء التعريـف الرابـع   –  بل شاملة لكل شـريعة  ،ليست مختصة بالشريعة الإسلامية   
ولعل أنسبها وأقربهـا فـي الدلالـة علـى المـراد تعريـف شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة؛ لاختـصاره،               

 .وشموله للأحكام العقدية وغيرها
 :باعتبارها عَلَماً على عِلْمٍ معينتعريف المقاصد الشرعية :  الثانيالفرع
 أجــد للعلمــاء المتقــدمين تعريفــاً للمقاصــد الــشرعية بهــذا الاعتبــار، حتــى مــن كــان      لــم

ت (    والــشاطبي )هـ ــ٥٠٥ت  (لهــم اهتمــام بالحــديث عنهــا وإبرازهــا وتقــسيمها، كــالغزالي       
 ولعل هذا يعـود  تها،وغيرهما، وإنما اكتفوا ببيان أنواعها وأقسامها ومراتبها وأمثل ) هـ٧٩٠

إلـى وضــوح هـذا المــصطلح فــي أذهـانهم، فلــم يــروا الحاجـة داعيــة إلــى بيـان معنــاه، خــصوصاً        
وأنهم لم يضعوا كتبهم للعامة، بل للعلمـاء الراسـخين الـذين ارتـووا مـن علـوم الـشريعة،         

لا يـسمح للنـاظر فـي هـذا     : "حيـث قـال  ) الموافقـات (وقد نص الشاطبي علـى ذلـك فـي كتابـه          
ن ينظــر فيـه نظــر مفيـد أو مــستفيد، حتـى يكــون ريـّان مــن علـم الــشريعة، أصــولها       الكتـاب أ 

                                     
 ).١٩/٣٠٦(   مجموع الفتاوى )١(
 ).١/٤(   حاشية الدسوقي )٢(
)٣٢/١٩٤   ()٣.( 
 ).١٥/ص (م   التشريع والفقه في الإسلا)٤(
 ).٣١/ص(قاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية    م)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥
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 .)١("وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب
 كان هـذا شـأنه فلـيس بحاجـة إلـى إعطائـه تعريفـاً لمقاصـد الـشريعة، خاصـة وأن                ومن

 .)٢(هذا المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي بقرون
 كـــان المتقـــدمون مـــن أهـــل العلـــم لـــم يتعرضـــوا لتعريـــف مقاصـــد الـــشريعة بهـــذا       وإذا

الاعتبار، فإن المتـأخرين مـن العلمـاء والبـاحثين المعاصـرين قـد اعتنـوا بـذلك، وإليـك جملـة             
 :من تعريفاتهم

مقاصــد التــشريع  : " بقولــه)هـــ١٣٩٣ت ( عرفهــا الــشيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور    .١
م الملحوظـة للـشارع فـي جميـع أحـوال التـشريع، أو        المعاني والحِكَ :العامة هي 

ــام          ــا بـــالكون فـــي نـــوع خـــاص مـــن أحكـ ــا، بحيـــث لا تخـــتص ملاحظتهـ معظمهـ
 .)٣("الشريعة

الغايــة منهــا، والأســرار  : المــراد بمقاصــد الــشريعة : "وعرفهــا عــلال الفاســي بقولــه  .٢
 .)٤("التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 دنيـاهم  يالمـصالح التـي تعـود إلـى العبـاد ف ـ     : "لم بأنهـا وعرفها الدكتور يوسف العـا   .٣
وأخــراهم، ســواء أكــان تحــصيلها عــن طريــق جلــب المنــافع أو عــن طريــق دفــع      

 .)٥("المضار
الغايــات التــي وُضــعت الــشريعة لأجــل   : "وعرفهــا الــدكتور أحمــد الريــسوني بأنهــا   .٤

 .)٦("تحقيقها؛ لمصلحة العباد
ني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع فـي  المعا: "وعرفها الدكتور اليوبي بأنها   .٥

 .)٧("التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد
المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميـع   ":وعرفها الدكتور الزحيلي بأنها   .٦

                                     
 ).١/١٢٤(   الموافقات )١(
 ).١٧/ص(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي :    انظر)٢(
 ).١٨٣/ص(   مقاصد الشريعة الإسلامية )٣(
 ).٧/ص(   مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها )٤(
 ).٧٩/ص(ة    المقاصد العامة للشريعة الإسلامي)٥(
 ).١٩/ص(   نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي )٦(
 ).٣٧/ص(   مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي )٧(
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أحكامه أو معظمها، أو هـي الغايـة مـن الـشريعة والأسـرار التـي وضـعها الـشارع              
 .)١("عند كل حكم من أحكامها

ما راعاه الشارع فـي التـشريع عمومـاً    : "وعرفها الدكتور عبدالعزيز الربيعة بأنها      .٧
 يجلــب لهــم نفعــاً أو يــدفع     مــا وخــصوصاً مــن مــصالح العبــاد، وممــا يفــضي إليهــا م      

 .)٢("عنهم ضرراً
 .)٣("الغايات التي راعاها الشارع في التشريع: "وعرفها الأسمري بأنها .٨
المصالح التـي قـصدها الـشارع بتـشريع     : "بأنهاوعرفها الدكتور مصطفى مخدوم     .٩

 .)٤("الأحكام
المعـــاني الملحوظــة فــي الأحكـــام    ":وعرفهــا الــدكتور نــور الـــدين الخــادمي بأنهــا      .١٠

الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلـك المعـاني حِكَمـاً جزئيـة أم مـصالح        
االله كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضـمن هـدف واحـد، هـو تقريـر عبوديـة            

 .)٥("رينومصلحة الإنسان في الدا
 إمــا مــن حيــث   ؛ فــي هــذه التعريفــات نجــد أنهــا لا تخلــو مــن القــدح والاعتــراض     وبالتأمــل

 غير مـانع، أو مـشتملاً علـى الـدور، أو مـن حيـث حـصول التكـرار         أوكون التعريف غير جامع   
تـداخل، ولا يتــسع  والإعـادة، أو الاسـتطراد والتطويــل، إضـافة إلــى أن كثيـراً منهـا متــشابه وم     

المقـــام لبـــسط ذلـــك وتفـــصيله، وفـــي تقـــديري أن أفـــضل هـــذه التعريفـــات عبـــارة الـــدكتور         

                                     
 ).٢/١٠٤٥(   أصول الفقه الإسلامي )١(
 ).٢١/ص(   علم مقاصد الشارع )٢(
 .)١١/ص(   الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة )٣(
 ).٣٤/ص(   قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )٤(
ــه، للخـــادمي  – ضـــوابطه – حجيتـــه –، والاجتهـــاد المقاصـــدي  )١٧/ص(   علـــم المقاصـــد الـــشرعية  )٥(  مجالاتـ

 ).٣٨/ص(
 مقاصـد الـشريعة عنـد ابـن تيميـة،      :- في تعريف مقاصد الشريعة عند المعاصرين سوى ما سبق    –       وانظر  

 للــدكتور نعمــان جغــيم  ،، وطــرق الكــشف عــن مقاصــد الــشارع )٥٠ – ٤٧/ص(البــدوي للــدكتور يوســف 
، والـشاطبي  )٤٥/ص(، وقواعد المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي، للـدكتور عبـدالرحمن الكيلانـي        )٢٥/ص(

 ،، وفلـسفة مقاصــد التــشريع فــي الفقــه الإســلامي  )١١٩/ص(ومقاصـد الــشريعة، للــدكتور حمّــادي العبيــدي   
، )٢٢ – ١٦/ص(، ومقاصــد الــشريعة الإســلامية، للــدكتور زيــاد احميــدان   )٦/ص(الحــسن للــدكتور خليفــة 

، والمقاصــد الـــشرعية  )١٩، ١٨/ص(والمــدخل إلــى علــم مقاصــد الـــشريعة، للــدكتور عبــدالقادر حــرز االله        
، ومقاصـد الــشريعة الإسـلامية فـي الــشهادات،    )٢٦/ص(للعقوبـات فـي الإسـلام للــدكتورة راويـة الظهـار      

 ).٢٩/ص(حمد بني ملحم لبركات أ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

المــصالح التــي قــصدها   : "مــصطفى مخــدوم الــسابقة، وهــي قولــه إن المقاصــد الــشرعية هــي      
فهــــذا التعريــــف مــــن أشــــد التعريفــــات اختــــصاراً، وأشــــملها،   " الــــشارع بتــــشريع الأحكــــام 
 .راض، وأقربها في الدلالة على المرادوأسلمها من القدح والاعت

 
@    @    @ 

 
 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٥٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية
 : مباحثعشرة وفيها

 مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية: المبحث الأول
 أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى: المبحث الثاني

تندةً إلـى مـسوغّ شـرعي ودليـل      أن تكون الفتـوى مـس  :الضابط الأول :  ثالثالمبحث ال 
 .معتبر

 . يراعي المفتي في فتواه مآلات الأفعالأن: الضابط الثاني: الرابع المبحث
 . يراعي المفتي الخلاف في المسألةأن: الضابط الثالث: الخامس المبحث
 . ألا تكون الفتوى مخالفةً للعرف المعتبر:الضابط الرابع: السادس المبحث
 فـي فتـواه مـسلك الوسـطية     الفقيـه  يـسلك  أن: ابط الخـامس الـض : سابع ال ـالمبحـث 

 .والاعتدال
 تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أو   أن: الضابط السادس : الثامن المبحث

 مـــصلحة أو عـــرف جميـــع النـــاس أو    اتحكـــيم العـــرف مراعـــى فيهـ ــ  
 .أكثرهم

 وأهلــه،   أن تكــون الفتــوى مناســبةً لحــال الزمــان   :الــضابط الــسابع : تاســع الالمبحــث
 .وملائمةً لعقول الناس وأفهامهم

 . أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر به:الضابط الثامن: عاشرالمبحث ال
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المبحث الأول
  مجال الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية

ــا هـــو متغيـــر قابـــل للاجتهـــاد فيـــه علـــى وفـــق        مـــن  المتقـــرر أن أحكـــام الـــشرع منهـــا مـ
ثابـت بـالنص أو الإجمـاع، ولا يتغيـر بالاجتهـاد فيـه بموجـب        المقاصد والمصالح، ومنها ما هـو    

 رائـه المصالح البشرية المتغيرة والمتجـددة، وهـو ممـا ثبتـت مـصالحه المعتبـرة وتأكـدت بإج          
  . كالعبادات والمقدرات والكفارات ونحوها،على دوامه وثباته واستقراره

ــا للاجتهـــاد فـــي ضـــوء المقاصـــد والمـــصالح       ولـــيس ــا   معنـــى عـــدم قابليتهـ عـــدم قابليتهـ
للمعقوليـــة والتعليـــل، بـــل كـــل التـــشريعات والأحكـــام الـــشرعية يمكـــن فهـــم مـــصالحها    

 وسبب مشروعيتها في الجملة على مقتضى كـون الـشريعة الإسـلامية انطـوت          كَمهِاوحِ
  .على جلب المصالح للناس في الدارين، ودرء المفاسد عنهم

دي فـــي ضـــوء المـــصالح لتعـــديلها   الـــشرعية التـــي لا تقبـــل الاجتهـــاد المقاص ـــفالمجـــالات
وتغييرها لا يعني كونها خالية من حكمة فـي تـشريعها، بـل هـي معللـة بمـا يناسـب النـاس            
مــن جلــب المــصالح لهــم ودفــع المفاســد عــنهم، وإنمــا يعنــي ذلــك أنــه لا يجــوز تغييرهــا أو           
تعديلها في وقت من الأوقات بمقتضى مصلحة معينـة أو مقـصد معـين أوجـب ذلـك التغييـر          

 . )١(و التعديلأ
 في ضوء المقاصد الـشرعية إنمـا هـو فـي الأحكـام الـشرعية        فتوى هذا فمجال ال   وعلى

 .القابلة للاجتهاد، والمتغيرة بحسب المصالح وبحسب الزمان والمكان
 

@   @   @ 
 

                                     
 ). ١٨٤، ٢/١٨٣( للخادمي ،الاجتهاد المقاصدي: انظر)   ١(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 المبحث الثاني
 أهمية مراعاة المقاصد الشرعية في الفتوى

عة وملائمـة لهـا، ومحققـة للمـصالح التـي       أن تكون الفتوى موافقة لمقاصد الشري ينبغي
 فــإن أفــضت إلــى مناقــضة  ها،قـصدها الــشارع مــن تــشريع الأحكــام، وألا تفــضي إلــى مــصادمت  

قصد الشارع ومصادمة المقاصد الشرعية فهي باطلة؛ وعلى هذا يلزم الفقيه أن يراعي فـي    
يـزن فتـواه بميـزان    فتاواه مقاصد التشريع، ويجتهد في اعتبارها في النظر والاسـتدلال، وأن     

الشرع، وهل هي موافقة ومحققة لمقاصده وغاياته أو مخالفة لها، وتظهر أهمية ذلك مـن    
كــون الإحاطــة بالمقاصــد الــشرعية مــن أهــم الـــشروط التــي لابــد مــن توافرهــا لبلــوغ رتبـــة            
الاجتهاد، إذ يستند المجتهد إليها في معرفة أحكام الحوادث والمـستجدات، كمـا يعتمـد       

 فهـــم النـــصوص الـــشرعية مـــن الكتـــاب والـــسنة وتفـــسيرها ومعرفـــة دلالاتهـــا،     عليهـــا فـــي
والتوفيـق بـين الأدلـة المتعارضــة فـي نظـره، والتـرجيح بينهــا، وكـذلك التـرجيح بـين المــصالح          
والمفاســد المتعارضــة والمتزاحمــة، فإحاطتـــه بالمقاصــد تحقــق لـــه التــوازن والاعتــدال فـــي        

 .اقض والاضطرابأحكامه وأقضيته وفتاواه، وتجنبه التن
 ذلك نص الفقهاء على أهمية معرفة المقاصد الشرعية بالنسبة للفقيه، وأنها      ولأجل

أولى الشروط لبلوغه درجـة الاجتهـاد، فقـد ذكـر الـشاطبي أن درجـة الاجتهـاد لا تحـصل إلا              
 :لمن اتصف بوصفين

 .فهم مقاصد الشريعة على كمالها: الأول
 .)١( على فهمه فيهاالتمكن من الاستنباط بناء: والثاني
 هنــا تتبــين أهميــة مراعــاة المقاصــد الــشرعية فــي الفتــوى، لــذا فإنــه يلــزم الفقيــه             ومــن

اعتبارهــا ومراعاتهــا فــي اجتهــاده ونظــره فــي أحكــام المــسائل والحــوادث؛ لتكــون فتــاواه    
ــام           ــتمكن مـــن تنزيـــل الأحكـ ــالتوازن والاعتـــدال، وليـ ــةً شـــرعاً، وتتـــسم بـ صـــحيحةً ومقبولـ

 حققــاً الأحــوال والظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فيكــون فقيهــاً بــالواقع، وم       الــشرعية علــى  
 .المناط في الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن السابقين

 وأنبــه هنـــا إلـــى أن الفتــوى فـــي ضـــوء المقاصــد الـــشرعية لهـــا ضــوابط لابـــد مـــن توافرهـــا       
 .وابطومراعاتها من قبل الفقيه، وفي المباحث التالية بيان أبرز تلك الض

                                     
 .)٤٢، ٥/٤١(الموافقات : انظر)     ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 الثالثالمبحث 
 أن تكون الفتوى مستندةً إلى مسوغّ شرعي ودليل معتبر: الضابط الأول

 كــأن يعتمــد الفقيــه فــي إصــدار فتــواه علــى نــص مــن الكتــاب أو الــسنة، أو إجمــاع، أو            
قياس صحيح، أو على تحقيق مصلحة معينة يرى رجحانها، أو سـد ذريعـة للفـساد، أو يفتـي          

كمــاً خاصــاً، أو مراعــاة للخــلاف فيهــا، أو لاعتبــار مــآل معــين، أو   لاستحــسانه فــي المــسألة ح
تحقيق مناط خاص، أو لأجل الاحتكام إلى العادات والأعراف واعتبارها، أو لعمـوم البلـوى        
بالواقعــة، أو لفــساد الزمــان، أو نحــو ذلــك مــن موجبــات الفتــوى، ممــا يــستدعي مــن الفقيــه            

 .ق للمصالح ومقاصد الشارعإصدار فتواه وتقدير الحكم الملائم والمحق
وإذا تبين أن الفتوى لابد أن تستند إلى مسوغ شرعي ودليل معتبر فإنـه لا يجـوز للفقيـه      
أن يفتي في المسألة بما يهواه، أو يحقق غرضاً له، أو يتحيـل علـى الحكـم الـشرعي، سـواء       

 ثـم إن  أكان بقصد نفع المستفتي أم بقصد الإضرار به، فإن ذلـك منـاقض لمقاصـد الـشارع،      
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  }  :، لقولـه تعـالى  )١(اتباع الهوى والحكم بالتشهي حـرام بالإجمـاع     

ÈÇz)٢(  وقولــه : {  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯z)كمــا حــذر االله تعــالى نبيــه     )٣
 . )٤( ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óz} :  اتباع الهوى بقولهمن داود 

ن ومــــنعهم مــــن الاســــتجابة   ذلــــك أن الــــشريعة إنمــــا جــــاءت لكــــفِّ المكلفــــي وأصــــل
لأهوائهم وشهواتهم، وإلزامهم بالأحكـام الـشرعية حتـى يكونـوا عبـاداً الله تعـالى، وهـذا          

 فــوس المعنــى إذا ثبــت لا يجتمــع مــع فــرض أن يكــون وضــعُ الــشريعة علــى وفــق أهــواء الن         
´  µ  ¶ ̧   ¹  } : وطلب منافعها العاجلـة كيـف كانـت، وقـد قـال تعـالى         

¾½  ¼  »   ºz )٥(. 
 إن اتباع الشهوات والاستجابة للظنون والأهـواء هـو مـن عمـل المـشركين، حيـث        بل

يـــسعون وراء شـــهواتهم ويحكمـــون بظنـــونهم، وهـــذا هـــو مـــبلغهم مـــن العلـــم، ونهايـــة      

                                     
 .)٤/١٠٢(، والموافقات )٤٢/ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : انظر حكاية الإجماع في)     ١(
 . من سورة الإسراء )  ٣٦: (جزء من الآية )     ٢(
 .من سورة الأعراف)  ٢٨: (جزء من الآية )     ٣(
  .من سورة ص)  ٢٦ (:جزء من الآية)     ٤(
 .من سورة المؤمنون)  ٧١ (:جزء من الآية)     ٥(

 .)٦٤، ٢/٦٣(الموافقات :          وانظر



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٢

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

G  F  E  D  C  B  A  } : مقصدهم من الحياة، وفي ذلك يقول االله تعالى
O  N  M  L  K   J  I  HPT  S  R  Q  U  Y  X  W  V    ]  \  [   Z

m  l   k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^n  r  q  p    o  
  {  z  y  x  w  v   u  t  sz )١(. 

التـشهي والــتحكم باطـل، ومـن ذلـك قولــه     : ")ه ــ٧٥١ت  ( ذلـك يقـول ابــن القـيم   ولأجـل 
ــــالى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ́   }: تعــ  ³  ²  ±     °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©

µz)لنظـّــار والفقهـــاء التـــشهي والـــتحكم الباطـــل، فـــإن   فهـــذا هـــو الـــذي تـــسمّيه ا  )٢
 وإن كان موافقاً لما تهـواه وتـشتهيه قبلتـه وأجزتـه، ولا     رددته،جاءك ما لا تشتهيه دفعته و 

يجوز أن تكـون الـشرائع تابعـة للـشهوات، إذ لـو كـان الـشرع تابعـاً للهـوى والـشهوة لكـان             
 .)٣("اً لهفي الطباع ما يغني عنه، وكانت شهوة كل أحدٍ وهواه شرع

 بطريـق التحيـّـل والتوصـل إلــى   الفتــوى بطريــق الهـوى والتـشهي   الفتـوى  يـدخل فــي  وممـا 
ــائق        أغــــراض ممنوعــــة شــــرعاً مــــن إســــقاط واجبــــات أو تحليــــل محرمــــات، وتبــــديل الحقــ
ــــا،      ــــل وإبطالهـ ــــريم الحيـ ــــى تحـ ــــيهم علـ ــــوان االله علـ ــــصحابة رضـ ــــع الـ ــــد أجمـ ــــشرعية، وقـ الـ

 .)٤(وإجماعهم حجة قاطعة
 للتحايـــل علـــى الأحكـــام الـــشرعية لا يجـــوز، ســـواء أكـــان بقـــصد     تـــوىالف فـــإن وعليـــه

الإضرار بالمستفتي وتغليظ الحكم الشرعي عليـه أم بقـصد نفعـه والتـرخيص لـه، وقـد عـدَّ             
 أن من تساهل الفقيه في الفتوى أن تحمله الأغـراض الفاسـدة علـى    )هـ٦٤٣ت   (ابن الصلاح 

به طلبــاً للتــرخيص لمــن يريــد نفعــه، أو   تتبــع الحيــل المحرمــة أو المكروهــة، فيتمــسك بالــش   
 .)٥(التغليظ على من يريد الإضرار به

 مـــا ســـبق فإنـــه يتعـــين علـــى المفتـــي النظـــر فـــي الأدلـــة الـــشرعية والمـــصالح     لـــى عوبنـــاء
 مـــصالح أو درء مفاســد دنيويـــة  لتحقيــق  اه يــصدر فتـــو فــلا  علــى ذلـــك،  فتـــواهالمعتبــرة وبنــاء   

عامة، واستدفاع المفاسد العامة أيضاً من أجـل  شخصية، بل لاجتلاب المصالح الشرعية ال 

                                     
 .من سورة النجم)  ٣٠-٢٧ (:الآيات)     ١(
 .من سورة البقرة)  ٨٧ (:جزء من الآية)     ٢(
  .)٤/٩٥٣(    بدائع الفوائد ) ٣(
  .)٣/١٧٣(نقل هذا الإجماع ابن القيم في إعلام الموقعين )     ٤(
 .)١١١/ص(أدب المفتي والمستفتي : انظر)     ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 ذلـك غيــر محقـق لمــصالحه الخاصـة، وهــذا مـن اعتبــار      كــان الــدنيا للآخـرة، وإن  يـاة إقامـة الح 
 .مقاصد الشارع وتحقيقها

المــصالح المجتلبـــة شــرعاً، والمفاســـد المــستدفعة إنمـــا    : " ذلـــك يقــول الـــشاطبي وفــي 
الأخــرى، لا مــن حيــث أهــواء النفــوس فــي جلــب   تعتبــر مــن حيــث تقــام الحيــاة الــدنيا للحيــاة   
 .)١("مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية

وبالجملــة فــلا يجــوز العمــل والإفتــاء فــي ديــن االله تعــالى بالتــشهي      : " ابــن القــيم ويقــول
والتخيرّ وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضـه وغـرض مـن يحابيـه فيعمـل بـه،        

ويحكم على عدوه ويفتيـه بـضده، وهـذا مـن أفـسق الفـسوق وأكبـر        ويفتي به، ويحكم به،    
 .)٢("الكبائر

وقد شدد الشاطبي في هذا الأمر، فذكر أنه لا يجوز للحاكم أن يرُجحِّ فـي حكمـه أحـد       
القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة، وإنما يلزمه أن يعتمـد فـي ترجيحـه علـى الوجـوه         

 عليـه العلمــاء، فكـل مـن خـالف ذلــك ورجـح فـي اجتهــاده       المعتبـرة شـرعاً، وهـذا ممــا اتفـق    
  .)٣(قولاً دون الالتفات إلى معنى شرعي معتبر فقد خلع الربقة، واستند إلى غير الشريعة

ثــم إنــه مــن المتقــرر أن الفقيــه لا يحــل لــه أن يفتــي إلا بمــا يعلــم أو يغلــب علــى ظنــه أنــه         
اده وما غلب علـى ظنـه، ولا يجـوز لـه تقليـد      ، وأنه يجب عليه العمل بما أداه إليه اجته  )٤(الحق

، وإذا كـان يلزمـه الاجتهـاد    )٥(غيره من المجتهدين، مع سعة الوقت والتمكن من الاجتهـاد  
والفتـوى بموجبـه ولا يجـوز لـه تقليـد غيـره مـن المجتهـدين مـع ظنـه أنـه مـصيب، فـلا يجـوز لـه                

نـده أنـه الحـق، والفتـوى     ترك ما أداه إليه اجتهاده وغلب على ظنه صـحته ورجحانـه وثبـت ع    
 . بما هو مرجوح عنده من باب أولى

                                     
 .)٢/٦٣(الموافقات )     ١(
  .)٤/٢١١(إعلام الموقعين )     ٢(
  .)٢/٤٢٣،٤٢٢(الاعتصام : انظر)   ٣(

لم تمنع والمسالة مختلف : فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال": -في موضع آخر–وقال الشاطبي 
فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز،     فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً 
ولا لتقليد مـن هـو أولـى بالتقليـد مـن القائـل بـالمنع، وهـو عـين الخطـأ علـى الـشريعة، حيـث جعـل مـا لـيس                   

  .)٥/٩٣(الموافقات " دٍ معتمداً، وما ليس بحجة حجةبمعتم
  .)٤/١٧٣(إعلام الموقعين : انظر)  ٤(
  .)٤/١٢٨(المستصفى : انظر)  ٥(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٤

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

وبالجملة فإن المفتي يتعين عليه ألا يُقدمِ على إصدار فتواه في المسائل، وبخاصة فـي   
النـوازل والحــوادث إلا عــن دليــل يحـصل لــه بــه علــم أو غلبــة ظـن يحــس معهــا إصــابة الحــق،      

 . وتحقيق مصالح الناس، وموافقة مقاصد الشريعة
 
 

@   @   @ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 الرابع المبحث
  يراعي المفتي في فتواه مآلات الأفعالأن:  الثانيالضابط

ــا جـــاءت لتحقيـــق        لأن اعتبـــار المـــآلات مـــن مقاصـــد الـــشريعة؛ وذلـــك أن الـــشريعة إنمـ
 العباد في الحال والمـآل، ومـن المتقـرر أن الأحكـام الـشرعية مـشتملة علـى مقاصـد              صالحم

د تــشريعها، وطلــب مراعاتهــا وتحقيقهــا، يقــول العــز بــن عبــد     وغايــات قــصدها الــشارع عن ــ 
 ،)١(" العبــاد فــي دنيــاهم وأخــراهم  صالحالتكــاليف كلهــا راجعــة إلــى م ــ  : ")هـــ٦٦٠ت  (الــسلام

 لمعــاشالــشريعة مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومــصالح العبــاد فــي ا  : "ويقــول ابــن القــيم 
 فـي العاجـل والآجـل    العبـاد  هو لمـصالح  إن وضع الشرائع إنما: " ويقول الشاطبي  ،)٢("والمعاد
 .)٣("معاً

 كانت الأحكام الشرعية وسائل لتحقيـق مقاصـد الـشارع، وهـي متعلقـة بأفعـال          ولما
ــال أسـ ــ    ــذه الأفعـ ــد الـــشريعة مـــن تـــشريع       باباًالمكلفـــين، كانـــت هـ ــا إلـــى مقاصـ  يتوصـــل بهـ

ي، الـذي هـو   الأحكام، ومـن هنـا كـان اعتبـار مـآلات الأفعـال متفرعـاً عـن هـذا الأصـل الـشرع              
اعتبــار المــصالح فــي الأحكــام، فقاعــدة اعتبــار المــآلات تهــدف إلــى تحقيــق هــذه المقاصــد            
والغايات التي قصدها الشارع من الأحكام، فعلى المفتـي مراعـاة هـذه المقاصـد فـي أفعـال            

 فــلا يفتــي بمــشروعية فعــل مــن الأفعــال أو   ،المكلفــين حتــى تقــع موافقــة لمقاصــد الــشارع  
 فقــد يكــون الفعــل مــشروعاً لمــصلحةٍ فيــه  ، بعــد النظــر فيمــا يــؤول إليــه عــدم مــشروعيته إلا

تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصُِد فيه، فإذا أطلق المجتهد القـول   
فيه بالمشروعية فربما أدى اسـتجلاب المـصلحة فيـه إلـى مفـسدة تـساوي مـصلحته أو تزيـد              

دة تنـشأ عنـه أو مــصلحة تنـدفع بــه ولكـن لــه     عليهـا، وقـد يكــون الفعـل غيــر مـشروع لمفــس    
مــآل علــى خــلاف ذلــك، فــإذا أطلــق المجتهــد القــول بعــدم المــشروعية ربمــا أدى اســتدفاع        
المفـــسدة إلـــى مفـــسدة تـــساوي مـــصلحته أو تزيـــد عليهـــا، وقـــد يـــؤدي إلـــى تفويـــت مـــصلحة      

 . )٤(راجحة

                                     
 .)٦٤، ٢/٦٣(الموافقات : ، وانظر)٢/٦٢( الأحكام في مصالح الأنام قواعد)  ١(
 ).٣/٣( الموقعين إعلام)  ٢(
 ).٢/٩ (الموافقات)  ٣(
 .)٥/١٧٨،١٧٧ (الموافقات: انظر)  ٤(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٦

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

لأفعـال مـآلات   ولذلك فـإن عـدم اعتبـار المـآلات فـي الاجتهـاد قـد يفـضي إلـى أن تكـون ل            
تنــاقض مقــصود الــشارع، فــلا يمكــن التحقــق مــن موافقــة الفعــل لمقاصــد الــشريعة إلا بعــد    
النظر في مآله الـذي يـؤول إليـه، فـإن كـان يـؤول إلـى تحقيـق مـصلحة خالـصة أو راجحـة كـان              
مطلوباً ومشروعا؛ً لأن تحقيق المصالح من مقاصد الشارع، حتى وإن كان الفعـل فـي أصـله       

سدته، فإنــه يكــون مطلوبــاً حــين يفــضي إلــى مــصلحة راجحــة، كمــا فــي إباحــة       ممنوعــاً لمف ــ
 ،)١( أو حال الحرب، أو علـى الزوجـة لإصـلاحها وحـسن عـشرتها     ،الكذب للإصلاح بين الناس   

 فـي إباحــة نظـر الطبيـب للعــورات لمـصلحة المعالجـة والمــداواة، وكـذا نظـر الخاطــب         وكمـا 
 . )٢(للمخطوبة، ونظائر هذا كثيرة في الشريعة

 إن كــان الفعــل يــؤول إلــى مناقــضة مقاصــد الــشارع فإنــه لا يبقــى مــشروعاً، ســواء     وأمــا
 قــصده الــشارع، ا عائــدة إلــى قــصد المكلــف، كــأن يقــصد بالفعــل خــلاف م ــ اقــضةأكانــت المن

مثــل الإضــرار بغيــره، أو التحيُّــل علــى أحكــام الــشرع وقواعــده لإســقاط واجــب أو تحليــل       
قضة عائدة إلى مآل الفعل ونتيجته المترتبـة علـى وقوعـه،    محرم ونحو ذلك، أم كانت المنا 

 يقــصده م قــد يفــضي أحيانــاً إلــى مــآل فاســد ل ــ    عوإن لــم يكــن مقــصودا؛ً لأن الفعــل المــشرو   
 ممــا يحقــق مــن مـــصلحة،    عظـــم حــين يحتــفُّ بــه مـــا يجعلــه يــؤول إلــى مفــسدة أ       ،المكلــف 

 اعتبـارٍ لمـا يحتـفُّ بـه     فيكون تطبيق الحكم الأصلي على الفعل والإفتـاء بالمـشروعية دون       
مفــضياً إلــى مناقـــضة المقاصــد الــشرعية، فيـــؤدي الفعــل المتــضمن للمـــصلحة إلــى مفـــسدة         

كـــل تـــصرف تقاعـــد عـــن   " تقـــرر عنـــد الفقهـــاء أن  وقـــد ،)٣(تـــساوي مـــصلحته أو تزيـــد عليهـــا  
 . )٤("تحصيل مقصوده فهو باطل

لأعمـال معتبـرة   لما ثبت أن الأحكام شـرعت لمـصالح العبـاد كانـت ا       : " الشاطبي يقول
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها، فإذا كـان الأمـر فـي ظـاهره وباطنـه علـى أصـل المـشروعية          
ــاهرُ موافقــــاً والمـــصلحةُ مخالفــــةً فالفعـــل غيــــر صـــحيح وغيــــر         ــلا إشـــكال، وإن كــــان الظـ فـ
مــشروع؛ لأن الأعمــال الــشرعية ليــست مقــصودة لأنفــسها، وإنمــا قُــصد بهــا أمــور أخــر هــي      

                                     
 ).٢/٣٩٠(، والمجموع المذهب، للعلائي )٢٤٢/ص(شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام : انظر)  ١(
 ).١/٩٨(قواعد الأحكام : انظر)  ٢(
 ).  ٥١-١/٤٨(اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، للدكتور وليد الحسين : انظر)  ٣(
 ).  ١/٢٨٥(باه والنظائر، للسيوطي ، والأش)٢/١٢١( الأحكام قواعد)  ٤(
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

لمــصالح التــي شــرعت لأجلهــا، فالــذي عمــل مــن ذلــك علــى غيــر هــذا الوضــع       معانيهــا، وهــي ا 
 .)١("فليس على وضع المشروعات

 لظــواهر اًإن الحكــم الــشرعي لا يُكتفــى فيــه أن يكــون موافق ــ: " فتحــي الــدرينيويقــول
النصوص أو لمقتـضى القيـاس أو القاعـدة العامـة، بـل لابـد أن يكـون موافقـاً لمقـصد الـشرع،            

ب علــى المجتهــد النظــر فــي مــآل العمــل بــالحكم، بحيــث إذا أفــضى إلــى         وهــذا الأصــل يوج ــ 
مفـــسدة راجحـــة منـــع العمـــل بـــه، وكـــذلك إذا كـــان الحكـــم بـــالمنع يـــؤدي إلـــى مثـــل تلـــك       

ــيح   ــوافر المــــصلحة أو       .   )٢("المفـــسدة أبُـ ــره بحـــسب تـ ــه يفتـــي بجــــواز الفعـــل أو حظـ فالفقيـ
 حكمــه إلــى مــا آل إليــه؛ إذ الأحكــام  المفــسدة التــي يــؤول إليهــا، فــإن رأى أنهــا قــد زالــت غيَّــر   

وسـيلة إلـى الغايــة المقـصودة منهـا، فــإذا غلـب علـى ظنــه عـدم إفـضائها إلــى الغايـة التـي مــن            
أجلهــا شــرعت لــم تبــق علــى مــشروعيتها، فقــد يكــون الفعــل مــشروعاً لمــا يــؤول إليــه مــن    

وحكـم  مصلحة، فإذا تغير الحال، وغلب إفضاؤه إلـى المفـسدة، ارتفعـت المـشروعية عنـه        
عليه بالمنع، وقد يكون الفعل منهياً عنه لمـا يفـضي إليـه مـن مفـسدة، فـإذا زالـت المفـسدة            

 .التي يؤول إليها هذا الفعل فإنه يزول حكم المنع، ويبقى على أصل المشروعية
إن المكلف إنما كُلِّف بالأعمال من جهة قصد الشارع بهـا فـي الأمـر    : " الشاطبي يقول

 القاصــد وســائل لمــا قــصد لا مقاصــد، إذ لــم     رضغيــر ذلــك كانــت بف ــ والنهــي، فــإذا قــصد بهــا   
يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسـيلة       

 عنده، وما كان شأنه هـذا نقـضٌ لإبـرام الـشارع     ةًله، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيل 
 . )٣("وهدمٌ لما بناه
بتغــى فــي تكــاليف الــشريعة غيــر مــا شــرعت لــه فقــد نــاقض        كــلُّ مــن ا : " أيــضاًويقــول

 وكــلُّ مــن ناقــضها فعملــه فــي المناقــضة باطــل، فمــن ابتغــى فــي التكــاليف مــا لــم      ريعة،الــش
بـأن المـشروعات إنمــا وضـعت لتحــصيل    "ثـم اســتدل علـى الــبطلان   " تـشرع لـه فعملــه باطـل   

 خولــف بهــا جلـــب    ودرء المفاســد، فــإذا خولفــت لــم يكــن فــي تلــك الأفعــال التــي         المــصالح 

                                     
 .)٣/١٢١،١٢٠(الموافقات )   ١(
 ).١١٦/ص( ومدى سلطان الدولة في تقييده الحق)   ٢(
 ). ٣/٣١،٣٠ (الموافقات)   ٣(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٦٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 . )١("مصلحة ولا درء مفسدة
 كانت الأحكام الشرعية منوطة بالمصالح المقصودة مـن تـشريعها كـان تخلـف        ولما

مصلحة الفعل عن ذلك انخراماً لمشروعية الحكم؛ إذ لا معنى لوجود الحكم إلا تحقيقه      
 .للمصلحة التي شرع من أجلها

اصـــد والمـــصالح التـــي تـــؤول إليهـــا الأفعـــال   المـــآلات هـــو التفـــاتٌ إلـــى المق اعتبـــار فولهـــذا
والتصرفات؛ فمتى أفضى الفعل إلى مصلحة، أو تحولـت مفـسدته إلـى مـصلحة راجحـة كـان            
مــشروعاً ومطلوبــاً، ومتــى أفــضى إلــى مفــسدة، أو تحولــت مــصلحته إلــى مفــسدة راجحــة أو       

 .مساوية لمصلحته كان ممنوعاً ومنهياً عنه
فـــي المــصالح والمفاســـد التــي تـــؤول إليهــا الأفعـــال     وحينئــذٍ يتعـــين علــى المفتـــي النظــر    

والتــصرفات، والموازنــة بينهــا، واتبـــاع القواعــد المقــررة فــي ذلـــك، فحــين يــرى تعارضــاً بـــين          
المصالح والمفاسد عليه بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، معتبـراً فـي ذلـك القواعـد      

 الحكـــم، فـــإذا كانـــت الكليــة والمقاصـــد الـــشرعية، ليفتـــي بمــا يوافـــق المقـــصود مـــن شــرع    
المفاســد غالبــة علــى المــصالح أو مــساوية لهــا أفتــى بــالمنع والتحــريم؛ درءاً للمفــسدة، وإذا       
 .كانت المصالح غالبة على المفاسد أفتى بالجواز والمشروعية؛ تحقيقاً للمصلحة الغالبة

فقد يقدرّ المفتي أن من مصلحة شخص معـين تـشديد الحكـم عليـه وإفتـاءه بمـا فيـه          
ظ، وذلـك لزجــره، ومنعـه مـن ســلوك هـذا الطريــق، وذلـك حـين يكــون التخفيـف عليــه         تغلـي 

مظنةً لاستمراره واستمرائه هذا التصرف، وقد يفتـي شخـصاً آخـر فـي المـسألة نفـسها بمـا             
فيه تخفيف وتيسير عليه ورفق به، لأنه يرى أن حمل هذا المستفتي علـى مـا حمـل بـه عليـه        

 . مما يحقق من مصلحةالشخص الأول يفضي إلى مفسدة أعظم
إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيـه  : ")هـ٤٦٣ت ( يقول الخطيب البغدادي  

تغلــيظ وهــو ممــا لا يعتقــد ظــاهره ولــه فيــه تأويــل جــاز ذلــك زجــراً لــه ولأمثالــه ممــن قــلّ دينــه        
 .)٢("ومروءته

 جبلوا عليه من  كما يلزم المفتي مراعاة أحوال المكلفين واختلافهم في الطباع وما

                                     
 ). ٣/٢٨،٢٧(المرجع السابق )    ١(
أجد هذا النقل ولم )  ١٢٨/ص" (مباحث في أحكام الفتوى"على ما نقله عنه الدكتور عامر الزيباري في    )    ٢(

 . في المصادر المعتمدة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

قوة أو ضعف، فإذا رأى أن فتواه لهذا المستفتي توقعه في الحرج والمشقة، وتفـضي بـه إلـى     
الانقطــاع عــن العمــل فإنــه يفتيــه بمــا فيــه تخفيــف وتيــسير عليــه، وإن لــم يقــدرّ وقــوع هــذا           
العنت وتلك المشقة في حـق شـخص آخـر؛ لقـوة تحملـه، وشـدة إقبالـه علـى الخيـر، فلـه أن              

 .)١(لى العزيمة، وما فيه كلفة يقدر عليهايحمله ع
ولهــذا يلــزم المفتــي اعتبــار مــآلات الأفعــال للوصــول إلــى تحقيــق مقاصــد الــشارع فيهــا        
ووقوعها موافقة لقصد الشريعة، وحين يهمل اعتبار تلك المآلات فإن ذلك قد يفـضي إلـى     

ن اعتبـار المـآلات   مناقضة مقاصد الشريعة وفوات المصالح المقصودة شرعاً، وبهذا يتبـين أ   
 . )٢(جارٍ على وفق مراد الشارع ومقاصده

 
@   @   @ 

                                     
 .)١/٢٤٣(الاعتصام : انظر)    ١(
 ).١/٥١(اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي : انظر)    ٢(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 الخامس المبحث
  يراعي المفتي الخلاف في المسألةأن:  الثالثالضابط

حــين تقتــضي حالــة المــستفتي ذلــك، تحقيقــاً للمــصلحة      وهــذا لــيس علــى إطلاقــه، بــل     
ه فيهـا، ثـم يـُسأل عنهـا بعـد      ودرءاً للمفسدة، فحـين يـرى فـي مـسألة رأيـاً بنـاءً علـى اجتهـاد          

 بـل  ،وقوع الفعل مـن المكلـف وتلبـسه بالتـصرف، ويجـد أن مذهبـه فيهـا لا يحقـق المـصلحة              
يؤدي إلى مفسدة أكبر من تحـصيل تلـك المـصلحة، وأن الإفتـاء بمـذهب المخـالف فـي تلـك           
ــد الــــشريعة          ــه إعمــــال لمقاصـ ــا، وفيـ ــات المـــسألة ويكفكــــف آثارهـ ــال يخفـِّــف مــــن تبعـ الحـ

 الكلية، فإنه يترجح عنده مذهب المخالف لذلك وفي تلك الحالة خاصة، فيُعمـل     وقواعدها
دليل المخالف ويأخذ بـه ويفتـي بموجبـه بنـاءً علـى مـا قـدرّه باجتهـاده مـن تحقيـق المـصلحة             

 .المتوافرة عند البناء على دليل هذا المذهب
 بــه، ولا يعمــل  فالفقيــه فــي الأصــل يجــب عليــه العمــل بدليلــه؛ لأنــه الــراجح عنــده، فيفتــي    

بـدليل مخالفـه؛ لأنـه مرجــوح، ومقتـضى القواعـد المقـررة فــي الأصـول وجـوب العمـل بالــدليل          
، وعند رعيـه للخـلاف يكـون قـد عمـل بـدليل مخالفـه مـن وجـه هـو            )١(الراجح وترك المرجوح  

 .فيه أرجح
مـن  فإذا أوقع المكلف فعلاً منهياً عنـه فـي نظـر المفتـي، فإمـا أن يرتـب عليـه آثـار النهـي           

فـسخ وإبطــال، الأمــر الــذي قــد يفــضي إلــى ضـرر أكبــر ومفــسدة أعظــم مــن مفــسدة المنهــي      
عنه، أو يجد له مخرجاً يوافق مقصد الشارع، وذلك بإعمال دليـل مخالفـه، وتـصحيح تـصرف      

 .المكلف، لدرء مفسدة متوقعة وجلب مصلحة محققة
اعيه فإنه لا يفتـي بـه    بقول المخالف له في المسألة ويري هذا فإن الفقيه حين يفت  وعلى

لرجحــان دليلــه ابتــداء؛ً لأنــه لــو كــان كــذلك لــم يجــز لــه الفتــوى بمــا يــراه فــي المــسألة قبــل               
الـسؤال عنهـا؛ لأن ذلـك تـركٌ للـراجح وعمــلٌ بـالمرجوح، ولكـان عملـه بـدليل مخالفـه أخــذاً           
 بــالراجح لا رعيــاً للخــلاف، وإنمــا يراعــي قــول المخــالف فيأخــذ بــه لمــسوغ ظهــر لــه يقتــضي           
إعمال دليل مخالفه في خصوص الواقعة، وبخاصـة حـين يـرى أن التمـسك بدليلـه يـؤدي إلـى           

                                     
  .)٤/٢٣٩(الإحكام للآمدي : انظر)     ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .)١(مناقضة مقصد شرعي
 ذلــك أن المفتــي قــد يتــرجح فــي نظــره حكــم شــرعي يقتــضي المنــع مــن الفعــل،     وبيــان

فيفتـي بفــساده ابتــداءً، ويعتبــر مــا ذهــب إليـه المخــالف القائــل بجــواز ذلــك الفعــل مرجوحــاً،     
 المكلف الفعل الممنوع في نظر المفتي، فإما أن يرتـب عليـه آثـار الحكـم بـالمنع،         فإذا أوقع 

أو يحكم بالجواز مراعاة للقول المرجوح، فلو حكـم بـالقول الـراجح عنـده لربمـا أدى ذلـك         
إلــى مفــسدة أكبــر مــن اعتبــار الــرأي المرجــوح وإعمــال دليلــه، فيتــرك حينئــذٍ الــراجح عنــده       

 .)٢(راجحاً بعد وقوع الفعل، لاقترانه بقرائن رجحّت جانبهويعمل بالمرجوح الذي أصبح 
فحين أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداءً ثم وقع الفعل بخـلاف فتـواه عـاد إليـه بالإنفـاذ           
والاعتبــار؛ لمعارضــة دليــل آخــر يقتــضي رجحــان دليــل المخــالف، وهــذا نــوع مــن الالتفــات إلــى    

في المسألة وتجديد الاجتهـاد فيهـا، بحيـث يـصبح     الأمر الواقع والبناء عليه بعد إعادة النظر    
التصرف بعد وقوعه معتبـراً، وشـرعياً بـالنظر إلـى قـول المخـالف، وإن كـان ضـعيفاً فـي أصـل                

 .)٣(النظر، لكن لما وقع النظر على مقتضاه روعيت المصلحة
فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه مـن الأحكـام زائـد     : "يقول الشاطبي 

 ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤدٍ إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهـي،    على
فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقـع مـن الفـساد علـى وجـه يليـق بالعـدل، نظـراً إلـى أن             
ذلك الواقـع وافـق المكلـفُ فيـه دلـيلاً علـى الجملـة، وإن كـان مرجوحـاً فهـو راجـح بالنـسبة                

لة على ما وقعت عليه، لأن ذلك أولى من إزالتهـا مـع دخـول ضـرر علـى الفاعـل        إلى إبقاء الحا  
 . أشد من مقتضى النهي

فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعـد الوقـوع    
 .)٤("لما اقترن به من القرائن المرجحة

وقـــد بـــين الـــدكتور عبـــد الـــرحمن الـــسنوسي أن مراعـــاة الخـــلاف مبنيـــة علـــى العمـــل         
إن مراعـاة الخـلاف تمثـّل مبـدأ ً مآليـاً يتفـصّى عـن        : "بالمصالح والمقاصد الشرعية حينما قال     

                                     
 .)١١٩، ١١٨/ص(مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي : انظر)     ١(
 .)١٣١/ص(لخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية لمحمد أحمد شقرون مراعاة ا: انظر)     ٢(
، ومراعـاة الخـلاف فـي المـذهب المـالكي وعلاقتهـا بـبعض        )٤٩/ص(مراعاة الخلاف للـسنوسي     : انظر)     ٣(

  .)١٣٥/ص(أصول المذهب وقواعده، للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ 
  .)١٩١، ٥/١٩٠(الموافقات )     ٤(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٢

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

أن مقتضى القيـاس أن  : اجتهاد الاستثناء الذي يمثلّ الاستحسان أظهر أدواته، ووجه ذلك 
يلــه ويحكــم بمقتــضى اجتهــاده الــذي أداه إليــه الظــن الغالــب       يجــري المجتهــد علــى وفــق دل  

 .هذا هو الأصل.. الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى قول الغير ودليله
غير أن هذا المجتهد يعدل عن ذلك فيهمل العمل بمقتضى اجتهاده الخـاص، ليعمـل    

 . بمقتضى اجتهاد غيره في حالةٍ ما
ــدول؛   ــذي ســــوغّ هــــذا العـ ــر مــــن تحقيــــقٍ للمــــصالح    والـ  هــــو مــــا فـــي الأخــــذ باجتهــــاد الغيـ

المـشروعة علـى وجـهٍ ظـاهر المناسـبة والملاءمـة، وتوثيـقٍ لأصـل العـدل الـذي يمثـّل واقعيـة             
لاعتقاده في اجتهاده ومطَّرحاً له بالكلية؛ بـل   . التشريع وغائيته  وعلى هذا فهو ليس تاركاً 

هـةٍ يكـون رأيُ الغيـر أرجـحَ فيهـا، أو اختـار       قصُاراه أنه امتثل علـى وفـق اجتهـاد غيـره فـي ج       
الأشق مع اعتقاده صحة الأخف؛ التفاتاً إلى المقاصد الجوهرية والغايات المحورية التي هي      

 .)١("مناشئ الأحكام
ومــن شــواهد مراعــاة الخــلاف والعمــل بمــذهب المخــالف تحقيقــاً للمــصلحة ومقاصــد         

 أنــه كــان يــرى المنــع مــن بيــع أمهــات   )هـــ٤٠ت  ( مــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب : الــشارع
 ثــم رأى بعــد ذلــك جــواز بــيعهن؛     ،)هـــ٢٣ت  ( الأولاد، موافقــاً فــي ذلــك عمــر بــن الخطــاب     

 وفـي خلافـة الـصديق، ولهـذا عـزم علـى بـيعهن، وقـال إن         لأنهن كـن يـبعن فـي زمـن النبـي         
إن : )ه ــ٧٢ت  (عدم البيـع كـان رأيـاً اتفـق عليـه هـو وعمـر، فقـال لـه قاضـيه عبيـدة الـسلماني               

اقـضوا كمـا كنـتم تقـضون     : (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال علـي    
 .)٣( فهنا ترك علي رأيه مراعاة للخلاف)٢()فإني أكره الاختلاف

مـا روي  :  لتحقيق مقاصد الشارع ودفع الاخـتلاف -أيضاً–ومن شواهد مراعاة الخلاف   
  )ه ــ٣٥ت ( عفـان   الـصلاة خلـف عثمـان بـن    أنـه أتـمّ  ) ه ــ٣٢ت  ( عن عبد االله بـن مـسعود   

 فـي منـى رغـم إنكـاره عليـه، حيـث كـان يـرى أن الأفـضل قـصر الـصلاة اقتـداءً بفعـل النبــي              
رضي االله عنهما، لكنه ترك مـا كـان يـراه الأولـى، فـصلى      ) هـ٢٣ت ( وعمر  )هـ١٣ت   (وأبي بكر 

 لاف، فقـد روى أبـو داود  خلف عثمان أربع ركعات ولـم ينكـر عليـه، ومـا ذلـك إلا مراعـاة للخ ـ           

                                     
 .)٣٣٨/ص(اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات )     ١(
  .)٣٥٠٤(، رقم ، باب مناقب علي بن أبي طالب )٣/١٣٥٩(صحيح البخاري )     ٢(
  .)٢٤/ص(الطرق الحكمية لابن القيم : انظر)     ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

: أن عثمــان بـــن عفــان صــلى بمنــى أربعـــاً، فقــال عبــداالله بــن مـــسعود       : ( بــسنده )هـ ــ٢٧٥ت (
 ركعتين، ومع أبي بكـر ركعتـين، ومـع عمـر ركعتـين، ومـع عثمـان صـدراً         صليت مع النبي    

مـن إمارتــه، ثـم أتمهــا، ثـم تفرقــت بكــم الطـرق، فَلـَـودَدِتُْ أن لـي مــن أربـع ركعــات ركعتــين         
 عــن أشــياخه أن )هـــ١١٣ت  (فحــدثني معاويــة بــن قـُرَّة : ()ه ــ١٤٨ت  (قــال الأعمــش) قبلتـين مت

 . )١()الخلاف شر: (قال) عبتَ على عثمان ثم صليت أربعاً: فقيل له: (قال) عبداالله صلى أربعاً
كـان يـرى الوضـوء مـن الرّعـاف      ) ه ــ٢٤١ت ( أن الإمـام أحمـد  : -أيـضاً –ومن شواهد ذلك  

: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، هل تـصلي خلفـه؟ فقـال   : هوالحجامة، فقيل ل  
 .)هـ٩٤ت  ( وسعيد بن المسيب)هـ١٧٩ت  (كيف لا أصلي خلف الإمام مالك

 صــلى بالنــاس  -)هـــ١٥٠ت  (صــاحب أبــي حنيفــة – )هـــ١٨٢ت  (روي أن أبــا يوســف : وأيــضاً
 فــأرة ميتــة فــي بئــر الحمــام،    الجمعــة يومــاً مغتــسلاً مــن الحمــام، فلمــا تفرقــوا أخُبــر بوجــود      

فلـم  . )٢(إذا بلـغ المـاء قلتـين لـم يحمـل خبثـاً      : إذاً نأخـذ بقـول إخواننـا مـن أهـل المدينـة      : فقـال 
 .يبطل صلاته، بل أجازها بعد الوقوع مراعاة للخلاف

 
@   @   @ 

                                     
صـحيح  :  وصـححه الألبـاني،انظر  .)١٩٦٠(، كتاب المناسك باب الـصلاة بمنـى، رقـم    )٢/١٩٩(سنن أبي داود   )   ١(

 .)١/٣٦٩(سنن أبي داود 
 .)١١٠/ص(الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، للدهلوي : انظر)     ٢(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٤

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 السادس المبحث
 ألا تكون الفتوى مخالفةً للعرف المعتبر : رابع الالضابط

ماء لبلوغ الفقيـه رتبـة الاجتهـاد أن يكـون مـدركاً للعـرف الجـاري بـين           ولذا اشترط العل  
النــاس، كمــا نـــصوا علــى ضـــرورة الاحتكــام إلــى العـــادات والأعــراف وعلـــى وجــوب إجـــراء         
ــا فـــي             ــددة، وأن كـــل مـ ــادة المتجـ ــا تقتـــضيه العـ ــادة بمـ ــة علـــى العـــرف والعـ الأحكـــام المبنيـ

ين تغير العادة وتدور معهـا كيفمـا دارت،   الشريعة من أحكامٍ تابعةٍ للعوائد فإنها تتغير ح 
ــــدين ومخالفــــةٌ لإجمــــاع     وأن الحكــــم بهــــا وإبقاءهــــا مــــع تغيــــر تلــــك العوائــــد جهــــلٌ فــــي ال

 . )١(المسلمين
فيتعين على المفتي أن يكون عارفاً بعادات الناس، ومـدركاً لأعـرافهم، ومطلعـاً علـى       

أحكام الحوادث المبنية على أحوالهم، لكي يراعي هذه الأعراف في فتاواه، ويعتبرها في      
العـرف والعــادة؛ وذلـك لأن هــذه الأعـراف متغيــرة بتغيـر الزمــان والمكـان، فاعتبــار ذلـك فــي        
الفتـوى ممـا جـاءت بـه الــشريعة، والجهـلُ بـه جهـلٌ فـي الــدين، فـلا يحـل للمفتـي نقـل أقــوال             
 أئمـــة مذهبـــه وفتـــاواهم المبنيـــة علـــى عـــرف زمـــانهم المخـــالف للعـــرف القـــائم فـــي عـــصره    
ومصره، فعليه النظر فيما تتطلبه عوائد الناس وأحوال زمانهم وظروف تعاملاتهم، فيفتـي   
بما تقتضيه أحوالهم، حتى وإن كان ما أفتى به مرجوحاً في نظره أو فـي مذهبـه، مـا دام أنـه        

 .    ملائم لأحوالهم، وموافق لعاداتهم وأعرافهم
رف المتغيـر، وألا يـصدر فتـاواه بخلافـه،     ولذا يلزم المفتي أن يتنبه إلى ضرورة مجاراة الع     

إذ لو أفتى فيما يستند إلى العادة بما يخالفهـا للحقـت المـشقة بالنـاس وحـصل لهـم الـضرر،           
 . )٢(وناقض بذلك مقاصد التشريع وقواعده العامة، ووقع في مخالفة الإجماع

ــــا          ــي اعتبارهـ ــا فــ ــــا إلا لمــ ــتكم إليهـ ــة ويحــ ــر حجــ ــــم تعتبــ ــراف لـ ــادات والأعــ ثــــم إن العــ
والاحتكــام إليهــا مــن تحقيــق مــصالح كبــرى للنــاس، فلــزم بــذلك اعتبارهــا لتحــصيل تلــك           

 .المصالح واستجلابها، وذلك من مقاصد الشارع

فـإذا تقـرر علـى وجـه القطـع كـون الــشارع جـاء باعتبـار المـصالح، فـإن اعتبارهـا يقــضي            

                                     
      .)١١٢/ص(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )١٧٧، ١/١٧٦(الفروق : انظر)  ١(
  .)٢/١٢٣)  (مجموع رسائل ابن عابدين(نشر العرف : انظر)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .باعتبار العرف؛ لأنه منها

باعتبار المـصالح لـزم القطـع بأنـه لابـد مـن       لمّا قطعنا بأن الشارع جاء : "يقول الشاطبي 
اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع علـى وزان واحـد دلّ علـى جريـان المـصالح علـى ذلـك؛          
لأن أصــل التــشريع ســببُ المــصالح، والتــشريع دائــم فالمــصالح كــذلك، وهــو معنــى اعتبــاره       

 .)١(" للعادات في التشريع
الأحكام على العرف الصحيح إنما هو في الواقع إن بناء : "ويقول الشيخ علي الخفيف

 .)٢(" بناءٌ لها على المصالح، لا على عمل الناس
ولا شــك أن مراعــاة العــرف الــذي لا فــساد فيــه ضــربٌ مــن ضــروب          : "ويقــول أبــو زهــرة   

 .)٣(" المصلحة، لا يصح أن يتركه الفقيه، بل يجب الأخذ به

ليــل الحاجــة، فتكــون المــصلحة فــي      ثــم إن العــرف العــام الثابــت يكــون فــي الغالــب د     
رعايتـــه وتغيـــر الحكـــم بتغيـــره، ولـــذلك ذكـــر الفقهـــاء أنـــه إذا وقـــع التعـــارض بـــين العـــرف       
والقياس قُدمِّ العرف وترُك الحكم القياسي، ولو كـان العـرف حادثـاً، إذا كـان عرفـاً عامـاً،          

الحاجــة، وكــذلك قــدموا العمــل بــالعرف عنــد تعارضــه مــع قواعــد الــشريعة العامــة؛ لعمــوم    
ورعاية المصلحة العامة، بل ذكروا أنه حين يتعارض العرف اللفظـي مـع الـنص العـام، فإنـه       
يُفهم النص في حدود المعنى العرفي، وقد اتفق الأصـوليون علـى أن العـرف اللفظـي يقـضي           
على اللفظ العام؛ لأنه يصُيرِّ المعنى العام المتعارَف حقيقة عرفية، وهي مقدَّمة في الفهم   

 الحقيقة اللغوية، وعليه تُفهم ألفاظ العبادات من صلاة وصيام وحج، والمعاملات من  على
. بيع وشراء وإجارة، والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وعدة، بحسب المعاني العرفية   

كما ذهب الحنفية والمحققـون مـن المالكيـة إلـى تقـديم العـرف العملـي علـى الـنص العـام                
لعرف على حاجة النـاس إلـى مـا تعـارفوا عليـه، وفـي نـزعهم عمـا         عند التعارض؛ لدلالة هذا ا     

 .)٤(تعارفوه عسر وحرج 

                                     
 .)٢/٤٩٥،٤٩٤( الموافقات ) ١(
 .)٢٤٤/ص(أسباب اختلاف الفقهاء )  ٢(
 .)٣٥٣/ص( حياته وعصره، آراؤه وفقهه -مالك)  ٣(
ــد : انظــــر)  ٤( ــدي  )١/٢٧٩(المعتمــ ــام للآمــ ــصر  )٢/٣٣٤(، والإحكــ ــان المختــ ــة الــــسول  )٢/٣٣٤(، وبيــ ، ونهايــ

رف والعــادة فــي رأي الفقهــاء   ، والعــ)١/٣٤٥(، ومــسلم الثبــوت  )١/٣١٧(، وتيــسير التحريــر  )٢/٤٧٠،٤٦٩(
، وقاعدة )٥٢،٤٢،٤١/ص(، والعرف والعادة للدكتور وهبة الزحيلي )١٧٩،١٦٤/ص(للدكتور أحمد أبي سنة 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٦

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

وعليه يتعين على المفتي العمل بالعرف، واعتبـاره؛ لعمـوم الحاجـة، ورفـع الحـرج عـن        
 .  الناس، ورعاية المصلحة العامة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة

 
@   @   @ 

                                                                                 
 .)١٧٩/ص(العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 السابع المبحث
  في فتواه مسلك الوسطية والاعتدالالفقيه  يسلكأن:  الخامسالضابط

آخــذاً بالاعتبــار مــا يحقــق مــصالح النــاس ويرفــق بهــم دون تــضييع لأحكــام الــشريعة           
 يعةوحدودها، فلا ينزع إلى التشديد ويضيقّ عليهم ويوقعهم في الحرج الذي جاءت الـشر    

 .هم بهابرفعه ودفعه، كما لا يميل بفتواه إلى طرف الانحلال ويتتبع الرخص ليفتي
المفتي البالغ ذروة الدرجـة هـو الـذي يحمـل النـاس علـى       : " قرر الشاطبي ذلك بقوله وقد

 فــلا يــذهب بهــم مـذهب الــشدة، ولا يميــل بهــم إلــى   مهور،المعهـود الوســط فيمــا يليــق بـالج  
طـرف الانحـلال، والـدليل علــى صـحة هـذا أنــه الـصراط المـستقيم الــذي جـاءت بـه الــشريعة،           

 الشارع من المكلف الحمل علـى التوسـط مـن غيـر إفـراط ولا تفـريط،       فإنه قد مرّ أن مقصد     
 .)١("فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع

إن الخروج إلى الأطراف خـارج عـن العـدل، ولا تقـوم بـه مـصلحة       : " في ذلك أيضاً  ويقول
؛ لأن الخلــق، أمــا فــي طــرف التــشديد فإنــه مهلكــة، وأمــا فــي طــرف الانحــلال فكــذلك أيــضاً           

المــستفتي إذا ذُهِــبَ بــه مــذهب العنــت والحــرج بُغِّــضَ إليــه الــدين، وأدى إلــى الانقطــاع عــن           
 مــع الهــوى  يســلوك طريــق الآخــرة، وأمــا إذا ذُهِــب بــه مــذهب الانحــلال كــان مظنــةً للمــش        

فعلـى هـذا يكـون الميـل إلـى الـرخص فـي        ... والشهوة، والشرع إنما جـاء بـالنهي عـن الهـوى         
 .)٢("ضاداً للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاًالفتيا بإطلاق م

 
@   @   @ 

 
 
 
 
 

                                     
 .)٥/٢٧٦(الموافقات )     ١(
 .)٥٧٨، ٥/٢٧٧(المرجع السابق )     ٢(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٧٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 الثامن المبحث
 تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أو تحكيم العرف أن: سادس الالضابط
  مصلحة أو عرف جميع الناس أو أكثرهمامراعى فيه

، ويكون ذلك مخالفـاً لمـصلحة أو   لا مصلحة أو عادة شخص أو أشخاص أو فئة معينة     
 الفتـوى لأجـل تحقيـق مـصلحة واحـد مـن       إصـدار عرف السواد الأعظم من الناس، فلا يجـوز   

المكلفـــين أو مجموعـــة مـــنهم أو لمراعـــاة عـــادتهم الجاريـــة مـــع إهمـــال مـــصلحة وعـــرف      
 فتـــاواه لإصـــدار أن يراعـــي ذلـــك، ويكـــون الـــداعي  الفقيـــهالأكثـــر مـــن النـــاس، فيتعـــين علـــى   

 المـــصالح العامـــة للمكلفــين واعتبـــار الأعـــراف الغالبــة، تحقيقـــاً وتحـــصيلاً لمقـــصود    تحقيــق 
  . )١("إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت: ")هـ٩٧٠ت  (الشارع، يقول ابن نجيم

 وأن المعتبــر مــن المــصالح شــرعاً مــا كــان منهــا كليّــاً وإن    ، أشــار الغزالــي إلــى ذلــك  وقــد
نـين، ففـي معـرض حديثـه عـن أنـواع المـصالح ورتبهـا ذكـر          حصل الـضرر فيـه علـى أفـراد معي       

مسألة تترسّ الكفار بنـسائهم وذراريهـم، فبـين أنهـم فـي تلـك الحـال يقـاتلون، وإن ترتـب           
على ذلك قتل من يحرم قتله وسفك بعض الدماء المعصومة؛ لأن هـذه المـصلحة الجزئيـة     

ع المـسلمين والكـف   الخاصة يعارضها مـصلحة كليـة عامـة، وهـي الحفـاظ علـى دمـاء جمي ـ          
عن إهلاكهم، واعتبار المصلحة الكليـة مقـدم فـي الـشرع علـى اعتبـار المـصلحة الجزئيـة،           

 . )٢(فاعتبار ذلك من مقصود الشارع
 

@   @   @ 
 

 

                                     
  .)١٨٥/ص(الأشباه والنظائر للسيوطي : ، وانظر)١٠٣/ص(جيم الأشباه والنظائر لابن ن)     ١(
  .)١/٣٠٣(المستصفى : انظر)     ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 التاسع المبحث
أن تكون الفتوى مناسبةً لحال الزمان وأهله، وملائمةً لعقول الناس : سابع الالضابط
 وأفهامهم

 الفتوى إذا كانـت لا تتناسـب مـع إدراك النـاس وعقـولهم، لـئلا يفـضي          فلا يسوغ إصدار  
ذلك إلى النفور عن الشرع وترك الاستفتاء في الـدين، واسـتنقاص المجتهـدين والمفتـين،          

حدثوا الناس بمـا يعرفـون، أتحبـون    : (ووصفهم بالتناقض، ولذلك قال علي بن أبي طالب      
مــا أنــت بمحــدِّثٍ قومــاً حــديثاً لا     : ( بــن مــسعود  وقــال عبــداالله  ،)١()أن يُكــذبّ االله ورســوله 

  .)٢()تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
 مـن مــصالح أو مفاسـد، وأخــذ    فتــواهقــد تفـضي إليـه  فيمـا  ولـذا يتعـين علــى المفتـي النظــر    

 بـسبب  –ذلك بعين الاعتبار، فإن غلب على ظنه أن إفتاء الناس في مسألة معينـة سـيؤدي    
تحميـــل فتــواه مــا لا تحتمــل، فعليــه التوقــف فـــي        إلــى –عقــولهم  قــصور فهــومهم وضــعف    

 . إصدار الفتوى والتريث في ذلك إلى أن يأتي الزمن المناسب لإصدارها وتداولها
ــــه   ــــضابط بقول وضــــابطه أنــــك تعــــرض مــــسألتك علــــى   : "وقــــد صــــرح الــــشاطبي بهــــذا ال

ن وأهلـه، فـإن لـم    الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فـانظر فـي مآلهـا بالنـسبة إلـى حـال الزمـا        
يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهـا،       
إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول علـى العمـوم، وإمـا علـى الخـصوص إن كانـت            
غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنهـا هـو الجـاري علـى          

  .)٣("حة الشرعية والعقليةوفق المصل
لـــيس كـــل مـــا يعلـــم ممـــا هـــو حـــق يطلـــب نـــشره، وإن كـــان مـــن علـــم     : "ويقـــول أيـــضاً

الــشريعة وممــا يفيــد علمــاً بالأحكــام، بــل ذلــك ينقــسم، فمنــه مــا هــو مطلــوب النــشر، وهــو      
غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حالٍ أو      

  . )٤("و شخصوقتٍ أ

                                     
كتاب العلم، بـاب مـن خـصَّ بـالعلم قومـاً دون قـوم كراهيـة أن لا        )  ١/٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه      )     ١(

 .)١٢٧(يفهموا، رقم 
  .)٥(ديث بكل ما سمع، رقم باب النهي عن الح)  ١/١١(أخرجه مسلم في صحيحه )     ٢(
  .)٥/١٧٢(الموافقات )     ٣(
  .)٥/١٦٧(المرجع السابق )     ٤(



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٨٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

فـالفتوى يتعـين علـى المفتـي أن يراعـي      : "وفي ذلك يقول الشيخ عبدالرحمن الـسعدي      
فيها جميع النواحي، فكم توقف كثير من أهل العلم عن الإفتـاء فيمـا يعتقـدون لأغـراض      

  . )١("مراعاة حال الزمان
ه ولـم  ، ومن ذلك أنه ترك بنـاء الكعبـة علـى مـا كـان علي ـ     والأصل في ذلك فعل النبي      

 في ذلـك، خـشية مـن نفـور قـريش عـن الإسـلام،        ، مع رغبته يعُِدهُْ إلى قواعد إبراهيم      
يـا عائـشة لـولا قومـك     : ( بـذلك فـي قولـه    وقـد صـرح   ،)٢(بسبب قصور فهمهم، وجهلهـم   

ــا بـــابين، بـــاب يـــدخل النـــاس، وبـــاب         حـــديثٌ عهـــدهم بكفـــر لنقـــضت الكعبـــة، فجعلـــت لهـ
 . )٣()يخرجون

بـاب مـن تـرك    : " لهـذا الحـديث بقولـه   – رحمـه االله  – )ه ــ٢٥٦ت  (ريولـذلك تـرجم البخـا   
  . )٤("بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه

 من قتل من أسـاء الأدب معـه، ومـن كـان مـستحقاً       امتناع النبي :– أيضاً –ومن ذلك   
م بـسبب جهلهـم وقـصر    للقتل في عدد من الحـوادث؛ خـشية مـن نفـور النـاس عـن الإسـلا         

معـاذ االله أن يتحـدث النـاس    : (فهومهم، فقد ورد عنه أنه كان يعللّ امتناعه من ذلك بقولـه  
  . )٦()لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه: (وفي حادثة أخرى قال )٥()أني أقتل أصحابي

قول ولأجل ذلك كانت مراعاة حال الزمان وأهله في الفتوى، وكون الفتاوى ملائمة لع
 . الناس وأفهامهم من مراعاة مقاصد الشريعة وموافقتها

فتبين بما سبق أن الفتوى يجب أن تكون موافقةً لمقصود الشارع في جلـب المـصالح        
ودرء المفاســد عــن الخلــق، ســواء أكانــت هــذه المــصالح والمفاســد دنيويــة أم أخرويــة؛ لأن    

  .)٧(الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في الدارين 
 

                                     
  .)٣٣٥/ص(الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة )     ١(
  .)١/٢٢٥(، وفتح الباري )٤/٥٥٥(الموافقات : انظر)     ٢(
بعض الاختيار مخافـة أن يقـصر فهـم      كتاب العلم، باب من ترك )  ١/٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه   )     ٣(

  .)١٢٦(بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، رقم 
 . كتاب العلم)  ١/٥٩(صحيح البخاري )     ٤(
 .)١٠٦٣(كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم )  ٢/٧٤٠(أخرجه مسلم في صحيحه )     ٥(
 ).٣٣٣٠(قب، باب ما ينُهى من دعوى الجاهلية، رقم كتاب المنا) ٣/٢٩٦(أخرجه البخاري في صحيحه )     ٦(
  .)٢/٩(، والموافقات )٤/٣٣٧(، وإعلام الموقعين )٢/٤٨(مجموع الفتاوى : انظر)     ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 عاشرلمبحث الا
 أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر به: الضابط الثامن

وهذا الضابط خاص فيما بنُي من الفتاوى على العرف أو المصلحة، فإن فتوى الفقيـه إذا   
كانت مستندة إلى اعتبار عرف سائد في بلد، أو تحقيق مصلحة معينـة، ثـم تغيـر العـرف أو      

ــد الفتـــوى بهــذا الحكـــم    كــان المــستفتي مـــن غيــر أهـــل البلــد، أو تب ـــ    دلت المــصلحة، ولـــم تعَُ
محقِّقةً لها، أو تجلب من المفاسد أكثر مما تحُقق مـن المـصالح، فإنـه حينئـذ لا بـد أن تتغيـر          
الفتـوى إلــى مــا يوافــق العــرف الجديــد أو يحقــق المــصلحة الحاليــة، ولا بــد أيــضاً مــن أن تكــون     

ر معهمــا؛ فكلمــا تبــدّل العــرف أو   هــذه الفتــوى مرتبطــة بهــذا العــرف وتلــك المــصلحة، وتــدو    
تغيــرت المــصلحة تغيــرت الفتــوى، ولــذلك لا يجــوز أن يكــون تغيــر الفتــوى المبنــي علــى تغيــر    
العــرف أو المــصلحة عامــاً فــي جميــع الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال، بــل يتقــدر بــسببه ويتغيــر     

للتغيـر مـن زمـن إلـى     ؛ وذلك لأن هـذا العـرف الجديـد الـذي أدى إلـى تغيـر الفتـوى قابـلٌ            )١(بتغيره
آخر، وكذلك المصلحة، فهي متفاوتة من حال إلـى حـال، ومـن زمـن إلـى آخـر، ومـن شـخص          

 . إلى غيره
ويــشهد لاعتبــار هــذا الــضابط فــي تغيــر الفتــوى مــا ذكــره الفقهــاء مــن أن كــل مــا كــان      
محرماً من الأفعال وقد جُوزِّ للـضرورة أو الحاجـة، فيكتفـى فـي الحكـم عليـه بـالجواز وقـت           

لضرورة أو الحاجة، ولا يكون جائزاً بإطلاق، بل بالقدر الـذي تنـدفع بـه الـضرورة، فـإذا انتهـى         ا
العـذر وزالـت الـضرورة رجـع الحكـم إلـى مـا كـان عليـه مـن التحـريم والحظـر، ومـن ذلـك أن               

مـا جــاز لعــذر بطــل  "، كمـا نــصوا علــى أن  )٢("الـضرورات تقــدر بقــدرها "الفقهـاء نــصوا علــى أن  
  . )٣("بزواله

ومن هنا فالمفتي لا يجوز له أن يـصدر فتـاواه المبنيـة علـى الأعـراف أو المـصالح إلا حـين          
 بما يحقق المصالح الحالية، أو يتوافـق مـع   ليفتيتوجد هذه الأعراف وتتحقق تلك المصالح؛   

                                     
  .)٢/٢٥٤(الموافقات : انظر)     ١(
بــن ، والأشــباه والنظــائر لا)١٧٤/ص(، والأشــباه والنظـائر للــسيوطي  )٢/٣٢٠(المنثــور فــي القواعــد : انظـر )   ٢(

ــاظر زاده    )٩٥/ص(نجـــيم  ــالي، لنـ ــي ســـلك الأمـ ــة  )١/٥٨٦(، وترتيـــب اللآلـــي فـ ، ودرر الحكـــام شـــرح مجلـ
 .)١/٣٤(الأحكام، لعلي حيدر 

، شـــرح )١/٣٥(، ودرر الحكــام شـــرح مجلــة الأحكـــام   )١٧٦/ص(الأشـــباه والنظــائر للـــسيوطي  : انظــر )     ٣(
 .)١٨٢/ص(اح قواعد الفقه الكلية ، والوجيز في إيض)١٨٩/ص(القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا 



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٨٢

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

 .)١(الأعراف الجارية ويحكّمها، ومخالفته لذلك مخالفة للإجماع
 

@   @   @ 

                                     
  .)١١٢/ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : انظر)     ١(
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 الخاتمة
 بنعمته تتم الصالحات، وأشـكره علـى مـا أنعـم بـه وتفـضل مـن التوفيـق         الحمد الله الذي  

 : في البدء والختام، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد
 : ففي ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه في الآتي

إخبار المجتهد عن حكم شرعي لمن سأل عنـه  : (الفتوى في اصطلاح العلماء هي  .١
 ).على وجه الإلزاملا 

 ).المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام: ( الشرعية هيالمقاصد .٢
 فـي ضـوء المقاصـد الـشرعية إنمـا هـو فـي الأحكـام الـشرعية القابلــة          فتـوى  المجـال  .٣

 .للاجتهاد، والمتغيرة بحسب المصالح وبحسب الزمان والمكان
رهــا فـي الفقيــه لبلــوغ  المقاصــد الـشرعية مــن أهـم الــشروط التــي يجـب تواف    معرفـة   .٤

رتبــة الاجتهــاد، فــلا تكتمـــل لديــه آلــة الاجتهــاد إلا بعـــد معرفتــه بمقاصــد الـــشريعة،         
ــــه       وإدراكــه للحكـــم والمــصالح التـــي راعاهـــا الــشارع فـــي تـــشريع الأحكــام، ليـــتم ل

 .بذلك الاعتدال والتوازن في أحكامه وفتاواه
وفتــاواه، فهــو يعتمــد   الفقيــه بحاجــة إلــى المقاصــد الــشرعية فــي اجتهــاده وقــضائه      .٥

عليها لفهم النصوص الشرعية مـن الكتـاب والـسنة وتفـسيرها ومعرفـة دلالاتهـا،          
وكـذلك للتوفيــق بــين الأدلــة أو الأقــوال المتعارضـة والتــرجيح بينهــا، وكــذا التــرجيح     
بــين المـــصالح والمفاســد المتعارضـــة والمتزاحمــة، كمـــا أنــه بحاجـــة إليهــا لمعرفـــة       

نص عليهـا بخـصوصها، ولتنزيـل الأحكـام الـشرعية علـى       أحكام النوازل التي لم يُ     
 .الظروف والأحوال الزمانية والمكانية

للفتيــا فــي ضــوء المقاصــد الــشرعية ضــوابط لابــد مــن اعتبارهــا ومراعاتهــا مــن قبــل         .٦
المفتــي حــين النظــر والاجتهــاد فــي أحكــام المــسائل والحــوادث، ومــن أهــم تلــك         

 :الضوابط ما يأتي
 .مستندةً إلى مسوغّ شرعي ودليل معتبرأن تكون الفتوى   -أ 
ــآلات الأفعـــال، لأن      -ب ــد   اعتبـــارأن يراعـــي المفتـــي فـــي فتـــواه مـ ــآلات مـــن مقاصـ  المـ

 .الشريعة
 . أن يراعي المفتي الخلاف في المسألة، حين تقتضي حالة المستفتي ذلك-ج
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 . ألا تكون الفتوى مخالفةً للعرف المعتبر-د
 . الوسطية والاعتدال أن يسلك الفقيه في فتواه مسلك-هـ
 أن تكون الفتوى المبنية علـى تحقيـق المـصلحة أو تحكـيم العـرف مراعـى فيهـا          -و

مــــصلحة أو عــــرف جميــــع النــــاس أو أكثــــرهم، لا مــــصلحة أو عــــادة شــــخص أو     
 .أشخاص أو فئة معينة

 . أن تكون الفتوى مناسبةً لحال الزمان وأهله، وملائمةً لعقول الناس وأفهامهم-ز
 الفتوى بـسببها، وتتقـدر بـه، وهـذا الـضابط خـاص فيمـا بنُـي مـن الفتـاوى              أن ترتبط  -ح

 .على العرف أو المصلحة
فهــذه جملــة مــوجزة مــن النتــائج العامــة لهــذا البحــث، لعلــه أن يكــون فيهــا مــا           : وبعــد

يكفي لإعطاء تصور واضح عن أهم الضوابط التي يتعـين علـى المفتـي مراعاتهـا واعتبارهـا         
ــسم فتـــاواه بـــالتوازن والاعتـــدال وعـــدم التنـــاقض    فـــي فتـــواه لتحقيـــق مقا  صـــد الـــشارع، لتتََّـ

 .والاضطراب
ــه             ــصاً لوجهـ ــه خالـ ــت، وأن يجعلـ ــا كتبـ ــز وجـــل أن ينفـــع بمـ ــأل االله عـ ــام أسـ وفـــي الختـ

 . الكريم
ــد الله رب         ــلين، والحمــ ــى المرســ ــصفون، وســــلام علــ ــا يــ ــزة عمــ ســــبحان ربــــك رب العــ

 .العالمين
@   @   @ 
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 ثبت المصادر والمراجع
الـدكتور نـور الـدين بـن مختـار الخـادمي،       :  مجالاتـه، تـأليف  – ضوابطه  –جتهاد المقاصدي، حجيته    الا .١

 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

 –مؤسسة الرسالة، بيروت : الدكتورة نادية شريف العمري، الناشر: الاجتهاد في الإسلام، تأليف    .٢

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ لبنان، الطبعة الثالثة،

الأجوبـة النافعــة عــن المــسائل الواقعــة، وهــي رسـائل الــشيخ عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي إلــى      .٣

دار المعـــالي، الأردن، ودار ابـــن الجـــوزي، المملكـــة العربيــــة     : تلميـــذه عبـــداالله بـــن عقيـــل، الناشــــر    

 .هـ١٤١٩السعودية، الطبعة الأولى، 

المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن الإمام : الإحكام في أصول الأحكام، تأليف .٤

دار الحـديث،  : الدكتور محمـود حامـد عثمـان، الناشـر    : هـ، تحقيق وتعليق ٤٦٥حزم، المتوفى سنة    

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩القاهرة، الطبعة الأولى، 

الـشيخ عبــدالرزاق  : العلامــة علـي بــن محمـد الآمـدي، تعليــق   : الإحكـام فـي أصــول الأحكـام، تـأليف     .٥

 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، : يفي، الناشرعف

شــهاب الــدين أبــي : الإحكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتــصرفات القاضــي والإمــام، تــأليف   .٦

محمــود عرنــوس، تــصحيح   : هـــ، تحقيــق ٦٨٤العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرافــي، المتــوفى ســنة       

 .م٢٠٠٥المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، سنة :  الناشرمحمد عبدالرحمن الشاغول،: ومراجعة

أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بـن عثمـان بـن الـصلاح، المتـوفى       : أدب المفتي والمستفتي، تأليف    .٧

 عـالم  –مكتبـة العلـوم والحكـم    : الدكتور موفق عبداالله عبدالقادر، الناشـر : هـ، تحقيق ٦٤٣سنة  

 .هـ١٤٠٧ولى،  لبنان، الطبعة الأ–الكتب، بيروت 

دار صـادر، ودار بيـروت،   : أبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري، الناشـر       : أساس البلاغة، تأليف  .٨

 . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥

دار الفكر العربي، القـاهرة، الطبعـة   : الشيخ علي الخفيف، الناشر: أسباب اختلاف الفقهاء، تأليف   .٩

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثانية، 

هـ، ٩٧٠ن الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة زي: الأشباه والنظائر، تأليف .١٠

دار الفكــر، دمــشق، طبعــة مــصورة عــن الطبعــة  : محمــد مطيــع الحــافظ، الناشــر : تحقيــق وتقــديم

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى عام 
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دار : هـــ، الناشــر ٩١١عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، المتــوفى ســنة   : الأشــباه والنظــائر، تــأليف  .١١

  .هـ١٤٠٣ لبنان، الطبعة الأولى، –الكتب العلمية، بيروت 

 ودار ، سـوريا – دمـشق  ،دار الفكـر : الـدكتور وهبـة الزحيلـي، الناشـر     :  تـأليف  ،أصول الفقه الإسلامي   .١٢

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ، الطبعة الثانية، لبنان–الفكر المعاصر، بيروت 

الــدكتور عبــداالله بــن عبدالمحــسن    : أصــول مــذهب الإمــام أحمــد، دراســة أصــولية مقارنــة، تــأليف       .١٣

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ لبنان، الطبعة الرابعة، –مؤسسة الرسالة، بيروت : التركي، الناشر

دار ابـن  : عبـدالرحمن بـن عمـر الـسنوسي، الناشـر     : اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، تأليف  .١٤

 .هـ١٤٢٤الجوزي، الطبعة الأولى، 

دار التدمريـة،  : الدكتور وليد بن علي الحـسين، الناشـر  : لفقهي، تأليفاعتبار مآلات الأفعال وأثرها ا    .١٥

 . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الرياض، الطبعة الأولى، 

: هـــ، تحقيــق ٧٩٠أبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي، المتــوفى ســنة        : الاعتــصام، تــأليف  .١٦

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧  لبنان، الطبعة الأولى،–دار الكتاب العربي، بيروت : عبدالرزاق المهدي، الناشر

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأيف .١٧

طه عبدالرؤوف سعد، : هـ، تحقيق٧٥١سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القيم المتوفى سنة 

 . لبنان–دار الجيل، بيروت : الناشر

الشيخ عبد الفتاح : ولي االله الدهلوي، راجعه وعلق عليه: يفالإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، تأل .١٨

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ لبنان، الطبعة الثامنة، -دار النفائس، بيروت: أبو غدة، الناشر

أبــي عبـداالله شــمس الــدين محمــد بـن أبــي بكــر بــن أيـوب بــن ســعد الزرعــي      : بـدائع الفوائــد، تــأليف  .١٩

هـشام عبـدالعزيز عطـا، وعــادل    : هــ، تحقيـق  ٧٥١الدمـشقي، المعـروف بـابن القـيم، المتـوفى سـنة       

مكتبــة نـزار مــصطفى البـاز، مكــة المكرمـة، الطبعــة     : عبدالحميـد العــدوي، وأشـرف أحمــد، الناشـر   

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى، 

شـمس الـدين أبـي الثنـاء محمـود بـن       :  تـأليف - وهـو شـرح لمختـصر ابـن الحاجـب      -بيان المختصر    .٢٠

دار : الــدكتور محمــد مظهــر بقــا، الناشــر  : هـــ، تحقيــق٧٤٩ عبــدالرحمن الأصــفهاني، المتــوفى ســنة 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦المدني، جدة، الطبعة الأولى، 
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مـن علمـاء القـرن    (محمـد بـن سـليمان، الـشهير بنـاظر زاده      : ترتيب اللآلي في سلك الأمـالي، تـأليف     .٢١

الطبعـة  مكتبـة الرشـد،   : خالـد بـن عبـدالعزيز آل سـليمان، الناشـر     : تحقيـق ) الحادي عـشر الهجـري   

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، 

 القـاهرة، الطبعـة   –مكتبـة وهبـة   : التشريع والفقه في الإسلام، تأليف الشيخ مناع القطان، الناشر      .٢٢

 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦الأولى، 

 لبنـان،  –دار الكتب العلمية، بيـروت  : الشريف علي بن محمد الجرجاني، الناشر : التعريفات، تأليف  .٢٣

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

: هــ، الناشـر  ١٢٨٤الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، المتـوفى سـنة   : تفسير التحرير والتنوير، تأليف    .٢٤

 . م١٩٩٧دار سحنون، تونس، سنة 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي الـشافعي،   : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف      .٢٥

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١بعة الأولى،  لبنان، الط–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى : تأليف) النكت والعيون(تفسير الماوردي    .٢٦

دار الكتــب : الــسيد بــن عبدالمقــصود بــن عبــدالرحيم، الناشــر    : هـــ، راجعــه وعلــق عليــه  ٤٥٠ســنة 

 -هــــ ١٤١٢الطبعــة الأولــى،    لبنـــان، – لبنــان، ومؤســـسة الكتــب الثقافيــة، بيــروت     –العلميــة، بيــروت   

 .م١٩٩٢

محمــد أمــين،  : تيــسير التحريــر، وهــو شــرح لكتــاب التحريــر فــي أصــول الفقــه لابــن الهمــام، تــأليف        .٢٧

دار الكتب العلمية، : المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، الناشر   

  . لبنان–بيروت 

هــ،  ٣١٠أبي جعفر محمد بن جرير الطبـري، المتـوفى سـنة    : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف  .٢٨

 -هــ  ١٣٨٨شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده، مـصر، الطبعـة الثالثـة،           : الناشر

  .م١٩٦٨

دار الكتـب  :أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الناشر: الجامع لأحكام القرآن، تأليف    .٢٩

 .  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لطبعة الأولى،  لبنان، ا–العلمية، بيروت 

هـــ، ١٢٣٠محمــد عرفــة الدســوقي، المتــوفى ســنة    : حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر، تــأليف     .٣٠

 . لبنان، بدون تاريخ–دار الفكر، بيروت : محمد عليش، الناشر: تحقيق



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٨٨

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

ـ، ه ــ١١٧٦شــاه ولــي االله أحمــد بــن عبــدالرحيم الــدهلوي، المتــوفى ســنة       : حجــة االله البالغــة، تــأليف   .٣١

 .دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد: سيد سابق، الناشر: تحقيق

مؤسـسة  : الدكتور محمد بن فتحي الدريني، الناشر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، تأليف    .٣٢

 .هـ١٤٠٤ لبنان، الطبعة الثالثة، –الرسالة، بيروت 

: المحامي فهمي الحسيني، الناشـر :  تعريبعلي حيدر،: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف   .٣٣

 .  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

أبي الفـضل شـهاب الـدين محمـود     : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف      .٣٤

 لبنان، الطبعـة  –دار إحياء التراث العربي، بيروت : هـ، الناشر١٢٧٠الألوسي البغدادي، المتوفى سنة   

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عة، الراب

أبي الفرج عبـدالرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي القرشـي        : زاد المسير في علم التفسير، تأليف    .٣٥

 -هـــ ١٤٠٤المكتــب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة،    : هـــ، الناشــر ٥٩٧البغــدادي، المتــوفى ســنة  

 .م١٩٨٤

هــ،  ٢٧٥زدي، المتـوفى سـنة   سـليمان بـن الأشـعث أبـي داود السجـستاني الأ      : سنن أبي داود، تأليف    .٣٦

 . دار الفكر: محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: تحقيق

: هــ، تحقيـق  ٢٥٥عبداالله بن عبدالرحمن أبـي محمـد الـدارمي، المتـوفى سـنة      : سنن الدارمي، تأليف   .٣٧

،  لبنان، الطبعة الأولى–دار الكتاب العربي، بيروت : فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، الناشر

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧

 دمشق، الطبعـة  –دار قتيبة : الدكتور حمادي العبيدي، الناشر : الشاطبي ومقاصد الشريعة، تأليف    .٣٨

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الأولى، 

العــز بـن عبدالـسلام، المتـوفى ســنة    : شـجرة المعـارف والأحـوال وصــالح الأقـوال والأعمـال، تـأليف       .٣٩

 . الأفكار الدولية، الأردنبيت: حسان عبدالمنان، الناشر: هـ، اعتنى به٦٦٠

هـ، صححه وعلق ١٣٥٧الشيخ أحمد بن محمد الزرقا، المتوفى سنة : شرح القواعد الفقهية، تأليف .٤٠

 سـوريا، الطبعـة الثانيـة، سـنة     –دار القلـم، دمـشق   : عليه الشيخ مصطفى بـن أحمـد الزرقـا، الناشـر         

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

اعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور إسم: تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: الصحاح .٤١

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، : عطاء، الناشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

هــ،  ٢٥٦محمد بن إسـماعيل أبـي عبـداالله البخـاري الجعفـي، المتـوفى سـنة         : صحيح البخاري، تأليف   .٤٢

 بيــروت، الطبعــة الثالثــة،   –ليمامــة دار ابــن كثيــر، ا : الــدكتور مــصطفى ديــب البغــا، الناشــر   : تحقيــق

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

مكتب التربية العربي لدول : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: صحيح سنن أبي داود، تأليف .٤٣

 . هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش١٤٠١الخليج، الرياض، الطبعة الأولى، 

محمد فؤاد : ري النيسابوري، تحقيقمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشي: صحيح مسلم، تأليف .٤٤

  .دار إحياء التراث، بيروت: عبدالباقي، الناشر

أبي عبـداالله أحمـد بـن حمـدان النمـري الحرانـي، المتـوفى        : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف    .٤٥

 لبنـان،  –المكتب الإسلامي، بيـروت  : هـ، تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني، الناشر٦٩٥سنة  

 .هـ١٤٠٤طبعة الثالثة، ال

أبي عبداالله شمس الدين محمد بـن أبـي بكـر بـن     : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف  .٤٦

الـدكتور  : هــ، تحقيـق  ٧٥١أيوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي، المعـروف بـابن القـيم، المتـوفى سـنة             

 . مطبعة المدني، القاهرة: محمد جميل غازي، الناشر

 –دار النفـائس، عمـان   : الدكتور نعمـان جغـيم، الناشـر   : ارع، تأليفطرق الكشف عن مقاصد الش  .٤٧

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأردن، الطبعة الأولى، 

 ســوريا، الطبعــة –دار المكتبــي، دمــشق : الــدكتور وهبــة الزحيلــي، الناشــر : العــرف والعــادة، تــأليف .٤٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 

دار البصائر، القاهرة، : مد فهمي أبو سنة، الناشرالدكتور أح: العرف والعادة في رأي الفقهاء، تأليف .٤٩

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

مكتبـة العبيكـان،   : الدكتور نور الـدين بـن مختـار الخـادمي، الناشـر     : علم المقاصد الشرعية، تأليف    .٥٠

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

 -هــ  ١٤٢٣حمن الربيعة، الطبعة الأولـى،  الدكتور عبدالعزيز بن عبدالر: علم مقاصد الشارع، تأليف    .٥١

 .م٢٠٠٢

هـ، ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر، أبي الفضل العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة : فتح الباري، تأليف .٥٢

 لبنــان،  –دار المعرفــة، بيــروت  : محمــد فــؤاد عبــدالباقي، ومحــب الــدين الخطيــب، الناشــر     : تحقيــق

 .م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٩



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٩٠

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

محمـد بـن علـي ابـن محمـد      :  الرواية والدرايـة مـن علـم التفـسير، تـأليف     فتح القدير الجامع بين فنّي    .٥٣

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: الشوكاني، الناشر

: الدكتور حسين بن محمد الملاح، الناشـر :  أصولها وتطبيقاتها، تأليف–الفتوى، نشأتها وتطورها     .٥٤

 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ لبنان، سنة –المكتبة العصرية، بيروت 

 –دار النفـائس، عمـان   : الـدكتور محمـد بـن سـليمان الأشـقر، الناشـر       : تيا ومناهج الإفتـاء، تـأليف     الف .٥٥

 . هـ١٤١٣الأردن، الطبعة الثالثة، 

شــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس     : الفــروق أو أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، تــأليف     .٥٦

عـالم الكتـب،   : الناشـر ) رار الفقهيةتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأس(القرافي، وبهامشه  

  . لبنان–بيروت 

صــالح بــن محمــد الأســمري،  : الفـصول المنتقــاة المجموعــة فــي مقاصــد الــشريعة المرفوعــة، تــأليف   .٥٧

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار ابن الأثير، الرياض، الطبعة الأولى،: الناشر

الحـسن، الناشـر، دار   الـدكتور خليفـة بـابكر    : فلسفة مقاصد التشريع فـي الفقـه الإسـلامي، تـأليف          .٥٨

 . الخرطوم–الفكر 

مكتبة الرشـد،  : الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، الناشر: قاعدة العادة محكمة، تأليف    .٥٩

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

: هـ، الناشر٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة : القاموس المحيط، تأليف .٦٠

 .حلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرةمؤسسة ال

دار : هــ، الناشـر  ٦٦٠العـز بـن عبدالـسلام، المتـوفى سـنة      : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تـأليف       .٦١

 .  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

الدكتور عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن زيـد الكيلانـي،        : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، تأليف      .٦٢

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ دمشق، الطبعة الأولى، –هد العالمي للفكر الإسلامي، ودار الفكر المع: الناشر

: الدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم، الناشر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، تأليف    .٦٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار اشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 

أبــي القاســم جــار االله  : ه التأويــل، تــأليفالكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــو   .٦٤

هـ، وبهامشه حاشية السيد الـشريف  ٥٣٨محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، المتوفى سنة    



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، وكتاب الإنصاف فيما تـضمنه الكـشاف مـن الاعتـزال      

  . طهران،انتشارات آفتاب: لأحمد بن محمد بن المنير الإسكندري، الناشر

دار صــادر، : أبــي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، الناشــر     : لــسان العــرب، تــأليف  .٦٥

  .بيروت

 –دار ابـن حـزم، بيـروت    : الدكتور عامر سعيد الزيباري، الناشـر : مباحث في أحكام الفتوى، تأليف  .٦٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦لبنان، الطبعة الأولى، 

الحـافظ نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، المتـوفى سـنة           : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تـأليف    .٦٧

  .م١٩٨٧ -ه ـ١٤٠٧ لبنان، –دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت : هـ، الناشر٨٠٧

أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، المتوفى سنة : المجموع المذهب في قواعد المذهب، تأليف .٦٨

وزارة الأوقــاف والــشؤون : لــدكتور محمــد عبــدالغفار الــشريف، الناشــر ا: هـــ، تحقيــق ودراســة٧٦١

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الأولى، سنة 

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،      : مجموع فتاوى شيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة، جمـع وترتيـب            .٦٩

نة المنـورة، تحـت إشـراف    مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدي: وابنه محمد، طبع  

 -هـــ  ١٤١٦وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الــسعودية،        

  .م١٩٩٥

دار إحيـاء  : محمد أمين أفندي الـشهير بـابن عابـدين، الناشـر    : مجموعة رسائل ابن عابدين، تأليف      .٧٠

 .  لبنان–التراث العربي، بيروت 

أبــي محمــد عبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة        : لكتــاب العزيــز، تــأليف   المحــرر الــوجيز فــي تفــسير ا    .٧١

 . م١٩٨٢ -ه ـ١٤٠٣المجلس العلمي بفاس، الطبعة الثانية، : هـ، تحقيق٥٤٦الأندلسي، المتوفى سنة 

الدكتور :  من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرة، تأليف-المدخل إلى علم مقاصد الشريعة  .٧٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : لناشرعبد القادر بن حرز االله، ا

مكتبة الرشد، الرياض، : الدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي، الناشر: مراعاة الخلاف، تأليف .٧٣

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 دار :محمد أحمد شـقرون، الناشـر  : مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، تأليف  .٧٤

ــى،   -البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث، دبــي     الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأول

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣



 

 
  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٩٢

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د

مكتبــة الرشــد، الريــاض،   : يحيــى ســعيدي، الناشــر  : مراعــاة الخــلاف فــي المــذهب المــالكي، تــأليف     .٧٥

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

الـدكتور  :  بـبعض أصـول المـذهب وقواعـده، تـأليف     مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتهـا     .٧٦

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، : محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

فـواتح  : ، وبذيلـه أبي حامد محمد بن محمد بـن محمـد الغزالـي   : المستصفى من علم الأصول، تأليف    .٧٧

 .  لبنان–دار العلوم الحديثة، بيروت : الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الناشر
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  الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةضوابط٢٩٤

 حمد بن إبراهيم الشيبانأسامة بن م. د
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 :ملخص البحث

 
الأمثلة التطبيقية على ذلك، وربط منهج ابن تيمية في تأصيله لقواعد الإفتاء والاجتهاد وبيان يهدف هذا البحث إلى بيان 

الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع، وإلى توضيح  النظرة المنهجية العلمية العملية في الإفتاـء، ويـسعى إلـى تحقيـق الملكـة       

الاستنباطية التطبيقية، وبناء النهج القويم فـي فهـم الأدلـة الـشرعية فهماـ صـحيحا لا ينفـصم عـن مناطهاـ ومحلهاـ، ووضـع             

 .درسة الفقهية في مجراها الصحيح، وإرساء المنهج المستقيم لصناعة الفتوى وتسديد المفتينالم

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٩٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 مقدمة
 أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد  الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،، رب العالمين الحمد الله
ســيد ، والــصلاة والــسلام علــى   لهرســوعبــده وأن محمــدا أشــهد ، و وحــده لا شـرـيك لــه  أن لا إلــه إلا االله

 : وبعد وآله وصحبه أجمعين،،المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين
ابـن تيميـة الفقهيـة واختياراتـه وفتاـواه يلاحـظ عليهاـ قلـة التعاـرض بينهاـ، وقلـة            فإن المتتبـع لآراء    

الأقــوال المتناقــضة عنــه، وهــذا يــستلزم أن اختياراتــه وفتـاـواه الفقهيــة كانــت نتيجــة لمجموعــة مــن             
ولكــن بـاـلاطلاع علــى فتـاـواه وأقوالــه، وتتبــع كتبــه      . القواعــد التــي اسـتـند إليهـاـ، والأصــول التــي اعتمــدها     

ناته في شتى علوم الشريعة واستـقرائها، وسبـر غورهاـ، وقلبهاـ ظهرـا لبـطن نـستطيع أن نحـدد           ومدو
ونرصد أهم قواعد الإفتاء، وضوابط الاستدلال عنده، مصحوبة بأمثلة تطبيقية، ونماذج توضيحية، وهذا 

 . تحقيقه وتجليته- بحول االله وتوفيقه-ما سيحاول الباحث
 :أسباب اختيار الموضوع

 .ن تيمية العلمية بين العلماء، وتميزه بفتاواه المعتدلة والواقعيةمكانة اب -١
 .أن هذا الموضوع لم يبحث من قبل بشكل مستقل -٢

 .بيان منهج ابن تيمية وموافقته لروح العصر الذي يعيشه -٣

 .بيان منهج ابن تيمية في الإفتاء الذي يجمع بين التقعيد والتأصيل وبين التطبيق والتفعيل -٤

 . الذي تركه ابن تيمية، وصلاحيته ليكون منهجا تجديديا للإفتاء والاجتهادأهمية الميراث -٥

حاجـة البحـث العلمـي فـي الإفتاـء لدراسـة القواعـد والأصـول مقرونـة بتطبيقاتهاـ وفروعهاـ             -٦
 .   الفقهية، لتحقيق الارتباط بين الكليات والجزئيات، ومراعاة الاتحاد والتكامل بين التنظير والتطبيق

 : في مجال البحثلسابقةالدراسات ا
 يجمع بين الجانب التنظيري التقعيـدي  على حد علمي لم يكتب في هذا الموضوع بحث متكامل 

 علــى نحـو مـستقل، لــذا رأيـت أن أجلـي بعـض الحقـاـئق المتعلقـة بـذلك فــي         والجانـب التطبيقـي العملـي   
 ساـبقة فـي الفقـه    إلا أن هناـك دراساـت   .بحث مـستقل، يلـم شتـاته، ويجمـع متفرقـه، ويحـيط بجوانبـه        

 :وأصوله عند ابن تيمية استفدت منها في تحسين بحثي من الناحيتين التنظيرية والتطبيقية
 :فمن الدراسات الأصولية عند ابن تيمية

اقتــصر فيـه الباحـث علــى   . أصـول الفقـه وابـن تيميــة للـدكتور صاـلح بــن عبـد العزيـز آل منـصور         -١
 .، ولم يتعرض لقواعد الإفتاء عندهأصول الفقه وأدلته الإجمالية عند ابن تيمية



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٠٠

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 . معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور علاءالدين حسين رحال -٢
وقد أسهب فيه الباحث باـلكلام عـن الاجتهاـد والمقاصـد عموماـ، وعـن أصـول الاستـنباط             -٣

بن تيمية عند ابن تيمية وتطبيقاتها خصوصا، ولكن جاء كلامه عن ضوابط الاجتهاد عند ا     
مختــصرا، ولــم يــستوعب تلــك الــضوابط، وإنمـاـ ذكـرـ ثلاثــة ضــوابط مجـرـدة عــن التطبيقـاـت    

 .الفقهية
دلالات الألفاظ عند شيخ الإسـلام ابـن تيميـة جمعاـ وتوثيقاـ ودراسـة للـدكتور عبـد االله بـن             -٤

انحـصر فيـه كــلام الباحـث علـى كـلام ابـن تيميـة فيماـ يتعلــق         . سـعد بـن عبـداالله آل مغيرـة    
 الألفاظ، وذكر الباحث في مقدمة كتابه أربعة ملامح من منـهج ابـن تيميـة الأصـولي        بدلالات

 .مجردة بلا تمثيل
 حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول للدكتور عبدالرحمن       -٥

وقد ذكرـ فـي مقدمـة كتابـه الملامـح العامـة والخطـوط الرئيـسية لمنـهج            . ابن عبداالله الأمير  
ســلام فــي أصــول الفقــه، وهــي مــزيج مـن ملامــح مـنـهج ابــن تيميــة فــي أصــول الفقــه،     شـيخ الإ 

والأدلة المعروفة المعتد بها في أصول الفقه وما يتعلق بهاـ، وهـي فـي الغالـب أصـول تنظيريـة        
 .مجردة

 تجديد علم أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية للدكتور محمد خالد منـصور، وهـذا البحـث          -٦
ه يبحث في ملامح تجديد علم أصول الفقه عند ابن تيمية، حيـث تحـدث   ظاهر من عنوانه أن   

عن ذلك في المبحث الثالث منه، وذكر فيه ملامـح عامـة نظريـة مجرـدة فـي الغالـب، وأخرـى         
المنحـى التطبيقـي لموضـوعات علـم أصـول      : خاصة تمثلت في أربعة جوانب، الجانب الرابع     

 .الفقه إبان التفريع والترجيح الفقهي
 :لدراسات الفقهية عند ابن تيميةومن ا

وقد ذكر بعض عناصر هذا . منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود بن صالح العطيشان      -١
المنـهج بــشكل تنظيرـي، وذكـرـ بعـض التطبيقـاـت الفقهيـة علــى بعـض هــذه العناصرـ فــي        

 . موطن آخر من كتابه، وأفاض في ذكر أدلة ابن تيمية الأصولية والتمثيل لها
. لفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابـن تيميـة للـدكتور أحمـد مـوافي      تيسير ا  -٢

النـص والإجماـع والقياـس    : ذكر في مقدمة كتابه بعض أدلـة الفقـه الكليـة عنـد ابـن تيميـة       
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وفتاوى الصحابة وسد الذرائع، والنماذج التطبيقية عليهاـ، ولـم يتعرـض لقواعـد الإفتاـء التـي         
 .  ذكرتها في بحثي

ختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للدكتور عاـيض بـن فـدغوش الحاـرثي، حيـث            ا -٣
اـ ابــن تيميــة فقهــه               ذكـرـ فــي مقدمــة كتابــه نــوعين مــن الأصــول والقواعــد التــي بنــى عليهـ

 :واختياراته
نـصوص الكتاـب   :  وهـي - المتفق عليها عند أهل الـسنة والجماعـة   -أصول الاستدلال     -أ  

 .اس وأقوال الصحابةوالسنة والإجماع والقي
الجمـــع بـــين الأدلـــة وإعمــاـل العــرـف وســـد الـــذرائع،  :  قواعــد فـــي الاســتـدلال والتــرـجيح -ب

 .ومراعاة مقاصد الشارع والأخذ بالأيسر، واكتفى  بذكر مثال أو مثالين لكل قاعدة
وهناك كتاب ابن تيمية حياته وعصره لأبي زهرة رحمه االله، تكلم فيه عن أصول فقه ابن تيمية، 

 . واختياراته الفقهية
اـ متكـاـملا فــي أصــول الفقــه، ولا فــي الفقــه                  اـ كتابـ اـ تقــدم فـإـن ابــن تيميــة لــم يــورث لنـ بنـاـء علــى مـ
الإسلامي، وسيقوم الباحث باستقراء هذه الدراسات وغيرها من كتب ابن تيمية لاستخلاص قواعد 

لمعياريــة بتطبيقاتهـاـ الفقهيــة،   الإفتـاـء عنــده رحمــه االله، مــع ربــط هــذه القواعــد التأصــيلية، والقــوانين ا      
 . وأمثلتها الفروعية
 :حدود البحث

 فهـذا  بأصـول الفقـه والاستـدلال عنـد ابـن تيميـة،      ليس من هدف هذا البحث دراسة كل ما يتعلق      
توضـيح قواعـد الإفتاـء عنـد ابـن تيميـة وتطبيقاتهاـ        أمر لا يتسع له  البحث، وإنما ستقتصر الدراسـة علـى      

 . الفقهية
  :منهج البحث

 والتحليــل والاســتـقراء،  الدراســة  المنهجيــة العلميــة القائمــة علـــى     الطريقـــةيعتمــد البحــث علــى   
 : الأمور التاليةيتبلور هذا في و، والترجيحوالاستثمار المبني على المقارنة

 .محاولة استقراء الأبحاث في قواعد الاجتهاد والإفتاء عند ابن تيمية -١

 وما أشارت إليـه الدراساـت المعاصرـة وأصـحابها مـن كـلام       تتبع ما دونه ابن تيمية في مؤلفاته،      -٢
 .لابن تيمية تسهم في إبراز قواعد الإفتاء عند ابن تيمية وتطبيقاتها الفقهية

 .المقارنة بين هذه الأبحاث والدراسات وبين ما ألفه ابن تيمية في قواعد وأصول الإفتاء -٣
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 .والتقويمالتحليل لهذه المؤلفات ومن ثم الاستنتاج والاستثمار  -٤

استــشهدت بنــصوص مــن كــلام ابــن تيميــة لبيـاـن حقيقــة البحــث وربمـاـ تكــرر الـنـص لــداعي       -٥
 .الاستشهاد به

 .تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث -٦

 .شرح وبيان المفردات الغريبة الواردة في البحث -٧
 :وتمهيد ومبحثين وخاتمةمقدمة : علىالبحث   هذا يشتمل:خطة البحث

ومــنـهج   وحــدود البحـــث، والدراسـاـت الـــسابقة، ب اختيــاـر الموضـــوع، اسـبـ تملت أواشـــ: المقدمــة 
 .البحث، وخطة البحث

 . تعريف الإفتاء لغة واصطلاحا: التمهيد
 .قواعد الإفتاء الخاصة بأصول الاستدلال عند ابن تيمية وتطبيقاتها الفقهية: المبحث الأول

ــاني   والتـرـجيح عنــد ابــن تيميــة وتطبيقاتهـاـ    قواعــد الإفتـاـء العامــة حـاـل الاسـتـدلال  : المبحــث الث
 .الفقهية

 
@   @   @ 
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  لغة واصطلاحا الإفتاءتعريف :التمهيد
 : الإفتاء لغةتعريف: المطلب الأول

استفيته فأفتاني : أبانه له، ويقال: أفتاه في الأمر، أي : ، يقال )أفتى(مصدر الفعل   : الإفتاء
إذا ) يفتيـه (أفتاه في المـسألة  : بته عنها، ويقالإذا أج : وأفتيته في مسألته  . أجابني: إفتاء، أي 

 ).الإفتاء(يوضع موضع المصدر ، الفتوى: أجابه، والاسم
 وهو الـشاب الحـدث الـذي شـب     ،تبيين المشكل من الأحكام، أصله من الفتى  : والفتيا

 وهـو حـديث   ،وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيًّا قويًا، وأصـله مـن الفتـى        
 .السن

منـهج ابـن تيميـة فـي تأصـيله لقواعـد الإفتاـء والاجتهاـد وبياـن          يهـدف هـذا البحـث إلـى بياـن         والفتُْيا
الأمثلة التطبيقية على ذلك، وربط الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع، وإلى توضيح  النظرة المنهجية    

قية، وبناء النهج القـويم فـي   العلمية العملية في الإفتاء، ويسعى إلى تحقيق الملكة الاستنباطية التطبي 
فهــم الأدلــة الــشرعية فهمـاـ صــحيحا لا ينفــصم عــن مناطهـاـ ومحلهـاـ، ووضــع المدرســة الفقهيــة فــي        

 .مجراها الصحيح، وإرساء المنهج المستقيم لصناعة الفتوى وتسديد المفتين

 .١ما أفتى به الفقيه:  والفتَْوَى، والفتُْوَى
 ،٢أبانه له: ما أفتى به الفقيه، وأفتاه في الأمر: وىالفتيا والفت :  المحيط جاء في القاموس  
 أصـله مـن الفتـى وهـو الـشاب      ،الفتيـا تبيـين المـشكل مـن الأحكـام     : وجاء في لسان العـرب  
 .٣ فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا،الحدث الذي شب وقوي

فتـى الفـاء   : تـوة، فقـال  الإبانـة، والف : وهما أن لكلمة الفتوى أصلين، بن فارسا ذكر وقد  
علـــى تبيـــين   :يـــدل علـــى طـــراوة وجـــدة، والآخـــر  : أحـــدهما: والتـــاء والحـــرف المعتـــل أصـــلان  

 .٤حكم
كلمـات متقاربـة،   ) بـالفتح (والفتـوى  ) بالـضم ( ويبدو من معاجم اللغة أن الفتيا والفتـوى    

، هــو مـا تقتــضيه قواعـد الــصرف  ) بـالفتح (يقـصد بهـا تبيــين المـشكل مــن الأحكـام، والفتــوى     

                                     
 .١٧٠٢/ ١ )فتا: مادة( اموس المحيط الق،باديآالفيروز. ١٤٥/ ١٥ )فتا: مادة (ابن منظور، لسان العرب: انظر ١
 .١٧٠٢/ ١ القاموس المحيط ، الفيروز أبادي٢

 

 .١٤٥/ ١٥ )فتا: مادة (ابن منظور، لسان العرب ٣
 .٤/٤٧٣ )فتا: مادة( ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ٤
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، وقـــد رجـــح ١لتخفيـــفلبكـــسر الـــواو علـــى الأصـــل، وقيـــل يجـــوز الفـــتح    وتجمـــع علـــى فتـــاوي 
 الفتـوى مـأخوذ مـن الإفتـاء، بمعنـى      لفـظ  أن - رحمه االله -محمد سليمان الأشقر  / الدكتور

 . ٢الإبانة والظهور
 :تعريف الإفتاء اصطلاحا: المطلب الثاني

إخبـار  :الفتـوى : ا القرافـي بقولـه  عرفه ـ: ذكر العلماء تعريفات كثيرة للفتوى، ومن ذلك   
   .٤ بيان حكم المسالة: الإفتاء: وعرفها الجرجاني بقوله. ٣إباحة عن االله تعالى في إلزام أو 
 . ٥الإفتاء هو الإخبار بالحكم من غير إلزام: وعرفها البناني بقوله

بيــان الحكــم الــشرعي لمــن ســأل عنــه علــى غيــر وجــه      : والتعريــف المختــارللفتوى هــو  
 .٦لزام الإ

بيــان الحكــم الــشرعي، وهــذا البيــان يــشمل مــا  :  فهــذا التعريــف أوضــح بــأن الفتــوى هــي 
أخبــر بــه المفتــي ممــا نــص عليــه الكتــاب والــسنة، أو أجمعــت عليــه الأمــة، أو مــا اســتنبطه             

 . وفهمه باجتهاده
عنـه، وفـي    وذكر التعريف بأن البيان للحكم الشرعي في الفتوى يأتي جواباً لمـن سـأل         
تكـون لبيـان حكـم قـضية       إشارة إلى طبيعة الفتوى التي تختلف عن الاجتهاد، في أنها    هذا

قــد حــدثت فــي الواقــع، بينمــا الاجتهــاد يكــون لبيــان حكــم واقعــة قــد حــدثت أو واقعــة لــم        
تحــدث ولكــن يقــدر وقوعهــا، فالاجتهــاد أعــم مــن الإفتــاء؛ لكونــه يتنــاول الفقــه الــواقعي،             

 . ناول الفقه الواقعي فقطوالفقه التقديري، والفتوى تت
وذكر التعريف بأن الفتوى هي بيان الحكم الـشرعي للـسائل، وهـذا يعنـي أن الفتـوى لا         

تتضمن إلزاماً للسائل، كما أن هذا فيه إشارة إلى بيان الفرق بين الإفتـاء والقـضاء، فالإفتـاء       
لـزام، وبـذلك   غير ملزم للمستفتي، أما القضاء فهو إخبار بالحكم الـشرعي علـى سـبيل الإ     

                                     
 .٢١٢/ ٣٩ )فتا: مادة(س   الزبيدي، تاج العرو١
 .٨/ اء   محمد سليمان الأشقر، الفيتا ومناهج الإفت٢
 .١٠/١٢١  القرافي، الذخيرة ٣
 .٤٩/  الجرجاني، التعريفات ٤
 .٣٩٧ ص٢  حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع بشرح المحلّي،ج٥
عبد المجيد محمد السوسَوه، ضوابط الفتوى في القضايا . ٩/  محمد سليمان الأشقر، الفيتا ومناهج الإفتاء٦

 .٨ -٧/ المعاصرة



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٠٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

فــإن الإفتـــاء والقــضاء يـــشتركان فــي كـــون كــل واحـــد منهمــا إخبـــاراً بــالحكم، ولكنهمـــا        
 . ١يفترقان في كون الإفتاء غير ملزم والقضاء ملزم

 .قواعد الإفتاء الخاصة بأصول الاستدلال عند ابن تيمية وتطبيقاتها الفقهية: المبحث الأول
صول الفقه، شاملا لموضوعاته ومباحثه ومسائله، حتى إن ابن تيمية لم يصنف كتابا مستقلا في أ   

نتمكن بيسر وسهولة من إدراك منهجه الأصـولي، وأصـول استـدلاله، وقواعـد إفتائـه، وضـوابط فقهـه،           
 :وإنما تناول الموضوعات الأصولية على وجهين

 : إفراد موضوع أصولي ومسألة من مسائله برسالة مستقلة وقاعدة منفردة، ومثاله: الأول
 .٢قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم -١
 .٣تعارض الحسنات أوالسيئات أو هما جميعا -٢

 .٤ قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه -٣

 ؟٥الأمر بالشئ هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضده -٤
 .٦رفع الملام عن الأئمة الأعلام -٥

 .٧صحة مذهب أهل المدينة -٦

 .٨الحقيقة والمجاز -٧

 .٩رسالة في القياس -٨

  .قاعدة في الاستحسان -٩

  .أحمد بن تيمية وأبيه وجده:  المسودة في أصول الفقه لآل تيمية -١٠

                                     
عامر الزيباري، مباحث في أحكـام  . ٨٥ -٨٤/ القرافي، الإحكام . ٨٢٧ /٤يم، بدائع الفوائد ابن الق :  انظر ١

 . ٣٥ -٣٣/ الفتوى 
عبد المجيد محمد السوسَوه، ضوابط الفتوى في . ١٢ -١١١٠/ محمد سليمان الأشقر، الفيتا ومناهج الإفتاء 

 عبــد الحــي عبــد العــال،  .٩-٦/ عية عبــد الكــريم الخلــف، قواعــد الفتــوى الــشر .٨ -٧/ القـضايا المعاصــرة 
 .٧-٦/ الفتوى وأحكامها

 .٢٠٣/ ١٩  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٤٨/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
 .٨٥/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
 .١٥٩/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٥
 .٢٣١/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٦
 .٢٩٤/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٧
 .٤٠٠/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٨
 .٥٠٤/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٩
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 .١وغيرها   المسائل الفقهية والعقديةبحث بعض عرضا في أثناء خوض في غمار الأصولال: الثاني
 اكتـشاف هـذه القواعـد والمرتكـزات     وعند التأمل في آراء شيخ الإسلام الفقهيـة وفتاـواه بغيـة        

 :التي أسس عليها فقهه واختياراته، فنحن أمام نوعين من تلك الأصول أو القواعد
قواعد خاصة بأصول الفقه وأدلته الكلية، يشترك فيها مـع بقيـة علماـء أهـل الـسنة         : النوع الأول 

 .وما يلتحق بهاوالجماعة كالأئمة الأربعة، وهي أصول الاستدلال المتفق عليها بينهم، 
فابن تيمية لم يبتدع أصولا في الاستدلال لم يسبق إليها، بل كاـن موافقاـ لهـدي أئمـة المـسلمين           
في الأصول التي اعتمدها مصدرا للاستدلال وقاعدة للافتاء، ونتيجة لذلك فلا تكاد تجـد لـه فتـوى غريبـة،        

 .٢أو قولا شاذا خالف فيه إجماع المسلمين
 عامة، تضبط طريقة التفكير الاجتهادي، وتؤسس لكيفية الإفتاء الصحيح، قواعد: والنوع الثاني

وهي التي ميزت فقه الـشيخ وفتاـواه، وصبـغت اختياراتـه، والتـي ترجـع إلـى القـدرات والمواهـب وطريقـة                
توظيف الأدلـة والقواعـد واستـثمارها لتنتـج ذلكـم الفقـه المميـز والفتـوى المـسددة، وهـي قواعـد يغلـب               

 .٣عموم، لكن لا يمنع هذا من كون بعضها يقترب من القواعد الخاصةعليها صفة ال
وهذه القواعد ذات قيمة كبرى، لأنها لم تأت مـن منظرـ بعيـد عـن الاجتهاـد، بـل جاـءت مـن فقيـه            
مجتهد عالج كثيرا من القضيا المستجدة في عصره، وأفتى فيها معتمدا على قواعد حكمت طريقـة     

 . اجتهاده وأحكمتها
ابن تيمية هذه القواعد في مؤلف واحد، أو موضـع محـدد، وإنماـ جاـءت متناـثرة ومفرقـة        ولم يرتب   

فــي مؤلفاتــه ورسـاـئله وفتـاـواه، وســيحاول الباحــث جمــع هــذه القواعــد مــن تلــك المــواطن مــن خــلال         
استكشافها واقتناصها من أصوله وفتاواه، وتقديمها كمنظومة واحدة تمثل قواعـد الإفتاـء وقوانينـه         

 .٤يميةعند ابن ت
 . وبيان النوع الثاني من القواعد العامة في المبحث الثاني

                                     
عبــد االله آل مغيــرة، .٣٨٣/ محمــد منــصور، ملامــح التجديــد . ١٩٠، ٨/ ١صــالح آل منــصور، أصــول الفقــه  :  انظــر١

 .٢٩/ ١دلالات الألفاظ
 .٢٦، ٢٠/ ١ عايض الحارثي،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية٢

عــلاء الــدين رحـــال، معــالم وضـــوابط    .٢٠/ ١اختيــارات شــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة    عــايض الحـــارثي، : انظــر  ٣
 .٣٠٣/ الاجتهاد

 .٤/  ابن اللحام، القواعد.٢٩٧/ علاء الدين رحال، معالم وضوابط الاجتهاد: انظر ٤



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٠٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 :وأما بيان النوع الأول من القواعد الخاصة ففي القواعد التالية
 . اعتبار الكتاب والسنة أساس الإفتاء والاجتهاد:القاعدة الأولى

كتاـب والــسنة،  يهـدف ابـن تيميـة بهــذه القاعـدة الكليـة إلــى بناـء الإفتاـء علـى نــصوص الـوحيين ال         
 .١وجذوره الصحيحة، ومنابعه الصافية، وضرورة الاعتصام بهما والاعتماد عليهما في الفتوى والاجتهاد

 .٢ ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع، ألا نعبد إلا االله:أصلان جماع الدين فهو يؤصل أن 
لا صـلاح لـه فـي آخرتـه إلا باتباـع       فكماـ أنـه   ،الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده أن  و
 .٣ فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة،الرسالة

وهـو يعتـد بـاـلنص الـشرعي ويعــول عليـه، بحيــث إذا وجـد الـنـص أفتـى بموجبــه، ولـم يلتفــت إلـى مـاـ          
لأكثرـون مماـ   خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ويدور مع النص ويفتي بمقتـضاه غيرـ عاـبئ بماـ عليـه ا      

 .٤هو خلافه
 هــذا الفعـــل مــستحب أو منهــي عنـــه أو مبـاـح لا يثبــت إلا بـــدليل       الإفتــاـء بـأـن  أنويؤكــد ابــن تيميــة   

 فـاـلوجوب والنــدب والإباحـة والاسـتـحباب والكراهــة والتحـرـيم لا يثبـت شــيء منهـاـ إلا بالأدلــة     ،شرـعي 
 ، فـاـلقرآن هــو الــذي بلغــه   ؛عليــه والأدلــة الــشرعية مرجعهـاـ كلهـاـ إليــه صــلوات االله وســلامه       ،الــشرعية

 والقياـس إنماـ يكـون حجـة إذا علمناـ أن      ، والإجماـع بقولـه عرـف أنـه معـصوم     ،والسنة هـو الـذي علمهاـ    
 .٥الفرع مثل الأصل وأن علة الأصل في الفرع 

 .٦وعلى هذا فلا تعتبر الشرعية للقاعدة إلا إذا أخذت عن الأدلة الشرعية وبنيت عليها
الأصول والفروع على الكتاـب والـسنة والآثاـر المأـثورة     : بنى الكلام في العلمفمن : قال ابن تيمية 

ولهـذا كاـن فقهاـء الحـديث يؤصـلون أصـلا باـلنص ويفرعـون          .٧عن السابقين فقد أصاـب طريـق النبـوة        
 ويتولـد مـن ذلـك ظهـور الحكـم      - ويوافقون فيماـ لا نـص فيـه    ، لا ينازعون في الأصل المنصوص  -عليه  

 .٨هيبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد خلافه  ل؛المجمع عليه

                                     
 .٣٨٥/ محمد منصور، تجديد علم أصول الفقه:  انظر١
 .٢٣٤/ ١٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٩٩/ ١٩  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
 .٢٥/ ١ أحمد موافي، تيسير الفقه٤
 .٣٩٦/ ٢٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٥
 .٢٨٤/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية٦
 .٣٦٣/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
 .٢٦٩/ ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٨



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٠٨

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

ولا يجـوز أن يعتمـد   : ويشترط ابـن تيميـة لـسلامة الاحتجاـج بالحـديث أن يكـون صـحيحا إذ يقـول         
بـن حنبـل وغيرـه    ا لكـن أحمـد   ،في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التـي ليـست صـحيحة ولا حـسنة      

 . ١م يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذبمن العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما ل
و يـشترط كــذلك أن لا يكـون منــسوخا، ولكـن لا تقبــل دعـوى النــسخ إلا ببينـة لـئـلا ترـد الأحاديــث        

 ممـن يخاـلف الحـديث الـصحيح مـن أصـحاب أبـي        -ونجـد كثيرـا مـن الناـس      : ، فيقـول  ٢الثابتة المحكمـة  
: مجنة؛ كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولـون  وقد اتخذوا هذا ،هذا منسوخ:  يقول -حنيفة أو غيرهم    

 .٣ ولا يثبتوا ما الذي نسخه،هو منسوخ من غير أن يعلموا أنه منسوخ
 وتطبيقاـ لهـذا التقعيــد فالناـظر فــي فقـه ابــن تيميـة وفتاـواه يلحــظ ذلـك جليـاـ، فقـد كـاـن يكثرـ مــن           

 استـنباط وتنبيـه   الاستشهاد بالنصوص من الكتاب والسنة على المسالة التي هو بـصددها، مـع حـسن        
 .٤على أوجه الدلالة ومآخذ الاستدلال بما لا يكاد يوجد لدى الكثير من الفقهاء

وهـو  :  أما استحضاره للآيات عنـد الاستـدلال فيـشهد لـه الإماـم الـذهبي باـلتفوق فـي ذلـك إذ يقـول           
ة  وإليـه المنتهــى فــي عـزوه إلــى الكتــب الــست   ، واسـتـخراج الحجــج منــه الحـديث، ب فــي استحــضاري ـعج

 .٥وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة.. .والمسند
 .  عند الاستدلالترتيب الأدلة ضرورة مراعاة :القاعدة الثانية

عندما عدد ابن تيمية الأدلة والطرق التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام والإفتاء رتبهاـ    
 :يعلى النحو التال
  .لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك: الكتاب: الأول
السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن؛ بل تفسره مثل أعداد الصلاة وأعـداد ركعاتهاـ     : الثاني

ونــصب الزكـاـة وفرائــضها وصــفة الحــج والعمـرـة وغيـرـ ذلــك مــن الأحكـاـم التــي لــم تعلــم إلا بتفــسير         
ي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقـدير نـصاب    وأما السنة المتواترة الت  .السنة

  .السرقة ورجم الزاني وغير ذلك فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج

                                     
 .٢٥٠/ ١ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٣٨٧/ حمد منصور، تجديد علم أصول الفقه  م٢
 .١٥٠/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٢/  أحمد موافي، تيسير الفقه٤
 .٤١ - ٤٠/  ابن عبد الهادي، العقود الدرية٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٠٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها ؛ أو برواية الثقات   عن رسول االله    حاديةالسنن الآ : الثالث
 .لها

  .أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم وهذه أيضا مما اتفق 
 وهــو متفــق عليــه بــين عامــة المــسلمين مــن الفقهـاـء والــصوفية وأهــل الحــديث   ،الإجمـاـع: الرابــع

 وأماـ ماـ بعـد ذلـك فتعـذر      ، لكـن المعلـوم منـه هـو ماـ كاـن عليـه الـصحابة        ...والكلام وغيرهم في الجملة   
 واختلـف فـي   ،ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر مـن الإجماعاـت الحادثـة بعـد الـصحابة       ،العلم به غالبا  

 والإجماـع الـذي لـم ينقرـض عـصر أهلـه حتــى       ،مـسائل منـه كإجماـع التاـبعين علـى أحـد قـولي الـصحابة        
 .١ والإجماع السكوتي وغير ذلك،خالفهم بعضهم

ند معظـم الـشريعة فقـد أخبرـ عـن      إن الإجماع مست: قال من المتأخرينمن  ويذكر ابن تيمية أن  
 إن أكثرـ الحـوادث يحتاـج    :حاله؛ فإنـه لنـقص معرفتـه بالكتاـب والـسنة احتاـج إلـى ذلـك وهـذا كقـولهم           

فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاـب والـسنة ودلالتهماـ         
 .على الأحكام

لام حــدثت جميـع أجنـاـس الأعماـل فتكلمــوا فيهاـ بالكتـاـب      فإنـه لماـ فتحــت البـلاد وانتــشر الإس ـ   
اـ تكلــم بعــضهم بـاـلرأي فــي مــسائل قليلــة      ،والــسنة  والإجمـاـع لــم يكــن يحـتـج بــه عـاـمتهم ولا      ، وإنمـ

  رضـي االله عنـه   لكن لما جاء التابعون كتب عمر،يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم 
 فإـن لـم تجـد فبماـ بـه قـضى       ،إن لم تجـد فبماـ فـي سنـة رسـول االله      ف، االله كتاب اقض بما في:إلى شريح 

 .٢فبما أجمع عليه الناس: وفي رواية. الصالحون قبلك
 وكـذلك ابـن   .٣ وكذلك ابن مسعود قاـل مثـل ماـ قاـل    ،ثم الإجماع وعمر قدم الكتاب ثم السنة     

 رضـي االله  ر وعمرـ  كان يفتي بما فـي الكتاـب ثـم بماـ فـي الـسنة ثـم بـسنة أبـي بك ـ          رضي االله عنه  عباس
 وهـذه الآثاـر ثابتـة عـن عمرـ وابـن مـسعود        .٤) اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكرـ وعمرـ    (:   ؛ لقوله  عنهما

                                     
 .٣٤٥ -٣٣٩/ ١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
: حقق جامع الأصـول لابـن الأثيـر   وقال م. وصحح إسناده الألباني) ٥٩٤٤ح ( ٢٣١/ ٨النسائي، سنن النسائي     ٢

ابــن القــيم، إعــلام  . ٢٠/٣١٣ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى،   : وانظــر). ٧٦٧٥ح ) ( ١٨٠/ ١٠( إســناده حــسن  
 .  ١/١٤٩الدهلوي، الحجة البالغة، . ٣/٤٢٧البخاري، كشف الأسرار، . ٦٢-١/٦١الموقعين، 

 ).١٤٤٦٠ح ( ٩٨١/ ٥ الهندي، كنز العمال ٣
حــديث حـسن بطرقــه  : وقـال محققـه  ) ٢٣٢٤٥( أحمـد، المــسند . وحـسنه ) ٣٦٦٢(لترمــذي  الترمـذي، سـنن ا  ٤

 . وشواهده
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

ولكن طائفة .  وهذا هو الصواب، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء رضي االله عنهم،وابن عباس
 وإن وجـد  ، فإن وجده لـم يلتفـت إلـى غيرـه    ،يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع  : من المتأخرين قالوا  

 . والصواب طريقة السلف، وقال بعضهم الإجماع نسخه،نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه
 ،وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معرـوف بـه أن ذلـك منـسوخ      

 وهو نسبة ، المنسوخ فهذا لا يوجد قطما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص أف
 ومعرفــة ، وهــي معــصومة عــن ذلــك  ، وإضـاـعة مـاـ أمـرـت باتباعــه  ،الأمــة إلــى حفــظ مـاـ نهيــت عــن اتباعــه   

ــاـ    فمــن ذا الـــذي يحــيط بــأـقوال المجتهـــدين؟ بخــلاف النـــصوص فــإـن     ،الإجمـاـع قـــد تتعــذر كثيــرـا أو غالب
 .١معرفتها ممكنة متيسرة

فـلا يوجـد قـط مـسألة مجمـع       ،  قد بينه الرسول العلماءعليهأن كل ما أجمع  ويؤكد ابن تيمية    
 ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل ، عليها إلا وفيها بيان من الرسول   

 كالأمثاـل المـضروبة فـي    ، كما أنه يستدل بالنص من لـم يعرـف دلالـة النـص وهـو دليـل ثاـن مـع النـص           ،به
 وكـل مـن   ،قـد دل علـى ذلـك الكتاـب والـسنة والإجماـع      :  كما يقال،خرالقرآن وكذلك الإجماع دليل آ  

 وما دل ،هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة   
اـ مــأـخوذ عنــه ولا يوجــد مــسألة يتفـــق       ،أخـــذ عليــه القـرـآن فعــن الرســول       فالكتـاـب والــسنة كلاهمـ

فالمـسائل المجمـع عليهاـ قـد تكـون طائفـة مـن المجتهـدين لـم يعرفـوا           .نص هاالإجماع عليها إلا وفي 
 .فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم

 وكثيرـ مـن العلماـء لـم يعلـم النـص       ،نا موارد الإجماع فوجدناها كلها منـصوصة  ي استقر وقد: قال
وأماـ مـسألة   . ٢قياـس وفيهاـ إجماـع لـم يعلمـه فيوافـق الإجماـع        كما أنه قد يحتـج ب   ،وقد وافق الجماعة  

 .٣مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي فهذا ما لا أعرفه
 فهذا لا سبـيل إلـى أن يعلـم إجماـع قطعـي علـى خـلاف        :قطعي:  نوعان عند ابن تيمية  الإجماعو
 .النص

 أقــوال العلماـء فــلا يجـد فــي ذلــك    يبـأـن يـستقر : وأماـ الظنــي فهـو الإجمـاـع الإقرـاري والاسـتـقرائي   
فـلا يجـوز     فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاـج بـه  ، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره  ،خلافا

                                     
 .٢٠١ -٢٠٠/ ١٩  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ١
 .١٩٦ -١٩٤/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .١٩٩/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣١١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 لأن هــذا حجـة ظنيــة لا يجـزم الإنــسان بـصحتها؛ فإنــه لا يجـزم بانتفـاـء      ،أن تـدفع النـصوص المعلومــة بـه   
وأماـ إذا كاـن يظـن عدمـه ولا يقطـع بـه فهـو        . لف فالإجماع قطعـي  وحيث قطع بانتفاء المخا   ،المخالف

 ويقدم عليه ، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، والظني لا يدفع به النص المعلوم،حجة ظنية
 ، فمتى كان ظنـه لدلالـة النـص أقـوى مـن ظنـه بثبـوت الإجماـع قـدم دلالـة النـص           ،الظن الذي هو أقوى منه  
 .١ ماع أقوى قدم هذاومتى كان ظنه للإج

بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين ؛ بل  لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول  و
 بـل كـل نـص    ، لا مخالفاـ لـه    كل ما أجمع المسلمون عليه فـلا يكـون إلا موافقاـ لماـ جاـء بـه الرسـول         

ســخ كمـاـ تحفــظ الـنـص   منــسوخ بإجمـاـع الأمــة فمــع الأمــة الـنـص الناســخ لــه؛ تحفــظ الأمــة الـنـص النا      
 .٢  وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ،المنسوخ

 ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة ،فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة
 .٣معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى

ر الفقهاـء لكـن كثيرـا مـن     وهو حجة أيـضا عنـد جماـهي   . القياس على النص والإجماع  : الخامس
 وحتـى استـعمل   ، وحتـى رد بـه النـصوص   ،أهل الرأي أسرف فيه حتـى استـعمله قبـل البحـث عـن النـص           

 وهــي مــسألة كبيـرـة  ، ومــن أهــل الكــلام وأهــل الحــديث وأهــل القيـاـس مــن ينكـرـه رأسـاـ     ،منــه الفاســد
 .والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص

الأصل فيما لم يعلم ثبوتـه وانتفاـؤه بالـشرع وهـو حجـة      الاستصحاب، وهو البقاء على      :السادس
وممـاـ يـشبهه الاسـتـدلال  . علـى عـدم الاعتقـاـد بالاتفاـق وهــل هـو حجـة فــي اعتقاـد العــدم؟ فيـه خـلاف         

 . بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي
 فـي  المصالح المرسلة، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ؛ ولـيس    : السابع

 فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ومنهم من ،الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور  
 لكــن بعــض النـاـس يخــص المــصالح المرســلة      ، وبعــضهم يقـرـب إليهـاـ الاستحــسان   ،يــسميها الـرـأي 

وليس كذلك بـل المـصالح المرسـلة فـي جلـب      . بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان  
.  وماـ ذكرـوه مـن دفـع المـضار عـن هـذه الأمـور الخمـسة فهـو أحـد القـسمين            ،افع وفي دفع المـضار   المن

                                     
 .٢٦٨ -٢٦٧/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 ٣٢/ ٣٣  الفتاوى مجموع،ابن تيمية ٢
 .٢٧٥/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣١٢

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 كالمعاملات والأعماـل التـي يقاـل فيهاـ مـصلحة      : ففي الدنيا،وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين   
تـي   ككثيرـ مـن المعاـرف والأحـوال والعباـدات والزهاـدات ال      : وفـي الـدين  ،للخلق مـن غيرـ حظرـ شرـعي      

فمـن قـصر المــصالح علـى العقوباـت التــي فيهاـ دفــع      . يقاـل فيهاـ مــصلحة للإنـسان مـن غيـرـ منـع شـرـعي     
 .الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر

 وكثيرـ  ، فإـن مـن جهتـه حـصل فـي الـدين اضـطراب عظـيم        ؛وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به   
 وقــد يكــون منهـاـ مـاـ هــو    ،لوها بنـاـء علــى هــذا الأصــل  مــن الأمـرـاء والعلمـاـء والعبـاـد رأوا مــصالح فاســتعم   

 وكثيـرـ ،وربمـاـ قــدم علـى المــصالح المرســلة كلاماـ بخــلاف النــصوص   .محظـور فــي الــشرع ولـم يعلمــوه  
اـ    ،مـنـهم مــن أهمـــل مــصالح يجــب اعتبارهــاـ شـرـعا       ففــوت واجبــاـت  ، بنـاـء علـــى أن الــشرع لــم يــرـد بهـ

وحجــة . شرع ورد بــذلك ولــم يعلمــه  وقــد يكــون ال ــ، أو وقــع فــي محظــورات ومكروهـاـت ،ومــستحبات
 . بل قـد دل الكتاـب والـسنة والإجماـع علـى اعتبارهاـ      ،لا يهمل المصالح  أن هذه مصلحة والشرع   : الأول

 .أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسا: وحجة الثاني
وجـوه  وهي تـشبه مـن بعـض ال   . والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به االله غالبا     

ــرـأي ونحــــو ذلــــك    فــإـن الاستحــــسان طلــــب الحــــسن  . مـــسألة الاستحــــسان والتحــــسين العقلـــي والـ
اـ أن الاسـتـقباح رؤيتــه قبيحـاـ   ،والأحــسن كالاسـتـخراج وهــو رؤيــة الــشيء حــسنا       والحــسن هــو   ، كمـ

 والتحـسين العقلــي قـول بأـن العقــل يـدرك الحــسن     ، فالاستحـسان والاستــصلاح متقارباـن  ؛المـصلحة 
  .لكن بين هذه فروق

 ، بـل االله تعاـلى قـد أكمـل لناـ الـدين وأتـم النعمـة        ،والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قـط   
 وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ،فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي    

 إماـ أن  :حـد الأمرـين لازم لـه    لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بـه فأ ،بعده إلا هالك 
 أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة .الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر     

 وكثيرا ماـ يتـوهم الناـس أن الـشيء ينفـع فـي الـدين والـدنيا ويكـون فيـه           ،هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة     
 ¿ ¾ ½        ¼ « º }: لميـسر منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر وا 

À  Á  Â Ã z   ]ويؤصل ابن تيميـة أن اعتباـر مقاـدير المـصالح والمفاسـد        .١]٢١٩: البقرة
 .٢هو بميزان الشريعة

                                     
 .٣٤٥ -٣٣٩/ ١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٣٧/ ١الشاطبي، الموافقات :  وانظر.١٢٩/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣١٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 . ١سد الذرائع والعرف: هذا، ومن الأدلة عند ابن تيمية كذلك
 :ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة والتي سبقها

ائع بثلاثــين وجهـاـ وشـاـهدا مــن الكتـاـب والــسنة والإجمـاـع     اسـتـدل علــى قاعــدة ســد الــذر    .١
شـواهد هـذه القاعـدة    وأماـ  : وقاـل . والقياس وأقوال الصحابة والتاـبعين والأئمـة المجتهـدين     

 .٢ فنذكر منها ما حضر،فأكثر من أن تحصر
فـي الدلالـة علـى بطـلان نكاـح التحليـل         الطريـق الأول :بطرـيقين استدل على تحريم الحيـل        .٢

في الأخير الدليل ، وقد بلغت أدلة هذا الطريق أربعة وعشرين دليلا، وكان لعمومعلى وجه ا
 . قاعدة سد الذرائع، الذي اشتمل على ثلاثين وجهاتقرير

 وقــد ذكـرـ فــي  . فهــو الدلالــة علــى بطــلان نكـاـح التحليــل علــى وجــه الخــصوص      ني أمـاـ الطريــق الثـاـ  
والقياس والاعتبار حابة والتابعين، والمصلحة، الكتاب، والسنة، وإجماع الص:  منأدلة كثيرةالطريقين  
 .٣ مع بيان وجه دلالتها على ذلك، والقواعد الشرعية،والمعقول
اـ دل     ،أن الأصــل فــي العقــود والــشروط الجــواز والــصحة      اختـاـر  .٣ اـ ويبطــل إلا مـ  ولا يحـرـم منهـ

ع الكتاـب والـسنة والإجماـ   واستـدل علـى ذلـك ب    ،الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا   
 . ٤والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي

:  وأرواث البهائم المباحـة ،حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرةأنه لما سئل عن       .٤
 أن الأصل  فهو: أما الأصل. هذا مبني على أصل وفصلينأن:  أجابأهي طاهرة ؟ أم نجسة ؟

ين أوصاـفها أن تكـون حـلالا مطلقاـ     في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتبا 
 وهـــذه ، وأن تكـــون طــاـهرة لا يحــرـم علـــيهم ملابـــستها ومباشــرـتها ومماســتـها ،للآدميـــين

 يفـزع إليهاـ   ، واسـعة البركـة  ، وقـضية فاضـلة عظيمـة المنفعـة     ، ومقالـة عامـة    ،كلمة جامعة 
فـي  القـول   :الفـصل الأول  وأماـ . حملة الشريعة فيما لا يحـصى مـن الأعماـل وحـوادث الناـس       

                                     
 .١٢٠ -١٠١/ سعود العطيشان، منهج ابن تيمية. ٥٣٠ -٤٧٧/ ٢صالح آل منصور، أصول الفقه:  انظر في ذلك١

 .١٨٠ -١٧٢/ ٢ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٢
 .وما بعدها إلى آخر الكتاب. ٥٦/  ابن تيمية، بيان الدليل٣
 .٢٢٣ -١٣٠/  ابن تيمية، القواعد النورانية٤



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣١٤

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

الفـصل   وأماـ  .طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة     
 .في مني الآدمي :الثاني

ثم مــسالك والإجمـاـع، ،  وسـنـة رســوله،كتـاـب االله: ى فتــواه بأدلــة كثيـرـة مــن علــاسـتـدل  وقــد 
 .١والاستبصار القياس والاعتبار ومناهج الرأي

لأحكـام الـدين أصـوله      الكتاب والسنة بمقاصدها ودلالاتهـا    وصشمول نص : القاعدة الثالثة 
 :وفروعه

ن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهـم وجـوه   يذكر ابن تيمية أ   
 . ٢وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا االله... الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه

وهـو باـب واسـع أيـضا، فإـن      ...لخـلاف منـه فـي هـذا القـسم      شطر أصول الفقـه تـدخل مـسائل ا    وأن
 .٣تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم

 تدبر العموم والخـصوص مـن ألفاـظِ الـشرع ومعانيـه التـي هـي علِـَلُ الأحكاـم هـو الأصـل              ب با وأن
  . ٤الذي تعُرْفَ منه شرائع الإسلام

 ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية :ارةيراد به ت لفظ النصويبين ابن تيمية أن 
 ماـ  :ويراد باـلنص . النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين:  وهذا هو المراد من قول من قال   ،أو ظاهرة 

 .٥دلالته قطعية لا تحتمل النقيض
 ،ملـه بين جميـع الـدين أصـوله وفروعـه؛ باطنـه وظاـهره علمـه وع        أن رسول االله ويقرر ابن تيمية   

 وكـل مـن كاـن أعظـم اعتـصاما بهـذا الأصـل كاـن أولـى          ،أصول العلم والإيمان فإن هذا الأصل هو أصل 
 .٦بالحق علما وعملا

                                     
صـالح   :ولمزيد من الأمثلة في استدلال ابـن تيميـة بأصـوله، انظـر    . ٦٣٤ -٥٣٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى   ١

سعود العطيشان، مـنهج  . ١٠٤ -٧٩/ ١ أحمد موافي، تيسير الفقه.٦٦٣ -٦٠٧/ ٢قهآل منصور، أصول الف   
 . ١٢٠ -٧٤/ ابن تيمية

 ٢٤٥/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٢٤٦/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٩٨/ ٥، ٥٠٨/ ٢١ابن تيمية، مجموع الفتاوى . ٢٢٩ / ٢ ابن تيمية، جامع المسائل ٤
 .٤٨/ ٢الغزالي، المستصفى :وانظر. ٢٨٨/ ١٩ الفتاوى  مجموع،ابن تيمية ٥
 .وما بعدها. ٤٠٩/ ١وقرر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين . ١٥٦ -١٥٥/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٦



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣١٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشبـاه والنظاـئر  ،فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها   
 .١امن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكأوقل 
أن الكتـاـب والــسنة وافيـاـن بجميــع أمــور الــدين، وأن القـرـآن والحــديث فيهمـاـ كلمـاـت   يقــرر أيــضا و

جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية، تتناول كل ما دخـل فيهاـ، وكـل ماـ دخـل فيهاـ فهـو مـذكور فـي             
 دا القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص، فإن االله بعث محم   

ــــق   ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الخل ــ ــ ــ ــ ــ ــــى جمي ــ ــ ــ ــ ــ ــبـحانه ،إل ــ ــ ــ ــ ــ ــاـل سـ ــ ــ ــ ــ ــ  r  s t u v w x } : قـ
yz]١٥٨ :الأعراف [ .وقال: { u v w           x y   z]وقاـل .]٢٨ :سبأ: {  ̀

a b        c d       z]١٠٧ :الأنبياء[. 
إنــه مـاـ مــن مــسئلة يــسئل عنهـاـ إلا وقــد تكلــم الــصحابة فيهـاـ أو فــي        : مـاـم أحمــد يقــول  وكـاـن الإ

 كـاـنوا يحتجـون فــي عامــة مـسائلهم بالنــصوص كمـاـ هـو مــشهور عـنـهم، وكـاـنوا      نظيرهاـ، والــصحابة 
 .٢يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا

  :والقياس الصحيح نوعان
 . أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع:الأول

 ألقوهاـ وماـ حولهاـ وكلـوا     :وقعـت فـي سـمن ؟ فقاـل    أنـه سئـل عـن فأـرة      [  كما ثبـت عـن النبـي     
  . على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمنونوقد أجمع المسلم.٣] سمنكم 

إن أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت :  فلهذا قال جماهير العلماء
 ومـن قاـل مـن أهـل     .ة التي وقعـت فـي الـسمن   وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأر 

لــم يخــص    فـإـن النبــي  ،إن هــذا الحكــم لا يكــون إلا فــي فـأـرة وقعــت فــي ســمن فقــد أخطـأـ      : الظـاـهر
ستـفتاء إذا وقـع عـن قـضية معينـة أو عـن       لا وا، لكن لما استفتي عنها أفتى فيها،الحكم بتلك الصورة 

  .ختصاصه بالحكم لا لا،نوع فأجاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه

                                     
 .١٢٩/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
  . ١٩/٢٨٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
  )٥٥٣٨ح (  البخاري، صحيح البخاري ٣



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣١٦

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

انـزع عنـك   [  :؟ فقاـل ١ ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرـم باـلعمرة وعليـه جبـة مـضمخة بخلـوق       
 ولـو  ، فأجابـه عـن الجبـة   ٢]الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتـك ماـ كنـت تـصنع فـي حجـك        

  .كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع
م لمعنـى مـن المعاـني ويكـون ذلـك المعنـى موجـودا فـي         أن ينـص علـى حك ـ    :  والثاني من القياـس   

 فإـذا قـاـم دليـل مــن الأدلـة علـى أن الحكــم متعلـق بـاـلمعنى المـشترك بـين الأصــل والفرـع ســوى          ،غيرـه 
اـ ــ اـ صــــحيحا   ،بينهمـ ــ ــذا قياسـ ــاـن هــ ــاـبعون لهــــم بإحــــسان      . وكـ ــاـن الــــصحابة والتـ ــاـن كـ  فهــــذان النوعـ

 .٣ وهما من باب فهم مراد الشارع،يستعملونهما
والكلمة الجامعة هي القضية الكلية، والقاعدة العامة  .٤) بجوامع الكلمتبعث( :قال النبي وقد 

 .٥ علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها، فمن فهم كلمه الجوامع،التي بعث بها نبينا محمد 
 ويمتنــع أن يـنـص علــى كــل فـرـد مــن جزيئـاـت العـاـلم إلــى يــوم القيامــة، ولا بــد مــن الاجتهـاـد فـــي              

 وهـو مماـ اتفـق    ،المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ وهذا الاجتهاـد يـسمى تحقيـق المناـط         
عليه العلماء، نفاة القياس ومثبتـوه، فإـن االله إذا أمرـ أن يستـشهد ذوا عـدل، فكـون الـشخص المعـين            

 . من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام، بل باجتهاد خاص
لى أهلها، وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكـون هـذا الـشخص المعـين     وكذلك أمر بأداء الأمانات إ   

 .٦ بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص،صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص
معرفة حدود هذه الأسماء في الغالـب تحـصل بغيرـ سـؤال لمـن يباشرـ المتخاـطبين بتلـك           : وقال

  .ة معاني اللغات تقع كذلكن معرفإ ف،اللغة أو يقرأ كتبهم

 وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنهاـ حـدود لغويـة يكفـي فـي معرفتهاـ العلـم باللغـة والكتـب               
 بـل الأسـماء المـذكورة فـي الكتاـب      ،طـلاق  ولـيس كـذلك علـى الإ   ،المصنفة في اللغة وكتب الترجمـة      

 :وكـب ونحـو ذلـك، ومنهاـ     ماـ يعرـف حـده  باللغـة كالـشمس والقمرـ والك       :والسنة ثلاثة أصناف، منهاـ    

                                     
 :الخلوقو. )٣٦ / ٣ ()ضمخ: مادة(لسان العربابن منظور، .  لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر:الضمخ ١

 .٣٩٣/ ٣ابن حجر، فتح الباري  .بفتح الخاء نوع من الطيب مركب فيه زعفران
 )١٧٨٩ح (  البخاري، صحيح البخاري ٢
 ١٩/٢٨٦ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣
  . ٦/١٢٨ صحيح البخاري ،البخاري ٤
  . ١/١١ الاستقامة ،ابن تيمية ٥
  . ٧/١٣٩ منهاج السنة ،ابن تيمية ٦



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣١٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 بـاـة والحــج والر كالــصلا، كأســماء الواجبـاـت الــشرعية والمحرمـاـت الــشرعية  ،مـاـلا يعـرـف إلا بالــشرع 
 كاسم النكاـح والبيـع والقبـض    ؛ وهو عرف الخطاب باللفظ، ما يعرف بالعرف العادي : ومنها ،والميسر
 . هذا في معرفة حدودها التي هي مسمياتها على العموم.وغير ذلك
 وقــد ،مـاـ معرفــة دخــول الأعيـاـن الموجــودة فــي هــذه الأســماء والألفـاـظ فهــذا قــد يكــون ظـاـهرا     وأ

 ، وهذا هو التأويل فـي لفـظ الـشارع الـذي يتفاضـل الفقهاـء وغيرـهم فيـه        ،يكون خفيا يحتاج إلى اجتهاد   
فـإـنهم قــد اشـتـركوا فــي حفــظ الألفـاـظ الــشرعية بمـاـ فيهـاـ مــن الأســماء أو حفــظ كــلام الفقهـاـء أو     

اة أو الأطباء وغيرهم، ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرـف أن هـذا المعنـى الموجـود هـو           النح
 كما يـسبق الفقيـه الفاضـل إلـى حادثـة فينـزل عليهاـ كـلام الـشارع أو كـلام           ،المراد أو مراد هذا الاسم   

الفقهـاـء، وكــذلك الطبيــب يــسبق إلــى مـرـض لــشخص معــين فينــزل عليــه كــلام الأطبـاـء، إذ الكتــب       
أن  فــلا بــد  ،والكــلام المنقــول عــن الأنبيـاـء والعلمـاـء إنمـاـ هــو مطلــق بــذكر الأشــياء لــصفاتها وعلاماتهـاـ     

 . أن هذا المعين هو ذاكبيعرف 
 ،ن الـشارع قـد ناـط الحكـم بوصـف     إ ف ـ، وإذا كان خفيا فقـد يـسميه بعـض الناـس تحقيـق المناـط       

 وكماـ ناـط   ،ور بها بكونهاـ باـلمعروف   وكما ناط العشرة المأم،كما ناط قبول الشهادة بكونه ذا عدل 
 يبقي النظر ،ة بالتوجه شطر المسجد الحرام وكما ناط الاستقبال في الصلا،النفقة الواجبة بالمعروف

 وهـل هـذه النفقـة نفقـة     ؟ وهل هذا الـشخص ذو عـدل  ؟في هذا المعين هل هو شطر المسجد الحرام 
  .ذلك بمجرد الاسم لا يعلم ، وأمثال ذلك لابد فيه من نظر خاص؟بالمعروف

 كــدخول الأشــرـبة  ؛ وقــد يكــون الاجتهــاـد فــي دخـــول بعــض الأنـــواع فــي مـــسمى ذلــك الاســـم       
 ونحوهماـ فـي مـسمى    ١ ودخـول الـشطرنج والنرـد   ،المسكرة من غير العنب والنخل في مـسمى الخمرـ   

 j k l  z }ودخول الرمل ونحوه في الصعيد الذي فـي قولـه تعاـلى   ، الميسر

 ]٧: المائـدة [
ودخـــول ]٧: المائـــدة[  S T                U V z }ن خــرـج منـــه منـــى فاســـد فـــي قولـــه    ودخـــول م ـــ
 ودخــول البيـاـض الــذي  ]٧: المائــدة[ m n o p z }قولــه ي الــساعد فــ

 H  I z }بين العذار والأذن في قوله 

هرات أو ا ودخـول الماـء المتغيرـ بالط ـ   ]٧:المائـدة [  
 g h i z }مـاـ أوقعــت بــه نحاســة ولــم تغيـرـه فــي قولــه   

 ودخــول المـاـئع الــذي لــم  ]٧:المائــدة[

                                     
 / ٣ ()نـرد : مـادة ( لـسان العـرب  . وهـو النردشـير  ، معروف شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربـي    : النرد ١

٤٢١( 



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣١٨

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

اـ مـاـت فيــه مــن الطيبـاـت أو الخبائــث        O } ودخــول سـاـرق الأمــوال الرطبــة فــي قولــه      ،يغيـرـه مـ
P z 

 ، ودخـول الحلفـة بماـ يلـزم الله فـي مـسمى الأيماـن       ، ودخول النباش فـي ذلـك  ]٣٨: المائدة[
  ]٢٣:النساء[ s t u   v z }ودخول بنات البنات والجدات في قوله 

ن بعض الجهاـل  إ ف، ومثل هذا الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين ممن يثبت القياس ومن ينفيه  
 .  وهذا غلط عظيم جدا،يظن أن من نفى القياس يكفيه في معرفة مراد الشارع مجرد العلم باللغة

 تفــسير تعرفــه العـرـب مــن     : التفــسير علــى أربعــة أوجــه    : رضــي االله عنــه   ولهــذا قـاـل ابــن عبـاـس   
 والتفسير الـذي  ، وتفسير لا يعلمه إلا االله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته   ،كلامها

يعلمـــه العلمــاـء فيتـــضمن الأنـــواع التـــي لا تعلـــم بمجــرـد اللغـــة كالأســـماء الـــشرعية ويتـــضمن أعيــاـن       
 .١المسميات وأنواعها التي يفتقر دخولها في المسمى إلى اجتهاد العلماء

طرفـاـن - وهــو اسـتـيعاب نــصوص الــشريعة لأحكـاـم أفعـاـل العبـاـد     -ذا الأصــل والنـاـس تجـاـه ه ــ 
 :ووسط
 ،إن النـــصوص لا تفـــي بالعـــشر مـــن معـــشار الـــشريعة  : فمــنـهم كــاـلجويني وغيــرـه يقولـــون  .١

 .٢والقياس يحتاج إليه في معظم الشريعة،لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية 
توعب جميع الحـوادث بالأسـماء اللغويـة     إن النصوص تس :وآخرون كأهل الظاهر يقولون    .٢

 بـل لا  ، فـلا حاجـة للقياـس   ،التي لا تحتاج إلى استـنباط واستـخراج أكثرـ مـن جمـع النـصوص           
 ، والعلـة المنـصوصة  ، وفحوى الخطاب، وقياس الأولى،فيردون تحقيق المناط . يجوز القياس 

 .ويرجعون إلى العموم والاستصحاب
 وما ،إن النصوص تناولت جميع الحوادث: ون فقالواأما فقهاء أهل الحديث وهم المتوسط    .٣

 ، والقياس في معنى الأصـل ، فيستعملون قياس العلة،خرج عن ذلك كان في معنى الأصل     
 . واستعمال القياس في تحقيق المناط،وفحوى الخطاب

ومـن تـدبر   . ٣ وهـو أعـدل الأقـوال وأصـوبها    ،وهذا مذهب جمهور أئمة المسلمين وفقهاء الحـديث    
 .ذلكالمنصوصة المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له الأصول 

                                     
 .٥٤ -٥٢/  ابن تيمية، الرد على المنطقيين١
  . ٤٠١/الغياثي . ٢/٤٨٥ البرهان ،الجويني ٢
درء التعـارض بـين    . ١/٦الاسـتقامة   . ٦/٤١١منهـاج الـسنة   .٥٠٨/ ٢١ ، ١٩/٢٨٠ مجمـوع الفتـاوى      ،تيميةابن   ٣

 . ٧/٣٣٥العقل والنقل 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣١٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

وهنا يظهر تفاضل العلماء بما آتاهم االله من العلم، فمن استـخرج المناـط الـذي دل عليـه الكتاـب           
 .١والسنة دل على فهمه لمراد الرسول 

 :          والجواب عن منكري هذا الأصل من ثلاثة أوجه
ن كثيرا مـن تلـك الفرـوع المولـدة المقـدرة لا يقـع أصـلا، وماـ كاـن كـذلك لـم يجـب أن تـدل               أ .١

عليــه النــصوص،لا ســيما مـاـ فرعــه المولــدون مــن تفريعـاـت وافتراضـاـت فــي الوصـاـيا والطــلاق     
 .والأيمان

 على أصول فاسـدة، فمـن عرـف الـسنة بـين حكـم       بنيةأن تكون تلك الفروع والمسائل م      .٢
 .ك الفروع المولدة كلهاذلك الأصل، فسقطت تل

 . ٢إنكم ستحدثون ويحدث لكم: رضي االله عنهوهذا واالله أعلم من معنى قول ابن مسعود
 . تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشريعة لاولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى

كما يعرفــه مــن يتحـرـى ذلــك ويقــصد الإفتـاـء    ،أن النــصوص دالــة علــى عامــة الفـرـوع الواقعــة    .٣
وهذا يعرفه من يتأمل كمـن يفتـى فـي اليـوم بمائـة فتياـ أو       ، جب الكتاب والسنة ودلالتها بمو

 .٣ وأنا قد جربت ذلك ،مائتين أو ثلاثمائة وأكثر أو أقل
 :وأمثلة هذه القاعدة من أقواله ما يلي

اسم الناس والعالمين يدخل فيه العرـب وغيرـ العرـب مـن الفرـس، والرـوم، والهنـد، والبربرـ،            أن   -١
ما أرسل إلى الترك والهند والبربر، لأن االله لم يـذكرهم فـي القرـآن     إن محمدا   :  قال قائل  فلو

إن االله لم يرسله إلى بنـي تمـيم، وبنـي أسـد وغطفاـن، وغيرـ ذلـك مـن         :  كما لو قال  ،كان جاهلا 
إن االله لـم يرسلـه   : قبائل العرب، فإن االله لم يذكر هذه القبائل بأسمائها خاصـة، وكماـ لـو قاـل       

  .لى أبي جهل وعتبة وشيبة، لأن االله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في القرآنإ
 A B C D E      F G H I  J K } :وكذلك لما قال سبحانه -٢

L z] دخــل فــي الميــسر كـل أنــواع الميــسر الــذي عرفتـه العـرـب والــذي لــم     .]٩٠ :المائـدة 
 ،لميــسر يعمهمــاـ  ولــيس فــي القـرـآن ذكـرـ النـرـد والــشطرنج باســم خـاـص، بــل لفــظ ا          ،تعرفــه 

 .وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وبغير عوض

                                     
 .٣٤٠ / ٧ ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ١
 . ولم أعثر بعد طول بحث على من حكم عليه وبين درجته.١/٧٢ الدارمي ، سنن الدارمي ٢
  . ١٢-١/٩ة  الاستقام،ابن تيمية ٣
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ــاـلى  -٣ ــ ــــه تعــ ــ ــــذلك قولـ ــ  ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ } :وكـ
® z  ]٨٩ :المائدة[.    وقولـه تعاـلى : { R S T U V W z] تناـول  .]٢:التحرـيم 

صـاـروا والتــي  لفــظ الأيمـاـن كــل أيمـاـن المــسلمين التــي كـاـنوا يحلفــون بهـاـ علــى عهــد النبــي     
 .١يحلفون بها بعد ذلك

يـــة باســـم االله تعــاـلى بتلـــك اللغـــة انعقـــدت    رفلـــو حلـــف بالفارســـية والتركيـــة والهنديـــة والبرب   -٤
يمينه،ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء،مع أن اليمين بهـذه اللغاـت لـم تكـن مـن         

 .رسول الأيمان المسلمين على عهد 
ــاـلى  -٥ ــاـل تعـ اـ قـ ــــ[z � ~ { | } :وكمــ  فــــدخل فيــــه كــــل .]٥ :ةالتوب

مشرك من العرب وغير العرب، كمشركي الترـك والهنـد والبربرـ، وإن لـم يكـن هـؤلاء ممـن           
 .قتلوا على عهد النبي

اـلى   -٦ ــه تعــ  m n  o p q r s t u v w } :وكـــذلك قولـ
x  y z { | } ~ _ ̀ a   b c d 

e f g h i  j z 

 وإن لــم ، يـدخل فيــه جميــع أهــل الكتـاـب  .]٢٩ :التوبــة[ 
 فإـن الـذين قتلـوا علـى زمانـه كاـنوا مـن نـصارى العرـب والرـوم،           ،وا قتلوا على عهـد النبـي      يكون

فهذا . وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية، وقد دخل فيها النصارى من القبط والحبشة وغيرهم     
 ولـو  ،وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ماـ دخـل فـي لفظـه ومعناـه، وإن لـم يكـن باسـمه الخاـص            

 مـاـ فــي القـرـآن والــسنة ألحــق بــه بطريــق الاعتبـاـر       ىفــظ لــم يتناولــه وكـاـن فــي معن ــ   قــدر بـأـن الل 
والقياس، كما دخل اليهود والنـصارى والفرـس فـي عمـوم الآيـة، ودخلـت جميـع المـسكرات            

(  ليقــوم النـاـس بالقــسط و   ،بالكتـاـب والميــزان  فــي معنــى خمـرـ العنــب، وأنــه بعــث محمــدا       
والقيــاـس الـــصحيح هـــو مـــن العـــدل، لأنـــه لا يفــرـق بـــين        .لالعـــد) الميـــزان (القــرـآن، و ) الكتــاـب 
 بــل ســوى بينهمـاـ، فاسـتـوت الــسيئات فــي المعنــى الموجــب للتحـرـيم، لــم يخــص       ،المتمـاـثلين

أحدهما بالتحريم دون الآخر، بل من العدل أن يسوى بينهما، ولو لم يسو بينهماـ كاـن تناقـضا،         
 .٢ منـزه عن التناقض  وحكم االله ورسوله

                                     
  . ٣٤/٢٠٦ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
  . ٣٤/٢٠٨ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
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لباب لفظ الربا، فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسيئة وربا الفضل، والقرض الذي ومن هذا ا -٧
 لكــن يحتــاـج فــي معرفــة دخــول الأنـــواع     ،يجـرـ منفعــة وغيـرـ ذلــك، فــاـلنص متنـاـول لهــذا كلــه       

والأعياـن فــي الـنـص إلـى مـاـ يــستدل بــه علـى ذلــك، وهــذا الــذي يـسمى تحقيــق المنـاـط، وكــذلك       
نـزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النـزاع مـن نـصوص الكتاـب    الكلام في عامة مسائل ال     

 .١والسنة وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال
 صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول والقياس الصحيح: القاعدة الرابعة

ويجعلـون   ،يجعلـون العقـل وحـده أصـل علمهـم ويفردونـه      يوضح ابـن تيميـة أن أكثرـ المتكلمـين       
والمعقـولات عنـدهم هـي الأصـول الكليـة الأوليـة المـستغنية بنفـسها عــن         . الإيماـن والقرـآن تاـبعين لـه    

 ويـرـون أن الأحــوال العاليــة والمقامـاـت  ،وكثيـرـ مــن المتــصوفة يــذمون العقــل ويعيبونــه . الإيمـاـن والقـرـآن
ويمــدحون الــسكر  . ل ويقـرـون مــن الأمــور بمـاـ يكــذب بــه صـرـيح العق ــ    ،الرفيعــة لا تحــصل إلا مــع عدمــه  

 كماـ يـصدقون   ،والجنون والوله وأمورا من المعارف والأحوال التـي لا تكـون إلا مـع زوال العقـل والتمييـز       
 وكلا الطرـفين مـذموم، بـل العقـل شرـط فـي       ،بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه     

كنـه لـيس مـستقلا بـذلك؛ بـل هـو       والعمـل؛ ل   وبـه يكمـل العلـم   ،معرفة العلوم وكماـل وصـلاح الأعماـل     
غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلـة قـوة البـصر التـي فـي العـين؛ فإـن اتـصل بـه نـور الإيماـن والقرـآن كاـن               

وإن انفرـد بنفـسه لـم يبـصر الأمـور التـي يعجـز وحـده عـن          . كنور العـين إذا اتـصل بـه نـور الـشمس والناـر         
 قد يكون فيها محبة ووجد ،أمورا حيوانية ع عدمه وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال م،دركها

 .وذوق كما قد يحصل للبهيمة
والرسـل جاـءت بماـ    .  والأقوال المخالفـة للعقـل باطلـة   ، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة   

 فيـه قـضوا بوجـوب أشـياء     ين لكـن المـسرف  ،لم تأت بما يعلم بالعقـل امتناعـه  . يعجز العقل عن دركه  
 وعارضــوا بهـاـ النبــوات ومـاـ   ،عهـاـ لحجــج عقليــة بــزعمهم اعتقــدوها حقـاـ وهــي باطــل     وجوازهـاـ وامتنا

 والمعرضـون عنــه صــدقوا بأشـياء باطلــة ودخلــوا فـي أحــوال وأعمـاـل فاسـدة وخرجــوا عــن       ،جاـءت بــه 
 .٢التمييز الذي فضل االله به بني آدم على غيرهم

لأن العقـل مـصدق   لتعاـرض،  لذا يقرر ابن تيميـة أنـه يجـب أن يقـدم النقـل علـى العقـل عنـد تـوهم ا              

                                     
  . ١٩/٢٨٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٣٣٩ -٣٣٨/ ٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
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 ولا العلم بصدقه موقوف علـى  ، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به،للشرع في كل ما أخبر به   
 وهـذا كماـ أن العاـمي إذا    ، دلالة عامـة مطلقـة     والعقل يدل على صدق الرسول،كل ما يخبر به العقل   

 وجب علـى  ،م اختلف العامي الدال والمفتي ث، وبين له أنه عالم مفت،لم عين المفتي ودل غيره عليه  ع
 فإـذا قـدمت قولـه    ، أناـ الأصـل فـي علمـك بأنـه مفـت      : فإذا قاـل لـه العاـمي   ،المستفتي أن يقدم قول المفتي  

 أنت لما شهدت : قال له المستفتي،على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفت     
 وموافقتي لك في هذا العلم المعين ،ده دون تقليدك شهدت بوجوب تقلي،بأنه مفت ودللت على ذلك     

 وخطـؤك فيماـ خالفـت فيـه المفتـي الـذي هـو أعلـم         ،لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المـسائل      
 والعقـل  ، هـذا مـع علمـه بأـن المفتـي يجـوز عليـه الخطأـ        . لا يستلزم خطأك فـي علمـك بأنـه مفـت         ،منك

 فتقديمـه قـول المعــصوم   ، تعـاـلى لا يجـوز عليـه الخطأـ   معـصوم فـي خبرـه عـن االله     يعلـم أن الرسـول   
  .على ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي يخالفه

 وعلـم أنـه أخبرـ بــشيء      فإـذا علـم الإنـسان بالعقــل أن هـذا رسـول االله     ،وإذا كاـن الأمرـ كـذلك   
قله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى مـن هـو أعلـم بـه      كان ع،ووجد في عقله ما ينازعه في خبره   

 .١ ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأن لا يقدم رأيه على قوله،منه
اـ   علــم بـــصريح العقــل لا يتــصور أن يعارضـــه الــشرع ألبتــة، بـــل المنقــول الــصحيح لا يعارضـــه         وإن مـ

 بـل يعلـم   ،م بالعقـل بطلانهاـ  ماـ خاـلف النـصوص الـصحيحة شبـهات فاسـدة يعل ـ       ف .معقول صريح قـط   
ما يعلم بصريح العقل لم يخالفـه سـمع قـط، بـل الـسمع الـذي       و. بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع  

نتفاـءه، بـل   االرسـل لا يخبرـون بماـ يعلـم العقـل      ، وأو دلالـة ضـعيفة  ،إماـ حـديث موضـوع   : يقال إنه يخالفه 
 .٢يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته

 : يخالف النقل، فلا يخلو ادعاؤه من ثلاثة أمورفمن ادعى أن العقل
 .أن ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك -١
أن ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا، إما لعدم صـحة نـسبته، أو لعـدم فهـم المرـاد        -٢

 .منه على الوجه الصحيح

                                     
 .١٤١ -١٣٨/ ١ ابن تيمية، درء التعارض ١
  .١٧/٤٤٤مجموع الفتاوى  . ٧/٣٤٣ ، ١/١٤٧ درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية: انظر ٢
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يدركـه، فإـن الـشرع يأـتي بماـ يعجـز العقـل عـن         أنه لم يفرق بين ما يحيلـه العقـل وبـين ماـ لا           -٣
 .١إدراكه، لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه

 ولا ،لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياـس ويؤكد ابن تيمية أنه  
 فيجــب : فـضلا عـن أن يقـول   ، ولا قاـل قـط قـد تعاـرض فـي هـذا العقـل والنقـل        ،بـذوق ووجـد ومكاشـفة   

اـ أن   - يعنــي القـرـآن والحــديث وأقــوال الــصحابة والتـاـبعين     -والنقــل . ديم العقــلتقــ  إمـاـ أن يفــوض وإمـ
 . ٢يؤول
معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليهاـ هـو مـن فعـل المكـذبين للرسـل بـل هـو           ف

وأمرـه   وأصـل الـشقاوة معارضـة خبرـه     ، وطاعة أمرـه االله فأصل السعادة تصديق خبر  ،جماع كل كفر  
ولهذا كان ضلال من ضل من .  وهذا هو معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع،بالرأي والهوى

 ،أهــل الكــلام والنظـرـ فــي النــوع الخبـرـي بمعارضــة خبـرـ االله عــن نفــسه وعــن خلقــه بعقلهــم ورأيهــم      
عه بأـهوائهم  وضلال من ضل من أهل العباـدة والفقـه فـي النـوع الطلبـي بمعارضـة أمرـ االله الـذي هـو شرـ           

 .٣وآرائهم
 وإنمـاـ ابتــدع ذلــك لمـاـ   ،معارضــة القـرـآن بمعقــول أو قيـاـس لــم يكــن يــستحله أحــد مــن الــسلف      و

 ، وردوا القرـآن إليـه  ،ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقـولا    
أعظم المجادلين في آيات  إما أن يفوض أو يتأول فهؤلاء من  فالشرعوقالوا إذ تعارض العقل والشرع   

 .٤االله بغير سلطان أتاهم
 وقـد تـدبرت   ،جه على الأصـول الثابتـة  ي فما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخر:ويقول رحمه االله 

 كماـ أن المعقـول الـصريح لا    ،ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صـحيحا  
 لكـن التمييـز بـين    ،ياساـ يخاـلف أثرـا فـلا بـد مـن ضـعف أحـدهما        يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى رأيت ق  

صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منـه علـى أفاضـل العلماـء فـضلا عمـن هـو دونهـم؛ فإـن إدراك            
ومعرفــة الحكــم والمعـاـني التــي تــضمنتها الــشريعة مــن    الــصفات المــؤثرة فــي الأحكـاـم علــى وجههـاـ 

                                     
أحمـد اللهيـب، تجديـد    : وانظـر . ٣٣٩/ ٣مجموع الفتاوى . ١٩٤، ٧٨/ ١ درء تعارض العقل والنقل  ،ابن تيمية  ١

 .٤٣/ الدين 
 .٢٩/ ١٣  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٢٠٦ -٢٠٤/ ٥ درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية ٣
 ٢٣/ ١ ابن تيمية، الاستقامة ٤
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ثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفـه إلا خواصـهم؛ فلهـذا     فمنه الجلي الذي يعرفه ك  ،أشرف العلوم 
 كماـ يخفـى علـى    ،صار قياس كثيرـ مـن العلماـء يرـد مخالفاـ للنـصوص لخفاـء القياـس الـصحيح علـيهم               

  .١الأحكام كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على
 ودلالــة ،لمتمـاـثلين وتفريــق بــين المختلفــين والقيـاـس الــصحيح مــن بـاـب العــدل ؛ فإنــه تــسوية بــين ا   

 ولا يوجـد نـص   ، فكل قياس خاـلف دلالـة النـص فهـو قياـس فاسـد      ،القياس الصحيح توافق دلالة النص   
 .٢ كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح،يخالف قياسا صحيحا

عة أو ألفاظهـاـ  التنبيــه علــى فــساد قــول مــن يــدعي التنـاـقض فــي معـاـني الــشري    ابــن تيميــةومقــصود
بعـث بالهـدى وديـن الحـق بالحكمـة والعـدل         بل نبينا محمد ،ويزعم أن الشارع يفرق بين المتماثلين 

 ولا يــسوي بــين  ، فــلا يفـرـق بــين شــيئين فــي الحكــم إلا لافتـرـاق صــفاتهما المناسـبـة للفـرـق        ،والرحمــة
 .٣شيئين إلا لتماثلهما في الصفات المناسبة للتسوية 

ــزان الـ ــ  ــاـلى    نزأ ذيوالميـ ــه االله مــــع الكتــاـب حيـــث قــاـل االله تعـ  T U V W X } لـ
Y z ]ــــشورى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـ]١٧:الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      A B C D E F G }ل  وقــ

H z 

 فيـــسوى بـــين  ، هـــي ميـــزان عــاـدل تتـــضمن اعتبــاـر الـــشئ بمثلـــه وخلافـــه    ]٢٥:الحديـــد[
اـ جعلـــه االله فـــي فطــرـ عبــاـدة وعقـــولهم مـــن معرفـــة التماثـــل         المتمــاـثلين ويفــرـق بـــين المختلفـــين بمــ

  .والاختلاف
 : قيـل ؟ إذا كان هذا مما يعرف بالعقـل فكيـف جعلـه االله تعاـلى مماـ أرسـلت بـه الرسـل         :ن قيل إ ف

ن الرسـل دلـت الناـس    إ ف ـ،مثال العقليه التي يعرفـون بهاـ التماثـل والاختـلاف    ن الرسل ضربت للناس الأ  لأ
علــى  قيــسة العقليــة الــصحيحة التــي يــستدل بهـاـ      رشــدتهم الــى مـاـ بــه يعرفــون العــدل ويعرفــون الأ      أو

 فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كماـ يظـن ذلـك مـن يظنـه مـن أهـل          ،المطالب الدينية 
 بـل الرسـل صـلوات االله علـيهم بينـت العلـوم       ،الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية 

بهتهــاـ عليـــه مثــاـل فكملـــت الفطـرـة بمــاـ ن  وضــرـبت الأ،العقليــة التـــي بهــاـ يـتـم ديـــن النــاـس علمــاـ وعمــلا    
راء و كانــت الفطـرـة قــد فــسدت بمـاـ حــصل لهـاـ مــن الآ     أ ،وأرشــدتها ممـاـ كانــت الفطـرـة معرضــة عنــه    

                                     
 .٥٦٧/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ية ابن تيم١
 .٢٨٨/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .٥٢٦ /٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
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 فأزالـت ذلـك الفـساد وبينـت ماـ كانـت الفطرـة معرضـة عنـه حتـى صاـر عنـد الفطرـة              ،هواء الفاسـدة  لأوا
  .معرفة الميزان التي أنزله االله وبينها رسله

 فــلا ، يختلــف الكتـاـب والميــزان  أننــه لا يجــوز قــط أ و،زلــهنأالقيـاـس الــصحيح هــو مــن العــدل الــذي   و
دلــة  ن الأأ ولا يجــوز قــط  ، لا قيـاـس شـرـعي ولا عقلــي  ،يختلــف نــص ثابــت عــن الرســل وقيـاـس صــحيح     

 وأن القياـس الـشرعي الـذي روعيـت شرـوط صـحته       ،دلة الصحيحة العقليـة الصحيحة النقلية تخالف الأ 
 بــل علــى خــلاف  ،علــى خــلاف القيـاـس الــصحيح   ولــيس فــي الــشريعة شــئ   ،يخـاـلف نــصا مــن النــصوص  

و العقلــي أ ومتــى تعـاـرض فـي ظــن الظـاـن الكتـاـب والميـزان الـنـص والقيـاـس الــشرعي     ،القياـس الفاســد 
 :مرين لازملأفأحد ا
 لا يكون دالا على ما ، أو إما بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم،إما فساد دلالة ما احتج به من النص -١

 .ظنه
و أعقلياـ بفـساد بعـض مقدماتـه      وأج به مـن القياـس سـواء كاـن شرـعيا      و فساد دلالة ما احت     أ -٢

 .١لفاظ المجملة المشتبهةقيسة من الأ لما يقع في الأ،كلها
 ســواء - فــلا يجـوز إذا أخبرـ االله بـشيء    ، أن أدلـة الحـق لا تتناـقض   يوجـب ابـن تيميـة معرفتــه   ومماـ  

 ولا يكـون فيماـ يعقـل بـدون     ،لـك الخبرـ الأول   أن يكون في إخباره ما يناـقض ذ -كان الخبر إثباتا أو نفيا      
 سـواء كاـن الـدليلان    ،الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول؛ فالأدلة المقتضية للعلم لا يجـوز أن تتناـقض       

 ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعـض  ،سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا 
 أو يفهـم منـه ماـ لا يـدل     ،ا فيظنـه صـحيحا ولا يكـون كـذلك    كمن يـسمع خبرـ  ، الناس دليلا وليس بدليل 

 فيكـذب  ، أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبـس عليـه فيهاـ الحـق بالباطـل       ،عليه
 .٢ وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل، بها ما أخبر االله به ورسوله

 ولا تتنـاـقض دلالــة القيـاـس إذا كانــت صــحيحة   ،لا تتنـاـقض الأدلــة الــصحيحة العقليــة والــشرعية  فــ
 وهـذا هـو   ،ة التـسوية بـين المتماـثلين   ت ـفإـن القياـس الـصحيح حقيق   . ودلالة الخطاـب إذا كانـت صـحيحة    

 لا يأـمر بخـلاف العـدل ولا يحكـم فـي         والرسـول ،العدل الذي أنزل االله بـه الكتاـب وأرسـل بـه الرسـل       
 .الشيء ويحل نظيرهشيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم 

                                     
 .٢٨٢، ٣٧٣/ ١الرد على المنطقيين  ،ابن تيمية ١
 .٥١٤/ ٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
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إن القياـس فيهاـ عاـرض النـص وأن حكـم      : وقد تأملنا عامة المواضـع التـي قيـل     : يقول رحمه االله   
فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه . النص فيها على خلاف القياس 

 ر الكيــل مــع  كمـاـ خــص العرايـاـ بجــواز بيعهـاـ بمثلهـاـ خرصـاـ لتعــذ    ،بوصــف أوجــب اختــصاصه بـاـلحكم  
فالخرص عند الحاجة قام مقام .  والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل ،الحاجة إلى البيع  

 : وكــذلك قــول مــن قـاـل  ، والميتــة مقـاـم المــذكى عنــد الحاجــة  ،الكيــل كمـاـ يقــوم التـرـاب مقـاـم المـاـء   
 إن أراد بــه أن ؛ القيـاـسالقرـض أو الإجـاـرة أو القـرـاض أو المــساقاة أو المزارعــة ونحــو ذلــك علــى خــلاف   

. هـذه الأفعاـل اختــصت بـصفات أوجبـت أن يكــون حكمهاـ مخالفاـ لحكــم ماـ لـيس مثلهـاـ فقـد صــدق          
 وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأـ  ،وهذا هو مقتضى القياس   

 .١ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات االله عليهم 
 ،مـرـيض عــن شــيء لمـاـ فيــه مــن الــضرر وأباحــه لــه لخـرـج مــن قـاـنون الطــب   ولـو أن الطبيــب حمــى ال 

والشرع طب القلوب، والأنبياء أطباء القلوب والأديان، ولا بد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما 
 .٢يفرق به بينه وبين هذا، حتى يكون فيه معنى خاص بما حرمه دون ما أحله

 :م الشارع يتوقف على مقدمتينالاستدلال بكلاويؤصل ابن تيمية أن 
 .ثبوت اللفظ عنه:الأولى
 .مراده باللفظ:الثانية

فإـن علمناـ أنـه حكـم للمعنــى المـشترك لا لمعنـى يخـص الأصـل أثبتناـ الحكــم          :وإذا عرفناـ مرـاده  
 .٣ا القياسنحيث وجد المعنى المشترك، وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منع

ن أ و،ن الــصيام الفـرـض خــص بــه شــهر رمــضان  أ و،الحــج خــص بــه الكعبــة ن أعلمنـاـ لمـاـ كمـاـ أنــه 
 فإنــه ،ن المفـرـوض مــن الــصلوات خــص بــه الخمــس ونحــو ذلــك  أ و،الاسـتـقبال خــص بــه جهــة الكعبــة 

اـ أن نقــيس علــى المنــصوص غيـرـه       وكــل مــن ألحــق منــصوصا بمنــصوص يخـاـلف حكمـــه       ...يمتنــع هنـ
ئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكـم االله   وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شي،فقياسه فاسد 

                                     
 .٢٣٤ -٢٣٢/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
  . ٣٤/٢١٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .١٣-٦/ ١الاســـتقامة. ١/١٥٢الفتـــاوى الكبـــرى  . ٢٨٠/ ١٩، ١٩/٢٨٦ ،١٧/٤٤٤ مجمـــوع الفتـــاوى  ،ابـــن تيميـــة  ٣

  . ٤/١٤٩ إعلام الموقعين ،ابن القيم: وانظر. ٤٦٤ / ١المسودة 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٢٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 لكـن مـن القياـس ماـ يعلـم صـحته ومنـه ماـ يعلـم فـساده ومنـه ماـ لـم يتبـين                ، فقياسه فاسد    ورسوله
  .أمره

 ومن ، ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، فمن أبطل القياس مطلقا فقوله باطل
 بمنزلـة مـن استـدل بروايـة     ،دل بماـ لا يعلـم صـحته   صـحته فقـد استـ   علـى  استدل بقياس لم يقـم الـدليل        
 .رجل مجهول لا يعلم عدالته

 وإلـى ماـ هـو موقـوف     ، وإلـى ماـ يعلـم فـساده    ،فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلـى ماـ يعلـم صـحته     
  .حتى يقوم الدليل على أحدهما

ا لا  ولا يوجـد نـص يخاـلف قياساـ صـحيحا كم ـ     ،فكل قياس خالف دلالـة النـص فهـو قياـس فاسـد        
 ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنة أن يـستدل  ،يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح   
 .١على غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة

 وإنما يعرـف ذلـك مـن كاـن خبيرـا بأسـرار       ،لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم  
 المحاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من

 .٢مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة؛ والعدل التام
لكن يحتاج إدخال  الكتاب والسنة بينا جميع الأحكام بالأسماء العامة،وينبه رحمه االله على أن 

قب، لإدخاـل كـل معـين تحـت نـوع، وإدخاـل ذلـك النـوع تحـت          الأعيان في ذلك إلى فهم دقيق ونظر ثا   
 .٣ نوع آخر بينه الرسول 
 ،قــد تأملــت مــن هــذا البـاـب مـاـ شـاـء االله فرأيــت الــصحابة أفقــه الأمــة وأعلمهـاـ    و: ويقــول رحمــه االله

 ومسائل تعليق الطـلاق بالـشروط ونحـو    ،واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك 
 وعليـه يـدل   ، أن المنقول فيها عن الصحابة هـو أصـح الأقـوال قـضاء وقياساـ     :وقد بينت فيما كتبته    ،ذلك

 وكـــل قـــول ســـوى ذلــك تنــاـقض فـــي القيــاـس مخــاـلف   ، وعليـــه يـــدل القيـاـس الجلـــي ،الكتـاـب والـــسنة 
وماـ شاـء االله   . وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميرـاث المرتـد   . للنصوص
 . لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة،مسائلمن ال

                                     
  .٢٨٨ -١٩/٢٨٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٥٨٣/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
  . ٧/٣٤٢ل والنقل  درء تعارض العق،ابن تيمية ٣
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .١وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه
ولعــل مــن رزقــه االله فهمـاـ وآتـاـه مــن لدنــه علمـاـ يجــد عامــة الأحكـاـم التــي تعلــم بقيـاـس شـرـعي         

ا أن غايـة ماـ يـدل عليـه الخطاـب الـشرعي هـو موافـق للعـدل           كم ـ،صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي  
 .٢الذي هو مطلوب القياس الصحيح

عما يقع في كلام كثير من الفقهاء أنه رحمه االله لما سئل : ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة
  وربما كاـن حكماـ مجمعاـ   ،هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم : من قولهم 

 بـل وتطهيرـ النجاسـة علـى     ، تطهير الماء إذا وقـع فيـه نجاسـة خـلاف القياـس     : فمن ذلك قولهم  ،عليه
 ، والفطرـ بالحجامـة علـى خـلاف القياـس     ، والتوضؤ من لحوم الإبل علـى خـلاف القياـس    ،خلاف القياس 

قرـض   والإجاـرة والحوالـة والكتابـة والمـضاربة والمزارعـة والمـساقاة وال      ،والسلم على خلاف القياـس   
 كـل ذلـك علـى خـلاف القياـس وغيرـ ذلـك مـن         ،وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي في الحـج الفاسـد       

 أجاـب عـن ذلـك     فهل هذا القول صواب أم لا ؟ وهل يعارض القياس الـصحيح النـص أم لا؟       :الأحكام
 بــين فيهـاـ أن هــذه المــسائل علــى وفــق  - فيمـاـ يقـاـرب ثمـاـنين صــفحة -بمـاـ يــسمىرسالة فــي القيـاـس  

 .أن لفــظ القيـاـس لفــظ مجمــل يــدخل فيــه القيـاـس الــصحيح والقيـاـس الفاســد      ، ولا تعارضــه، والقيـاـس
 الأول ،المتماثلين والفرق بـين المختلفـين   فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين   

 . وهو من العدل الذي بعث االله به رسوله ، والثاني قياس العكس،قياس الطرد
 مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكـم فـي الأصـل موجـودة فـي الفرـع مـن          : فالقياس الصحيح 

 وكذلك القياـس  . ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط،غير معارض في الفرع يمنع حكمها  
أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثـل هـذا القياـس لا تأـتي الـشريعة      : بإلغاء الفارق وهو 

يث جاءت الشريعة باختصاص بعـض الأنـواع بحكـم يفاـرق بـه نظاـئره فـلا بـد أن يختـص             وح .بخلافه
 لكـن الوصـف الـذي اختـص بـه قـد       ، ويمنع مساواته لغيره،ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم 

 ولـيس مـن شرـط القياـس الـصحيح المعتـدل أن يعلـم صـحته كـل          ، وقـد لا يظهرـ  ،يظهر لبـعض الناـس   
 لـيس  ،الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه فمن رأى شيئا من  ،أحد

علمنا قطعا :  وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس.مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر

                                     
 .٥٨٣ -٥٨٢/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٤٠٩ -٤٠٨/ ١ابن القيم، إعلام الموقعين : وانظر. ٣٣٤ -٣٣٣/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
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 بمعنـى أن صـورة النـص امتاـزت عـن تلـك الـصور التـي يظـن أنهاـ مثلهاـ بوصـف أوجـب               ؛أنه قياس فاسـد   
 لكــن فيهـاـ مـاـ  ، فلــيس فــي الــشريعة مـاـ يخـاـلف قياسـاـ صــحيحا   ، بــذلك الحكــمتخــصيص الــشارع لهـاـ 
 .١ وإن كان من الناس من لا يعلم فساده،يخالف القياس الفاسد

ففي هذه الرسالة يربط ابن تيمية بين الجانب التنظيري التقعيدي وبين الجانب التطبيقـي العملـي،      
فــي القيـاـس، تــصدى فيهـاـ لبيـاـن الحــق، والقيـاـس     لابــن تيميــة رسـاـلة قيمــة   : يقــول أبــو زهـرـة رحمــه االله  

الباطــل، ووســع أفــق المعنــى فــي القيـاـس، وربطــه بمــصالح النـاـس، ومقاصــد الــشريعة ونــصوصها ربطـاـ       
محكمـاـ دقيقـاـ، فلــم يكــن بحثـاـ فقهيـاـ نظريـاـ فقــط، بــل تــصدى فيــه لعــلاج مــشاكل معـاـملات النـاـس،        

اـ لا يرهــق النـاـس، و      لا يــذهب بلــب الــشريعة ومرماهـاـ، وقــد     وتخريجهـاـ علــى أحكـاـم الــشريعة تخريجـ
استعرض في هذه الرسالة عقودا كثيرـة كاـن الفقهاـء يقرـرون أنهاـ عقـود غيرـ قياسـية، وأنهاـ ثبتـت            
على وجه الاستحسان، ألجأـت إليهاـ الـضرورة كعقـود الإجاـرة والمزارعـة والمـضاربة وغيرهاـ، فأثبـت               

 .   ٢شريعة ونصوصها أنها عقود قياسيةابن تيمية بمقتضى قوانينه التي استخرجها من معاني ال
  لنصوص الكتاب والسنةالسلف الصالحفهم اتباع : القاعدة الخامسة
 وماـ اتفـق عليـه أهـل الـسنة      ،من المعلـوم بالـضرورة لمـن تـدبر الكتاـب والـسنة      يؤكد ابن تيمية أن  

عتقاـد وغيرهاـ مـن     في الأعمال والأقـوال والا -أن خير قرون هذه الأمة ،  والجماعة من جميع الطوائف   
 : وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة،الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  القرن الأول ثم-كل فضيلة

هـذا لا يدفعـه إلا   .  وأنهـم أولـى بالبياـن لكـل مـشكل     ،من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعباـدة  
 . وأضله االله على علم،من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام

 وكـل  ،هم فوقنا في كـل علـم وعقـل وديـن وفـضل     : قوله الشافعي رحمه االله   نقل عن الإمام  يو
  .٣ ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا،سبب ينال به علم أو يدرك به هدى

وشيخ الإسلام لم يكن يثبت أصلا أو يقرر قاعدة في أصول أو فروع أو عبادة أو معاملة، أو يفسر      
فتـي بحكـم، إلا وعينـه علـى طريقـة الـسلف، لا يبغـي عنهاـ حـولا، ولا يرضـى بهاـ            آية، أو يشرح حديثا، أو ي 

 .بدلا

                                     
 .٥٨٣ -٥٠٤/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٩٤/  أبو زهرة، ابن تيمية ٢
 .١٥٨ -١٥٧/ ٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
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فلم يقف ابن تيمية عند حد الدعوة إلى تعظيم الكتاب والسنة فحسب، بـل تعـداها إلـى صـياغة          
ضوابط أصولية محكمة دقيقة، من شأنها أن تكفـل الفهـم الـصحيح لنـصوصهما، وسـداد الاستـدلال            

 .١هما الأفهام المعوجة، المبنية على أصول فاسدةبهما، وأن تدرأ عن
وقد وضـع جملـة مـن الـضوابط  التـي لا محـيص عنهاـ لمـن أراد فهـم ألفاـظ الكتاـب والـسنة، علـى               

، وهـذه الــضوابط تــشكل قانونـاـ جامعاـ محكمـاـ، يهــب الفهــم    الوجـه الــذي أراده االله تعـاـلى ورســوله  
. ٢الخطأـ فـي فهمهاـ، ومـن التحريـف فـي مـدلولها       الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، ويعصم الذهن مـن    

 :وهي
 :  والصحابة لنصوص الشارع، والاستغناء به عن كل بيان اعتماد بيان االله ورسوله -أ

فإذا لم تجد التفسير فـي القرـآن ولا فـي الـسنة رجعـت إلـى أقـوال الـصحابة رضـي           : يقول ابن تيمية  
 والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من ، من القرآن فإنهم أدرى الناس بذلك، لما شاهدوه ،االله عنهم   

 كالخلفاـء الراشـدين والأئمـة المهـديين     ،همؤهم وفقهاـ ؤالفهم التام والعلـم الـصحيح، لا سـيما علماـ       
 .٣كابن مسعود وابن عباس

ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من 
قـد بـين المرـاد     فاـلنبي  ...،لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأـقوال أهـل اللغـة ولا غيرـهم     نبي جهة ال 

بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال علـى ذلـك بالاشتـقاق وشـواهد استـعمال العرـب ونحـو          
  .٤ففإنه شاف كا ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان االله ورسوله 

 وتبين له من مرـاده  ، ومراده بها عرف عادته في خطابه  كل من كان له عناية بألفاظ الرسول     و
 ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكرـ لفـظ مـن القرـآن والحـديث أن يـذكر نظاـئر ذلـك اللفـظ؛          ؛ما لا يتبين لغيره  

 التـي يخاطـب     له فيعرف بذلك لغـة القرـآن والحـديث وسنـة االله ورسـو     ،ماذا عنى بها االله ورسوله  
 ثـم إذا كاـن لـذلك نظاـئر فـي كـلام غيرـه وكانـت النظاـئر          ، وهي العاـدة المعروفـة مـن كلامـه    ،بها عباده 

 .٥بل هي لغة قومه  كثيرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو
 : يؤكد على أن المسلمين يحتاجون لشيئين لفهم ألفاظ الكتاب والسنةو

                                     
 .٣١/ ١عبداالله آل مغيرة، دلالات الألفاظ . ٢٣٥/ أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون:  انظر١
 .٢٢٥/  أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون٢
 . ٣٦٤/ ١٣ مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
 .٢٨٧ -٢٨٦/ ٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٧/١١٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٥
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 .  بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزلمعرفة ما أراد االله ورسوله : الأول
 والتاـبعون لهـم بإحـسان فـي معاـني تلـك الألفاـظ،         رضي االله عنـهم معرفة ما قاله الصحابة : الثاني

 حابة لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلـك الألفاـظ، وكانـت معرفـة الـص       فإن الرسول   
 لمعـاـني القـرـآن أكمــل مــن حفظهــم لحروفــه، وقــد بلغــوا تلــك المعـاـني إلــى التـاـبعين       رضــي االله عـنـهم

 .١أعظم مما بلغوا حروفه
بالكتـاـب نـستغني  و.٢فاـلرجوع إلـيهم فــي معاـني الألفاـظ متعــين سـواء كانـت لغويــة أو شرـعية       

 أقـرـب كـاـن أعلــم   فإنــه كلمـاـ كـاـن عهــد الإنــسان بالــسلف    .٣والــسنة وآثـاـر الــسلف عــن كــل كــلام     
 .٤بالمعقول والمنقول

 لفظـاـً ومعنــى، حتــى تعطيــه حقــه، وأحــسن مـاـ        انظـرـ فــي عمــوم كــلام االله ورســوله    :ويقــول
 الذين كانوا أعلم بمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب  رضي االله عنهمتستدل به على معناه آثار الصحابة

ا كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان فإنه كلم. ٥توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة
 .٦أعلم بالمعقول والمنقول

الأصول والفروع على الكتاب والـسنة والآثاـر المأـثورة عـن الـسابقين      : من بنى الكلام في العلم  و
 وكـذلك مـن بنـى الإرادة والعباـدة والعمـل والـسماع المتعلـق بأصـول الأعماـل          ،فقد أصاب طريق النبـوة   
 قلبية والأعمال البدنية على الإيمان والـسنة والهـدي الـذي كاـن عليـه محمـد       وفروعها من الأحوال ال  

 .٧ وهذه طريق أئمة الهدى، فقد أصاب طريق النبوة رضي االله عنهموأصحابه

 في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كماـ  ا فهم رضي االله عنهمللصحابةويؤكد رحمه االله أن  
 لا يعرفهــاـ أكثــرـ المتــأـخرين، فــإـنهم شــاـهدوا   الرســـولأن لهـــم معرفـــة بــأـمور مـــن الـــسنة وأحـــوال 

، وعاينوا التنــزيل، وعرفـوا مـن أقوالـه وأفعالـه وأحوالـه مماـ يـستدلون بـه علـى مرـادهم، ماـ لـم                 الرسول
 هـو المعبرـ عـن كتاـب االله وماـ أراد وماـ        فرسـول االله  .٨يعرفه أكثر المتأخرين الـذين لـم يعرفـوا ذلـك      

                                     
 .٥٨٧، ص ٦ج . ٣٥٣، ص ١٧ تيمية، مجموع الفتاوى، ج  ابن١
 .٦٦ ابن تيمية، بيان الدليل، ص٢
 .٩٩/ ٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٢٨/ ٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٨٧ -٨٦/ ٢٩ابن تيمية، مجموع الفتاوى . ١٤٣، ١٨٠ ابن تيمية، القواعد النورانية، ص ٥
 .٢٢٨/ ٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
 .٣٦٣/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
 .٣٦٤، ص١٣ج. ٢٠٠، ص١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٨
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .١ أعلم بذلك من غيرهمنهم رضي االله عقصد، وأصحابه
ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفـة أقـوال المتأـخرين       

 كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق :وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله  
 فالاقتداء بهـم خيرـ مـن    ،ب والسنةوالجهاد وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتا  

 ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والـدين خيرـ وأنفـع مـن معرفـة ماـ يـذكر          ،الاقتداء بمن بعدهم  
 .٢من إجماع غيرهم ونزاعهم

الكتـاـب؛ والــسنة؛ والإجمـاـع؛ واجتهـاـد الـرـأي؛  : الكــلام فــي أصــول الفقــه وتقــسيمها إلــى  ويقــرر أن 
 ،أمـرـ معـرـوف مــن زمــن أصــحاب محمـــد       لــشرعية علــى الأحكـاـم   والكــلام فــي وجــه دلالــة الأدلــة ا     

 وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون ،والتابعين لهم بإحسان؛ ومن بعدهم من أئمة المسلمين
 .٣م الدينية ممن بعدهموالعل

 ولا يفهــم تنبيــه ، مــن لــم يلحـظ المعـاـني مــن خطاـب االله ورســوله   ولهـذا شـنـع رحمــه االله علـى   
 لكن عرـف أنـه   ،حواه من أهل الظاهر؛ بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب   الخطاب وف 

 فماـ زال  ، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من الـسلف ،أولى بالحكم من المنطوق   
 .٤السلف يحتجون بمثل هذا وهذا

 :قرآن وبلغة قريشستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها ال الا-ب
 وصـاـرت  العربــي،  سـبـيل إلــى ضـبـط الــدين ومعرفتــه إلا بــضبط هــذا اللــسان      يقعــد ابــن تيميــة أنــه لا  

وأقرـب إلـى إقامـة    ،  وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين فـي معرفـة ديـن االله   ،معرفته من الدين 
 فـي   رضـي االله عنـهم  والأنـصار  وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين مـن المهاـجرين    ،شعائر الدين 

 .٥ لغير حاجةاغيرهعلى مداومة ال ، وأن الخطاب بالعربية مطلوب، يكرهجميع أمورهم

                                     
 .٣٩١، ص١٩ المصدر نفسه، ج١
 .٢٤/ ١٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٤٠١/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 . ٩١/ ولعبد الرحمن الأمير، حصول المأم. ٢٠٧/ ٢١ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
 .١٦٣ -١٦٢/  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٣٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 ولا ، فإن فهم الكتاـب والـسنة فرـض   ، ومعرفتها فرض واجب،فإن نفس اللغة العربية من الدين   
 .١ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا بفهم اللغة العربيةانيفهم
يخاطـب بهاـ    إلا علـى اللغـة التـي كاـن النبـي       فليس لأحد أن يحمل كلام االله ورسـوله      لذلك 

 .أمته، وهي لغة العرب عموما، ولغة قريش خصوصا
بـل لا يحملهاـ إلا    -  أن يحملهاـ علـى غيرـ ذلـك مـن عرـف عاـم واصـطلاح خاـص          أيضاليس لأحد و

 أو مغاـير لـه، لـم يكـن لـه أن يـضع القرـآن         إما أخص مـن المعنـى اللغـوي أو أعـم،    -على معاني عنوها بها      
ومتى فعل غير  ،على ما وضعه هو، بل يضع القرآن على مواضعه التي بينها االله لمن خاطبه بالقرآن بلغته 

 .٢ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه
   همعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مرـاد االله ورسـول  ويوضح رحمه االله أن    

 وكــذلك معرفــة دلالــة الألفـاـظ علــى المعـاـني؛ فإـن عامــة ضــلال أهــل البــدع كـاـن بهــذا الــسبب؛     ،بكلامـه 
 .٣ على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك  فإنهم صاروا يحملون كلام االله ورسوله

هم  يفـسرون القرـآن برـأيهم ومعقـول    لكنه في الوقت نفسه يحذر من طريقـة أهـل البـدع الـذين         و
 والتـاـبعين وأئمــة  رضــي االله عـنـهموالــصحابة وماـ تـأـولوه مــن اللغــة؛ ولا يعتمــدون علــى أحاديــث النبــي   

كتـب   و وإنما يعتمدون على العقل واللغة،وآثار السلف كتب التفسير المأثورة والحديث   والمسلمين؛  
 .٤الأدب
يعلــم أتبـاـع بقـرـاط   كمـاـ ، الفقهـاـء أعلــم بالتأويــل مــن أهــل اللغــة، لعلمهــم بمقاصــد الرســول   ف

 . ٥وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة
وإن .  أعلم بمعاني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلكابن الأنباريليس ف

 .٦كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة
 :لة السياق والقرائن المقالية والحالية في فهم النصوص الشرعية مراعاة دلا-ج

                                     
 .٢٠٧/  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم١

 .١/٤٩٢ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية  ٢ 
 .١١٦/ ٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣
 .١١٩/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٤
 .٥٧-٥٦/ ٣ المصدر نفسه ٥
 .٤١١/ ١٧ وى مجموع الفتا،ابن تيمية ٦
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، فإـن العلـم بالـسبب يـورث     هاـ  يعـين علـى فهم   الآيـة ن معرفـة سبـب نــزول   يؤكد ابن تيمية على أ     
 .١العلم بالمسبب

تارة يكونان إذا أفرد أحدهما ، تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقترانوأن الألفاظ التي 
 و كـاـلمنكر مـع الفحــشاء ومــع  ، مــع العمــل ومـع الــصدق ،المعرـوف و كاســم الإيمـاـن :أعـم مــن الآخرـ  

، التقــوىوكلفــظ الإيمـاـن و البـرـ  :وتـاـرة يكوناـن متــساويين فــي العمــوم والخـصوص   .  ونحــو ذلــك،البغـي 
 .٢والمسكين؛ فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر ولفظ الفقير
 بقيــد آخـرـ فــي  ا ومقيــد، ومقيــدا بقيــد، فـتـكلم بــه مطلقـاـ : فيــهوالاســم كلمـاـ كثـرـ الـتـكلم : ويقــول

 ، ثـم كلماـ كثرـ سـماعه كثرـ مـن يـشتبه عليـه ذلـك         ،كان هـذا سبـبا لاشتـباه بعـض معناـه       ،  موضع آخر 
 ويكـون ماـ سـمعه مقيـدا     ،ومن أسبـاب ذلـك أن يـسمع بعـض الناـس بعـض مـوارده ولا يـسمع بعـضه            

ائر موارده كذلك؛ فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع  فيظن معناه في س ى،بقيد أوجبه اختصاصه بمعن   
 وعلم أن خير الكلام كلام االله وأنه لا ،الشبه أعطى كل ذي حق حقه الاستعمال عامة وعلم مأخذ 

 .٣بيان أتم من بيانه
الفـرـق بــين القرينــة اللفظيــة المتــصلة بـاـللفظ الدالــة بالوضــع وبــين مـاـ لــيس كــذلك مــن       ويــذكر أن 

 وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقينا ...رائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضعالقرائن الحالية والق
 .من لغة العرب والعجم

 وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه ،ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره     
إن : ولا أن يقاـل ، لـه حقيقـة أو مجاـزا   وكماله؛ وأنه لا يجوز أن يكـون أولـه دالا دون آخرـه؛ سـواء سـمي أو       

 ، والكـلام المتـصل كلـه دليـل واحـد     ،فإن التعارض إنما يكـون بـين دليلـين مـستقلين    . أوله يعارض آخره  
 .فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة

بــه عنــد  أن الكــلام متــى اتــصل بــه صــفة أو شـرـط أو غيـرـ ذلــك مــن الألفـاـظ التــي تغيـرـ موج       ويقــرر 
وهذا مما لا خلاف .  ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به ،الإطلاق وجب العمل بها   
 . بل ولا بين العقلاء،فيه أيضا بين الفقهاء

                                     
  . ٤٧/ مقدمة في أصول التفسير،ابن تيمية ١
 .١٦٧/ ٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .٣٥٦/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٣٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 أو يجعـل ماـ   ،إنه لم يخالف مسلم في أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه إطلاقاـ وعموماـ وإلغاـء آخرـه         ف
بـه كلامــه مـن الأســماء المطلقــة أو     مناقـضا أو معارضـاـ لماـ صــدر  قيـده وفــصله وخصـصه فــي آخرـ كلامــه   

 .١العامة
مثــل :  هــذا تنبنــي جميــع الأحكـاـم المتعلقــة بـأـقوال المكلفــين مــن العبـاـدات والمعـاـملات     ىلــع و

 .٢الوقف والوصية والإقرار والبيع والهبة والرهن والإجارة والشركة وغير ذلك
 ويؤخـذ كلامـه هاهناـ وهاهناـ وتعرـف ماـ عادتـه        ،عض أن يفسر كلام المتكلم بعـضه ببـ     فالواجب

 فإـذا عرـف   ، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادهاـ فـي موضـع آخرـ    ، ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به   نيهيع
  .عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده

 وترـك استـعماله فـي المعنـى الـذي      ،اله فيه وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعم  
 علـى خـلاف المعنـى الـذي قـد عرـف أنـه يريـده بـذلك اللفـظ           ه وحمـل كلام ـ ه، في ـهجرت عادتة باستعمال  

 وتـرـك حملــه علــى مـاـ يناســب سـاـئر كلامــه كـاـن ذلــك تحريفـاـ لكلامــه عــن           ،جعــل كلامــه متناقــضا  ي
 .٣ وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه،موضعه
 لـم تكـن معروفـة    ،على عادات حدثت بعده في الخطاب ل كلام الرسول لا يجوز أن يحم -د  

 .٤ وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه،في خطابه وخطاب أصحابه
 إن لـم يتبـين   ، على وفق مذهبـه   ورسوله تعالىليس لأحد أن يحمل كلام االله: يقول رحمه االله 

؛ وإلا فأـقوال العلماـء تابعـة لقـول االله تعاـلى       ماـ يـدل علـى مرـاد االله ورسـوله      من كلام االله ورسوله  
 .٥ تابعا لأقوالهم  ورسوله تعالى ليس قول االله،ورسوله 
 ؛ بـل لـيس لأحـد أن يحمـل كـلام أحـد         ورسـوله  تعاـلى ينبغي للمسلم أن يقـدر قـدر كـلام االله        و

 فإـن كثيرـا مـن    ،د لا على ما يحتملـه ذلـك اللفـظ فـي كـلام كـل أح ـ      ،من الناس إلا على ما عرف أنه أراده     
 ،كأنـه ذكرـ ماـ يحتملـه اللفـظ      الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعـل التأويـل       

 .٦وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ

                                     
 .١١٧/ ٣١  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ١
 .١٠١/ ٣١  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٤٤/ ٤ ابن تيمية، الجواب الصحيح ٣
  . ٧/١١٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
 .٣٥/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٥
 .٣٦/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٦



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٣٦
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أن ينــشأ الرجــل علــى    ورســوله  تعـاـلىمــن أعظــم أسـبـاب الغلــط فــي فهــم كــلام االله   ويعتبـرـ 
 .١ ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها،بذلك الاصطلاح تعالى كلام اهللاصطلاح حادث فيريد أن يفسر 

أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة ويذكر رحمه االله 
 بخلاف الألفاـظ المأـثورة   ،ختلاف والفتنةشتباه والا مع ما توقعه من الا،لما فيها من لبس الحق بالباطل  

 . وما كان معروفا حصلت به المعرفة، فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة،لفاظ التي بينت معانيهاوالأ
 ولهــذا تجــد قومـاـ كثيـرـين   ،فـإـذا لــم يكــن اللفــظ منقــولا ولا معنـاـه معقــولا ظهـرـ الجفـاـء والأهــواء    

قها أو يعادون  بل يوالون على إطلا،يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها
 ومـن غيـرـ أن يكونـوا هـم يعقلــون    ،وسـلف الأمـة   مـن غيرـ أن تكـون منقولــة نقـلا صـحيحا عـن النبــي       

 وجعلهـاـ مــذاهب ، وسـبـب هــذا إطـلاق أقــوال ليــست منـصوصة   ، ولا يعرفــون لازمهـاـ ومقتـضاها ،معناهاـ 
 .٢ عليهاى ويعادىيدعى إليها ويوال

إلا على ضـوء النـصوص الدالـة علـى ذلـك        ورسوله  لا يجوز تفسير كلام االله يقرر أنه فابن تيمية   
كمـاـ لا يجــوز إدخـاـل معـاـن حادثــة     .  وكــلام العـرـب الــذين عاصـرـوا التنزيــل     مــن كــلام االله ورســوله  

ومتأخرة على الألفاظ التي استعملها الشارع، أو جاءت في كلام العرـب ثـم الاحتجاـج بهاـ فـي مـوارد        
 .النزاع، وبناء الأصول عليها

بب تجــرـد ابـــن تيميـــة لبيــاـن الـــشارع ومقاصـــده، بملاحظـــة وتـــدبر واســتـقراء مختلـــف      لهـــذا الـــس 
الاستعمالات الشرعية، وبالمقارنة بينها وبين كلام العرب الذين عاصروا التنـزيل أو كانوا قبله أو بعده 

 .٣بقليل، لضبط المفاهيم الشرعية حتى يتميز الحق من الباطل
 هذه القاعدة عنده، وانتهاجه منهج السلف في فهم ن أمثلةمفأما على الصعيد التطبيقي العملي 

 :ألفاظ الكتاب والسنة ما يلي
  : له معنيان من السلف الصالحففي عرف المتقدمين: التأويللفظ  .١

  . الحقيقة والعاقبة التي يؤول إليها الأمر:الأول
  . تفسير الكلام وبيان معناه:الثاني

                                     
 .١٠٧/ ١٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٢٧٢ -٢٧١/ ١ ابن تيمية، درء التعارض ٢
 .١١٨ -١١٦ إبراهيم عقيلى، تكامل المنهج، ص٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٣٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

اـ فــي عـرـف الأصــوليين مــن المتكلمــين       صـرـف اللفــظ عــن المعنــى الـرـاجح إلــى المعنـــى       :  فهــو أمـ
 .١المرجوح لدليل يقترن به

لفــظ المجمــل والمطلــق والعـاـم كـاـن فــي اصــطلاح الأئمــة كالــشافعي وأحمــد وأبــي عبيــد       .٢
 لا يريـــدون بالمجمـــل مــاـ لا يفهـــم منـــه كمــاـ فـــسره بـــه بعـــض   ،وإســـحاق وغيــرـهم ســـواء

العمـل بـه وإن كاـن ظاـهره      حـده فـي   بل المجمـل ماـ لا يكفـي و   ،المتأخرين وأخطأ في ذلك   
 .٢حقا

 كل ظاهر ترك ظاـهره لمعاـرض   -في اصطلاح السلف العام -المنسوخ يدخل فيه    لفظ   .٣
ويـدخل  ،  فإـن هـذا متـشابه لأنـه يحتمـل معنيـين      ، وتقييـد المطلـق   ، كتخصيص العاـم   :راجح

 ،د رفــع مـاـ يتــوهم فيــه مــن المعنــى الــذي لــيس بمـرـا     : وإحكامــه، فإنــه متــشابه ،فيــه المجمــل 
 فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيـه الـشيطان فـي معاـني القرـآن؛      ،وكذلك ما رفع حكمه  
. هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف المحكم: ولهذا كانوا يقولون

 .٣ المحكم والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه:وعلى هذا فيصح أن يقال
 المرـاد بـه إتماـم العباـدة وإن       االله وكـلام الرسـول  ونظير هذا لفظ  القضاء  فإنه في كلام    .٤

 ̂     [ \ ] X Y Z } : كما قال تعالى،كان ذلك في وقتها  

_ ̀ a b c d      e f  g z 

ــة [  ــ ــــه]١٠: الجمعــ ــ  n } : وقولـ
o p z 

 ثم اصـطلح طائفـة مـن الفقهاـء فجعلـوا لفـظ        ]٢٠٠: البقرة[ 
 وهـذا التفريـق   ،  مختصا بما يفعل فـي الوقـت   ولفظ  الأداء، وقتهابعدالقضاء  مختصا بفعلها  

 قـــد يـــستعمل لفـــظ القـــضاء فـــي الأداء  : ثـــم يقولـــون،لا يعـرـف قـــط فـــي كـــلام الرســـول  
 .٤فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر

@   @ @ 

                                     
 .١٧/٣٦٤ ، ١٣/٢٨٨، ٣٧/ ٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٣٩٢ -٣٩١/ ٧ مجموع الفتاوى  ابن تيمية،٢
 .٢٣٥/ أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون. ٢٧٣ -٢٧٢/ ١٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 . ١٠٦/ ١٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٣٨

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

قواعد الإفتاء العامـة حـال الاسـتدلال والتـرجيح عنـد ابـن تيميـة وتطبيقاتهـا           : المبحث الثاني 
 .الفقهية

إن المتأمل في فقه الشيخ وتميز اختياراته وفتاواه يجد أن قواعد الإفتاء العامة راجعـة إلـى جملـة         
من القواعد التي اتبعها وتعامل بها مع تلك الأدلة المتفق عليها، وقصده النفع للخلق والنصح لهم، مـع       

واقتدائــه بفهــم الــصحابة درايـة تامــة بــواقعهم، واتباعــه للـدليل، ومعرفتــه بأســرار الــشريعة ومقاصـدها،     
رضي االله عنـهم والتاـبعين وأئمـة المـسلمين، ساـعد عليهاـ زكاـء قرـب إلـى توفيـق االله وتـسديده، ثـم                
ذكـاـء ناصــع، وحــدة ذهــن، وقــوة قريحــة، واسـتـقلال فــي النظـرـ، وتمييــز بــين الغــث والــسمين، وسـرـعة     

 القواعــد هــي التــي ميــزت  استحــضار تلــك القواعــد وإعمالهـاـ حـاـل النظـرـ والاسـتـنباط والتـرـجيح، فهــذه  
 .١فقهه وصبغت اختياراته وقومت فتواه

وهذه القواعد قـد تكـون مـشتركة بينـه وبـين أكثرالأئمـة وعلماـء المـسلمين، ولكـن الـشأن فـي                 
تطبيق هذه القواعد واستحضارها عند النظر والمناظرة والإفتاء والترجيح، وهو ما يمكن اعتباـره سرـ     

 :وهي كما يلي. ٢اهللالتميز في فقهه وإفتائه رحمه 
 .ربط الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع: القاعدة الأولى

يتميز ابن تيمية في بحوثه الأصولية والفقهية وإفتائه المستفتين ومناظرة المناظرين والمخالفين    
لــه فــي الـرـأي بـاـلجمع بــين النظريــة والتطبيــق، فلــم تكــن بحوثــه وفتـاـواه جامــدة أو جافــة، ولا خاليــة مــن      
الـدليل، أو الجانــب المقاصـدي والروحــي، رغـم قدرتــه الفائقــة علـى التجريــد والتنظيرـ والتقعيــد والتأصــيل،       

  مـزيج مـن التنظيرـ    - فـي الغالـب  -وإحكامه لذلك إحكاما واضحا، فأسلـوبه فـي بحثـه وإفتائـه وأجوبتـه         
يمــه بـرـوح الــشريعة  والتطبيــق، والتقعيــد والتفريــع، والتأصــيل والتنزيــل، والتأســيس والتفعيــل، مــع تطع    

 .وأسرارها وحكمها
وهذا يمثل نظرة منهجية علمية عملية في الإفتاء، ويحقق الملكة الاستنباطية التطبيقية، ويبني 

 .٣النهج القويم في فهم الأدلة الشرعية فهما صحيحا لا ينفصم عن مناطها ومحلها

                                     
/ ١عايض الحارثي، اختيارات شيخ الإسلام.٢١٧ -٢١٦/ أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون   : انظر ١

٢٦. 
 .٢٦/ ١عايض الحارثي، اختيارات شيخ الإسلام: رانظ ٢
 .٢٤٢/ أبو الفضل، عبد السلام، التجديد والمجددون :  انظر٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٣٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

اواة، وربـط بـين العلمـين    فإن هذا العمل قدم خدمة جليلة لعلـم الفقـه والأصـول علـى قـدم المـس           
 . ١اللذين لا تظهر ثمرتهما إلا بالتمازج والتلاحم بينهما تأصيلا وتفريعا

وهذا مما توج به شيخ الإسلام حركته الفقهيـة برـبط الفرـوع بأصـولها، والجزئياـت بكلياتهاـ، بـل           
يد وضــع الحركــة الفقهيــة فــي مجراهـاـ الــصحيح، وأرســى المـنـهج المــستقيم لــصناعة الفتــوى وتــسد         

 .المفتين
وهذا التلازم والترابط بين الفروع والأصـول يعنـي ترـابط الأفكاـر والمعاـني الـشرعية، وتسلـسلها          

 . ٢وجريها وفق وزان معتدل ومسار متزن، لا يتخللها اعوجاج ولا تضارب
لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليهاـ الجزيئاـت ليتـكلم بعلـم وعـدل،        :يقول ابن تيمية  

رف الجزئيـاـت كيــف وقعــت، وإلا فيبقــى فــي كــذب وجهــل فــي الجزئيـاـت، وجهــل وظلــم فــي        ثــم يع ــ
  .٣الكليات، فيتولد فساد عظيم

اـ وزن الأمـــور          ومــن علــم الكليــاـت مــن غيــرـ معرفــة المعـــين فمعــه الميـــزان فقــط، والمقـــصود بهـ
ا أنه لولا الموزوناـت  الموجودة في الخارج، وإلا فالكليات لولا جزيئاتها المعينات لم يكن بها اعتبار، كم 

 ٤لم يكن إلى الميزان من حاجة
ولهــذا، كــل مـتـكلم فــي كليـاـت مقــدرة لا يتــصور أعيانهـاـ الموجــودة فــي الخـاـرج، فإمـاـ أن يكــون        
ــــه          ــع فيـ ــاـ أن يجتمــ ــط، وإمــ ــأـ والغلــ ــرـ الخطــ ــــون كثيـ اـ أن يكـ ــ ــــديمها، وإمـ ــل عـ ــــدة، بــ ــل الفائـ ــه قليــ كلامــ

باب في معرفة الكليات، ومن أنكر الكليات أنكر ة من أعظم الأسنفمعرفة الجزئيات المعي .٥الأمران
 ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها المعنية أقوى من ذكرهاـ مـع التمثيـل    ،خاصة عقل الإنسان  

 .٦بمواضعها المعنية كان مكابراً
 كإيجـاـب :علــم كلــي : العلــم الــديني الــذي يحتـاـج إليــه الأئمــة والأمــة نوعـاـن    ويوضــح ابــن تيميــة أن  

 . وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك،س وصيام شهر رمضان والزكاة والحجالصلوات الخم

                                     
 .٤٠٥/  محمد منصور، تجديد علم أصول الفقه١
 .١٣١ -١٣٠/ سعود العطيشان، منهج ابن تيمية :  انظر٢
 .٨٣، ص ٥منهاج السنة، ج. ٢٠٣/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٣٧٢تيمية، الرد على المنطقيين، ص  ابن ٤
 .٣٢٠، ص ٧ ابن تيمية، درء التعارض، ج٥
 ٢٣٨/ ٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٦



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٤٠

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .١ كوجوب الزكاة على هذا ووجوب إقامة الحد على هذا ونحو ذلك:وعلم جزئي
ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه، لا بد فيه مـن   

 .٢نظر واجتهاد
ن يكثرون من حفظ المسائل الخلافية، والحوادث الافتراضية، ولا يعتمدون ويصف ابن تيمية الذي

. مالأدلة النقلية بأنهم ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماـء ومـذهبه     
والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية مـن الكتاـب والـسنة والإجماـع نـصاً           

 .٣ستنباطاًوا
ومع أن ابن تيمية يشترط في المجتهـد أن يعرـف أصـول الفقـه، أي أدلـة الأحكاـم الـشرعية علـى              
طريق الإجمال، بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة، فيقدم الراجح منها، 

 يعرـف أعياـن الأدلـة، فمـن     إلا أنه يقرر أنه لا يكفي في كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلـة، بـل لا بـد أن      
عــرـف أعيانهــاـ وميـــز بـــين أعيــاـن الأدلـــة الـــشرعية وبـــين غيرهــاـ كــاـن بجنـــسها أعــرـف، ثـــم ذكــرـ أن       

 هـم أحـق النـاـس   أتبـاـعهموكمالـك، والـشافعي، والأوزاعــي، وأبـي حنيفـة، وأحمـد، وداود،      المجتهـدين  
.  الاستـدلال علـى الأحكاـم   بمعرفة أصول الفقه، إذ كانوا يعرفونها بأعيانها، ويـستعملون الأصـول فـي     

بخــلاف الــذين يجـرـدون الكــلام فــي أصــول مقــدرة، بعــضها وجــد، وبعــضها لا يوجــد مــن غيـرـ معرفــة              
بأعيانهـاـ، فـإـن هــؤلاء لــو كـاـن مـاـ يقولونــه حقـاـً فهــو قليــل المنفعــة أو عــديمها، إذ كـاـن متكلمـاـً فــي أدلــة     

ه فيما يقدره من أفعاـل العباـد، وهـو لا    مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان، كمن يتكلم في الفق   
يعـرـف حكــم الأفعـاـل المحققــة منــه، فكيــف وأكثـرـ مـاـ يتكلمــون بــه مــن هــذه المقــدرات فهــو كــلام      

 .٤باطل
وقد حمل رحمه االله على طريقة المتكلمين حملة شديدة، وأشار في غير موطن إلى أن طريقـة       

ن معرفة بالفقه هي طريقة غير سديدة، لماـ  المتكلمين القائمة على تجريد الكلام في علم الأصول دو     
تــضمنته مــن تقــديرات باطلــة، وقواعــد للفقــه لا معرفــة لهــم بهـاـ، ولــذا فهــو يـرـى أن أكثـرـ المــصنفين فــي     

 مـن أئمـة   ٥ لـيس فـيهم إماـم   - كالمعتزلـة والأشـعرية وغيرـهم   -أصول الفقه من أهل الكـلام والرـأي   

                                     
 .٤١٠ / ٦ ابن تيمية، منهاج السنة١
 .٦/٤١٤ ابن تيمية، منهاج السنة٢
 .١/٦١ ابن تيمية، الاستقامة٣
 .٤٠٢-٤٠١/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٤
 .٢٤٠/ سلام، التجديد والمجددون أبو الفضل، عبد ال٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٤١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .١ الشرعالمسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة
 فمـن لـم يعرـف    ،في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتهاـ الـسمعية  الحقيقي الفقه يعتبر أن     و

 . ٢ذلك لم يكن متفقها في الدين
وذوق الفقه ممن لجج فيه شيء والكلام على حواشيه مـن غيرـ معرفـة أعياـن المـسائل شـيء          

، لزمون غيرهم ما لا يقدرون علـى التزامـه   وأهل الكلام والجدل إنما يتكلمون في القسم الثاني في     ،آخر
 وللتفاصـيل خـصوص نظرـ    ،ويتكلمون في الفقه كلام مـن لا يعرـف إلا أمـورا كليـة وعموماـت إحاطيـة       

 .٣ودلائل يدركها من عرف أعيان المسائل
، إلا أنـه قـد جمـع بـين     ٤وأشار ابن تيمية إلى أن أول من جرد الكلام فـي أصـول الفقـه هـو الـشافعي        

 بخـلاف  ،لجزئيات، وربط بين أصول الفقه وأدلة الأحكام الجزئية، فأصاـب العـدل والحكمـة    الكليات وا 
 وأدخلــوا علــم ،مــن جـاـء بعــده مــن الفقهـاـء والمتكلمــين الــذين أسـاـءوا توظيــف هــذا الفــصل والتجريــد   

المنطق في أصول الفقه، مماـ ترتـب علـى هـذا التجريـد ضـرر مـزدوج، هـو زياـدة النــزعة الـشكلية فـي هـذا                   
 .٥منهج من جهة، وتجميد الفقه في أحكام ثابتة من جهة أخرىال

الـرـأي والكــلام  والتــصوف وغيـرـ ذلــك كـاـنوا    ثــم المتقــدمون الــذين وضــعوا طـرـق : قـاـل رحمــه االله
 إذ العهـد قريـب وأنـوار الآثاـر النبويـة بعـد فيهاـ ظهـور         ،والـسنة والآثاـر   يخلطون ذلك بأصول من الكتاـب      

 فأماـ المتأـخرون فكثيرـ    ،ند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمـة غيرهاـ   وإن كان ع  ،ولها برهان عظيم  
 فلــم يــذكر إلا الأصــول  ،الكــلام مــن المتـأـخرين  مثــل مــن صـنـف فــي  ، مـنـهم جـرـد مـاـ وضــعه المتقــدمون  

 أو خرـج بـه الأمرـ إلـى     ، أو آمن بهما مجمـلا ، وأعرض عن الكتاب والسنة وجعلهما إما فرعين  ،المبتدعة
وكـذلك مـن صنـف فـي الرـأي فلـم يـذكر إلا        ،  ومتقدمو المتكلمين خير مـن متأـخريهم   ،نوع من الزندقة  

 ، ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي متبوعه، وأعرض عن الكتاب والسنة ،رأي متبوعه وأصحابه  
 .٦ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم

وانظر فـي عمـوم   :  قوله،الجزئيات والأصول بالفروع الكليات ب ابن تيميةومما يدل على تجلي ربط  

                                     
 . ٤٠٤ -٤٠٣/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .١٢٣/ ٥ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٢

 . ١٩٠/ ٥ابن تيمية، الصارم المسلول ٣ 
 .٤٠٣-٤٠٢/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .١١٨ -١١٧، ص ١ هنري لاوست، شرائع الإسلام، ج٥
 .٣٦٧ -٣٦٦/ ١٠  ابن تيمية، مجموع الفتاوى٦



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٤٢

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 لفظاً ومعنى حتى تعطيه حقه، وأحسن ماـ يـستدل بـه علـى معناـه آثاـر الـصحابة،         كلام االله ورسوله  
الــذين كـاـنوا أعلــم بمقاصــده، فـإـن ضـبـط ذلــك يوجــب توافــق أصــول الــشريعة وجريهـاـ علــى الأصــول         

 .١الثابتة
الفروع على الكتاب والسنة والآثاـر المأـثورة عـن الـسابقين     الأصول و: فمن بنى الكلام في العلم   

 .٢فقد أصاب طريق النبوة
 ، لا ينازعون في الأصل المنصوص،ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه

 وأنـه  ، ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه؛ لهيبة الاتفاق في القلوب،ويوافقون فيما لا نص فيه     
 .٣س لأحد خلافهلي

 ولكــن مــن كـاـن بالأصــول أعلــم كـاـن    ، نحــن نقــول بالقيـاـس :وينقــل عــن الإمـاـم الــشافعي قولــه  
  .٤قياسه أصح

مما سبق يتضح أن مما يتميز به منهج ابن تيمية في الفتوى ربـط فقهـه وإفتائـه بالأصـول والقواعـد         
 هــو مـاـ -ج الــسليم للمجتهـد  مــع أنـه المـنـه -العامـة، وسـبـب شـدة العنايــة بهــذا الجانـب مــن ابــن تيميـة     

لاحظه من تفكك الأفكار واختلاف المفهومات، والخطأ في كثير من المسائل الشرعية عنـد كثيرـ      
ممن ينتسب للعلم والفتوى مع سلامة المقاصد، وهذا الاختلاف والخطأ ناـتج عـن النظرـة الجزئيـة فـي           

تناـول مـسألة فرعيـة، دون استـقراء     الأدلة الشرعية، فعندما ينظرـ الفقيـه أو المفتـي فـي حـديث معـين ي        
للأصــول والقواعــد يـأـتي مفهومــه ضــيقا، ممـاـ قــد يــؤدي إلــى التعـاـرض عنــد الفقيــه والمفتــي بــين النــصوص    
الجزئية والأصول الكلية، وهذا ما حذر منه ابن تيمية، ودعا إلى المنهجية المتكاملة، وقرر القواعد وأحيا 

 .٥وىالأصول في ثنايا الفروع والمسائل والفتا
وإن الناظر فيما دونه ابن تيمية فـي التفريـع الفقهـي سـيجد أن الـسمة العامـة والغالبـة علـى فقهـه               
وإفتائــه أنــه يــذكر المــسألة الفقهيــة ويربطهـاـ بقاعــدتها الأصــولية، بمـنـهج فريــد بـرـبط الفقــه بالأصــول،          

                                     
 .١٨٠ ابن تيمية، القواعد النورانية، ص١
 .٣٦٣/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٢٦٩/ ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٣٢٩/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٧٠/ سعود العطيشان، منهج ابن تيمية :  انظر٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٤٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

يعه وتتوخاه،  ويزيل والكلي بالجزئي، وتخريج الفروع على الأصول، مما يحقق العدل الذي تقصده الشر 
 .١الفجوة بين التنظير الأصولي والتفريع الفقهي

ولتميـز ابـن تيميـة بهـذا المنـهج والتزامـه فقـد أتـت بحوثـه عباـرة عـن جـسور متوازيـة بنيـت عليهاـ                
 .٢فروع محكومة بتلك الجسور لا يطرأ إليها الخلل أو الاضطراب

ن أصـول المــذاهب، وربــط المــسائل  لقــد تحــدث ابـن تيميــة ع ــ : يقـول الــدكتور ســعود العطيـشان  
الفرعية بها في مواضع متفرقة من مؤلفاته، ولا يكاد يبحث مسألة إلا ويذكر أقوال الأئمة فيها مقرونة  
 .بأصولهم، وهذا العمل الجبار لم أجد من اهتم به وحرص عليه وطبقه من المجتهدين كابن تيمية

 فقد درج فـي كتابـه هـذا    - مجموع الفتاوى وكذلك-ويظهر هذا جليا في كتابه القواعد الفقهية   
على ذكر الأصل، ثم يـذكر أقـوال الأئمـة الأربعـة رحمهـم االله أو بعـضها أخـذا أو منعاـ لهـذا الأصـل، ثـم               

 . ٣يقرر بعد ذلك أي الأقوال أقرب للدليل بعد ذكره
 : فمن هذه الأمثلة التطبيقية. وأمثلة هذه القاعدة أكثر من أن تعد أو تحصى

صــولها فــي الــشرعيات تعـرـف بـاـلموازين  أالفـرـوع المقيــسة علـى  رحمــه االله مــن أن ماـ بينــه   .١
نا إذا علمنا أن االله حرم خمرـ العنـب   إ ف، وهي الوصف الجامع المشترك  ،المشتركة بينهما 

 ، وتوقـع العـداوة والبغـضاء بـين المـؤمنين     ،ةنها تصد عن ذكر االله وعن الـصلا ألما ذكره من   
 يلحنطــة والــشعير والــرز وغيـرـ ذلــك يماثلهـاـ فــي المعنــى الكل ــ     ثــم رأينـاـ نبيــذ الحبــوب مــن ا   

هـو الميـزان    - الذي هو العلـة  -  كان هذا القدر المشترك، الذي هو علة التحريم     ،المشترك
 والقياـس  . فـلا نفرـق بـين المتماـثلين    ، ونجعله مثـل هـذا  ،نزله االله في قلوبنا لنزن بها هذا  أ لذيا

 .٤تعالى بهمر االله أالصحيح هو من العدل الذي 
موافق للعمـوم اللفظـي والمعنـوي؛ مـدلول عليـه      أن القول بطهارة الماء المتغير بالطاهرات     .٢

 .٥يبالظواهر والمعان

                                     
 .٤٠٤/ محمد منصور، تجديد علم أصول الفقه:  انظر١
 .٢٨٣/ ود العطيشان، منهج ابن تيمية  سع٢
 . ١٤٦/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية ٣
 .٣٧٢/  ابن تيمية، الرد على المنطقيين٤
 .٢٩ -٢٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٥



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٤٤

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد  الرسول عليه الصلاة والسلامنهي .٣
ريعة؛ لأن البـول ذريعـة    بل قد يكون نهيه سدا للذ،البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك   

 .١ فكان نهيه سدا للذريعة ؛إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول
 الخفــين كالحاجــة إلــى المــسح علــى  الجــوربينمــن المعلــوم أن الحاجــة إلــى المــسح علــى    .٤

 ، ومع التساوي في الحكمـة والحاجـة يكـون التفريـق بينهماـ تفريقاـ بـين المتماـثلين             ،سواء
 ومـن فرـق بكـون هـذا     ...وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء بـه الكتاـب والـسنة      
 .٢ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير

 قــد ثبــت بـاـلنص والإجمـاـع أنــه إذا طلــب أحــد الــشريكين القــسمة فيمـاـ يقبلهـاـ وجبــت      أنــه .٥
لمــشاركة أقــوى لــم يرفــع أدنــى الــضررين بــاـلتزام        ولــو كـاـن ضـرـر ا   ،إجابتــه إلــى المقاســمة   

 الـدخول فـي الـشيء الكثيرـ لرفـع الـشيء القليـل؛ فإـن          ولم يوجب االله ورسوله   ،أعلاهما
 .٣االله منزهة عن مثل هذا شريعة

 والأظهرـ أن العلـة فـي ذلـك     ،والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم   .٦
 ، ولا يحـرـم التفاضــل فــي سـاـئر الموزونـاـت   ،مـاـ قالــه جمهــور العلمـاـء  هــو الثمنيــة؛ لا الــوزن ك  

ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز . كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان
 وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل فلو كانت العلة الـوزن لـم   ،إسلام النقدين في الموزونات  

إنــه جــوز هــذا  : ويقــول. تحــسان وهــو نقــض للعلــة جــواز هــذا اس:  والمنـاـزع يقــول،يجــز هــذا
وذلـك خـلاف قولـه،    .  فيلزمه أن يجعـل العلـة الرباـ بماـ ذكرـه     ،للحاجة مع أن القياس تحريمه   

دليــل شرـعي يوجــب تعليــق  علــى وتخـصيص العلــة الـذي قــد ســمي استحـسانا إن لــم يبـن      
ن  واختــصاص صــورة التخــصيص بمعنــى يمنــع ثبــوت الحكــم م ــ  ،الحكــم للعلــة المــذكورة 

 والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسـب؛  .جهة الشرع والأحاديث وإلا كانت العلة فاسدة   
 فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا 

 فمتــى بيــع بعــضها بـبـعض إلــى أجــل قــصد بهـاـ التجـاـرة التــي تنـاـقض   ، يقـصد الانتفـاـع بعينهـاـ 
 واشتراط الحلول والتقابض فيهاـ هـو تكميـل لمقـصودها مـن التوسـل بهاـ         ،ةمقصود الثمني 

                                     
 .٣٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٢١٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٣٨٣/ ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٤٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنماـ يحـصل بقبـضها لا بثبوتهاـ فـي الذمـة؛ مـع أنهاـ ثمـن مـن                
 فـإـذا صـاـرت الفلــوس أثمانـاـ صـاـر فيهـاـ  ، فنهــى الــشارع أن يبـاـع ثمــن بـثـمن إلــى أجـل  ،طرـفين 
 .١ فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل،المعنى

لامرأة أبـي حذيفـة بـن عتبـة أن ترضـع ساـلما مـولاه خمـس رضـعات ليـصير لهاـ             وأما أمره   .٧
هل هو مختـص أو مـشترك؟ وإذا قيـل هـذا لمـن يحتاـج       : محرما فهذا مما تنازع فيه السلف   

وبالجملــة فالــشارع .  كـاـن فــي ذلــك جمــع بــين الأدلــة - كمـاـ احتاجــت هــي إليــه  -إلــى ذلــك 
إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب الاختصاص ولا يسوي بين حكيم لا يفرق بين متماثلين    

 .٢مختلفين غير متساويين
فــي معـرـض رد ابــن تيميــة علــى مــن أبـاـح نكـاـح التحليــل محتجـاـ بـأـن قــصد تراجعهمـاـ قــصد      .٨

 ومثـل هـذا   ،هذه مناسبة شهد لهاـ الـشارع بالإلغاـء والإهـدار    : صالح لما فيه من المنفعة قال     
 والمـصالح والمناسبـات التـي جاـءت     ، الحرام ويحرم الحـلال القياس والتعليل هو الذي يحل 

اـ إذا اعتبـرـت فهــي مراغمــة بينــة للــشارع        اـ يخالفهـ  مــصدرها عــدم ملاحظــة    ،الــشريعة بمـ
 وهــي فــي الحقيقــة لا تكــون    ، وموردهـاـ عــدم مقابلتــه بالرضــى والتــسليم   ،حكمــة التحـرـيم 

 بـل قـد   ،عتقـد مناسبـة   ولا تكـون مناسبـة للحكـم وإن اعتقـدها م    ،مصالح وإن ظنهاـ مـصالح     
 ولهـذا كاـن   ، ومن شاء مـن خلقـه خـلاف ماـ رآه هـذا القاصرـ فـي نظرـه          علم االله ورسوله 

 ، ومــاـ لـــم يظهــرـ ه فيمــاـ ظهــرـ لـــه حـــسن  الواجـــب علـــى كـــل مـــؤمن طاعـــة االله ورســـوله  
 فإـن خيرـ الـدنيا والآخرـة وصـلاح المعاـش       ،وتحكيم علم االله وحكمه على علمه وحكمه 

 ومـن رأى أن الـشارع الحكـيم قـد حرـم هـذه عليـه حتـى         ، ورسولهوالمعاد في طاعة االله   
 وعلـم أن النكـاـح الحـسن الــذي لا ريـب فـي حلــه هـو نكـاـح الرغبـة علــم        ،تنـكح زوجاـ غيـرـه  

اـ إلا أن يقــضي االله سـبـحانه ذلــك      فاقطعـاـ أن الــشارع لــيس متــشو     إلــى رد هــذه إلــى زوجهـ
 االله ههـذا معنــى مطلوباـ لــسن   ولـو كـاـن  ،بقـضاء ييــسره لـيس للخلــق فيـه صـنـع وقـصد لــذلك     

 وكمـاـ كـرـه الاخـتـلاع والطــلاق  ،سبـحانه ونــدب إليــه كمـاـ نــدب إلــى الإصــلاح بــين الخــصمين   
 .٣الموجب لزوال الألفة

                                     
 .٤٧٢ -٤٧١/ ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .١٢٦/ ١٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 . ١٠٦/ ٦ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٣



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٤٦

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .وفيما ذكرته من الأمثلة التطبيقية على القاعدتين الأولى والثانية غنية عن التطويل والتمثيل
 .١مراعاة مقاصد الشريعة: القاعدة الثانية

 حيـث يقـول فـي بياـن      اعتنى ابن تيمية بمقاصد الشريعة اعتناء بالغا فاق به كثيرا من العلماء،  لقد
ولـم يختلفـوا فيـه إلا وكـاـن     رضــي االله عنـهم  لـى ساـعتي هـذه مـاـ علمـت قـولا قالـه الـصحابة       إو: أهميتهاـ 

بيرـاً  القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلـك مـن كاـن خ      
بأسرار الشرع ومقاصـده، وماـ اشتـملت عليـه شرـيعة الإسـلام مـن المحاسـن التـي تفـوق التعـداد، وماـ                
تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة، والرحمة السابغة، والعدل      

 .٢التام
فاسـد وتقليلهاـ وأنهاـ    أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيـل الم ويكرر كثيرا   

تــرـجح خيــرـ الخيــرـين وشــرـ الـــشرين وتحـــصيل أعظـــم المـــصلحتين بتفويـــت أدناهمــاـ وتـــدفع أعظـــم     
 .٣المفسدتين باحتمال أدناهما

مــن أنكـرـ أن يكــون للفعــل صــفات ذاتيــة لــم يحــسن إلا لتعلــق الأمـرـ بــه وأن الأحكـاـم      يــذكر أن و
اـ جـاـءت بــه            الــشرائع مــن المــصالح والمفاســد     بمجـرـد نــسبة الخطـاـب إلــى الفعــل فقــط فقــد أنكـرـ مـ

 وأنكرـ خاصـة الفقـه فـي     ، وماـ فـي الـشريعة مـن المناسبـات بـين الأحكاـم وعللهاـ          ،والمعروف والمنكر 
 .٤الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها

تباـع لـم يـضره أن     ومـن اكتفـى بالا  ،من فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقاويقرر أن   
 مــع أنــه هــو الفقــه الحقيقــى والـرـأي الــسديد    ،لــف علــم مـاـ لا يلزمــه إذا كـاـن علــى بــصيرة مــن أمـرـه    لا يتك

 .٥ والقياس المستقيم
 في أمره ونهيـه وساـئر كلامـه، فإـذا اطمأـن قلبـه أن       لتكن همته فهم مقاصد الرسول    و: يقولو

 .٦ناس إذا أمكنه ذلك فلا يعدل عنه فيما بينه وبين االله تعالى، ولا مع الهذا هو مراد الرسول

                                     
 ".مقاصد الشريعة عند ابن تيمية" جليت هذا في كتابي١
 .٥٧/ ٢ابن القيم، إعلام الموقعين. ٣/٢٦٧الجواب الصحيح: وانظر. ٥٨٣/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
 .٤٨/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٣٥٤/ ١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .١٦٨/ ٦ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٥
 .٦٦٤/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٤٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

فهـل يـستريب مـن قلـب الـشريعة      :  ووجـوب قتـل مـن سبـه    ،وقاـل فـي بياـن حرمـة سـب النبـي       
 التـي هـي أعظـم حرماـت المخلـوقين وحرمتهاـ       ،ظهرا لبطن أن محاسنها توجب حفـظ هـذه الحرمـة        

 القلوب  لأن،وإنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع ...متعلقة بحرمة رب العالمين   
 .١ والنفوس إذا ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادا،إلى ما فهمت حكمته أسرع انقيادا

إن علماـء الأصـول   : ، فيقـول  وأصـوله أبو زهرة  دور ابن تيمية فـي إعماـل المقاصـد فـي الفقـه     و يؤكد  
تهاـ، وفـي   وما تتجـه إليـه فـي جمل   ، من لدن الشافعي لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة 

تفصيلها إلى أغراض ومعان، وإن ذكروا حكماً وأوصافاً مناسبة في بيان القياس، أقلـوا فـي القـول ولـم          
يستفيضوا فيه، لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللها، لا بأوصافها المناسبة وحكمها، وبذلك كاـن     

ا مــصالح العباـد بالمحــل  بياـن المقاصـد العامــة للـشريعة التـي جـاـءت مـن أجلهاـ الأحكـاـم، وارتبطـت به ـ       
الثـاـني عنــدهم، فكـاـن هــذا نقــصاً واضــحاً فــي علــم أصــول الفقــه، لأن هــذه المقاصــد هــي أغـرـاض الفقــه       

ولقد وجد في عصور إسلامية مختلفة علماء يـسدون ذلـك النـقص، ويجلـون هـذه الناحيـة فـي         . وهدفه
 .٢بحوث كتبوها، ورسائل دونوها، فكان لابن تيمية في هذا جولات صادقة

أماـ علــى الــصعيد التطبيقـي  لمراعاتــه مقاصــد الـشريعة ومحاسـنـها وغاياتهـاـ وإعمالهاـ فــي الواقــع       
وفـرـة الأمثلـة  المقاصــدية التــي لا تحـصى كثـرـة إباـن إفتائــه وأجوبتــه، وربطـه الأحكـاـم الفقهيــة       : العملـي 

أن المقصود مـن  هو لا يفتأ يذكر و. ٣الجزئية بمآخذها الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات   
 وهــو شــديد الحـرـص علــى ربــط الحكــم بحكمتــه، والواجــب    هــذه الآيــة كــذا، ومــن هــذا الحــديث كــذا،  

 : ومن ذلك، قوله وهذا يفوق الحصر،بمصلحته، والمحرم بمفسدته،
 -إذا لـم يكـن عالماـً عاـدلاً    -إذا كان من يقضي بـين الناـس فـي الأمـوال والـدماء والأعرـاض،         .١

.  يحكــم فــي الملــل والأديـاـن وأصــول الإيمـاـن والمعـاـرف الإلهيــة  كاـن فــي النـاـر، فكيــف بمــن  
 ؟ ٤والمعالم الكلية، بلا علم ولا عدل

الواجب في كتاب االله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر االله  .٢
 .٥به

                                     
 .١٨٩/ ٥ ابن تيمية، الصارم المسلول ١
 .٣١٥-٣١٤ أبو زهرة، الشافعي، ص ٢
 .٥٠١ -٤٤١/  يوسف البدوي، مقاصد الشريعة ٣
 .٢٢/ ١ ابن تيمية، الجواب الصحيح ٤
 .١٥٦/   ابن تيمية، السياسة الشرعية ٥
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

الإنــسان إذا فــسدت نفــسه أو مزاجــه يــشتهى مـاـ يــضره ويلتــذ بــه، بــل يعــشق ذلــك عــشقاً     .٣
 .١د عقله ودينه وخلقه وبدنه ومالهيفس

كـــل طائفـــة خرجـــت عـــن شــرـيعة مـــن شــرـائع الإســـلام الظــاـهرة المتـــواترة فإنـــه يجـــب       .٤
وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوهاـ     …قتالها

 . ٢بحكم الكتاب والسنة
 .٣ العليامقصود الجهاد أن يكون الدين كله الله، وأن تكون كلمة االله هي .٥
 . ٤المقصود بالبيع النفع .٦
 . ٥مقصود النكاح المودة والرحمة والسكن .٧
 .٦المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده .٨
 .٧شركة العقود مقصودها التصرف .٩
مقاصـد الولايـة، إقامـة الحــدود وقـسم الأمـوال، وتوليـة الولايـاـت، وجهاـد العـدو، وإقامـة الحــج           .١٠

 .٨الجمع، وغير ذلك من مقاصد الولاياتوالأعياد و
 مراعاة التيسير ورفع الحرج: القاعدة الثالثة

 :  محاوردور حول ثلاثة تأساس اختيارات ابن تيمية أن - رحمه االله - أبو زهرة يذكر
القـرـب مــن الآثـاـر، فهــو حـرـيص علــى ألا يختـاـر غرائــب الفقــه، بــل يختـاـر مالــه اتــصال أوثــق           : أولهـاـ
 .بمصدره

اـ  القــرـب مــن حاجــاـت النـاـس ومــأـلوفهم وتحقيـــق مــصالحهم والعدالـــة فــيهم، فإنـــه بعـــد      : ثانيهـ
استـيثاقه مــن الاتــصال بــين الحكـم والمــصدر الــشرعي مــن كتـاـب أو سنـة يختـاـر الأعــدل والــذي يلائــم      

 .العصر، ويتفق مع الحاجات

                                     
 .٣٤، ص ١٩ مجموع الفتاوى، ج١
 .٥١٠، ص ٢٨ المصدر نفسه، ج٢
 .٢٦، ص ١٧ مجموع الفتاوى، ج٣
 .٦٦٥، ص ٢ ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت، ج٤
 .١٠٨، ص ٣٢ مجموع الفتاوى، ج٥
 .٤٠٢، ص ٢٩ مجموع الفتاوى، ج٦
 .٤٠٧، ص ٢٩مجموع الفتاوى، ج ٧
 .٥٤٧، ص ١ ابن تيمية، منهاج السنة، ج٨
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ل ماـ   تحقيق المعاني الشرعية التي شرعت لها الأحكام، فهو على ذلك حرـيص فـي ك ـ       :اهوثالث
 .١يختار ويفتي ويعلن من آراء

ويقــرر أبــو زهـرـة أن لابــن تيميــة اختيـاـرات كثيـرـة تــدل علــى اطــلاع غزيـرـ، وأفــق واســع، وإدراك            
 .٢لمصالح الناس، ولب الفقه والشريعة

هذا، ولقد تفرد ابن تيمية بمسائل خاضها العلماء من قبله وشددوا فيها وكلفوا الناس بماـ يـشق     
، فـتـكلم بهاـ ابــن تيميــة واختاـر التيــسير ورفـع الحـرـج والترـخص، لأن ذلــك أثبــت      علـيهم، وبمـاـ لا يطاـق  

لنصوص الشريعة وأوثق لمقاصدها وكلياتها، ونـزولا عنـد حاجاـت المجتمـع ورفعاـ للـضيق، والمـشقة             
عنهم، ولم يخالف في ذلك دليلا ثابتا، لأن الأدلة راجعة فـي مقـصدها إلـى التيـسير ورفـع الحرـج، وحمـل          

 .٣ الشريعة باليسر والحكمةالناس على
  :فالذي حث ابن تيمية على أن يعتني بجانب التيسير في فقهه اعتناء بالغا أمران

النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة بالتيسير ورفع الحرج، والتي كان يكثرـ الاستـشهاد بهاـ      .١
 .مراعاة لمقاصد الشريعة

مـسائل لـيس عليهاـ دليـل     ما وجد في عصره من بعض المـذاهب الفقهيـة التـي تتـشدد فـي          .٢
شـرـعي بـاـلمنع، وإنمـاـ هــي أدلــة ضــعيفة، أو عمومـاـت واسـتـنباطات متكلفــة، تـرـجح جانــب       
المفسدة المقتضي للحظر، دون النظر إلى جانب المصلحة المقتضي للإباحة أو الاستحباب 

 .٤أو الوجوب
لـــى غلـــظ  فهـــذا أصـــل عظــيم فـــي هـــذه المــسائل ونوعهــاـ، لا ينبغـــي أن ينظـرـ إ    :يقــول ابـــن تيميــة  

المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجـة الموجبـة لـلإذن، بـل الموجبـة للاستـحباب أو            
 .٥الإيجاب

وبـــذلك يكـــون ابـــن تيميـــة مـــن أفـــذاذ العلمــاـء الـــذين يراعـــون مــاـ قـــصدته الـــشريعة مـــن التيـــسير      
 .والتخفيف، ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين

                                     
 .٣٤٠ أبو زهرة، ابن تيمية، ص ١

 .٣٤٧ المصدر نفسه، ص ٢
 .١٦٢مسفر القحطاني، المقاصد الشرعية، ص :  انظر ٣
 .١٤٥ – ١٤٤ناصر الميمان، القواعد والضوابط الفقهية، ص :  انظر ٤
 ١٨١، ص ٢٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٥
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من استقرى ما جاء به الكتاب والسنة تبين له  و.١واسع لا حرج فيه دين الإسلام :يقول ابن تيمية
أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، 

 .٣لا يجوز أن يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييقو.٢ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها
ومــن اسـتـقرى الــشريعة فــي   ، ش إلا بــه فتحريمــه حـرـج، وهــو منتــف شـرـعاً   كــل مـاـ لا يـتـم المعـاـ  و

اـلى       ــه تعــ ــدها مبنيـــة علـــى قولـ ــصادرها وجـ اـ ومـ  i j     k      l m   n o p    q z } :مواردهــ
ــرـة، الآيــــة [ ــــه]١٧٣ :ســــورة البقـ  w x y  z { | ~} _ ̀ a } :وقول

b z  ]اشهم، ولم يكن سببه معصيةفكل ما احتاج الناس إليه في مع ]٣ : الآية:سورة المائدة :
لأنهـم فـي معنـى المـضطر الـذي لـيس بباـغ ولا عاـد،         . هي ترك واجب، أو فعل محرم، لم يحرم علـيهم    

وإن كان سببه معـصية، كالمـسافر سـفر معـصية اضـطر فيـه إلـى الميتـة، والمنفـق للماـل فـي المعاصـي               
فيبـاـح لــه الميتــة، ويقــضى عنــه دينــه مــن   . حتــى لزمتــه الــديون، فإنــه يــؤمر بالتوبــة، ويبـاـح لــه مـاـ يزيــل ضـرـورته   

 .٤ وهذه قاعدة عظيمة…الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال 
من طرد القياس الذي انعقد في نفسه، غير ناظر إلى ما يعارض علتـه مـن الماـنع الرـاجح،      وذكر أن   

 .٥أفسد كثيراً من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه
 الفتــوى والاجتهـاـد عنــد شــيخ الإســلام رحمــه االله، تحقيــق مقاصــد الــدين،         معيـاـر إن : والخلاصــة

وتحصيل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، واعتماد الفقه العملي الذي يعايش واقع الناس ويعالج  
مشكلاتهم ويبصرهم بالحكم الـشرعي، لينـضبطوا بـه، بعيـداً عـن التجريـدات الذهنيـة فـي الاجتهاـد،               

 . عمليةالتي لا تشكل حاجة
وقــد كانــت لــه فتـاـوى واجتهـاـدات فقهيــة خـاـلف فيهـاـ الجمهــور، وبعــضها خـاـلف فيهـاـ أصــحاب        

 :، من أبرزهاتيسير ورفع الحرجتحقيق المراعيا المذاهب الأربعة، 
 .٦ الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليهافي الحائض سقوط شرط الطهارة عن .١

                                     
 .٢١٥، ٢٢ج. ٤٢٧، ص٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج١
 .٦٣٤، ص ٢١ المصدر نفسه، ج٢
 .١٤٣ ابن تيمية، فقه الكتاب والسنة، ص ٣
 .١٦٥ – ١٦٤ ابن تيمية، القواعد النوارنية، ص ٤
 .١٥٧/  ابن تيمية، القواعد النوارنية ٥
 .٢٤١/ ٢٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
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 لا - بعـد الـوطء قبـل أن يتبـين الحمـل     رطه ـالطـلاق فـي الحـيض، أو فـي      -أن الطلاق البدعي   .٢
 .يقع

 .هرْ واحد محرمّ، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدةطوأن طلاق الثلاث المجموعة في  .٣
وأن منَ علقّ الطـلاق علـى شرـط والتزمـه، لا يقـصد بـذلك إلا الحظرـ أو المنـع، يجزئـه كفاـرة              .٤

 .يمين
 .وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق .٥
اـ كـاـن أصــغر مــن        .٦  لمــن ذبــح قبــل صــلاة العيــد جــاـهلا       الــضأن  جــذع وأنــه يجــوز التــضحية بمـ

 .١بالحكم
 .٢أن إرضاع الكبير يحرم إن احتيج إلى جعله ذا محرم .٧
جواز المسح على الخفين، سواء ثبـت بنفـسه أولا يثبـت بنفـسه، وسـواء كاـن سـليما مـن            .٨

ناس ومشوا فيـه مـسحوا عليـه    الخرق والفتق أو غير سليم، فما كان يسمى خفا ولبسه ال 
 .٣ المسح الذي أذن االله فيه ورسوله

جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غيرـ اشتـراط التماثـل، ويجعـل الزائـد فـي           .٩
 . ٤مقابلة الصنعة، سواء أكان البيع حالا أم مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا

 .والمفاسد المصالح  والترجيح بينفقه الواقع: القاعدة الرابعة
 :لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: يقول ابن القيم

فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علـم حقيقـة ماـ وقـع باـلقرائن والأماـرات والعلاماـت،         : أحدهما
 .حتى يحيط به علما

الــذي حكـم بـه فـي كتابـه أو علــى     فهـم الواجـب فــي الواقـع، وهـو فهـم حكـم االله       : والنـوع الثاـني  
في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخرـ، فمـن بـذل جهـده واستـفرغ وسـعه فـي         لسان رسوله   

                                     
أحمد الحليبي، أصـول الحكـم علـى المبتدعـة عنـد شـيخ الإسـلام ابـن         . ١٢٦/ ١٧جموع الفتاوى  ابن تيمية، م   ١

 .١٢ / ١تيمية 
 .٤١/ ١أحمد موافي، تيسير الفقه . ١٢٧/ ١٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
 .٢٤٢-٢٣٦/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣
 .١٢٧/ ابن تيمية، الاختيارات٤
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ذلــك لــم يعــدم أجـرـين أو أجـرـا، فالعـاـلم يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلــى معرفــة حكــم االله            
 .١  ورسوله
ل الحال كفقهه في كليات الأحكام ضـيع  ذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائ إ الحاكمو
وفقــه فــي الوقـاـئع  ،  فقــه فــي أحكـاـم الحــوادث الكليــة  : فهاهنـاـ فقهـاـن لا بــد للحـاـكم منهمـاـ  ،الحقــوق

 ثـم يطبـق بـين هـذا وهـذا بـين الواقـع        ،وأحوال الناـس يميـز بـه بـين الـصادق والكاـذب والمحـق والمبطـل           
 والفقيــه مـن يطبـق بــين   ،ئ والواقـع شـئ  فالواجــب ش ـ. ٢والواجـب فيعطـي الواقـع حكمــه مـن الواجـب     

 فلكـل  ، الواجـب والواقـع  ين لا مـن يلقـى العـداوة ب ـ   ،الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته     
 .٣شبه منهم بآبائهمأزمان حكم والناس بزمانهم 
لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزيئات ليتكلم بعلم : لقد سبق قول ابن تيمية

فـي الجزئياـت، وجهـل وظلـم      دل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعـت، وإلا فيبقـى فـي كـذب وجهـل      وع
 .٤في الكليات، فيتولد فساد عظيم

فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الـشرعية والمفاسـد     :يقولو
ا عند المزاحمة، فإن هذا بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمه

حقيقـة العمـل بماـ جاـءت بـه الرسـل، فإـن التمييـز بـين جنـس المعرـوف وجنـس المنكرـ وبـين الــدليل               
وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرـا، فأماـ مراتـب المعرـوف والمنكرـ ومراتـب الـدليل بحيـث تقـدم           

رجح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه وتنكر أنكر المنكرين، وت
 .٥العلماء بهذا الدين

ويقرر كذلك أن تمام الورع أن يعلـم الإنـسان خيرـ الخيرـين، وشرـ الـشرين، ويعلـم أن الـشريعة            
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاـ، وتعطيـل المفاسـد وتقليلهاـ، وإلا فمـن لـم يـوازن ماـ فـي الفعـل            

فلــيس . ٦سدة الــشرعية فقــد يــدع واجبـاـت ويفعــل محرمـاـت  والتـرـك مــن المــصلحة الــشرعية والمف ــ

                                     
 .٤٣/ ٣الشاطبي، الموافقات: وانظر. ٨٨ – ٨٧/ ١ ابن القيم، إعلام الموقعين١
 .٦٣٤ / ٣ ابن القيم، بدائع الفوائد ٢
 .٢٤١/ ٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
 .٨٣/ ٥منهاج السنة. ٢٠٣/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٤
 .٢٩٨ ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٥
 .٥١٢ /١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ٦
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والحكـيم هـو   . ١العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الـذي يعلـم خيرـ الخيرـين وشرـ الـشرين       
 . ٢الذي يقدم أعلى المصلحتين، ويدفع أعظم المفسدتين

اجـة المعارضـة لـه     كثيرا مـن الناـس يستـشعر سـوء الفعـل؛ ولا ينظرـ إلـى الح       ويذكر ابن تيمية أن   
 أو ،التي يحصل بها من ثواب الحـسنة ماـ يربـو علـى ذلـك؛ بحيـث يـصير المحظـور منـدرجا فـي المحبـوب            

اـ أو       ،يــصير مباحـاـ إذا لــم يعارضــه إلا مجـرـد الحاجــة     اـ أن مــن الأمــور المباحــة؛ بــل والمـأـمور بهـاـ إيجابـ  كمـ
 وكالطهاـرة  ،يام للمرـيض  كالـص ،ما يعارضها مفسدة راجحـة تجعلهاـ محرمـة أو مرجوحـة        استحبابا

 .٣بالماء لمن يخاف عليه الموت
إذا ازدحم واجباـن لا يمكـن جمعهماـ فقـدم أوكـدهما لـم يكـن الآخرـ فـي هـذه الحاـل            ويقرر أنه   

وكـذلك إذا اجتمـع محرماـن لا    .  ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكـد تاـرك واجـب فـي الحقيقـة          ،واجبا
 وإن ،ن فعل الأدنـى فـي هـذه الحاـل محرماـ فـي الحقيقـة       يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يك   

ويقاـل فـي مثـل هـذا ترـك      . سمي ذلـك ترـك واجـب وسـمي هـذا فعـل محرـم باعتباـر الإطـلاق لـم يـضر             
 .الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم

نــة التــي نقـصت فيهـاـ آثـاـر النبــوة    وهـذا بـاـب التعـاـرض باـب واســع جــدا لا ســيما فـي الأزمنــة والأمك    
 ووجـود ذلـك   ، وكلماـ ازداد النـقص ازدادت هـذه المـسائل    ، فإن هذه المسائل تكثر فيهاـ ،وخلافة النبوة 

 فأـقوام قـد   ،الاشتـباه والتـلازم    فإنه إذا اختلطت الحـسنات بالـسيئات وقـع   ،من أسباب الفتنة بين الأمة  
 وأقـوام قــد ينظرـون إلــى   ،ضمن ســيئات عظيمـة ينظرـون إلـى الحــسنات فيرجحـون هـذا الجانــب وإن ت ـ    

 .٤ والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين،السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة
 ليس معناه أنه يكون حبيـسا لحرفيتـه،   - كما سبق-إن اعتداد ابن تيمية بالنصوص وتوقيره لها 

قـوف علــى حقيقــة دلالتـه، والتبــصر فــي    ويجمـد علــى ظاـهر الـنـص جمــودا يحـول دون تعمــق فهمــه، والو    
فقــد كاـن ينـتـهج فـي توجيــه النــصوص    . مقاصـده وأسـرـاره، بـل يراعــي ملابـسات وروده وقـرـائن أحوالـه    

منهجا يعتمد فيه على تعمق فهمها، وسبر أغوارها، وتفجير ينابيعها، وشق الأنهاـر منهاـ، واستـخراج         
 .٥ل المصاحبة لهاكنوزها، والوقوف على ملابسات ورودها، وقرائن الأحوا

                                     
 .١٩١ /٣منهاج السنة . ٥٤ /٢٠تيمية، مجموع الفتاوى  ابن ١
 .١٩١ /٣ ابن تيمية، منهاج السنة ٢
 .٢٩/ ٣٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٥٨ -٥٧/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٣٥/ ١أحمد موافي، تيسير الفقه . ٩٤/ ٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى  :  انظر٥
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إذ إن التعامل مع النص مستقلا عن قرائنه وظروفه وملابساته قد يفهم منـه أنـه مطلـق فـي حـين         
 .١أنه مقيد بحال معينة، أو قد يفضي إلى تعميم حكمه في حين أنه حكم خاص

أـ -وحتــى لا يتـــوهم : يقــول الـــدكتور أحمــد مـــوافي    أن ذلـــك مــدعاة إلـــى إهمـاـل النـــصوص،   - خطـ
 :عوى الحاجة المعارضة، فإن ابن تيمية يضبط ذلك بهذين الضابطينواطراحها بد
أن يحصل باعتبار الحاجة المعارضـة مـن ثـواب الحـسنة ماـ يربـو علـى مجرـد الاقتـصار علـى             : الأول

 .النص، ومعرفة هذا إنما هو باستقراء النصوص، وإدراك مقاصد الشريعة وغاياتها
ره تعارضه مفسدة راجحة، يثبت باستقراء نصوص أن يظهر أن إعمال النص بمجرد ظاه: الثاني

الشرع إما القطع بحرمتها، وإما ترجيح ذلك، وآنذاك يلزم التحول عن إعمال ظاهر النص باعتبار تلك 
فعلـى الفقيـه والمفتـي أن يـضع فـي اعتباـره عنـد الفتياـ الحاجـة المعارضـة           : وبالجملـة . الحاجة المعارضة 

 .٢للنص
منهاـ  : الأسماء التي علق االله بها الأحكام في الكتاب والسنةيمية أن وبناء على ذلك يقعد ابن ت   

كاســم الــصلاة والزكـاـة والــصيام    :  قــد بينــه االله ورســوله  هــذا ف، مـاـ يعـرـف حــده ومــسماه بالــشرع    
ومنـه ماـ يعرـف حـده باللغـة؛ كالـشمس والقمرـ؛ والـسماء         .والحج؛ والإيمان والإسلام؛ والكفر والنفاـق    

ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحـسب عاـدتهم؛ كاسـم    . روالأرض؛ والبر والبح  
البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار؛ ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد؛ ولا لها حد 

 . بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس،واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة
 رضـي االله   وما كان من الثاني والثالـث فالـصحابة  . ول فقد بينه االله ورسوله فما كان من النوع الأ     

 والتابعون المخاـطبون بالكتاـب والـسنة قـد عرفـوا المرـاد بـه؛ لمعرـفتهم بمـسماه المحـدود فـي             عنهم
 وبهــذا يحـصل التفقـه فــي   ،اللغـة أو المطلـق فــي عرـف الناـس وعـاـدتهم مـن غيرـ حــد شرـعي ولا لغـوي        

 .الكتاب والسنة
 وســواء كانــت ، فعـرـف المـرـاد بـاـلقرآن ، فإنــه قــد بــين أن كــل مــسكر خمـرـ : وهــذا كاســم الخمـرـ

لا يحتاـج إلـى ذلـك؛ إذ    ،  أو تخـص بـه عـصير العنـب    ،العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كـل مـسكر     
 وبأـن الخمرـ فـي    ، وهذا قد عرـف ببياـن الرسـول    ،بهذا الاسم المطلوب معرفة ما أراد االله ورسوله   

                                     
 .٤٠/ ١قه أحمد موافي، تيسير الف:  انظر١
 .بتصرف. ٤٧ -٤٦/ ١ أحمد موافي، تيسير الفقه ٢



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٥٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 وإذا ، ولـم يكـن عنــدهم بالمدينـة خمرـ غيرهـاـ    ، المخاـطبين باـلقرآن كانــت تتناـول نبيـذ التمـرـ وغيرـه     لغـة 
كان الأمر كذلك فما أطلقه االله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمرـ والنهـي والتحليـل والتحرـيم          

 . لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من االله ورسوله
، ١حـيض، والخـف، والـسفر، والأوقيـة، والـدرهم، والـدينار، والوسـق       اسم الماء، واسـم ال : ومن ذلك 

 .٢والصاع، والمد، والذراع، ولفظ الإطعام في الكفارة، ولفظ الجزية والدية
 و ، عبـاـدات يــصلح بهـاـ ديـنـهم  :أن تــصرفات العبـاـد مــن الأقــوال و الأفعـاـل نوعـاـن   ويقــرر رحمــه االله 

صـول الـشريعة نعلـم أن العباـدات التـي أوجبهاـ االله أو        فباستـقراء أ ،عادات يحتاجون إليهاـ فـي دنياـهم     
 ، وأماـ العاـدات فهـي ماـ اعتاـده الناـس فـي دنياـهم مماـ يحتاـجون إليـه           .أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالـشرع  

 .٣ فلا يحظر منه إلا ما حظره االله سبحانه وتعالى،والأصل فيه عدم الحظر
 فماـ عـده الناـس    ،قـود يرجـع فيهاـ إلـى عرـف الناـس      إن الع: ومن استدلاله باـلعرف الـذي قرـره قولـه      

 وكـل  ،كان بيعا وإجارة وهبة؛ فإن هذه الأسـماء لـيس لهاـ حـد فـي اللغـة والـشرع        بيعا أو إجارة أو هبة     
 .٤اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف

 وماـ عـدوه إجاـرة    ، بيـع  فماـ عـده الناـس بيعاـ فهـو     ،المرجع في العقود إلى عرف الناس وعاـدتهم    و
 .٥ وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل، وما عدوه هبة فهو هبة،فهو إجارة

 مماـ يتعلـق بـه الحكـم، ولا حـد لـه فـي        -وتأصيل ابن تيمية لهذه القاعدة في توجيه ما أطلقه النص 
لــى  باعتباـر عـاـدات الناـس وأعرـافهم زمنـاـ بعـد زمـن يؤكـد صــلاحية النـص حاكماـ ع        -اللغـة أو الـشرع  

 .الأعراف الحادثة والعادات المتجددة والنوازل الواقعة، مهما اختلفت الأعصار والأمصار
ويظهر بها إلى أي مـدى كاـن رحمـه االله يـستند إلـى العرـف فـي تحريرـ معنـى النـص، ويفيـد منـه فـي                

 .٦استنباط الأحكام، واقتناصها من أدلتها
أنـه لماـ سئـل    : ظيرـا، وإعمالهاـ تنـزيلا وتطبيقاـ    ومما يوضح تأصيل ابن تيمية هذه القاعدة تقعيدا وتن 

                                     
 لــسان . الوسـق مكيلـة معلومـة وقيـل هـو حمـل بعيـر وهــو سـتون صـاعا بـصاع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم              ١

 .)٣٧٨ / ١٠ ()وسق: مادة(العرب
 أحمـد   .١/٢٢٠ إعـلام المـوقعين   ،ابـن القـيم   . ١٩/٢٨١ ، ٢٥٥،٧/١١٦ -٢٣٥/ ١٩  مجمـوع الفتـاوى    ،ابن تيمية  ٢

 .٣٧/ ١موافي، تيسير الفقه 
 .١٦/ ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٢٧/ ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٣٤٥/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٥
 .٣٩ -٣٨/ ١ أحمد موافي، تسير الفقه٦
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولـم يبقـوا     عن
هـل يجـب قتاـلهم أم لا؟ وماـ الحجـة علـى قتاـلهم؟ وماـ         أنـه   ،على الكفرـ الـذي كاـنوا عليـه فـي أول الأمرـ         

الأمرـاء  : كم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمينمذاهب العلماء في ذلك؟ وما ح   
وغيرـهم؟ ومـاـ حكــم مــن قــد أخرجـوه معهــم مكرهـاـ ؟ ومـاـ حكــم مـن يكــون مــع عــسكرهم مــن       
المنتــسبين إلــى العلــم والفقــه والفقـرـ والتــصوف ونحــو ذلــك؟ ومـاـ يقـاـل فــيمن زعــم أنهــم مــسلمون           

وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما . أحدهماوالمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع 
تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهـل القتاـل وأهـل         

 الأموال في أمرهم؟ 
. ؛ واتفاـق أئمـة المـسلمين     نعم يجب قتال هؤلاء بكتاـب االله وسنـة رسـوله     :  رحمه االله  أجاب

 :وهذا مبني على أصلين
 .  المعرفة بحالهم:حدهما أ

 .  معرفة حكم االله في مثلهم:والثاني
 ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار ، فكل من باشر القوم يعلم حالهم  :فأما الأول 

 ونحن نذكر جل أمورهم بعـد أن نبـين الأصـل الآخرـ الـذي يختـص بمعرفتـه         ،المتواترة وأخبار الصادقين  
  :سلامية فنقولأهل العلم بالشريعة الإ

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنـه يجـب قتالهاـ باتفاـق          
فـإـذا أقـرـوا بالــشهادتين وامتنعــوا عــن الــصلوات الخمــس     . وإن تكلمــت بالــشهادتين  أئمــة المــسلمين؛ 

ذلك إن وكــ. وإن امتنعــوا عــن الزكـاـة وجــب قتـاـلهم حتــى يــؤدوا الزكـاـة      . وجــب قتـاـلهم حتــى يــصلوا  
 وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا .امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق

وكــذلك إن امتنعــوا عــن الحكــم فــي الــدماء  . أو الميـسر أو الخمـرـ أو غيـرـ ذلــك مــن محرمـاـت الـشريعة   
  .والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة

 فقـد علـم أن هـؤلاء القـوم جاـزوا علـى الـشام فـي المرـة          : معرفة أحـوالهم وأما الأصل الآخر وهو 
 ومع هذا فقد سبوا من ،وه على المنبر بدمشقؤ وأعطوا الناس الأمان وقر،الأولى عام تسعة وتسعين

 وفعلـوا ببيـت المقـدس وبجبـل الـصالحية وناـبلس       ،ذراري المسلمين ما يقاـل إنـه مائـة ألـف أو يزيـد عليـه         
 حتـى يقاـل إنهـم سبـوا مـن المـسلمين       ،وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمـه إلا االله وحمص وداريا  
 كالمسجد الأقصى ، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها،قريبا من مائة ألف
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 وقـد شاـهدنا عـسكر القـوم فرأيناـ جمهــورهم لا      ،وجعلـوا الجاـمع الـذي بالعقيبـة دكـاـ    ،والأمـوي وغيره 
 وخربـوا مـن   ، وقد أخذوا من أموال المـسلمين وذراريهـم  ، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما  ،نيصلو

 إماـ زنـديق مناـفق لا    ؛ ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلـق ،ديارهم ما لا يعلمه إلا االله   
لاتحاديــة   وإمـاـ مــن هــو مــن شـرـ أهــل البــدع كالرافــضة والجهميــة وا       ،يعتقــد ديــن الإســلام فــي البـاـطن   

وهـم فـي بلادهـم مـع تمكنـهم لا يحجـون البيـت        . ما مـن هـو مـن أفجرـ الناـس وأفـسقهم         إ و ،ونحوهم
وهم ، وإن كـاـن فـيهم مــن يـصلي ويــصوم فلـيس الغالــب علـيهم إقـاـم الـصلاة ولا إيتـاـء الزكـاـة      ،العتيـق 

  ومـن خرـج  ،وليا لهم وإن كان كافرا  فمن دخل في طاعتهم جعلوه،يقاتلون على ملك جنكسخان 
  .١عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين

 :ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة أيضا عند ابن تيمية
الرخصة له في أشـياء  : لمن خشي منه النفرة عن الطاعة  يوجد في سنة النبي    تقريره أنه  .١

  تركـه النهي عن بعض ماـ يـستحب لـه   :  ولمن وثق بإيمانه وصبره،يستغني بها عن المحرم  
مـن فعـل المــستحبات   ، وصبـره  ولهـذا يـستحب لمـن وثـق بإيمانـه     . مبالغـة فـي فعـل الأفـضل    

 مـاـ لا -  رضــي االله عنــه كـاـلخروج عــن جميــع مالــه مثــل أبــي بكـرـ الــصديق     -البدنيــة والماليــة  
 .٢يستحب لمن لم يكن حاله كذلك

جب ويعاقبون علـى   إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالوا أفتى أنه  .٢
 فهناـ يـؤمر   ، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثـمن المثـل فاـمتنع أن يبيـع إلا بأـكثر منـه       ،تركه

من منع التسعير مطلقا محتجا بقـول النبـي   أن و. بما يجب عليه؛ ويعاقب على تركه بلا ريب   
:)  وأنـــي لأرجـــو أن ألقـــى االله ولـــيس أحـــد مــنـكم  ، أن االله هـــو المـــسعر القــاـبض الباســـط 

 ، فقــد غلــط ؛ فـإـن هــذه قــضية معينــة ليــست لفظـاـ عامـاـ    .٣)يطـاـلبني بمظلمــة فــي دم ولا مـاـل 
وليس فيها أن أحدا امتنع من بيـع يجـب عليـه أو عمـل يجـب عليـه؛ أو طلـب فـي ذلـك أكثرـ              

 .٤من عوض المثل
باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت يذكر رحمه االله أن     .٣

                                     
 .١٤٧/ ٢٨: وانظر.٥٢١ -٥٠٩/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .١١٤ -١١٣ -٢٩فتاوى  مجموع ال،ابن تيمية ٢
 . ٧٣١/ ٣أبو داود، سنن أبي داود . ٥٩٧/ ٣ الترمذي، سنن الترمذي، وقال حسن صحيح ٣
  .٩٥/ ٢٨ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
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 ،الاشتباه والتـلازم   فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع،ار النبوة وخلافة النبوةفيها آث 
 ، وإن تــضمن ســيئات عظيمــة ،فـأـقوام قــد ينظـرـون إلــى الحــسنات فيرجحــون هــذا الجانــب   
 ، وإن تـرـك حــسنات عظيمــة ،وأقــوام قــد ينظـرـون إلــى الــسيئات فيرجحــون الجانــب الآخـرـ  

 ،قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمـضرة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين    
أو يتبــين لهــم فــلا يجــدون مــن يعيـنـهم العمــل بالحــسنات وتـرـك الــسيئات؛ لكــون الأهــواء    

 . ..قارنت الآراء
 كمـاـ بينتــه فيمـاـ  - وقــد يكــون الواجــب فــي بعــضها  ،فينبغــي للعـاـلم أن يتــدبر أنــواع هــذه المــسائل 

مثــل أن يكــون فــي أمـرـه  .  فــي بعــض الأشــياء؛ لا التحليــل والإســقاط    العفــو عنــد الأمـرـ والنهــي -تقــدم 
 مثـل أن ترفـع مـذنبا إلـى ذي     ،بطاعة فعل لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية  

 ومثـل أن يكـون فـي نهيـه عـن      ، ما يكون أعظم ضررا من ذنبه،سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة 
 فيسكت عـن النهـي خوفاـ أن    ،عروف هو أعظم منفعة من ترك المنكراتبعض المنكرات تركا لم  

  . مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر  يستلزم ترك ما أمر االله به ورسوله
 كـاـلأمر ،الأمـرـ أو النهــي أو الإباحــة  وتـاـرة يــسكت عــن ،  وتـاـرة يبــيح ، وتـاـرة ينهــى،فالعـاـلم تـاـرة يـأـمر 

 - وعنـد التعاـرض يرـجح الرـاجح     ، النهـي عـن الفـساد الخاـلص أو الرـاجح      أو،بالصلاح الخالص أو الرـاجح  
 ،إما لجهله وإماـ لظلمـه  :  فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، بحسب الإمكان  -كما تقدم   

إن مـن  :  فربما كان الأصلح الكف والإمساك عـن أمرـه ونهيـه كماـ قيـل     ،ولا يمكن إزالة جهله وظلمه  
 كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمرـ بأشـياء والنهـي عـن     ، جوابها السكوت  المسائل مسائل 

فالعاـلم فـي البياـن والبـلاغ كـذلك؛ قـد يـؤخر البياـن والبـلاغ لأشـياء إلـى            . أشياء حتى علا الإسلام وظهر   
تـسليما    كما أخر االله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكـن رسـول االله     ،وقت التمكن 

 .يانهاإلى ب
 بــشرط الـتـمكن مــن العلــم بمـاـ أنــزل االله والقــدرة علــى   : والحجــة علــى العبـاـد إنمـاـ تقــوم بــشيئين 

 وإذا انقطـع  ، أو العاـجز عـن العمـل فـلا أمرـ عليـه ولا نهـي       ، فأماـ العاـجز عـن العلـم كاـلمجنون       .العمل به 
لعمـل بقولـه   العلم ببعض الدين أو حصل العجـز عـن بعـضه كاـن ذلـك فـي حـق العاـجز عـن العلـم أو ا            

 فإـذا  ، وهـذه أوقاـت الفترـات   ،كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجـز عـن جميعـه كاـلجنون مثـلا       
شـيئا    حصل مـن يقـوم بالـدين مـن العلماـء أو الأمرـاء أو مجموعهماـ كاـن بيانـه لماـ جاـء بـه الرسـول               

 يبلغ إلا ما أمكن علمه لا  ومعلوم أن الرسول ، لما بعث به شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول،فشيئا
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 فكـذلك المجـدد   .إذا أردت أن تطاـع فأـمر بماـ يـستطاع    :  ولم تأت الشريعة جملة كما يقال،والعمل به 
 كماـ أن الـداخل فـي الإسـلام لا يمكـن حـين       ،غ إلا ما أمكن علمه والعمل بـه للدينه والمحيي لسنته لا يب 

ائـب مـن الـذنوب؛ والمتـعلم والمـسترشد لا      وكـذلك الت . دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها  
 وإذا لـم يطقـه لـم    ، فإنـه لا يطيـق ذلـك   ،يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلـم    

 بل ، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء،يكن واجبا عليه في هذه الحال
 عما عفا عنـه    كما عفا الرسول،ن علمه وعمله إلى وقت الإمكانيعفو عن الأمر والنهي بما لا يمك   

 لأن الوجـوب والتحرـيم   ، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترـك الأمرـ بالواجباـت    ،إلى وقت بيانه  
 .١ وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ،مشروط بإمكان العلم والعمل

عة المحـضة إلا بنـوع مــن   وقـد يتعـذر أو يتعـسر علـى الـسالك سـلوك الطريـق المـشرو        
فـإذا لـم يحـصل النـور الـصافي بـأن       . المحدث لعـدم القـائم بـالطريق المـشروعة علمـا وعمـلا         

 فلا ينبغي أن يعيب الرجل ، وإلا بقي الإنسان في الظلمة،لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف
 ذلــك  وإلا فكــم ممــن عــدل عــن  ،وينهــى عــن نــور فيــه ظلمــة  إلا إذا حــصل نــور لا ظلمــة فيــه    

 .٢يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة
 الاعتدال والوسطية والنصفة: القاعدة الخامسة

 كمـاـ فــي سـاـئر بحوثــه العلميــة العقديــة أو الأصــولية أو التفــسيرية أو   -عـرـف ابــن تيميــة فــي إفتائــه 
لحكــم، وعــدم الجنــوح إلــى أحــد الطـرـفين إلا بعــد     بنزوعــه إلــى التوســط فــي ا -الــسلوكية أو الحديثيــة 

 .٣التثبت، وكثيرا ما يصيره ذلك إلى ترك الطرفين واختيار التفصيل
كثيرـا ماـ تحـصل    :  بقوله- أي التفصيل-وقد أشار إلى هذه القاعدة المهمة وهذا القانون العظيم   

عـض ذلـك العاـم وانتفاـء      وهـو ثبـوت ب  ،المقابلة بين إثبات عاـم ونفـي عاـم ويكـون الحـق فـي التفـصيل            

                                     
 .٦٠ -٥٨/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ١
 . ٣٦٤/ ١٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
، ١٢/٢٣٦، ٩/٣٠٦، ٨/٢٩٥، ٣٥٤/ ٧، ٧/٣٩، ٦/٤٠، ٤/٣٤٣، ٣/٣١٢، ١٠٠/ ١ مجمـــوع الفتـــاوى،ابــن تيميـــة  ٣

 أبو الفضل عبد .٣٤/٨١. ٣٢/٢١١، ٣٢/٣٠، ٢٧/٢٩٣، ٢٥/٢٨٧، ٢٤/١٩٩، ٢١/٤١١، ١٣/٤٤، ١٢/٣٩، ١٢/٤٨٩
 .٢٣٦/ السلام
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. ١بعـضه وهــذا هــو الغالــب علـى المــسائل الكبـاـر التــي يتنـاـزع فيهاـ أحــزاب الكــلام والفلــسفة ونحــوهم     
 .٢خيار الأمور أوساطهاذكر أن و

وهذه الخاصية هـي مـن أهـم خـصائص البحـث العلمـي عنـد شـيخ الإسـلام سـواء فـي العقيـدة أو              
ن عظـيم وقـسطاس مـستقيم لـوزن الأقـوال المختلفـة        و هـذا الأصـل فرقاـ    ،السلوك أو الفقه والفتوى   

 .والفتاوى المتباينة والترجيح بينها
والمتأمــل فــي هــذا المــسلك والمـنـهج يجــده الأقـرـب إلــى تحقيــق الحــق ودرك الــصواب، فغالبـاـ مـاـ      
يكون لدى كل من الطرفين صواب وخطأ، فلـو التـزم الفقيـه أو المفتـي اختياـر أحـد الطرـفين أو الرـأيين            

 .لك إلى الوقوع في بعض الباطل والخطأ، والإعراض عن بعض الحق والصواب ولا بدلأدى ذ
ــاـ نـــستطيع أن نفهـــم هـــذا الأصـــل فـــي ضـــوء قاعـــدة التــرـجيح بـــين النـــصوص       وقـــصارى القـــول أنن
المتعارضة ظاهريا، وهي أن الجمع بينها مقدم على الترجيح، ولعل هذا هو ماـ كاـن مـستقرا فـي نفـس         

وقد عبر عنه بصورة عملية تطبيقية، ونزله في واقع آخرـ غيرـ واقـع النـص، ألا وهـو      ابن تيمية وفي عقله،  
  . إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، صعب المورد والمفتي وهو مجال للمجتهد.٣الرأي والإفتاء

 :ومن أدلة رسوخ هذه القاعدة عنده ما يلي
وقـد تأملـت ماـ شاـء     :  قولـه لعل أدل أقواله وأجلى نصوصه على تقعيد هذه القاعدة وتأصـيلها     .١

االله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى تصير مشابهة لمسائل الأهواء؛ وما  
يتعصب له الطوائف من الأقوال؛ كمسائل الطرائق المذكورة في الخـلاف بـين أبـي حنيفـة          

عـود الـصواب فيـه     فوجدت كثيرا منها ي،والشافعي وبين الأئمة الأربعة؛ وغير هذه المسائل  
 ومسألة القضاء بالنكول؛ وإخراج القيم في ، كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء:إلى الوسط

الزكاة؛ والصلاة فـي أول الوقـت؛ والقرـاءة خلـف الإماـم؛ ومـسألة تعيـين النيـة وتبييتهاـ؛ وبيـع              
 ،كـــشركة الأبـــدان:  ومـــسائل الـــشركة، واجتنــاـب النجاســـة فـــي الـــصلاة ،الأعيــاـن الغائبـــة

وكــذلك هــو الأصــل المعتمــد فــي المــسائل      .  ومــسألة صــفة القاضــي  ، والمفاوضــة،والوجــوه
أو أصــول الــدين؛ أو أصــول الكــلام؛ يقــع فيهـاـ  : الخبريــة العلميــة التــي تــسمى مــسائل الأصــول 

 ثـم غالـب الخـلاف المتباـين فيهاـ يعـود الحـق فيـه إلـى القـول           ...اتباع الظن وما تهوى الأنفـس  

                                     
 .٤٣٧/ ١ ابن تيمية، الاستقامة ١
 .٢٠٤/ ١١ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .٢٣٧ -٢٣٦/  أبو الفضل عبد السلام٣
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حيــــد والــــصفات ؛ ومــــسائل القــــدر والعــــدل ؛ ومــــسائل الأســــماء  الوســـط فــــي مــــسائل التو 
 .١والأحكام

 مثـل صـلاة   : الضعيفة إذا تضمنت تقديرا وتحديـدا  الأعمال أحاديث فضائل أن رواية   : تفصيله .٢
في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجـز ذلـك؛ لأن استـحباب هـذا الوصـف           

و روي فيـه تقـدير الثـواب فـلا يـضر ثبوتـه ولا عـدم         بخـلاف ماـ ل ـ  ،المعين لم يثبت بدليل شرـعي   
 لا فــي  ،أن هــذا البـاـب يـرـوى ويعمــل بــه فــي الترغيــب والترهيــب       : فالحاصــل : ثــم قـاـل ... ثبوتــه

 .٢ ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي،الاستحباب
 .٣وسطعندما سئل عن يزيد بن معاوية ذكر أن الناس فيه طرفان و .٣
 .٤طرفان ووسط: الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوالذكر أن  .٤
؟ فأجاـب أن   توجـب حـصول العلـم    هـل الزهد وتصفية القلب ورياضـة النـفس  لما سئل عن     .٥

 فقــوم يزعمــون أن مجـرـد الزهــد  .النـاـس فــي هــذا البـاـب علــى ثلاثــة أقــسام طرفـاـن ووســط   
لا أثرـ  : وقـوم يقولـون  . العلـم بـلا سبـب آخرـ    وتصفية القلب ورياضـة النـفس توجـب حـصول          

فهـو أن ذلـك مـن    : وأماـ الوسـط  .  بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية  ،لذلك
أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم؛ بـل هـو شرـط فـي حـصول كثيرـ مـن العلـم ولـيس           

وإمـاـ التــصور  ، علــم إلا بــه  إمـاـ العلــم بالــدليل فيمـاـ لا ي  :هــو وحــده كافيـاـ؛ بــل لا بــد مــن أمـرـ آخـرـ     
 .٥الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية

الناس تجاـه استـيعاب نـصوص الـشريعة لأحكاـم أفعاـل       ما تقدم ذكره عن ابن تيمية أن       .٦
 .٦العباد طرفان ووسط

 .توسطه في الأخذ بالمصالح المرسلة والاحتجاج بها، كما تقدم .٧

                                     
 .١٤٢ -١٤١/ ٢١مية، مجموع الفتاوى  ابن تي١
 .٦٨ -٦٥/ ١٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٤٨١/ ٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٤٣١/ ٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٢٣٢/ ١٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٥
تعــارض بــين العقــل   درء ال . ١/٦الاســتقامة  . ٦/٤١١منهــاج الــسنة   . ١٩/٢٨٠ مجمــوع الفتــاوى  ،ابــن تيميــة  ٦

/ ١١، ٤٣١/ ٨، ٤٨١/ ٤ مجمـوع الفتـاوى   ،ابـن تيميـة  : وانظر فـي اطـراد هـذه القاعـدة عنـده      . ٧/٣٣٥والنقل  
١٤٩/ ١٩، ١٤٧/ ١٨، ٢٠٣ . 
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  . لنظر إلى الجزئيات، كما سبقتوسطه في الجمع بين النظر إلى الكليات و ا .٨
 :هذا، ومن الأمثلة التطبيقية التي تدل على وسطيته واعتداله وإنصافه رحمه االله ما يلي

 نقـض الوضــوء بلمــس   أن:فأجـاـب  لمــس النـساء هــل يـنـقض الوضـوء أم لا؟  أنـه سـئـل عـن   .١
كـن  أن اللمس ينـقض وإن لـم ي  :  أضعفها.طرفان ووسط: النساء للفقهاء فيه ثلاثة أقوال   

أن اللمــس لا يـنـقض بحـاـل وإن  : القــول الثـاـني.  إذا كـاـن الملمــوس مظنــة للــشهوة ،لــشهوة
ولــيس فــي  : قـاـل. أن اللمــس إن كـاـن لــشهوة نقــض وإلا فــلا  : القــول الثالــث  .كـاـن لــشهوة 

 .١المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله
 فـي كونهـاـ مـن القـرـآن   الأقــوالأن : لماـ سئـل عــن البـسملة هــل هـي آيــة مـن القـرـآن؟ أجاـب        .٢

قــول مـن يقــول إنهاـ ليــست مـن القـرـآن إلا فـي ســورة      : الطرف الأول،طرفـاـن ووسـط : ثلاثـة 
والقــول .  إنهاـ مـن كــل سـورة آيـة أو بعـض آيـة      :قــول مـن يقـول  : والطرـف المقابـل لـه   . النمـل 
 بـل كتبـت آيـة فـي     ، وأنها مع ذلـك ليـست مـن الـسور    ،أنها من القرآن حيث كتبت     : الوسط

 .٢ورةأول كل س
 ،منهم من لا يرـى القنـوت إلا قبـل الركـوع    :  طرفان ووسط محل القنوتالناس في ذكر أن    .٣

 .٣ لمجيء السنة الصحيحة بهما، كلا الأمرينجواز: والوسط. ومنهم من لا يراه إلا بعده
 .إنــه منــسوخ : مـنـهم مــن قـاـل   : الفجـرـ علــى ثلاثــة أقــوال  قنــوت  حكــمفــيبــين أن العلمـاـء   .٤

قنـت   قـد ثبـت أن النبـي    : وتوسـط آخرـون فقاـلوا   . قنـوت سنـة راتبـة   بـل ال  : ومنهم من قاـل   
 .٤للنوازل

 .:طرفاـن ووسـط  : أن للعلماء فيها ثلاثة أقـوال :  سئل عن القراءة خلف الإمام؟ فأجاب الم .٥
أنـه  : والثاني. فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، سواء في ذلك صلاة السر والجهر     

أنـه إذا  :  والثالـث .حتى يوجب قرـاءة الفاتحـة وإن سـمع الإماـم    ، يقرأ خلف الإمام بكل حال  
 وفــي حاـل ســكتات  ،مر باـلقراءة فـي صــلاة الـسر   ؤيــف ؛سـمع قرـاءة الإمـاـم أنـصت ولــم يقرـأ    

وأما القريب الـذي يـسمع قرـاءة الإماـم     . الإمام في صلاة الجهر والبعيد الذي لا يسمع الإمام   

                                     
 .٢٣٣ -٢٣٢/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١

 .٤٣٣/ ٢٢ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢ 
 .١٠٠/ ٢٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .١٠٢ -١٠٠، مجموع الفتاوى  ابن تيمية٤



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٦٣
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 فإـن استـماعه لقرـاءة الإماـم     ؛ستـماع مقاـم التـلاوة   مر بالإنـصات لقرـاءة إمامـه؛ إقامـة للا       ؤفي
 فالاستـماع  ، فإن قراءته خير من سكوته؛ وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه،خير من قراءته  

  .١ والقراءة أفضل من السكوت،لقراءة الإمام أفضل من القراءة
 التعصب المذهبي التقليد ونبذ: القاعدة السادسة

حرير العقول من قيود التعـصب المـذهبي، والعـودة بهاـ إلـى الفقـه فـي        سعى ابن تيمية للدعوة إلى ت     
دين االله معتمدا على ما نقله سـلف الأمـة، وكاـن الـدافع لهـذا الاتجاـه هـو ماـ كاـن يمـوج فـي عـصره مـن               
التعصب الممقوت الكاـمن فـي بعـض متبعـي المـذاهب، ولماـ رأى ابـن تيميـة هـذا أدرك أهميـة الموقـف              

 . ٢عودة بعصره إلى مدرسة السلف، ومنهجهم في التفقهوخطورته، ودعا إلى ال
 فيماـ خاـلف فيـه     أن يتبع غير الرسول:  هولتقليد الذي حرمه االله ورسولهويقرر ابن تيمية أن ا   

 ، وهـذا حرـام باتفاـق المـسلمين علـى كـل أحـد؛ فإنـه لا طاعـة لمخلـوق فـي معـصية الخاـلق               ،الرسول
ورد النـص  ... ،الخاصة والعامة فـي كـل وقـت وكـل مكاـن      طاعته فرض على كل أحد من    والرسول

تقليد العاـجز عـن الاستـدلال    أما  .٣ فهذا باطل عند جماهير العلماء بعض العلماء بخلافه بمجرد عمل 
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقـد أنـه يفتيـه بـشرع     . ٤ العلماءيجوز عند جمهورفللعالم  
 .٥االله

 ولا يجـب  ،المـسلمين تقليـد شـخص بعينـه مـن العلماـء فـي كـل ماـ يقـول          ولا يجب على أحـد مـن      
 بـل  ،في كل ما يوجبـه ويخبرـ بـه    على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول    

 واتباـع شـخص لمـذهب شـخص بعينـه      ،كل أحد مـن الناـس يؤخـذ مـن قولـه ويترـك إلا رسـول االله         
 لـيس هـو مماـ يجـب علـى كـل أحـد إذا        ،ا هو مما يسوغ لـه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنم     

 ويطلـب علـم ماـ    ، بل كـل أحـد عليـه أن يتقـي االله ماـ استـطاع      ،أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق   
 .٦ فيفعل المأمور ويترك المحظور، أمر االله به ورسوله

                                     
 .٣٢٧، ٢٦٥/ ٢٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٦٩ -٦٨/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية ٢
 .٢٨٠ – ٢٦٠/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٧٣/ ٣ابن تيمية، الجواب الصحيح . ٢٤٤ / ٢ منهاج السنة النبوية .٢٦٠/ ١٩مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ٤
 .٢٠٨/ ٢٠مية، مجموع الفتاوى  ابن تي٥
 .٢٠٩/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

ماـ الحجـة النـص     وإن،لـيس لأحـد أن يحتـج بقـول أحـد فـي مـسائل النـزاع        يؤكد هذه القاعـدة بأنـه     و
والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأـقوال بعـض العلماـء؛ فإـن أقـوال        

ومـن تربـى علـى مـذهب قـد تعـوده       .  لا يحتج بها علـى الأدلـة الـشرعية   ،العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية 
 وتلقته  لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء ،واعتقد ما فيه

 ، ويتعـسر أو يتعـذر إقامـة الحجـة عليـه     ، وبين ما قاله بعض العلماـء ،الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به  
وإنماـ هـو مـن المقلـدة     ، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلـم بكـلام العلماـء      

 .١الناقلين لأقوال غيرهم
 والفقه م، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه،يسوا في الحقيقة فقهاء في الدينهؤلاء ل و

لا يكـــون إلا بفهـــم الأدلـــة الـــشرعية بأدلتهــاـ الـــسمعية الثبوتيـــة مـــن الكتــاـب والـــسنة والإجمــاـع نـــصا      
 .٢واستنباطا

الأربعـة  أماـ أقـوال بعـض الأئمـة كالفقهاـء      و: ويقول رحمه االله في لزوم اتباع الحـق والانـصياع لـه      
 - رضـي االله عنـهم   - بـل قـد ثبـت عنـهم     ،وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعاـ باتفاـق المـسلمين        

أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى مـن قـولهم أن يأخـذوا بماـ      
ة الأربعة لا يزالـون إذا ظهرـ    ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئم،دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم  

فـإـذا تنـاـزع المــسلمون فــي  ... لهــم دلالــة الكتـاـب أو الــسنة علــى مـاـ يخـاـلف قــول متبــوعهم اتبعــوا ذلــك    
 فـأـي القــولين دل عليــه الكتـاـب والــسنة وجــب     ،مــسألة وجــب رد مـاـ تنـاـزعوا فيــه إلــى االله والرســول     

 ولا يجوز ،حجج الشرعية إذا ظهرتلكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد لل  . ٣اتباعه
  .٤ ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير حجة، قولا على قول بغير دليلحلأحد أن يرج

ولكـن  : وقال أيضا في وجوب لزوم الحق، والتحذير من جعل المتبوعين معيار الموالاة والمعاداة     
 ، لقــول أحــد مــن الخلــق  االله بــه رســولهإذا عـرـف الحــق بخــلاف قولــه لــم يجــز تـرـك الحــق الــذي بعــث    

 لتكون كلمة االله ،  وهو دين االله ورسوله، وهو الكتاب والسنة،وذلك هو الشرع المنزل من عند االله
 لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول؛ بل يجاهدون ليعبد االله ،هي العليا ويكون الدين كله الله

                                     
 .٢٠٢/ ٢٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٦١/ ١ ابن تيمية، الاستقامة ٢
 .١٢ -١٠/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٣٣/ ٣٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

ا كائنـاـ مــن كـاـن فــوالى وعـاـدى علــى موافقتــه فــي القــول     ومــن نــصب شخــص . ١وحــده ويكــون الــدين لــه 
وإذا تفقــه الرجــل وتـأـدب  ] ٣٢: الـرـوم[  Ë Ì Í  Î Ï Ð z }والفعــل فهــو

 ،عياـر مالأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم ال تباعأبطريقة قوم من المؤمنين مثل    
البـاـطن فــي قلبــه  بعــود نفــسه التفقــه   فينبغــي للإنــسان أن ي ،ويعـاـدي مــن خـاـلفهم  فيــوالي مــن وافقهــم 

ولـيس لأحـد أن يـدعو إلـى مقالـة أو يعتقـدها       .  وكمائن القلوب تظهر عند المحن، فهذا زاجر،والعمل به 
  ؛ أو أخبر االله به ورسوله بل لأجل أنها مما أمر االله به ورسوله،لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها

 للداعي أن يقدم ما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهـدى؛ ثـم    وينبغي،؛ لكون ذلك طاعة الله ورسوله 
 .٢ ثم كلام الأئمة،يجعل إمام الأئمة رسول االله 

ولــه بـاـع طويــل فــي معرفــة مــذاهب    : ويؤكــد تلميــذه الــذهبي اتباعــه للحــق وعــدم تعــصبه إذ يقــول    
 وقــد ،مــذاهب الأربعـة  وقـل أن يـتـكلم فـي مــسألة إلا ويـذكر فيهاـ     ، والتاـبعين  رضـي االله عـنـهم الـصحابة 

ولـه الآن عـدة سنـين لا    ،  وصنـف فيهاـ واحتـج لهاـ بالكتاـب والـسنة      ،خاـلف الأربعـة فـي مـسائل معروفـة     
 ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتـج  ،يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده     

نهاـ الأولـون والآخرـون وهاـبوا      وأطلـق عباـرات أحجـم ع   ،لها ببراهين ومقـدمات وأمـور لـم يـسبق إليهاـ        
 وبـدعوه وناـظروه   ،م قياماـ لا مزيـد عليـه   ا حتى قام عليه خلق مـن علماـء مـصر والـش      ،وجسر هو عليها  

 بل يقول الحـق المرـ الـذي أداه إليـه اجتهاـده وحـدة ذهنـه وسـعة         ،وكابروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي 
رع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف مـن   مع ما اشتهر عنه من الو ،دائرته في السنن والأقوال   
 .٣االله والتعظيم لحرمات االله

ومـع تحـذير ابـن تيميـة مـن التقليـد المـذموم والتعـصب المقيـت، ومـع خوضـه فـي مـسائل مختلــف              
فيها بين العلماء، فإن علماء الأمة هـم موضـع احترامـه وتقـديره مهماـ بلـغ الخـلاف وعظـم الخطأـ، بـل                

وجه أقوالهم إجلالا وتقديرا لهم، كما أنه اعتذر لما صدر من العلماء مما خالف يعتذر لهم عن ذلك، وي
النــصوص الــشرعية أو دلالاتهـاـ، ويبــين أسـبـاب هــذه المخالفــة، وقــد تــوج ذلــك بكتـاـبهرفع المــلام عــن      

أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفـة  حيث يوضح فيه  . ٤الأئمة الأعلام 

                                     
 .٣٦٧/ ٣٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٩ -٨/ ٢٠موع الفتاوى  ابن تيمية، مج٢
 .١٣٣ -١٣٢/  ابن عبد الهادي، العقود الدرية ٣
 .٣١٧ -٣١٦/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية ٤
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فــي شــيء مــن سـنـته؛ دقيــق ولا جليــل؛ فإـنهم متفقــون اتفاقـاـ يقينيـاـ علــى وجــوب اتبـاـع      رسـول االله  
 ولكــن إذا وجــد  ، وعلــى أن كــل أحــد مــن النـاـس يؤخــذ مــن قولــه ويتـرـك إلا رســول االله      ، الرســول

، وأفاـض فـي ذكرـ تلـك     لواحد منـهم قـول قـد جاـء حـديث صـحيح بخلافـه فـلا بـد لـه مـن عـذر فـي تركـه               
  . ١ر والأسباب بما لا مزيد عليهالأعذا

ضي إلـى الوقيعـة فـي أعرـاض     ف ـنعوذ باـالله سبـحانه مماـ ي   : ومن كلامه في توقير وتقدير الأئمة قوله  
رك محبـتـهم تــ أو محـاـدتهم و، أو عــدم المعرفــة بمقـاـديرهم وفـضلهم ، بأحــد منـهم صالأئمـة أو انتقـاـ 
ــوقهم   ،اليهمكـــون ممـــن يحــبـهم ويـــو   ن ونرجـــو مـــن االله ســبـحانه أن   ،ومـــوالاتهم  ويعــرـف مـــن حقـ

وأن يكـون نـصيبنا مـن ذلـك أوفرـ نـصيب وأعظـم حـظ ولا حـول ولا          ، تباـع وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأ   
  :لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين، قوة إلا باالله

  . وترك كل ما يجر إلى ثلمهم، معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم: أحدهما
 وإبانة ما أنزل االله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم  انه ولكتابه ولرسوله النصيحة الله سبح: والثاني

 .٢سبحانه من البينات والهدى
 كماـ لـيس لـه أن يتـكلم فـي أهـل العلـم        ،لـيس لأحـد أن يتبـع زلات العلماـء     نبه رحمـه االله إلـى أنـه     و

 عدل عن هذه الطريق فقـد  ومن...  فإن االله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا،والإيمان إلا بما هم له أهل  
 ، بغيرـ ماـ اكتـسبوا فهـو مـن الظاـلمين      نينذى المؤمآ و،عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد  

 .٣ومن عظم حرمات االله وأحسن إلى عباد االله كان من أولياء االله المتقين
نع علـى الــذين  ومـن الأمثلـة علـى محاربــة ابـن تيميـة للتعـصب المــذهبي أنـه رحمـه االله قـد نعــى وش ـ         

لـيس لأحـد أن   : يختارون بعض أقوال مذهبهم ويجعلونها شـعارا يوالـون ويعاـدون عليـه، حيـث يقـول       
يتخــذ قــول بعــض العلمـاـء شــعارا يوجــب اتباعــه وينهــى عــن غيـرـه ممـاـ جـاـءت بــه الــسنة؛ بــل كــل مـاـ       

فردهاـ فقـد    ومـن أ ،فمن شـفع الإقامـة فقـد أحـسن    . ..مثل الأذان والإقامة: جاءت به السنة فهو واسع     
 ومـن والـى مـن يفعـل هـذا دون هـذا بمجرـد ذلـك         ، ومن أوجـب هـذا دون هـذا فهـو مخطـئ ضاـل        ،أحسن

وبـلاد الـشرق مـن أسبـاب تـسليط االله التترـ عليهاـ كثرـة التفرـق والفتـن بينـهم فـي              . فهو مخطـئ ضاـل    

                                     
 .٢٣٢/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٧٧/ ٦ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٢
 .٤٦٥/ ٤ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٣
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 حتــى تجــد المنتــسب إلــى الــشافعي يتعــصب لمذهبــه علــى مــذهب أبــي حنيفــة حتــى    ،المـذاهب وغيرهـاـ 
يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الـشافعي وغيرـه حتـى يخرـج        

وفـي المغرـب تجـد المنتـسب     . عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هـذا    
 وكـل هـذا مـن التفرـق والاختـلاف الـذي نهـى االله ورسـوله         . إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا  

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغيرـ هـدى      . عنه
فـإـن الاعتــصام بالجماعــة والائـتـلاف مــن أصــول الــدين، والفـرـع        ... مــن االله مــستحقون للــذم والعقـاـب   

 .١المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع
يتناـزعون فـي صـفات العباـدات الظاـهرة التـي حـصل فيهاـ تناـزع بـين الأمـة فـي             وكذلك ذمه الذين     

 والجهرـ بالبـسملة، والقنـوت فــي الفجرـ، والتـسليم فـي الـصلاة، ورفـع الأيــدي         ،مثـل الأذان : الروايـة والرـأي  
 .فيها، ووضع الأكف فوق الأكف، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج، ونحو ذلك

ه العبـاـدات الظـاـهرة والــشعائر أوجــب أنواعـاـ مــن الفــساد الــذي يكرهــه االله        فـإـن التنـاـزع فــي هــذ   
 وعبـاـده المؤمنــون، وأورث التفـرـق والاخـتـلاف المخـاـلف للاجتمـاـع والائـتـلاف، حتــى يــصير          ورســوله

بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه على غير ذات االله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى 
همــز واللمــز، وببعــضهم إلــى الاقتتـاـل بالأيــدي والــسلاح، وببعــضهم إلــى المهـاـجرة           الطعــن واللعــن وال 

 والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا كله مـن أعظـم الأمـور التـي حرمهاـ االله ورسـوله       
،      والاجتمـاـع والائـتـلاف مــن أعظــم الأمــور التــي أوجبهـاـ االله ورســوله  فيجــب علــى المــسلم أن   . ٢

 .٣كلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعةيراعي القواعد ال
 الاستعانة باالله:القاعدة السابعة

ن ينبعـث مـن قلبـه الافتقاـر الحقيقـي      أينبغـي للمفتـي الموفـق إذا نزلـت بـه المـسألة       : قال ابـن القـيم    
ن يلهمـه الـصواب ويفتـح لـه     أ ،ب وهاـدي القلـو  ، ومعلـم الخيرـ  ،لى ملهم الـصواب إالحالي لا العلمي المجرد    

 فمتـى قرـع هـذا الباـب فقـد قرـع       ،طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده فـي هـذه المـسألة        
 فإـذا وجـد مـن قلبـه هـذه الهمـة فهـي طلائـع         ،ن لا يحرمـه إياـه  أمل فـضل ربـه   أجدر من أ وما   .باب التوفيق 

                                     
 .٦٧ -٦٦/ ٢٢: وانظر. ٢٤٥ -٢٥٣/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٣٥٨ -٣٥٦/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
 .١٩٩ -١٨٨/  ٢٤ .٦٧/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣
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 ،نبـع الهـدى ومعـدن الـصواب ومطلـع الرشـد      لـى م إن يوجه وجهه ويحـدق نظرـه   أ فعليه  ،بشرى التوفيق 
 ، فيستفرغ وسعه فـي تعرـف حكـم تلـك النازلـة منهاـ      ،وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة 

 فإـن العلـم   ،كثاـر مـن ذكرـ االله   ن اشتـبه عليـه باـدر إلـى التوبـة والاستـغفار والإ      إ و،خبر بهأن ظفر بذلك  إف
ن أ ولا بــد  ،معــصية ريـاـح عاصــفة تطفــئ ذلــك النــور أوتكـاـد       والهــوى وال ،نــور االله يقذفــه فــي قلــب عبــده    

 .تضعفه
لى التوبة إعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها أذا إسلام قدس االله روحه وشهدت شيخ الإ

 ، والاستفتاح من خزائن رحمتـه ، واستنزال الصواب من عنده،ليهإ واللجأ  ،والاستغفار والاستغاثة باالله  
 .١يتهن يبدأألهية إليه ب وتزدلف الفتوحات الإ،ن يتتابع عليه مداأي فقلما يلبث المدد الإله

اللهـم رب جبرائيـل وميكائيـل وإسرـافيل     (: وحقيق باـلمفتي أن يكثرـ الـدعاء بالحـديث الـصحيح       
 ،نـت تحكـم بـين عباـدك فيماـ كاـنوا فيـه يختلفـون        أ ،رض عاـلم الغيـب والـشهادة   فاطر السموات والأ  

وكاـن شــيخنا  . ٢) لـى صرـاط مـستقيم   إ إنــك تهـدي مـن تـشاء    ،ق بإذنـك اهـدني لماـ اختلـف فيـه مـن الح ـ     
 ويكثر الاستعانة ،براهيم علمنيإ يا معلم : وكان إذا اشكلت عليه المسائل يقول،كثير الدعاء بذلك

 .٣بذلك
 :ومما يدل على التزام ابن تيمية ذلك وتطبيقه له قوله

 فأستغفر االله تعالى ألـف  يكل علإنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تش   .١
ذ ذاك فـي  إ وأكـون  :قاـل .مرة أوأكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشـكل      

السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستـغفار إلـى أن أناـل       
 .٤مطلوبي

هـم وأقـول ياـ معلـم آدم     ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائـة تفـسير ثـم أسأـل االله الف       .٢
 ، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في الترـاب   ،وإبراهيم علمني 
 .٥ يا معلم إبراهيم فهمني: وأقول،وأسأل االله تعالى

@    @    @ 

                                     
 .١٨٧/ ٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 ).٧٧٠ح ( ٥٣٤/ ١ مسلم، صحيح مسلم ٢
 .٢٨٣/ ٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
 .٢٢ -٢١/ ١ ابن عبد الهادي، العقود الدرية ٤
 . ٤٢/ ١ ابن عبد الهادي، العقود الدرية ٥
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 الخاتمة
 فقـد توصـلت مـن    ،، والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله وبعـد      الذي بنعمته تتم الصالحات   الحمد الله 

 : التاليةمهمةالفوائد هذه الخلاصة  ال برزومن أخلاصة لأهم ما جاء في البحث، البحث إلى هذا  خلال
الكتـاـب، والــسنة، والإجمـاـع، والقيـاـس، والاستــصحاب،   : بنــى ابــن تيميــة فتاويــه علــى أصــول هــي    -١

 .وفتوى الصحابي، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف
 مـن خـلال   -ميقـة، وملكـة أصـولية متميـزة، يـشهد لهـذا      ابن تيمية إمام صاحب ملكـة فقهيـة ع    -٢

 سعة اطلاعه على أقوال الفقهاء ومذاهبهم وأدلتهم، ومقدرته الفريدة في الاستدلال -البحث
 .والتعليل والمناقشة والترجيح

ابــن تيميــة وإن كـاـن مــن أعــلام المــذهب الحنبلــي وأئمتــه إلا أنــه كـاـن لا يتـرـدد فــي مخالفــة مذهبــه      -٣
ر، بل ومذهب الأئمـة الأربعـة، إذا كاـن الـدليل خـلاف ماـ ذهبـوا إليـه، فهويـدور مـع            ومذهب الجمهو 
 .الدليل حيث دار

يعتبـرـ ابــن تيميــة مــن العلمـاـء الــذين دعــوا إلــى تفهــم مقاصــد الــشريعة ومحاسـنـها والبحــث عــن     -٤
 .أسرارها

 .من ملامح منهجه في الإفتاء التوسط والنصفة، وعدم التقليد والتعصب الأعمى -٥
 .ابن تيمية فهم الواقع والعرف قاعدة من قواعد الفتيا، والتزمه تنظيرا وتطبيقااعتبر  -٦
في مؤلفات ابن تيمية ثروة هائلة تمثل مادة علمية غزيرة للذين يهدفون إلى تخرـيج الفرـوع علـى      -٧

 .الأصول
م حري أن تتخذ طريقة ابن تيمية في الإفتاء منهجا في عملية الإفتاء المعاصر، وهو ربطه بين عل -٨

 .  الأصول والقواعد الكلية، وبين الفروع الفقهية والأحكام العملية
تعتبر طريقة ابن تيمية في الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية للمستفتين تجديدا لوظيفة المفتين   -٩

 :والفقهاء، ومن هذه الملامح والمعالم

 .اعتبار الكتاب والسنة أساس الإفتاء والاجتهاد)  أ
 . عند الاستدلالرتيب الأدلةتضرورة مراعاة )  ب
صـحيح  ) ث. لأحكاـم الـدين أصـوله وفروعـه      الكتاـب والـسنة بمقاصـدها ودلالاتهاـ      شمول نـصوص  ) ت

 .المنقول لا يعارض صريح المعقول والقياس الصحيح
 .  لنصوص الكتاب والسنةالسلف الصالحفهم اتباع ) ج
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .ربط الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع) ح
 .جلب المصالح ودرء المفاسدوقاصد الشريعة مراعاة م)  خ
 .مراعاة التيسير ورفع الحرج)  د
 . ومراعاة العرففقه الواقع)  ذ
 .الاعتدال والوسطية والنصفة)  ر
  .نبذ التقليد والتعصب الأعمى) ز
هذه الدراسة تمثل نموذجا لتخريج الأصول مـن الفرـوع، وتخرـيج الفرـوع علـى الأصـول، عنـد شـيخ             -١٠

 .بن تيميةالإسلام ا
تبرز هذه الدراسة التلازم والترابط بين الفروع والأصول، وجريهاـ وفـق وزان معتـدل ومـسار متـزن،        -١١

 .بحيث لا يتخللها اعوجاج ولا تضارب

 .والحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
 

@   @   @ 
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 فهرس المراجع
، دار ابن الجوزي، السعودية، ٤قه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، طأحمد موافي، تيسير الف    -١

 .هـ١٤٢٦

، مجلة البيان، ١أحمد اللهيب، أحمد محمد، تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر، ط -٢

 .هـ١٤٣٢السعودية، 

 قطـر،  الأمـة،  كتـاب  ،١ط تيميـة،  بـن ا الإسـلام  شـيخ  عنـد  المبتدعة على الحكم أصول الحليبي، أحمد -٣

 .م١٩٩٧

 ، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي    ،١ ط ،إبراهيم عقيلي، تكامـل المـنهج المعرفـي عنـد ابـن تيميـة         -٤

 . م١٩٩٤ ،أمريكا

 .م١٣٩٦، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢البزار، عمر بن علي، الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، ط -٥

 صـحيح البخــاري بــشرحه فـتح البــاري، نـشر وتوزيــع رئاســة إدارات     البخـاري، محمــد بـن إســماعيل،   -٦

 .البحوث العلمية والإفتاء، الرياض

البنــاني، حاشــية البنــاني علــى جمــع الجوامــع بــشرح الجــلال محمــد بــن أحمــد المحلــي، دار الفكــر         -٧

 .للطباعة والنشر

م وشيخ الإسلام أحمد آل تيمية، أبو البركات عبد السلام بن عبد االله وعبد الحليم بن عبد السلا -٨

 .بن عبد الحليم، المسودة في أصول الفقه، مطبعة المدني، القاهرة

 .م١٩٨٨، دار المعرفة، بيروت، ١ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، ط -٩

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم، فقــه الكتــاب والــسنة ورفــع الحــرج عــن الأمــة، تحقيــق فريــد             -١٠

 .م١٩٨٦ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا١الهنداوي، ط

، إدارة ١ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق محمد حامـد الفقـي، ط     -١١

 .م١٩٨٢ترجمان السنة، باكستان، 

 مؤسسة ١محمد رشاد سالم، ط. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية، تحقيق د -١٢

 .م١٩٨٦قرطبة، مصر، 

، مؤسـسة قرطبـة،   ٢محمد رشاد سالم، ط. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الاستقامة، تحقيق د   -١٣

 .مصر

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن             -١٤



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٧٢

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .هـ١٣٩٨، ١محمد العاصمي النجدي وابنه محمد، ط

، إدارة ترجمان السنة، لاهـور باكـستان،   ٣ المنطقيين،طابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الرد على   -١٥

 .م١٩٧٦

ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، بيـان تلبـيس الجهميـة فـي تأسـيس بـدعهم الكلاميـة أو نقــض               -١٦

، مطبعـــة الحكومـــة، مكـــة ١تأســيس الجهميـــة، تحقيـــق محمـــد بــن عبـــد الـــرحمن بـــن قاســم، ط    

 .هـ١٣٩١المكرمة، 

 .، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مطابع المجدابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -١٧

، ١محمـد رشـاد سـالم، ط   . ابن تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم، درء تعـارض العقـل والنقـل، تحقيـق د           -١٨

 .م١٩٧٩بن سعود، السعودية، اجامعة الإمام محمد 

يـة، اختارهـا   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيم       -١٩

 .م١٩٥٠علاء الدين علي البعلي، مطبعة السنة المحمدية، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الصارم المـسلول علـى شـاتم الرسـول، تحقيـق محمـد الحلـواني           -٢٠

 .م١٩٩٧، دار ابن حزم، بيروت، ١ومحمد شودري، ط

ب الجحـيم، تحقيـق   ابن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، اقتـضاء الـصراط المـستقيم مخالفـة أصـحا             -٢١

 .هـ١٣٨٩محمد حامد الفقي، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 

، دارعلـم  ١محمـد عزيـر شـمس،ط   تعليق ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم، قاعدة في الاستحسان،    -٢٢

 .هـ١٤١٩الفوائد،السعودية، 

عزيـز  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، تحقيـق عبـد ال     -٢٣

 .م١٩٩٧ الرياض، الرشد، مكتبة ،١الخليفة، ط

 .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الكتاب العربي -٢٤

، ٢فيحـان المطيـري، ط  . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان الدليل على بطلان التحليل، تحقيق د  -٢٥

 .م١٩٩٦ مكتبة أضواء النهار، السعودية،

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، جـامع المـسائل، تحقيـق محمـد عزيـر شـمس، إشـراف بكـر بـن             -٢٦

 .هـ١٤٢٢، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، السعودية، ١عبد االله أبو زيد، ط

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، مطبعة البابي  -٢٧

 .م١٩٧٥، ٢ طالحلبي، مصر،



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٧٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 .١٤٠٥ بيروت، - العربي الكتاب دار ،١ط التعريفات، علي، بن محمد بن الجرجاني،علي -٢٨

 .هـ١٤٠١، ٢الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، الغياثي غياث الأمم من التياث الظلم، ط -٢٩

 .م١٩٩٢فاء، ،دار الو٣الجويني، عبد الملك بن عبداالله أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه،ط -٣٠

، ٢ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، ط         -٣١

 .م١٩٩٩الرسالة، بيروت، 

الدهلوي، أحمد المعروف بشاه ولـي االله بـن عبـدالرحيم، الإنـصاف فـي بيـان أسـباب الاخـتلاف، دار            -٣٢

 .م١٩٧٨، ٢النفائس، بيروت، ط

 .م١٩٨٧، دار الكتاب العربي، ١الرحمن، سنن الدارمي، طالدارمي، عبد االله بن عبد  -٣٣

 وتوزيع محمد علي السيد، ،، نشر١ ط، سنن أبي داوود،أبو داوود، سليمان بن الاشعث السجستاني -٣٤

 م ١٩٦٠، صحم

 .الهداية دار القاموس، جواهر من العروس تاج ،الحسيني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد الزبيدي، -٣٥

 . آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة-ابن تيمية حياته وعصره أبو زهرة، محمد،  -٣٦

 . آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة-أبو زهرة، محمد، الشافعي حياته وعصره  -٣٧

، مكتبــة العبيكــان، الــسعودية،  ١ســعود العطيــشان، ســعود صــالح، مــنهج ابــن تيميــة فــي الفقــه، ط    -٣٨

  .هـ١٤٢٠

 اللخمي أبـو إسـحاق، الموافقـات فـي أصـول الـشريعة، شـرح الـشيخ         الشاطبي، إبراهيم بن موسى   -٣٩

 .م١٩٧٥، المكتبة التجارية، مصر، ٢عبد االله دراز، ط

 .م١٩٨٥، ٢صالح آل منصور، صالح بن عبد العزيز، أصول الفقه وابن تيمية، ط -٤٠

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ ١ط بيروت - حزم ابن دار الفتوى، أحكام في مباحث الزيباري سعيد عامر -٤١

 .المصورة المكتبة المعاصرة، القضايا في الفتوى ضوابط السوسَوه، محمد المجيد دعب -٤٢

 الفقــه مكتبــة فيهــا، التيــسير وضــوابط الــشرعية الفتــوى قواعــد الخلــف، الحميــد عبــد الكــريم عبــد -٤٣

 .المصورة وأصوله

                   .المصورة وأصوله الفقه مكتبة وأحكامها، الفتوى العال، عبد عزب الحي عبد -٤٤

عبد االله آل مغيرة، عبداالله بن سعد، دلالات الألفـاظ عنـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة جمعـا وتوثيقـا               -٤٥

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، داركنوز إشبيليا، السعودية، ١ودراسة، ط



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٧٤

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

عبد الرحمن الأمير، عبدالرحمن بن عبداالله بن محمـد، حـصول المـأمول مـن كـلام شـيخ الإسـلام           -٤٦

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣طن، السعودية، ، دار الو١في علم الأصول، ط

عايض الحارثي، عايض بن فدغوش بن جزاء، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية من أول    -٤٧

 .هـ١٤٣٠، كنوز إشبيليا، السعودية، ١كتاب الطهارة إلى آخر أحكام السجود، ط

ة مـن مناقـب    العقـود الدري ـ ،ابن عبد الهادي، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي بـن قدامـة المقدسـي            -٤٨

 . بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي-شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار الكاتب العربي

، ١علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كـشف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي، ط           -٤٩

 .م١٩٩١دار الكتاب العربي، بيروت، 

.  علـم الأصـول، تحقيـق  وتعليــق د   الغزالـي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد، المستـصفى مـن           -٥٠

 .م١٩٩٧، ١محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 المكتبـة الاسـلامية،   ،٢أبو الفضل، عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد و المجددون في أصول الفقه، ط  -٥١

 . م٢٠٠٤مصر، 

 الـسلام  عبـد  :المحقـق  لغـة ال مقـاييس  معجـم  زكريـا،  بـن  فارس بن أحمد الحسين أبو فارس، ابن -٥٢

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩دارالفكر، هارون، محمد

 .المحيط القاموس،الفيروزآبادي يعقوب بن محمد الفيروزآبادي، -٥٣

-هـ١٣٨٧ حلب، الإسلامية، المطبوعات مكتب الأحكام، عن الفتاوي تمييز في الإحكام القرافي، -٥٤

  .م١٩٦٧

 .م١٩٩٦ـ هـ١٤١٦ المكرمة، مكة الباز، نزار مكتبة ،١ط،الفوائد بدائع القيم، ابن -٥٥

 ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، شركة الطباعة الفنية المتحدة -٥٦

 . م١٩٦٨

 .ابن القيم، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، دار الكتب العربي، بيروت -٥٧

 والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، علي بن عباس البعلي، القواعد    -٥٨

 .م١٩٨٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

محمد منصور، محمد خالد، تجديد علم أصول الفقه وملامحه عند ابن تيميـة، ضـمن بحـوث فقهيـة         -٥٩

 . م٢٠١٠، دار عمار، الأردن، ١وأصولية معاصرة، ط



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٧٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

الإسـلام ابـن تيميـة، مجلـة البحـوث الفقهيـة       مسفر القحطـاني، المقاصـد الـشرعية فـي فقـه شـيخ           -٦٠

 .١٧٥ – ١٣٦م، ص١٩٩٨، السعودية، ٣٦المعاصرة، عدد 

مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحـوث العلميـة      -٦١

 .م١٩٨٠والإفتاء، الرياض، 

 .بيروت – صادر دار ،١ط العرب، لسان المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد منظور، ابن -٦٢

ــاالف الأشــقر، ســليمان محمــد -٦٣  -هـــ١٣٩٦ الكويــت، الإســلامية، المنــار مكتبــة ،١ط الإفتــاء، ومنــاهج تي

  .م١٩٧٦

 أم جامعـة  والـصلاة،  الطهـارة  كتـاب  فـي  تيميـة  ابـن  عنـد  الأصـولية  والـضوابط  القواعـد  الميمان، ناصر -٦٤

 .م١٩٩٦ مكة المكرمة، القرى،

 منهج ابن تيميـة، ترجمـة وإعـداد محمـد عبـد العظـيم علـي، دار        هنري لاوست، شرائع الإسلام في  -٦٥

 .م١٩٩٧الدعوة، القاهرة، 
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، ٢يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار الصميعي، السعودية، ط -٦٦

 
@    @    @ 



 

 



 

 

 
 
 
 

 الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري
 في المملكة العربية السعودية

 دراسة مقارنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالد خليل الظاهر. د
 المعهد العالي للقضاء - قسم السياسة الشرعية 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  

 
  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

< <
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 في المملكة العربية السعودية يالاختصاص في اتخاذ القرار الإدار 

 دراسة مقارنة
 
 خالد خليل الظاهر. د

 المعهد العالي للقضاء - قسم السياسة الشرعية 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
  

 
 

 
 :ملخص البحث

 
 الرئيـسية التـي يتـسم بهـا القـانون العـام، وتقـوم        الأفكـار  مـن  الإدارييعد الاختصاص في اتخاذ القـرار   

 مــن الــشخص المخــتص قانونــاً بإصــداره، طبقــاً لمبــدأ    الإداريرة الاختــصاص علــى أســاس صــدور القــرار   فكــ

التخصص، لأن لكل موظف عام يخوله الشرع  او النظام حق ممارسـة أعمـال معينـة علـى سـبيل التحديـد،          

 وترتبط قواعـد الاختـصاص بالنظـام    ووفقاً لعناصر الاختصاص الشخصية والموضوعية والمكانية والزمانية،     

 .العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز ان يصدر القرار الاداري عن غير صاحب الاختصاص

ويأتي الاتخاذ، للتعبير عن الجانب المنهجي في اتخاذ القرار، وهـو عمليـة اختيـار أو صـناعة الخيـار الـذي        

.   أحكام تكليفيهإلىالقرارات الوضعية فوظيفة الاتخاذ هي تحويل . يكون ملزماً 
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 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٨١

 هـ١٤٣٥   محرم الثلاثون العدد 

 :مقدمة
 ورضــي لنــا الإســلام دينــا، والــصلاة    ،الحمــد الله الــذي أكمــل لنــا الــدين وأتــم علينــا النعمــة     

 .والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
تتمثل الأعمال القانونية التي تصدر عن الإدارة العامة بقـصد ترتيـب آثـار قانونيـة معينـة        

وهــي الأعمــال الإداريــة القانونيــة التــي تطبــق عليهــا قواعــد       : الأول: يعليهــا، فــي نــوعين ه ــ  
وتتجسد في .  وتدخل المنازعات الناشئة عنها في اختصاص القضاء الإداري ،القانون العام 

الأعمال التي تصدرها الإدارة بصفتها سـلطة إداريـة عامـة تتمتـع بحقـوق وامتيـازات معينـة،         
ــر   ــرها الإدارة بإرادتهــــا المنفـ ــرارات الإداريــــة،     وتباشـ دة وتــــصدر مـــن جانبهــــا فقـــط وهــــي القـ

  .وأعمال أخرى تشترك معها إرادة آخرين في إصدارها وهي العقود الإدارية
 يتمثــل فــي الأعمــال القانونيــة التــي تتخــذها الإدارة بــصفتها شخــصاً     : الثــاني والنــوع  

 .ي تعقدها الإدارةمعنوياً عادياً، وتخضع لأحكام القانون الخاص مثل العقود الخاصة الت

 وتقـوم فكـرة   ،ويعد الاختـصاص مـن الأفكـار الرئيـسية التـي يتـسم بهـا القـانون العـام           
الاختـــصاص علـــى أســـاس صـــدور القـــرار الإداري مـــن الـــشخص المخـــتص بإصـــداره شـــرعاً      

ــاً لمبـــدأ التخـــصص  ،ونظامـــاً  ويـــأتي الاتخـــاذ للتعبيـــر عـــن الجانـــب المنهجـــي فـــي اتخـــاذ      ، وفقـ
 وكــل تــصرف أو فعــل فــي     .ختيــار أو صــناعة الخيــار الــذي يكــون ملزمــاً      وهــو عمليــة ا ،القرار

 لـذا اقتـضت حكمـة االله عـز وجــل أن لا     ،حقيقـة عمليـة اختيـار، والأفـضل لـيس متاحــاً دائمـاً      
ســـورة ª « ¬  z ©  ̈ § }: يلـــزم النـــاس إلا بمـــا يـــستطيعون لقولـــه تعـــالى   

 .من الخيار الفاسدفعلى الموظف بذل الجهد لتمييز الخيار الصحيح . ٢٨٦البقرة
شــرها فــي   و يقــوم الموظــف المخــتص وفقــا لوظيفتــه التــي عهــد بهــا المــنظم اليــه ليبــا     

 ويقوم الموظف المختص بتوظيـف  . فإذا تجاوزها كان تصرفه باطلاً  ،الحدود المرسومة لها  
المعلومــات فــي اتخــاذ القــرار توظيفــاً بأشـــكال مختلفــة، وقــد يكــون علامــة لــسبب يتخـــذ           

 وهـذه  ، أو مانعـاً منـه  ، وقد يكون علامة لصحة القرار او فـساده أو شـرطاً فيـه   ،بموجبه القرار 
العلامات جميعها عبارة عن معلومات تصف وظائف كل مفردة من مفردات اتخـاذ القـرار     

 .الإداري
ــــل      ــــام الإداري، وتمثـ ــــم بالنظـ ــــي تحكـ ــــة وهـ ــــة كمنظمـ ــــال الإدارة العامـ ــــة أعمـ ولأهميـ

يقصد بها تحقيق هدف أو أهداف محددة، ومن أهم مجموعة من الأنشطة والوظائف التي 
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هـــذه الأعمـــال التـــي تمارســـها الإدارة العامـــة، هـــو اتخـــاذ القـــرار الإداري الـــذي يمثـــل جـــوهر        
 لأن لكـل موظـف يخولـه النظـام     ،وأساس الأعمال الإداريـة القانونيـة طبقـا لمبـدأ التخـصص          

دراســة للاختــصاص فــي   لــذا تــأتي هــذه ال . حــق ممارســة أعمــال معينــة علــى ســبيل التحديــد    
 ـ دراســة مقارنــة         كأحــد الوظــائف  :-اتخــاذ القــرار الإداري فــي المملكــة العربيــة الــسعودية
وتصدر عـن الإدارة  . التي تمارسها الإدارة وهي تقوم بنشاطاتها في سبيل تحقيق أهدافها     

بإرادتهـــا المنفـــردة بمـــا لهـــا مـــن ســـلطة يمنحهـــا النظـــام لتحقيـــق هـــدف أو أهـــداف معينـــة      
 . قاً للمصلحة العامةتحقي

 : أهمية الدراسة وأهدافها
 : أهمية الدراسة

إن أســاس الــسياسة الــشرعية فــي الإســلام هــي إعطــاء ولاة الأمــر نوعــاً مــن الحريــة         
لاتخــاذ القــرار فــي مــستجدات الحيــاة، حيــث لــم يــرد نــص شــرعي عليــه، وبــذلك فــلا يكــون        

 . صادما لأحكام الشريعة الإسلامية
لموضوع كون القرار الإداري أحد وسائل الإدارة الفعالـة للتعبيـر عـن    وتأتي أهمية هذا ا 

 . إرادتها، والقيام بأعمالها، وتحقيق أهدافها
كمـــا تظهـــر أهميـــة الدراســـة أن ثمـــة حاجـــة ملحـــة فـــي المجتمـــع الإســـلامي لتأصـــيل        

فقـد ورد فـي   . فلسفة وروح السياسة الشرعية لبيـان عناصـر الاختـصاص فـي القـرار الإداري      
إن المكلــف لا يجــوز لــه أن يقــدم علــى فعــل حتــى يعلــم حكــم االله فيــه لقولــه           . (١)مــاعالإج

ــــالى ــ ــ ــ ــ ــ  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ z }: تعـ

   . )٣٦:الإسراء(
وبمــا أن الاختـــصاص فــي القـــرار الإداري هــو القـــدرة أو المكنــة التـــي يخولهــا الـــشرع أو       

فـإن أهميــة  . قــرار الإداري بمـا يحقــق المـصلحة العامــة  النظـام إلــى فـرد أو مجموعــة لاتخـاذ ال   
الموضوع تكمن في تلبية الحاجة إلـى معرفـة الاختـصاص كعنـصر فـي اتخـاذ القـرار الإداري          

                                     
القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفروق أنوار البروق في أنواع الفروق ضبطه وصححه، )    ١(

  . ١٤٩ ، ٢/١٤٨م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ ، بيروت، دار الكتب العلمية ١نصور، طخليل الم
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ومعرفة الأداء والتطبيق في ذلك ـ دراسة مقارنة، وهذا ما دفعني لتناول الموضـوع ولتأصـيله     
 .في الفقه الإسلامي

 : أهداف الدراسة
ــة والـــشرعية التـــي تمكــــن        تـــستهدف الدر  ــة النظاميـ ــد العامـ ــتخلاص القواعـ ــة اسـ اسـ

المــسئول فــي أي مــستوى إداري مــن ممارســة اختــصاصه الــوظيفي وفــق المــنهج الــشرعي       
ــاً للـــضوابط والاعتبـــارات والمقاصـــد التـــي يهـــدف المخـــتص باتخـــاذ القـــرار         والنظـــامي، ووفقـ

بادئ التي يقـوم عليهـا متخـذ    الإداري لتحقيقها وهي المصلحة العامة، وتحديد الأسس والم   
القرار برد الفروع إلى أصولها، وبيان الحلول والمخارج حيثما يـستلزم الأمـر ذلـك مـن خـلال         
ســبر الأصــول الــشرعية وموقــف الفقــه الإســلامي مــن عنــصر الاختــصاص فــي اتخــاذ القــرار         

 . الإداري
 : مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

 : مشكلة الدراسة
 تحديـد الاختـصاص أصـلاً فـي اتخـاذ القـرار الإداري، وتطلـب         تظهر مشكلة الدراسة فـي    

من المسئول الإداري أن يمارس عمله في حدود اختصاصه المخول له شرعاً أو نظامـاً، فـإذا      
صــدرت قراراتــه فــي حــدود هــذا الاختــصاص كانــت مــشروعة، وأمــا إذا صــدرت منــه قــرارات        

لــذا يتطلــب تحديــد   . صاصخــارج حــدود اختــصاصه فإنهــا تكــون باطلــة، بــسبب عــدم الاخت ــ     
ــا         مـــشكلة الدراســـة المتمثلـــة فـــي القـــدرة أو المكنـــة الـــشرعية أو النظاميـــة التـــي يمتلكهـ

وانــه . الموظـف العـام أو الــسلطة الإداريـة و التــي تخولـه حـق اتخــاذ القـرار الإداري مــن عدمـه        
توجـــد ممارســـات إداريـــة كثيـــرة خـــارج نطـــاق الاختـــصاص وقـــد أدى ذلـــك إلـــى اخـــتلال فـــي     

 لـذا فلابـد لكـل متخـذ قـرار أن يعـرف حـدود اختـصاصه الـوظيفي ومـسألة           ،كز القانونيـة  المرا
. القــرار ومحلــه، وتــصور معرفــة أســبابه وشــروطه ومواقعــه، ومــا إذا كــان صــحيحاً أو فاســداً    

ويتم استقراء الاحتمالات الممكنة للتصرف وفـق القـدرات والإمكانـات الموجـودة لاتخـاذ         
 من إمكانية أداء القـرار وتطبيقـه أي أن يكـون لـه إحـداث أثـر       ولابد. القرار وحسب الموقف 

لـــذا يتطلـــب تحديـــد مـــشكلة الدراســـة المتمثلـــة فـــي القـــدرة أو المكنـــة    . شـــرعي أو نظـــامي
الـشرعية أو النظاميـة التـي يمتلكهــا الموظـف العـام أو الـسلطة الإداريــة و التـي تخولـه حــق         

 . اتخاذ القرار الإداري من عدمه
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 : التساؤلات
 : مثل التساؤلات فيما يليتت
 ما هي فكرة الاختصاص في القرار الإداري؟  -١
 ما هي عناصر الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري؟  -٢
مــا هـــي طبيعـــة ومــؤهلات ونوعيـــة وخبـــرات وقــدرات الموظـــف المخـــتص داخـــل      -٣

 المرفق العام التي يخولها الشرع والنظام لممارسة الاختصاص فيها؟ 

  :أسباب اختيار الموضوع

 :تتمثل الأسباب التي دفعتني لتناول الموضوع بما يلي
 . عدم تناول الباحثين لقواعد الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري فقهاً ونظاماً -١
عمــل دراســة متخصــصة تجمــع شــتات هــذا الموضــوع وتأصــيله بمــا يتناســب مــع         -٢

 . داريشمولية وأصالة الشريعة الإسلامية، ولأهمية الاختصاص في اتخاذ القرار الإ
بيــان مرونــة الــشريعة الإســلامية واســتيعابها وتناولهــا أحكــام مــا يــستجد علــى       -٣

 . الأمة، وبخاصة في مجال الإدارة والنشاط الإداري

إظهـــار علـــو ورفعـــة أحكـــام الـــشريعة الإســـلامية بمـــا تتـــضمنه وتنفـــرد فيـــه عـــن     -٤
 . الأنظمة المعاصرة

 : الدراسات السابقة
ــد البيانـــات فـــي المكتبـــات المعتمـــدة فـــي      بعـــد البحـــث والتحـــري والاطـــلاع علـ ــ   ى قواعـ

المملكة العربية السعودية، لم أجد من تناول موضوع الاختصاص في اتخـاذ القـرار الإداري        
 . ـ دراسة مقارنة، حيث لم أطلع على أي بحث تناول الموضوع مقارناً بالفقه الإسلامي

ر مـن عناصـر القـرار    وجميع ما تم الاطلاع عليه ممن تناول الاختصاص كركن أو عنص  
ولكـــن لـــم يتنـــاولوه فـــي مجـــال اتخـــاذ القـــرار    . الإداري أو كعيـــب مـــن عيـــوب القـــرار الإداري 

 . الإداري
الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية في "وقد وجدت بحثاً واحداً فقط كان بعنوان    

جــة الفقـه والنظــام للطالـب علــي بـن إبــراهيم بــن أحمـد بــن صـبح الــشهراني، وكـان لنيــل در       
م ـ إلا  ١٩٩٥هــ ـ  ١٤١٥الماجستير في المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية ـ لعـام  

أنه يفتقر كليـاً إلـى معنـى المقارنـة بالفقـه الإسـلامي ولكنـه كـان دراسـة نظاميـة بحتـة دون             
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 ـ عناصــر الاختــصاص       . مقارنــة وحيــث أنــه قــسم الموضــوع إلــى ثلاثــة فــصول تنــاول فــي الأول
 . ل الثاني عن التفويض والحلول في الاختصاص الإداريوتكلم في الفص

ويعنـي ذلـك أنـه تكلـم     . وبين في الفصل الثالث صور مخالفة قواعد الاختصاص وآثارها   
عن عناصر الاختـصاص وعيـب الاختـصاص فـي القـرار الإداري، بينمـا سـوف نتناولـه فـي هـذه             

ية مقارنة في الفقه الإسـلامي  الدراسة هو الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري دراسة تأصيل  
وذلــك مــن خـــلال بيــان الاختــصاص فـــي النظــام والاختــصاص فـــي الفقــه الإســلامي دراســـة          

 . مقارنة بكل ما تعني ذلك ونسأله التوفيق
 : منهج الدراسة

ــارن، وذلـــك مـــن خـــلال التأصــــيل          ــتقرائي التحليلــــي المقـ ــنهج الاسـ ــة المـ ــزم الدراسـ تلتـ
لمبـدأ الكلـي ليكـون الحكــم علـى الجزئيـات، وذلــك      والتركيـب والاسـتخلاص، ومـن خــلال ا   

بالاســتناد إلــى المراجــع التقليديــة والحديثــة ومحاولــة بــذل الجهــد لفهــم أحكــام نــصوص           
الــشرع والنظــام ومعانيهــا بمــا يمكــن مــن التوظيــف الــسليم لهــا فــي إطــار الاختــصاص فــي      

 . دراسة مقارنة: اتخاذ القرار الإداري
 : هيكلية الدراسة

ن ذلــك تــم تقــسيم الدراســـة إلــى مقدمــة وتمهيــد وثــلاث مطالــب وخاتمـــة         انطلاقــاً م ــ 
 وتــشمل اهميــة الدراســة وأهــدافها     :المقدمــة : وفهــارس البحــث وذلــك علــى النحــو الأتــي     

ومــشكلة الدراســة و تــساؤلاتها وأســباب اختيــار الموضــوع والدراســات الــسابقة ومــنهج        
  .وهيكل الدراسة
 .حث والألفاظ ذات الصلةوتضمن التعريف بمصطلحات الب: التمهيد

 . وسنتناول في المطلب الأول الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري في الإسلام
 . عناصر الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري نظاماً وفقهاً:والمطلب الثاني

 . طبيعة ومصادر الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري في النظام:والمطلب الثالث 
 .  بخاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات وسوف نختم الدراسة

 .واالله ولي التوفيق
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 :التمهيد
 :التعريف بمصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة

 : تعريف الاختصاص: أولاً
تعـــد فكـــرة الاختـــصاص مـــن الأفكـــار الرئيـــسية التـــي يتـــسم بهـــا القـــانون العـــام، وأن      

س لـه أن يـؤدي غيرهـا، وأن فكــرة    القـانون هـو الـذي يحـدد الاختـصاص لكـل عـضو إداري ولـي        
 . الاختصاص الإداري هي أساس التنظيم الإداري السليم

وهــي مــشروطة لمــصلحة كــل مــن الإدارة والأفــراد، فبالنــسبة لــلإدارة يــستطيع رجــل        
 أن يتفـــرغ لنـــوع مـــن الأعمـــال يجيـــدها بمـــضي الـــزمن،    ،الإدارة بمقتـــضى فكـــرة الاختـــصاص 

 تعمــــل فكــــرة ،ال ألإداريــــة وبالنــــسبة للأفــــرادفيتحقـــق بــــذلك ســــرعة ودقــــة إنجــــاز الأعمـ ــ  
الاختــصاص علــى توزيــع العمــل وتحديــد المــسئولية وســهولة تنــسيق وتوجيــه الأفــراد فــي          

 . أقسام الإدارة المختلفة
 :  الاختصاص لغة-١

ضـِـد التَّعْمـِـيم، وهـُـوَ التَّفَــرُّدُ  : أفــرده بــه دون غيــره، والتَّخـْـصِيصُ : خــصّه بالــشيء: خــصص
 Ã Ä Å    Æ Ç }: ، ومنـــه قولـــه تعـــالى (١)مـّــا لا تـُــشَاركُِه فِيـــه الجُمْلـــةُ  بالـــشَّيْءِ مِ

È  É ËÊ Ì Í Î Ï Ð z ) ٢٥:الأنفال(. 
 :  الاختصاص اصطلاحاً-٢

والاختـــصاص هــــي وظيفــــة يعهــــد بهــــا المــــنظم لجهــــة معينــــة لتباشــــرها فــــي الحــــدود    
 التعريــف أنــه اغفــل يلاحــظ علــى هـذا . (٢)المرسـومة لهــا، فــإذا تجاوزتهـا كــان تــصرفها بـاطلاً    

 .الافراد لذا فهو تعريف غير كامل ولا شامل
معرفـة المـولى   : أحدها: ويكون تمام الولاية معتبراً بأربعة شروط: ".. ويقول الماوردي 

يلاحـظ علـى التعريـف أنـه     . (٣)"للمولى بأنـه علـى الـصفة التـي يجـوز أن يـولي معهـا الاختـصاص           
 .يةأشار إلى الاشخاص واغفل الجهات الإدار

                                     
الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق، مجموعة من المحققـين،    )  ١(

 . ط .ب. ت.القاهرة ب
  . ٢٨١م، ص١٩٧٧ النهضة مهنا، محمد فؤاد ، رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، قضاء الإلغاء، دار)    ٢(
  . ٦٣الماوردي، أبو الحسن على ا، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت ص)    ٣(
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أنـه تعريـف مقتـضب وغيـر     . (١)ويعرف الاختصاص بأنه، الانفـراد بتـصرف محـدد مـشروع         
 .واضح

 بأنــه الــسلطة أو الــصلاحية المخولــة شــرعاً أو  :وتبعــا لــذلك يمكــن تعريــف الاختــصاص 
ــاً لفـــرد أو لهيئـــة لإصـــدار القـــرارات فـــي الحـــدود الشخـــصية و الموضـــوعية والمكانيـــة         نظامـ

 .رع أو النظام لمتخذ القراروالزمانية التي بينها الش
 :  الأهلية-  ثانيا 

يشترط فيمن يـصدر عنـه القـرار أن يكـون أهـلاً لـذلك، والمـراد بأهليـة الإنـسان للـشيء              
 . (٢)في اللغة هي  الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فهو أهل لهذا الامر

ل عنـه علـى وجـه يعتـد بـه      بصلاحية الإنسان لصدور الفع : وتعرف الأهلية في الاصطلاح   
 . (٣)شرعاً 

: وتنقـــسم الأهليـــة إلـــى أهليـــة وجـــوب وأهليـــة أداء، فـــالمراد بأهليـــة الوجـــوب الكاملـــة   
 ،صلاحية المتخذ لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه،صلاحية الشخص للإلزام والالتـزام      

ــة(ويقـــرب مـــن معنـــى أهليـّــة الوجـــوب الكاملـــة   قـــال : )هــــ٧٧١ت (، قـــال ابـــن الـــسبكي )الذمَّـ
 .الذمَّة معنى مقدرّ في المكلّف قابل للالتزام واللزوم: علماؤنا

 .(٤)فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعُتَْدّ به شرعاً: وأما أهلية الأداء
 ،أي صـلاحية الــشخص لممارســة الأعمــال التــي يتوقـف اعتبارهــا الــشرعي علــى العقــل    

 ، والقـــدرة الجـــسمية علـــى العمـــل بـــه  ، الخطـــابفـــإذا اكتملـــت القـــدرة العقليـــة علـــى فهـــم  
 . وإذا نقص شيء منهما نقصت أهلية الأداء،اكتملت أهلية الأداء

                                     
عبــد العزيــز،  فيــصل بــن محمــد بــن ناصــر ، الرقابــة القــضائية علــى الاختــصاص فــي القــرار الإداري، رســالة        )  ١(

  . ٢٨هـ ص١٤٣١ العالي للقضاء دكتوراه ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعهد
أبـن منظـور ، لـسان العــرب ، أبـو الفـضل جمـال الــدين بـن محمـدبن مكـرم بــن منـصور، بيـروت دار صــادر             )   ٢(

 ١/٥٤م  مادة أهل ،١٩٩٤-هـ ـ١٤١٤
  .٢ ، ط٧٢ ، ص١ج) ب ـ ت(      إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط المكتبة الإسلامية، اسطنبول 

 ٢٦م ،  ص١٩٣٨اني ، علي بن محمد ، التعريفات ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،الجرج)   ٣(
       التفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للمؤلف 

  . ٢/٣٣٧هـ ١٤١٦زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية 
عـادل أحمـد عبـدالموجود    :  علي عبدالوهاب بن علي ، الأشباه والنظـائر، تحقيـق   السبكي، تاج الدين بن   )   ٤(

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ بيروت دار الكتب العلمية ١وعلي محمد عوض، ط
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وشبه بعض الشراح فكرة الاختصاص فـي النظـام الإداري بفكـرة الأهليـة فـي النظـام        
وذلــك رغــم   ، لأن الفكــرتين تتعلقــان بالقــدرة علــى مباشــرة تــصرف قــانوني معين      ،الخــاص

ــا     اخــــتلاف كــــل فكــــر   ــصود منهــ ــن الأخــــرى مــــن حيــــث المقــ ــرة   . .ة عــ فالمقــــصود مــــن فكــ
أما القـصد مـن   . .الاختصاص هو تقسيم العمل على القائمين به مما يحقق المصلحة العامة 

فكرة الأهلية فهـو اسـتلزم حـد أدنـى مـن الإدراك فـي مـن يتـولى التـصرف حمايـة لمـصلحته                 
 )١(. .ألخاصة

ين عنصرين أحدهما موضوعي والآخـر  فقواعد الاختصاص تقوم على أساس الجمع ب 
أي تحديــد  . شخــصي ومحورهمــا هــو تحقيــق الارتبــاط بــين تــصرف معــين وشــخص معــين          

ــان           ــي الزمــــان والمكــ ــدار القــــرارات الإداريــــة فــ ــــه إصــ ــذي يحــــق ل ــ عــــضو الإدارة المخــــتص ال
 .(٢)المعينين

ــا المــــشرع     ــة يعهــــد بهـ ــنظم (فالاختـــصاص إذن هــــو وظيفـ ــة معينــــة  ) المـ لفــــرد أو لجهـ
ها في الحدود المرسومة لها، فـإذا تجاوزتهـا كـان تـصرفها بـاطلاً، ولـئن قابلـت كلمـة            لتباشر

، (٣)الاختــصاص فــي القــانون العــام كلمــة الأهليــة فــي القــانون الخــاص وتــشابهت قواعــدها      
فإنما يبقى هنالك فرق جوهري بينهمـا، يتمثـل فـي أن الاختـصاص يعنـي الـصلاحية وكـذلك           

، هــذا فــي حــين أن   (٤) قواعــده هــو حمايــة المنفعــة العامــة    التحديــد والتقيــد وأن الهــدف مــن   
، وهـذا  (٥)الأهليـة تعنـي مجـرد الـصلاحية وأن الهـدف مـن قواعـدها هـو حمايـة الـشخص ذاتـه           

حــق، فالأهليـــة إذا كانــت وجـــوب تحقـــق صــلاحية الـــشخص لاكتــساب الحقـــوق وتحمـــل      
يــة الأداء عنــت  الالتزامــات ودارت كــذلك مــع هــذا الــشخص وجــوداً وعــدماً، وإذا كانــت أهل    

                                     
 ١٢٠الحلو ، ماجد راغب ،القضاء الاداري ، ص) ١ 
  . ٢٢٠ ، ص١٩٧١هرة، البرزنجي، عصام عبدالوهاب ، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، القا)    ٢(
 ، ١٩٧٧طعيمــة ، رقابــة القــضاء لأعمــال الإدارة، قــضاء الإلغــاء، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة،         . الجــرف)   ٣(

  . ٢٨٠سليمان محمد ا، نظرية القرارات الإدارية، ص. ـ الطماوي . ٢٤٢ص
داري، مجلة العلوم القانونية، عصام عبدالوهاب ، العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الإ . البرزنجي)    ٤(

  . ١٩٩١المجلد العاشر، العدد الأول 
)٥    (Georges vedel, les bases constitionnelles du droit administrative. ١٩٥٤ Fascicule No. ٨. P. ٢١. 
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صلاحية الشخص لإيقاع التصرفات القانونية على وجه بعينه شرعاً ونظاماً ودارت كـذلك    
 .(١)مع التميز وجوداً وعدماً، كمالاً ونقصاً

وأن الــدافع لتحديــد الاختــصاص هــو العمــل علــى التخــصص وتقــسيم العمــل هــو تفــرغ     
قــق ســرعة الإنجــاز وتحديــد  رجــل الإدارة إلــى نــوع مــن الأعمــال يجيــدها بمــضي الــزمن فيتح  

وسـند الاختـصاص دائمـاً الـشرع أو النظـام الـذي يحـدد        . المـسؤولية وسـهولة توجيـه الأفـراد    
 . به إمكانية مباشرة العمل الإداري، وأهلية الإدارة لاتخاذ القرار الإداري

وقواعد الاختصاص من النظام العام، فللقضاء أن يثيرها ويراقبها من تلقاء نفسه في 
 . حلة من مراحل الدعوىأي مر

 : تعريف القرار الإداري: ثالثا
 :  القرار لغة-١

إطلاقـه بمعنـى عـزم    : في اللغـة اسـتعمالات عـدة للدلالـة علـى معـان منهـا          ) قرَّر(للفعل  
عليـه الـرأي   ) أي ثبـت (يعنـي القـرار مـا قـر     : ،وفي اللغة العربية(٢)وقررّ عنده الخبر حتى استقر   

، ومنــه قولــه (٤) صــار الأمــر إلــى قــراره ومــستقره إذا تنــاهى وثبــت إذا.(٣)فـي الحكــم فــي مــسألة 
 )١٤٣:الأعراف( µ   ¶ ̧ ¹ z ́ ³   ²   ± °̄  ® ¬ }: تعالى

  . )٥:الحج( w x y  z { | } ~ z }:  وقوله تعالى،
 :  القرار اصطلاحاً-٢

  مـــشتق مـــن أصـــل لاتينـــي، ويعنـــي البـــت النهـــائي، والإرادة   Decision  إن اصـــطلاح قـــرار  
المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما لا يجـب فعلـه للوصـول إلـى موقـف معـين أو نتيجـة             

فإنـه يـصبح دلالـة علـى اتجـاه الإدارة      ) الإداري(وعنـدما ينعـت القـرار بنعـت     .(٥)محددة ونهائية 
 .(٦)إلى أمر ما واستقرارها عليه لإحداث تغيير في الوضع القانوني بإرادتها المنفردة

                                     
 ٤٥ ، ص١٩٦٦رة،  ، دار النهضة العربية، القاه١عبدالرزاق ، الوجيز في شرح القانون المدني، ج. السنهوري)    ١(

 . وما بعدها
معانيهــا وأوجــه اســتعمالها، بيــروت، دار المغــرب   : بكيــر، أحمــد عبــد الوهــاب، معجــم أمهــات الأفعــال   )    ٢(

 . ١٠٨٣- ١٠٨١م،  ص١٩٧٧الإسلامي 
 . المصدر السابق نفسه )    ٣(
  . ١٣/٣٩٢الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس، مرجع سابق ص)   ٤(
  . ٢٠١ ، ص١٩٧٥إبراهيم ، و محمد حسن، المشكلة الإدارية وصناعة القرار .  درويش)   ٥(
  . ١١ ، ص١٩٩١ماهر صالح ، القرار الإداري، بغداد، دار الحكمة . علاوي)    ٦(
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القــرار الإداري هــو إفــصاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا   "ان المظــالم إلــى أن وقــد ذهــب ديــو 
الملزمـة بمـا لهــا مـن سـلطة بمقتــضى الأنظمـة واللــوائح بقـصد إحـداث مركــز نظـامي معــين          

 .(١)"ابتغاء تحقيق مصلحة عامة
أي أنـه عمـل قـانوني يـصدر عـن الإدارة بإرادتهـا المتفـردة بمالهـا مـن امتيـازات الـسلطة            

 .(٢)لممنوحة لها بموجب القانون والدستورالعامة ا
وعندما نستعرض كتب القانون الإداري، الأجنبية والعربية، وبعض المؤلفات الخاصـة     
ــرة قـــد بـــذلت لتعريـــف القـــرار الإداري، وســـوف          بـــالقرار الإداري نجـــد أن هنـــاك جهـــوداً كثيـ

 : نحاول ذكر بعض تلك التعاريف وكما يلي
عمـل قـانوني يـصدر بـالإرادة المنفـرة      : "داري فيقـول بأنـه   القـرار الإ (Vedel)يعرف فيـدل    

مــن قبــل الإدارة، ويكــون مــن شــأنه تعــديل الأوضــاع القانونيــة بمــا يفرضــه مــن التزامــات ومــا     
 .(٣)"يمنحه من حقوق

عمــل قــانوني يــصدر عــن هيئــة إداريــة أو هيئــة خاصــة لهــا امتيــازات     "ويعرفــه فــالين بأنــه  
اريــاً ويــصدر تنفيــذاً للقــوانين أو لــسلطات ممنوحــة فــي   الــسلطة العامــة ويكــون موضــوعه إد 

 .(٤)"الدستور
عمــل قــانوني مــن جانــب واحــد يــصدر بــإرادة      "ويعرفــه الــدكتور محمــد فــؤاد مهنــا بأنــه     

إحــدى الــسلطات الإداريــة فــي الدولــة ويحــدث آثــاراً قانونيــة بإنــشاء وضــع قــانوني جديــد أو           
 .(٥)"تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم

                                     
هــ  ٢٩/٤/١٤٠٨هــ بتـاريخ   ١٤٠٤لعام ) ق/١٢١/٤(هـ، في القضية رقم ١٤٠٨لعام ) ٣/ت/٥٦(حكم رقم  )    ١(

 ). حكم غير منشور(
هــ حتـى   ١٣٩٧مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التـي قررتهـا هيئـات الـديوان ولجانـه فـي المـدة مـن           )    ٢(

هــ فـي القـضية رقـم     ٣/٤/١٣٩٨قـرار رقـم   . إدارة تنصيف الأحكام. هـ الصادرة عن ديوان المظالم     ١٣٩٩
ق لعـام  /٤٩٧/١قـم  هـ فـي القـضية ر  ١٤٠١ لعام ٦/٦٨وكذلك قرار رقم   . ٦٢٧ص. هـ١٣٩٨ق لعام   /٢٣
 .  وما بعدها٢٩١هـ مجموعة أحكام الديوان ص١٤٠٠

)٣    (Georges Vedel, Droit administratif.٣Esition ١٩٦٤ P.١٧٢ets 
)٤    (Marcel Waline, Droit Administratif ٩, Edition ١٩٦٣ P-٤٣٤ets 
  ١٠٠٩ ص٢ ، ج١٩٦٧مهنا، محمد فؤاد ، القانون الإداري العربي )    ٥(
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إفــصاح عــن إرادة ملزمــة وبقــصد إحــداث أثــر   "الــدكتور ســليمان الطمــاوي بأنــه  ويعرفــه 
قــانوني وذلــك إمــا بإصــدار قاعــدة تنــشئ أو تعــدل أو تلغــي حالــة فرديــة أو تعــديلها أو إلغائهــا    

 .(١)"لمصلحة فرد أو أفراد معيين أو ضدهم في حالة القرار الإداري الفردي
 .(٢)"الخيار الأبرأ للذمة"ويعرفه الدكتور عبدالعزيز بن سطام بأنه 

تــصرف نظــامي تنفيــذي يــصدر عــن      "ويعرفــه الــدكتور فيــصل بــن محمــد بــن ناصــر بأنــه        
سلطة إدارية شرعية، بإرادتها المنفردة، لإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز نظامي متـى كـان     

 .(٣)"ذلك ممكناً ومحققاً للمصلحة العامة
تعريف قضاء مجلـس الدولـة المـصري    ومع هذا فإن أغلب الفقه المصري يتمحور حول  

ــا مـــن ســـلطة بمقتـــضى القـــوانين       "القائـــل بأنـــه   ــا الملزمـــة بمـــا لهـ إفـــصاح الإدارة عـــن إرادتهـ
واللـوائح، وذلــك بقــصد إحــداث مركـز قــانوني معــين متــى كـان ممكنــاً وجــائزاً قانونــاً وكــان      

 .(٤)"الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة
 حـال، بـأن متحـصل تلـك الجهـود فـي تعريـف        ومع كل ما تقدم يمكن القـول، علـى أيـة      

 بأنـه تــصرف قـانوني نهــائي صـادر عـن الإرادة المفــردة والملزمـة لجهــة الإدارة       ،القـرار الاداري 
العامة بما لها من سلطة بمقتضى الشرع والأنظمة، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو      

. (٥)ابتغـاء تحقيـق المـصلحة العامـة    التزام قانوني معـين، متـى كـان ممكنـاً أو جـائزاً قانونـاً و        
وحتــى يكــون قــرار إداريــاً يجــب أن يكــون تعبيــراً لــلإدارة عــن إرادتهــا الذاتيــة ولــيس تنفيــذاً       

 .(٦)لإرادة أو سلطة أخرى

                                     
 ، ١٩٧٩الطمـــاوي، ســـليمان ، الـــوجيز فـــي القـــانون الإداري دراســـة مقارنـــة، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة،   )    ١(

  . ٥٨٩ص
عبدالعزيز، عبـدالعزيز بـن سـطام ، اتخـاذ القـرار بالمـصلحة، رسـالة دكتـوراه جامعـة الإمـام محمـد بـن               )    ٢(

  . ١/٢٦٣هـ، ١٤٢٦سعود الإسلامية 
 فيـصل بــن محمــد بـن ناصــر ، الرقابــة القـضائية، فــي الاختــصاص فـي القــرار الإداري، دراســة       عبـد العزيــز، )    ٣( 

  . ٢٨مقارنة، مصدر سابق ص
  . ٧ ، ص١٩٦٩-١٩٦٨بدوي، ثروت ، تدرج القرار الإداري، ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية )    ٤(
  . ٦٠٩ ، ص١٩٧٦ ، ٣فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، ط -

 ، ١٩٧٦ ، ٦محمـد علـي راتـب ومحمــد فـاروق نـصر الــدين كامـل، قـضاء الأمــور المـستعجلة، عـالم الكتــب، ط          
  . ٢٤٩ص

  . ٢٣٧ ، ص١٩٩٦ ، ٢كنعان، نواف ، القانون الإداري الأردني، ط)    ٥(
  .٢٠٤ ، ص١٩٨٩لة نقابة المحامين  مج١٨/١محكمة العدل العليا الأردنية، قرارها رقم )    ٦(
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 :  تعريف التواقيع-رابعا 
 ناقـة  :ومعناهـا لغـة التـأثير الخفيف،ومنـه قـولهم     . جمـع توقيـع  ، التواقيـع :           في اللغة 

 . وانه يحتمل غير ذلك،إذا اثر فيها الرحل تأثيراً خفيفاً) ١(لجنبةموقعة ا
 أنه اسم لمـا يكتـب فـي حواشـي القـصص كخـط الخليفـة أو الـوزير           :     وفي الاصطلاح 
ثــم غلــب حتــى صــار علمــا علــى نــوع خــاص ممــا   ، وخــط كاتــب الــسر الآن،فــي الــزمن القــديم

، أو أن يرتب، وأن يقرر ومعناهـا توقيـع   ويقال فيها أن يفوض). ٢(يكتب في الولايات وغيرها  
أو )) أمــا بعــد حمــد االله   ((أو )) الحمــد الله((وقــد يــستفتح التواقيــع ب   ).٣(شــريف لفــلان بكــذا  

 )) رسم بالأمر الشريف(( وقد تستفتح بقول )) أما بعد فان ((
ــع    ــتعمل تعبيــــر التواقيــ ــي الكتــــب       ،وقــــد اســ ــرار فــ ــام القــ ــوم مقــ  وكانــــت تعــــرف وتقــ

 . والمخاطبات
حيـث لــم يكــن القـرار الإداري بالــصورة التــي عليـه اليــوم معروفــاً فـي الدولــة الإســلامية،       
وإن كانــت التواقيــع مــن الناحيــة الموضــوعية تقــوم مقــام القــرار الإداري فيمــا تتــضمنه مــن      

 .بيانات ومضامين القرار الإدارية
وف فـي الوقــت  وعليـه فـإن التواقيــع فـي الدولــة الإسـلامية هــو ذات القـرار الإداري المعــر      

 .الحاضر
 : تعريف الاتخاذ:خامسا

 :  الاتخاذ لغة-١        
) جعـل (إطلاقـه بمعنـى   : في اللغة للدلالة على عـدة معـان منهـا     ) اتخذ(يستعمل الفعل   

 É Ê }:  وقـــال تعـــالى ، )١٢٥:النـــساء( n o p         q z }: قـــال تعـــالى 
Ë Ì Í  Î Ï Ð z  )ــــراف ــــى )٥١:الأعـ ــــأتي بمعنـ ــــنع(  ويـ ــــه لق) صـ ولـ
  . )١٤٨:الأعراف(  z ¤   £  ¢ ¡ � ~ { | } }: تعالى

                                     
 .الجنب والجانب محركة شق الإنسان ) ١(
هـ ٨٢١القلقشندي، آبي العباس احمد بن علي ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاَ ، مصر  ، المطبعة الاميرية ، ) ٢(

 ١١٤ م ،   ص١٤١٨ -
 -ـ هــ١٤٠٨ ، ١،   ط العمــري ، ابــن فــضل االله ، التعريــف بالمــصطلح الــشريف ، بيــروت ، دار الكتــب العلميــة    ) ٣(

 ١٢٣م ، ص١٩٨٨



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٩٣

 هـ١٤٣٥   محرم الثلاثون العدد 

لمـــا كانـــت فـــي البـــازي منفعـــة وهـــو  ((كقـــول ابـــن المقنـــع  ) اســـتعمل(ويكـــون بمعنـــى 
 )١))(كان الفرس يتخذ الفيلة في الحرب ((وكقول ابن خلدون )) وحش اقتنى واتخذ

  a b c d  e _` ̂ [ }: كما في قولـه تعـالى    ) سلك(ويستعمل بمعنى   
f z )والأخذ كما ذكر بن فارس هو حوز الشيء وجبيه،أخذت الـشيء  . )٢٩:الإنسان

ــذه آخــــذا  ــان وطريقــــة الأخــــذ والمــــنهج     ) ٢(آخـ ــذا وهــــو موضــــع وهــــو زمـ والمآخــــذ جمــــع مأخـ
حـازه وحـصله وأخـذ المـال تناولـه وقبلـه، وأخـذ        : من أخذ الشيء أخـذاً   : والأخذ. (٣)والمسلك
 . ب للمعنى المقصود عند إطلاق القول باتخاذ القراروهذا هو الأقر. ألزمه: فلاناً بالأمر

 :  الاتخاذ اصطلاحاً- ٢
يــستعمل الاتخــاذ غالبــاً للتعبيــر عــن الجانــب المنهجــي فــي اتخــاذ القــرار، ولهــذا يوصــف    

 .(٤)"الاختيار الحذر والدقيق"الاتخاذ للقرار بأنه 
الاتخـاذ وبـذلك يوصـف    إلى منهجية الحذر والدقة فـي  " الحذر والدقيق: "فهو يبين بقوله 
الالتـــزام بمـــسار عمـــل   " ويعـــرف اتخـــاذ القـــرار بأنـــه   (٥)"عمليـــة اختيـــار "الاتخـــاذ للقـــرار بأنـــه  

 . إلى الجانب الإجرائي للاتخاذ في القرار" الالتزام بمسار" ويقصد بقوله (٦)"معين
عمليـــة : والتعريــف المختـــار هــو الـــذي يظهــر الجانـــب المنهجــي فـــي اتخــاذ القـــرار وهــو       

ويلـزم مـع الخيـار وجـود التخييـر، فلابـد أن يكـون        . ر أو صناعة القرار الذي يكـون ملزمـاً    اختيا
والتخييـر هـو   . للمتخذ مساحة من التخيير والإنـسان مخيـر فـي حـدود، فتخيـره لـيس مطلقـاً        

 . مصدر الفعل خير فهو فعل تفعيلاً
 . وسمي تخييراً لأنه يأخذ الأفضل من الخيارين

                                     
 م١٩٥٦ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ، تأريخ بن خلدون ، بيروت، دار الكتاب البناني ،) ١(
 ٧٠ -١/٦٨ ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  . ١/٨م ص١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠دار الدعوة :  اسطنبول١إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ط)  ٣ ( 
 الريـاض، مطـابع الفـرزدق التجاريـة     ٢اتخاذ القرارات الإداريـة، بـين النظريـة والتطبيـق، ط    كنعان، نواف،   )    ٤(

  . ٨٣م، ص١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
هــ ـ   ١٤٠١علاقي، مدني عبدالقادر، دراسـة تحليليـة للوظـائف والقـرارات الإداريـة، تهامـة للنـشر والتوزيـع،         )    ٥(

  . ١١٩م، ص١٩٨١
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وجميـع أفعـال االله كلهـا    . قييد فالخيـار المطلـق الله تعـالى وحـده    والأصل في التخيير الت  
 À Á   Â Ã }صــلاح، فــاالله لا يقهــره شــيء ولا يحملــه شــيء علــى الفعــل، فهــو القائــل   

Ä Å z  )ــاء ــ   « µ ¶ ̧ º¹ ³´ ² ± °  ̄ }  )٢٣:الأنبيـ
¼ ½  ¾ ¿ z )٦٨:القصص( .    

 : الإسلامالاختصاص في اتخاذ القرار الإداري في : المطلب الاول
إن العمـــل لا يكـــون شـــرعياً إلا إذا اتبعـــت فيـــه أحكـــام الـــشرع، فهـــو مـــا يميـــز العمـــل     
الإســلامي عــن غيــره، ولأن معرفــة الــشيء فــرع عــن تــصوره، فتــصوير عمليــة الحكــم علــى     

 : الأمور كالآتي
 . وهو أن يكون الإنسان مدركاً: الفعل -١
 . وهو أن يكون الأمر معلوماً: الواقع -٢
 . صل الذي يثني عليه الأحكاموهو الأ: النقل -٣

لــذا نعــرض الواقــع علــى الفعــل، لنــصل إلــى حكــم عقلــي عنــه، ثــم نعــرض الواقــع علــى      
النقــل، لنــصل إلــى حكــم شــرعي عنــه ثــم نعــرض الحكــم العقلــي علــى الحكــم الــشرعي،      

 . لنصل إلى اللازم حسب الموقف
 إلا أنهـــا فوظيفـــة الإدارة بـــصفة عامـــة كغيرهـــا مـــن الوظـــائف تتطلـــب أعمـــال العقـــل،   

ــــى وســــائل، قــــال تعــــالى     ــد إل ــــى تركــــز علــــى تحويــــل المقاصـ ــة الأول  R S T }: بالدرجـ
U z ) فالمــصلي إذا قــرأ هــذه الآيــة بــدأ بالمقــصود الــذي هــو الغايــة علــى          . )٥:الفاتحــة 

 . الوسيلة التي هي البداية في العبادة غاية مقصودة، والاستعانة وسيلة إليها
لحة العامة، ويتم الأخذ بالوسائل المؤدية إليها، وإن وإن هدف الإدارة هو تحقيق المص  

لــذا علــى متخــذ . اتخـاذ أي قــرار يــتم فــي مكــان معــين وضــمن زمــان معــين ومــن متخــذ معــين   
القرار الإداري أن يتحين الوقت المناسب والأداء وفقاً للإمكانـات المتاحـة فيقـول ابـن قـيم         

لحة فيـه، ثـم ينهـي عنـه فـي الوقـت الـذي        أن االله يأمر في الوقـت الـذي يعلـم أنـه مـص        "الجوزية  
 . (١)يكون فعله فيه مفسدة

                                     
 ، بيـروت، دار  ٢ابن قيم الجوزية، عمر بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة، منشور العلم والإدارة العامة، ط )    ١(

  . ٢/٤١٦م، ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الكتب العلمية، 
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 هـ١٤٣٥   محرم الثلاثون العدد 

 : والتدرج في السلطة والمسؤولية في الإسلام" الاختصاص: "أولاً
         مفهـــوم الـــسلطة لا ينفـــصل فكريـــاً وعقائـــدياً عـــن الغـــرض مـــن وجـــود الإنـــسان       

ــــذي يتــــولى الــــسلطة   إن تكــــون  يجــــب أن يعــــرف أن قراراتــــه يجــــب ،وحياتــــه الوظيفيــــة، فال
 â ã           ä   å  æ ç   è é ê ë ì   í }:  لقوله تعالى،متطابقة مع رقابة االله

î z ١١٠  الكهف 
ــــالى   ــه تعــ ــ ــــى قولـ ــ ــاء عل ــ  d e f    g h i  j k l m } :       وبنـ

n po q r  s t u v    w x y z  ٨٣النساء       
 .(١)أوامر االله ونهيهفيكون اتخاذ القرار بناءً على المصلحة العامة مع صيانة 

أقــام الإســلام تكــوين المنظمــة الإداريــة بوصــفها تنظيمــاً جماعيــاً أيــاً كــان شــكلها           
ومجـال نـشاطها، علـى أســاس التـدرج الرئاسـي ليكـون محــوراً للتنظـيم الهيكلـي؛ ويحقــق         

 Ú Û Ü  Ý }: لقولــه تعــالى. صـالح المنظمــة وأفرادهــا وابتغــاء بلـوغ أهــدافها   
Þ ß à á â ã ä       å æ èç é ê ë ì í î  

ï z  )ــالى . )١٦٥:الأنعــــام ــــه تعــ  ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³  © }:  وقول
 ́ ¶µ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ Â Ã Ä  Å 

Æ z  )٣٢:الزُّخرف( .  
إن هذا التدرج الرئاسي لا يستند إلى وضع طبقي تسلطي، بل يستند إلـى تـدرج الأعمـال       

ــالى   ــا لقولـــه تعـ  A B C ED F G H I  J z }: وتفاوتهـ

ــــام( ــ ــ ــ ــــالى. )١٣٢:الأنعـ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ   º » ¼ ¾½ ¿ À Á  Â Ã  z }:  وقولـ
 وبين القرآن الكريم أن أساس التفاوت بالدرجات هو التفاوت في المعرفة   . )١٩:الأحقاف(

ــه تعــــالى     ــرة التـــي مــــصدرها العلـــم لقولـ  ©̈  § ¦  ¤¥ £ ¢ ¡ }: والخبـ
ª z ) ــــه. )٧٦:يوســــف     Ú Û Ü Ý  Þ ß à á   ãâ ä å }:  وقولـ
æ ç z  )١١:المجادلة( .  

                                     
مد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن ابن تيمية، شيخ الإسلام أح)    ١(

  . ١٩/١٣٠م، ١٩٩١هـ ـ ١٤١٣ ، الرياض، دار عالم الكتب ١قاسم، ط
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وتقترن السلطة فـي الإدارة الإسـلامية بالمـسؤولية أي المحاسـبة علـى ممارسـتها فـلا          
                Ç  È É }: توجــد إحــداهما دون الأخــرى، والمـــسئولية هنــا شخــصية، لقولــه تعـــالى      

Ê z )ــــل ــ ــــه)٩٣:النحـ ــ ــــور( d                e f g              h z }:   وقولـ ــ ــــه. )٢١:الطُّـ ــ  p  q }:  وقولـ
r s t u  v w x z )ــبأ ــه . )٢٥:ســ ــ  w x y }:  وقول

z {  | } ~ _ ̀ a b c  z .) ــة ــ ــ ــ ــ ــــإن  .. )الزَّلزل ــ ــ ــ ــذلك فـ ــ ــ ــ  وكــ
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É }: الإنسان في الإسلام مسئول فكـراً وسـلوكاً لقولـه تعـالى     

Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ z  )٣٦:الإسراء( .  
 علــى اخــتلاف أشــكاله وتنــوع نــشاطاته ابتغــاء      وإذ نــسلم بحتميــة الإجمــاع البــشري   

تحقيــق أهــداف مــشتركة للأفــراد، فإنــه يتعــين تنظــيم نــشاطاته علــى نحــو يكفــل تحقيــق        
وعليــه فــالإدارة تعنــي فــي جوهرهــا تنظــيم نــشاط بــشري جمــاعي هــادف،          . هــذه الأهــداف 

 .(١)"كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته "فيقول رسول االله 
 يسترعيه االله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حـرم  ما من عبد   "وقوله  
 .(٢)"عليه الجنة

ويجعــل الإســلام مــن الاختــصاص فــي اتخــاذ القــرار الإداري فــي الــسلطة والمــسؤولية        
يكشف عن بعض نـواحي الإعجـاز فـي هـذا التنظـيم وتـضاؤل مـا دونـه فـي الفكـر المعاصـر،              

 .ختصاص الخاص وحدودها في الإسلامويتجلى ذلك في تحديد الاختصاص العام والا
 : الاختصاص العام في الإسلام: ثانياً

الأصل أن يمارس رئيس الدولة فـي الإسـلام الاختـصاص العـام بعـد ثبـوت مبايعتـه، ولـه          
تفويض جزء من صلاحياته إلى وزير التفويض، الذي يفوض فـي غالـب الأمـور مـع تخـصيص،        

خاصـة محـددة كـأمراء الأقـاليم والبلـدان، لأن لـه       وهنالك من تقـوم ولايـة العامـة فـي أعمـال        
 .(٣)النظر فيما خصوا به من أعمال عامة في جميع الأمور

 : الاختصاص الخاص في الإسلام: ثالثاً

                                     
صــحيح مــسلم  .٦/٢٦١١، ٦٧١٩اخرجــه البخــاري فــي فاتحــة كتــاب الاحكــام حــديث رقــم   . متفــق عليــه )    ١(

 ٣/١٤٥٩ ، ١٨٢٩،حديث رقم 
 ٦/٢٦١٤ ،٦٧٣٢حيح البخاري ، حديث رقم ص. متفق عليه )    ٢(
  . ٣٢-٣١الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابق، ص: علي بن محمدالماوردي، )   ٣(
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 هـ١٤٣٥   محرم الثلاثون العدد 

مـن تكـون لـه ولايـة خاصـة فـي الأعمـال العامـة، ومـن تكـون لـه            : ويتمثـل فـي أمـرين همـا    
 : ولاية خاصة في الأعمال الخاصة وكما يلي

وهي متعلقة بمن تكون ولايتـه خاصـة فـي الأعمـال     . اصة في الأعمال العامة  ولاية خ  -أ
ــوش، حــــامي الثغــــور، مـــستوفي الخــــراج، جــــابي       ــة، وهــــم قاضـــي القــــضاة، نقيــــب الجيـ العامـ

 . (١)الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال
ل الخاصة كقاضي البلدة، هي التي تتعلق بالأعما.  ولاية خاصة في الأعمال الخاصة   -ب

أو الإقليم، أو مستوفي خراجه، أو حامي ثغره، أو نقيب جنده؛ لأن كل واحـد مـنهم خـاص       
النظر مخصوص العمل، ولكل واحد من أولئك الولاة شروط تنعقد بها ولآيته ويصح معهـا       

 .نظره
 : عناصر الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري نظاماً وفقهاً:المطلب الثاني

 هــو القــدرة أو الرخــصة القانونيــة التــي تمــنح للموظــف العــام أو الهيئــة        ،الاختــصاصأن 
العامـــة حـــق ممارســـة نـــشاط معـــين أو إتيـــان تـــصرف معـــين علـــى صـــورة تـــضمن شـــرعية       

 أو لنقل أنه صلاحية الموظـف الإداري للقيـام بمـا يعهـد إليـه فـي الحـدود          (٢)التصرف وقانونيته 
تــي بينهــا الــشرع أو النظــام ومــن هنــا يتميــز الاختــصاص    الموضــوعية والمكانيــة والزمانيــة ال 

 :بصفتين هما
ــــشرعية -١ ــــن    :الـ ــــستقل عـ ــــو مـ ــــانون فهـ ــــب القـ ــــدد بموجـ ــــصاص يحـ  أي أن الاختـ

شخصية الموظف ولكنه خاص بالوظيفية بمعنى انـه لـيس حقـاً شخـصياً للموظـف ولكنـه            
 .مرتبطة بالوظيفة

عـن الموظـف أي أنهـا     لتأكيد اسـتقلالية الوظيفـة   :السلطة الدائمة والمستمرة  -٢
 . سلطة قانونية وليس حقاً شخصياً

 :ويأخذ ركن الاختصاص للقرار الإداري بالعناصر الآتية

                                     
  . ٣٢المرجع السابق، ص)    ١(
  . ١٥١ليله، محمد كامل ، مصدر سابق، ص)    ٢(
  . ١٧٧ ، ص١٩٦٦  ، لسنة٢فهمي، مصطفى أبو زيد ، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط -
  . ٢٤٠الجرف، طعيمه ، مصدر سابق، ص -
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 ،يــأتي اتخـــاذ القــرار بإفـــصاح الإدارة عـــن ارادتهــا الملزمـــة بمـــا يحقــق المـــصلحة العامـــة     
   .وسوف نبين فيما يلي عناصر الاختصاص فقهاً ونظاماً

 : العنصر الشخصي نظاماً وفقهاً  - أ
 :العنصر الشخصي نظاما -١

ــرار الإداري مــــن        ــرار ألإداري بأنــــه يجــــب أن يــــصدر القــ ــذا العنــــصر لــــصحة القــ يقــــصد بهــ
الشخص أو الهيئة أو الجهة التي حددها القانون كما يجب أن يكـون لمـصدر القـرار وجـود          
قــانونيي ولــه ســلطة التعبيــر عــن إرادة الدولـــة أو أي شــخص إداري آخــر وفــي النطــاق الـــذي          

 .(١)النظامحدده 
وتثبــت هــذه الــسلطة بحــسب صــفة ووضــع العــضو الإداري بقــرار تعيينــه إذا كــان فــرداً      

وبالتالي فإن شرعية القرارات الإداريـة تتوقـف علـى شـرعية     . وبقرار تشكيله إذا كان هيئة 
 . قرار التعيين أو التشكيل

ســة حيــث أن ممار "٤٩/٧٥وبهــذا قــضت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة فــي القــضية     
الـصلاحية إنمـا تكــون بـنص قــانوني فـإن قـرار المحافظــة بـإغلاق مكتــب الـسفريات الــذي لا         

 .(٢)"يستند إلى نص قانوني هو قرار باطل وينبغي إلغاؤه
أي أنــه فــي حالــة عــدم وجــود نــص قــانوني يخولــه الاختــصاص فــإذا مــا فعــل ذلــك يعتبــر      

أثــر لهـا أو معدومــة ويـستثنى مــن   مغتـصباً للـسلطة وتكــون قراراتـه مــن الناحيـة القانونيـة لا      
ذلـك وصــف الموظـف الفعلــي وهـو الفــرد الــذي يعـين تعينــاً معيبـاً عيــب جـسيم أو لــم يــصدر         

. (٣)بتعيينه قرار إطلاقاً ومـع ذلـك تعتبـر قراراتـه منتجـة لآثارهـا إذا مـا تـوافرت شـروط معينـة            
 .وعلى أساس مبدأ سير المرافق العامة باطراد وانتظام

أو الـواقعي هـو الفـرد الـذي عـين تعينـاً معيبـاً أو لـم يـصدر بتعينـه قـرار             فالموظف الفعلـي    
ففـي الأوقـات   . (٤)إطلاقاً ومع ذلك تقدير قراراته منتحية لآثارها إذا ما توافرت شروط معينة     

العادية يرجع أساس سلامة قراراته إلـى ظـاهر الحـال بـصرف النظـر عمـا إذا كـان الموظـف              

                                     
)١    (Andre, de Laubadere, Traite de droit administartif p.٣٧٩  
 ٢ مجلــة نقابـة المحـامين الأردنيـة العــد    ١٠٦/٧٢حكـم محكمـة العـدل العليـا الأردنيــة فـي القـضية رقـم        )    ٢(

 .١٦٨ ، ١٩٧٣لسنة 
)٣    (Andre, de Laubadere, Titrate droit administrative. P,٣٧١.  
  .٢١٤ وص١٦٨الطماوي، سليمان ، القرارات الإدارية، مصدر سابق، ص )   ٤(
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، وبـذلك قـضت محكمـة    (١)الاستثناء شرع لمصلحة الجمهورحسن النية أو سيئ ألنية لأن    
أن الإجراءات التي قام بها الموظـف الفعلـي تعتبـر صـحيحة ولـو تبـين       "العدل العليا الأردنية    

بعد ذلك أن قرار تعينه كان باطلاً وفي الظروف الاستثنائية يثبت سلامة القـرارات الإداريـة      
 .(٢)"انتظامعلى أساس مبدأ ضرورة سير المرفق العام ب

 :العنصر الشخصي فقهاً -٢
 وان ، أي كل من يمكـن اتخـاذه قـراراً   ،  أن المتخذ هو صاحب الاختصاص باتخاذ القرار     

 °̄  ¬® » ª ©  ̈ § } : وفقـاً لقولـه تعـالى   ،يكون فعله موافقاً لآمـر الـشارع     
± z وتكمــن  ، واعتنــى فقهــاء الإســلام فــي تحديــد الولايــات  الإســلامية     .٢٨٦ألبقــرة    

 وكــــذلك شــــروط الــــشخص  ، وشــــروطها،لأولويــــة فــــي تحديــــد أطــــار الوظيفــــة وأركانهــــا  ا
 .المرشح لتوليها

 :  العنصر الموضوعي نظاماً وفقهاً-ب
 :العنصر الموضوعي نظاماً -١

كمــا يحــدد المــنظم الأشــخاص الإداريــة الــذين لهــم حــق ممارســة الاختــصاص فهـــو           
ا ولا يجـوز لـه أن يتجاوزهـا إلـى     كذلك يحـدد لكـل مـنهم الأعمـال التـي يجـوز لـه ممارسـاتهم          

اختصاص مقرر لجهة أخرى وإذا ما حصل ذلك كان القرار مشوباً بعيب عدم الاختـصاص     
لذا تتقيد الجهة الادارية بما حـدده المـنظم مـن مهـام وواجبـات ولا تخـرج عـن           . الموضوعي

 .حدود سلطاتها
 لهـا أو مـن   وقد يقع الاعتداء مـن سـلطة إداريـة علـى اختـصاص سـلطة أخـرى مـساوية             

سلطة إدارية أدنـى علـى اختـصاص سـلطة إداريـة أعلـى منهـا، أو مـن سـلطة إداريـة رئاسـية              
علـى اختـصاص سـلطة إداريــة أدنـى وكـذلك اعتـداء ســلطة مركزيـة علـى اختـصاص مقــرر          

 . لسلطة لا مركزيه وأخيراً صدور القرار بناء على تفويض أو حلول مخالف للقانون
 أســاس الاختــصاص الإداري الإســلامي مــستمد مــن        :العنــصر الموضــوعي فقهــاً   -٢

ــراَن الكــــريم  ــالى :القــ ــــه تعــ  Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â }:  لقول

                                     
  .١٥أبو زيد، محمد عبدالحميد ، دوام سير المرافق العامة، المصدر السابق، ص)    ١(
   .٣٦٢ ، ص١٩٧٣المحامين  مجلة نقابة ١٠٢/٧٢حكم محكمة العدل العليا الأردنية في القضية رقم )    ٢(
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ã ä       å æ èç é ê ë ì í î  ï z  وقوله تعالى١٦٥الانعام  :
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ــــرة   ــــة المطهــ ــ ــــسنة النبوي ــ ــــن ال ــــي :و مــ ــــال أن النبــ ــــؤمهم    ( : قــ ــــة فليــ ــــانوا ثلاثــ إذا كــ
 ) ١)(وأحقهم بالإمامة أقرؤهم،أحدهم
 :  العنصر الزماني نظاماً وفقهاً-ج
 :العنصر الزماني نظاماً -١

يحـــدد المـــنظم لكـــل شـــخص إداري فـــرداً أو هيئـــة، نطـــاق زمنـــي يباشـــر خلالـــه كافـــة         
نشاطاته القانونية وبالنتيجة فلكل شخص إداري أجل تنتهـي خدماتـه عنـده، ويفقـد بعـده         
كــل اختــصاصاته وصــلاحياته فــي مزاولــة الأعمــال العامــة فحيــاة الــشخص الإداري كمــا لهــا    
بدايــة تحــدد بتــاريخ التعيــين كــذلك لهــا نهايــة ينتهــي بهــا الاختــصاص والــزمن المحــدد بــين         

لنهايـة هـو مـا يعبـر عنـه بالاختـصاص الزمـاني، وبـذلك فـإن الـشخص           تاريخ البداية إلـى تـاريخ ا   
الإداري لا يمكـــن أن يمـــارس مـــا هـــو محـــدد لـــه أو لمنـــصبه الـــوظيفي مـــن اختـــصاصات الأمـــن    
الوقــت الــذي يتقلــد فيــه المنــصب ولا يمكــن أن يــستمر بالقيــام بأعبــاء وظيفتــه بعــد انتهــاء        

ء وتجنباً للمحاذير التي تنـشأ عـن الفـراغ    رابطته الوظيفية لأي سبب من الأسباب إلا استثنا  
فــي الحكــم بــسبب إقالــة الحكومــة أو اســتقالتها جــرى العــرف الدســتوري علــى أن يكلــف    
رئيس الدولة والوزراء بالبقاء في الحكم إلى أن تتألف الوزارة الجديدة ويحدد نطاق عملها  

 .(٢)"بما يسمى بتصرف الأعمال العادية

                                     
  ١/٤٦٤ ، ٦٧٢صحيح مسلم ، باب من أحق بالإمامة ، حديث رقم )١(
سلمان محمد . د . ٨٥ ، ص١٩٩٣ ، عمان ١الزعبي، خالد سمارة ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، ط )    ٢(

  . ٣١٧الطماوي، القرارات الإدارية ص
C-E-٤- avr- ١٩٥٢ – syndicat Regional des quotidiensd Algerie Rec – ٢١٠. S. ٤٩ . ٣ .١٩٥٢ . conct. 

Delvolve. Note waline. 
 يونيـه خلفـه   ١٩ إلى الجمعية التـي انتخبـت   ١٩٤٦ يونيه ١١حيث أن رئيس الحكومة المؤقتة قدم استقالته في    

دأ  يونيــه، وبــذلك فــإن الحكومـة المــستقبلة لــم تكــن تــستطيع طبقــاً لمب ــ  ٢٣الـذي شــكل حكومتــه فــي  
 ١١تقليدي في القانون العام وكما أعلن رئيسها من ناحية أخرى في بيانه الـذي أحيطـت بـه الجميعـة فـي        
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عــام لا يتــولى مهــام وظيفتــه علــى ســبيل التأبيــد وإنمــا        مــن المــسلم بــه أن الموظــف ال   
يكون توليه هذه الوظيفة لفترة محددة لذلك يجب أن يصدر القرار مـن الموظـف العـام فـي          

 عـدم الاختـصاص الزمـاني    الوقت الـذي يكـون فيـه مختـصاً بـذلك وبالتـالي يعـد مـشوباً بعيـب            
القـــرار الـــذي يـــصدر مـــن الموظـــف بعـــد انتهـــاء الرابطـــة الوظيفيـــة لأي ســـبب مـــن الأســـباب      

 .(١)"الخ...كالاستقالة أو النقل أو الفصل أو الترقية
 :العنصر الزماني فقهاً -٢

بينت السنة النبويـة الـشريفة إن بـدء العنـصر الزمنـي للاختـصاص لا بـد أن يكـون معلنـاً،            
 :  والحقوق والمسؤوليات ويكون الإعلان على النحو التالي،ها من تحديد الواجباتلما يتبع

 إعــلان توليــة قــادة الجــيش والــسرايا بحـــضور       انــتهج الرســول   :الطريقــة الــشفهية  
  )٢(الصحابة 

 )٣( وذلك بإرسال الكتب مع الولى الجهة المولى عليها:طريقة الكتابة
 :  العنصر المكاني نظاماً وفقهاً-د
 :العنصر المكاني نظاماً -١

يمـارس بعــض رجــال الإدارة اختــصاصاتهم علــى إقلــيم الدولــة كآملــة كــرئيس الدولــة    
ونوابـــه ورئـــيس مجلـــس الـــوزراء ونوابـــه والـــوزراء ونـــوابهم والهيئـــات العامـــة التـــي يكـــون      
اختــصاصها غيــر محــدود بــإقليم أو جــزء مــن إقلــيم ألدولــة ولكــن كثيــراً مــا يحــدد المــشرع       

 .(٤)اني الذي لا يجوز لرجل الإدارة أن يتعداه حين يمارس اختصاصهالنطاق المك
ويقــصد بالاختــصاص المكــاني مزاولــة الموظــف العــام لاختــصاصاته فــي داخــل الحــدود      

 . الجغرافية المحددة له نظاماً

                                                                                 
ويفترض احترام هذا المبـدأ يقـرر    . L'expedition des a Faires courantse" إلا تصريف الأمور الجارية"يونيه 

 . أكبر من نظام تنظيم السلطات العامة
  . ٢٤٣-٢٣٥ابة القضاء على قرارات الإدارة صالدغيثر، فهد ، رق)    ١(
 ٢٧٩ -٣/٢٧٨، ١٧٥٠ مسند احمد بن حنبل ، حديت رقم )٢(
طه عبد الرؤف سعيد ، بيروت،دار :المعارفي ،عبد الملك بن هاشم السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق  )٣(

 ٥/٢٩٤ه ص١،١٤١١الجبل ،ط 
  . ٣١٨صالطماوي، سلمان محمد ، المصدر السابق، )    ٤(
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وعلــى هــذا الأســاس فإنــه يجــب علــى جميــع أعــضاء الــسلطة التنفيذيــة أن يمارســون       
غرافـي المعـين لهـم بموجـب القـوانين ويترتـب علـى ذلـك         اختـصاصاتهم داخـل النطـاق الج   

أنه إذا ما تجاوز أحد أعضاء السلطة التنفيذية النطاق المكاني المحـدد لـه ففـي هـذه الحالـة           
 .فإن قراراته تكون مشوبة بعيب عدم الاختصاص المكاني

فعدم الاختـصاص المكـاني يتحقـق عنـدما يـصدر أحـد مـوظفي الـسلطة الإداريـة قـراراً             
وبــذلك يحــصل  . اوز بــه الــدوائر أو النطــاق الإقليمــي الــذي لــه أن يمــارس اختــصاصه عليــه     تتجــ

الاعتــداء علــى اختــصاص الموظــف أو الهيئــة التــي يتبعهــا المكــان الــذي صــدر بــشأنه القــرار       
 . الإداري
 :العنصر المكاني فقهاً -٢

 ،ة وأســلم معــه فئــة قليل ــ ، تبليــغ الرســالة الإســلامية فــي مكــة المكرمــة  بــدأ الرســول
 ،وهــي التــي عرفهــا الفقهــاء ) دار الحــرب(فـأمره االله عــز وجــل بــالهجرة مــن مكــة المكرمــة   

  .)١))(بكل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة((

كــل ((وهـو  )) بـدار الإسـلام  (( سـمي ذلـك الاقلـيم    ،وبعـد أن اسـتقرت الدولـة الإسـلامية    
فيــة التــي يــسيطر عليهــا   إن الرقعــة الجغرا. ٢))بقعــة تكــون فيهــا أحكــام الإســلام ظــاهرة   

 تكون هي العنصر المكاني الـذي يمـارس عليهـا    ، وتظهر فيها أحكام الإسلام     ،المسلمون
  .موظفو الدولة الإسلامية اختصاصهم المكاني

 :  طبيعة ومصادر الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري في النظام:المطلب الثالث
م العـــام وأنهـــا تقـــوم علـــى   ســـبق تعريـــف الاختـــصاص وعلمنـــا أن قواعـــده مـــن النظـــا   

أســاس الجمــع بــين عنــصرين أحــدهما موضــوعي والآخــر شخــصي ومحورهمــا هــو تحقيــق       
الارتباط بين تصرف معين وشخص معـين، أي تحديـد عـضو الإدارة المخـتص الـذي يحـق لـه           

 .(٣)إصدار القرارات الإدارية في الموضوع والزمان والمكان للوظيفة العامة

                                     
م ،  ١٩٨٢ ، ٢الكاســاني، أبــو بكــر، بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع ، بيــروت ن دار الكتــاب العربــي ،ط      )  ١(

٧/١٣٠ 
 ٧/١٣٠نفس المصدر السابق ) ٢(
    وما بعدها ٩نلاحظ ص)    ٣(
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ت الإداريـة بــصورة واضـحة، لأن هـذا التحديـد، يعـين الأفــراد      لـذا يجـب تحديـد الاختـصاصا    
والقــضاء علــى رقابــة الإدارة فــي أداء وظيفتهــا الإداريــة، كمــا يترتــب علــى هــذا المبــدأ نتيجــة    

ولهذا فإن القضاء يجري على الحكم ببطلان مثل . أساسية وهي بطلان التفويض المطلق   
.. .اط الإدارة، كتحديد مدته والغرض منـه هذا التفويض الذي لا يضع حدوداً واضحة على نش   

 .(١)الخ
هــو الــذي يحــدد لكــل عنــصر إداري    ) النظــام(فالقاعــدة العامــة فــي هــذا الــشأن القــانون    

وذلك لأن الاختصاص هو . اختصاصه وليس لرجل الإدارة أن يؤدي إلا الأعمال المسندة إليه     
وضـوعية والمكانيـة والزمانيـة    صلاحية رجـل الإدارة للقيـام بمـا عهـد إليـه بـه فـي الحـدود الم         

 . التي بينها القانون أو النظام
وإن عيــب الاختــصاص فــي القــرار الإداري عيبــاً مــستقلاً وقائمــاً بذاتــه ويــرد الــنص عليــه       

 .(٢)بصورة صريحة في أنظمة القضاء الإداري في الدول
 لذا فما هي طبيعة الأحكام العامة في الاختصاص الإداري نظاماً؟ 

ص ركن للقـرار الإداري أم شـرط لـصحته؟ وعليـه فمـا طبيعـة الاختـصاص          هل الاختصا 
 في اتخاذ القرار الإداري؟ 

 : طبيعة الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري: أولاً
إن عيــب عــدم الاختــصاص هــو العيــب الوحيــد المتــصل بالنظــام العــام وبالتــالي يملــك       

 يثـره الخـصوم فـي الـدعوى، كمـا      القاضي الإداري أن يتصدى له من تلقـاء نفـسه حتـى ولـو لـم          
أن عيب عدم الاختصاص إذا وصل إلى حد اغتصاب السلطة، فإنـه يـؤدي إلـى انعـدام القـرار        

 .(٣)الإداري

                                     
، وعليها أن مباشرة) النظام الأساسي(أن السلطات الثلاث في الدولة تستمد اختصاصاتها من الدستور )    ١(

نمارسها بنفسها لا أن تفوض فيه لأنها لا تملك التفويض، هـذا هـو الأصـل، فـإذا لـم يـنص الدسـتور علـى          
 . جواز مثل هذا التفويض فإنه يكون باطلاً

 . هـ١٤٢٨نظام ديوان المظالم في المملكة لعام ) ب(الفقرة ) ١٣(المادة )    ٢(
لعليا المـصرية بـأن صـدور القـرار الإداري مـن جهـة غيـر منـوط بهـا          بهذا النص قضت المحكمة الإدارية ا )    ٣(

إصداره قانوناً يصيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان من ذلك افتئات على سلطة جهة 
 . م، مجموعة المبادئ٢٩/١١/١٩٦٩أخرى، حكمها في 
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إن تعريف القرار الإداري والخصائص المميـزة لـه عـن بقيـة الأعمـال القانونيـة لـلإدارة لا          
ــد        ــرار الإداري التـــي تتعلـــق بتحديـ ــروط صـــحة القـ ــرار  يختلطـــان بموضـــوع شـ مـــشروعية القـ

 . الإداري من عدم مشروعيته
. إذ أن طبيعة القرار الإداري تتحدد ببيان التعريف الدقيق له وإبراز خصائـصه المميـزة لـه      

أمــا معرفــة مــا إذا كــان قــراراً مــشروعاً أم غيــر مــشروع فيتــصل بتــوافر شــروط صــحته أو            
 .(١)تخلف شرط أو أكثر من هذه الشروط

  :أما الركن فيقصد به
ــا           : نأ ــه؛ كمـ ــد عدمـ ــود المـــشروط، وينعـــدم المـــشروط عنـ ــه وجـ الـــشرط يتوقـــف عليـ

 . يستفاد أنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط
مـا يتوقـف عليـه وجـود القـرار، وينعـدم القـرار عنـد         : فبناءً عليه يكـون شـرط القـرار هـو      

د العقـل،  يشترط للقـرار وجـو  : عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود القرار، وكذلك لو قيل مثلاً  
 . ولا يلزم من وجود العقل وجود القرار

فالــشرط مـــا يتعلـــق بـــه الوجـــود، ولا علاقـــة لـــه فـــي التـــأثير ولا فـــي الإفـــضاء، وعلـــى هـــذا؛     
إذ كلهم يـسلم بـأن المـشروط لا يوجـد إلا     . فالمعنى الشرعي للشرط محل اتفاق الجميع     

 . بوجود شرطه، ولا يلزم عند وجود الشرط أن يكون معه مشروط
الـشرط وصــف مكمــل لمــشروطه، وإنمــا تــتم مــصالح المــشروط بالــشرط، ولا يمكــن    و

وقــوع المــسبب إلا بوجــود شــرطه، فكــان فــي الــشرط جلــب مــصلحة ودرء مفــسدة لتمــام    

                                     
 . لقرار الإداري أو عناصرهراجع بشأن هذه الشروط التي يطلق عليها معظم الشراح أركان ا)    ١(

M. waline. Droit Administratif.     P.٤٤٥.  
G.vedel. Droit Administratif     P.١٨٩. 

  . ٩٧٧ص. م١٩٨٧محمد فؤاد ، القانون الإداري العربي، الإسكندرية، الجامعة . مهنا

  . ١٨١م، ص٢٠٠٦ الفكر العربي  الطماوي، سليمان محمد، النظرية العامة للقرارات الإدارية، القاهرة، دار
  . ٥٩٦م، ص١٩٩٣ الطماوي، سليمان محمد ، الوجيز في القانون الإداري، القاهرة، دار الفكر العربي 

  . ٤١م، ص٢٠٠٥عبد الوهاب، محمد رفعت ، القانون الإداري، بيروت، منشورات الحلبي 
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القـرار المعتبــر شــرعاً بــه، والقـرار وضــع لجلــب مــصلحة ودرء مفـسدة، فكــان قــصد الــشارع      
 .(١)في الشرط تحصيل المصلحة ودرء المفسدة

صحة القرار الإداري المحددة لعناصره القانونية تتحدد في خمـسة شـروط أو    وشروط  
 . الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية: عناصر هي

ويعـد عيـب عـدم الاختـصاص فـي القـرار الإداري عيبـاً مـستقلاً وقائمـاً بذاتـه ويـرد الــنص            
 .(٢)عليه بصورة صريحة في أنظمة القضاء الإداري في الدول

ى أن الشرط خارج عن حقيقة المـشروط مـع أنـه داخـل فـي ماهيتـه، لـذا فـإن            نخلص إل 
ــــثلاث أو         ــتور مــــن مهــــام للــــسلطات ال ــا قــــرره الدســ ــــاً إذا تعلــــق بمــ الاختــــصاص يعتبــــر ركن

فـــأي عيـــب يـــصيب القـــرار الاداري بموجـــب ذلـــك الاختـــصاص    . الـــسلطات المتفرعـــة عنهـــا 
 .يوصف بأنه عيب جسيم

ا تعلــق بمــا قررتــه الأنظمــة العامــة، واللــوائح التــي     كمــا أن الاختــصاص يكــون شــرطاً إذ  
تنظم مهام الجهات الإدارية التابعة لها فأي عيب يـصيب القـرار الاداري الـصادر عنهـا بهـذا         

 .  يوصف بالعيب البسيط
وبـذلك فـأن عيـب عـدم الاختـصاص يوصـف فـي الحالـة الأولـى بأنـه عيـب جـسيم بينمــا             

 . طيوصف في الحالة الثانية بأنه عيب بسي
 : مصادر الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري في النظام: ثانياً

المنبــع أو الأصــل الــذي يــستقى منــه الــشيء، أي مــن أيــن يــستمد         : يقــصد بالمــصدر لغــة  
 .النظام مبتدؤه وأحكامه

فإنــه الطريــق والوســـائل التــي تتكــون بواســـطة المبــادئ القانونيـــة      : أمــا فــي الاصـــطلاح  
 .(٣)ئ للقاعدة القانونيةالمختلفة، أو السبب المنش

 . ويقصد به المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية قوتها وصفتها الإلزامية
ــا تمنـــع بـــه مـــن        يـــصدر القـــرار الإداري مـــن الـــسلطة الإداريـــة كعمـــل إداري انفـــرادي، بمـ

 . امتيازات كسلطة عامة، نظراً لسعيها إلى تحقيق المصلحة العامة

                                     
  . ٤١٨-١/٤٠٦الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، )    ١(
 . هـ١٤٢٨نظام ديوان المظالم لعام ) ب(الفقرة ) ١٣(المادة )    ٢(
  . ٢٣٩م، ص١٩٩٤تتاغو، سمير عبدالسيد ، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف الإسكندرية )   ٣(
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 : ادر التاليةويستقى الاختصاص من المص
 ): النظام الأساسي للحكم(الدستور : أولاً

يعـــد الدســـتور هـــو المـــصدر الأساســـي لجميـــع القـــوانين وهـــو الـــذي ينـــشئ ويحـــدد           
الاختــصاصات للهيئــات العامــة، وهــو الــذي يبــين نظــام الحكــم واختــصاصات كــل الهيئــات   

 . العامة
اً نسبياً، وبشكل عام فـإن  وتتفاوت الدول في المصادر التي تأخذ منها قوانينها اختلاف 

المـصادر فـي بعــضها لـه أصـل تــاريخي يرجـع إلــى الرومـان ويليـه القــانون الفرنـسي، وبعــضها         
ــد الأعــراف والحاجــات          ــدول نفــسها، وبعــضها ولي ــى مــصادر ســابقة صــادرة فــي ال يرجــع إل

 .. الاجتماعية، وبعضها مأخوذ من أحكام الدين الذي تدين به الدولة
مية التي تقوم عليها أنظمة الدولة الإسـلامية كالمملكـة العربيـة        وإن الشريعة الإسلا  

ن كـل مـا جـاء بـه الـوحي سـواءً        إالسعودية، تمتاز بالثبات والشمول، فهي ثابتـة مـن حيـث            
وهو حق مطلـق فـلا تتجـه نحـوه     . باللفظ، أو بالمعنى دون اللفظ، فهو من عند االله عز وجل     

 فهو ثابت محكم لم ينسخ، ولـه صـفة البقـاء             بل هو معيار ثابت الصواب،     ،شكوك أو تردد  
 .(١)والدوام لا تغيير له ولا تبديل، وهو كذلك أبداً إلى يوم القيامة

 ] O P Q R            S T U V XW Y Z }: ويقول االله تعـالى   
\  ^] _ ̀ a b c d e  f g h z  

  . )٨٩:النحل(
جعـل للـشريعة الإسـلامية    وتتفاوت دول المسلمين في المـصادر لقوانينهـا، فبعـضها ي        

مكانة كبيرة، وتتخذها مصدراً رئيسياً لقوانينها إضافة إلى مـصادر أخـرى وضـعية، وبعـضها      
 . (٢)تستعين بها جزئياً في مواضيع محددة، وتغلب القوانين الوضعية عليها

ويعد الدستور المصدر الأساسي لتحديـد اختـصاصات الـسلطات الرئيـسية فـي الدولـة،                
 .  ل منها في مجال اختصاصات الإدارة العامة ونطاقهاوبيان ما يدخ

                                     
 ١الشريعة الإسلامية، مكتبة المنارة، مكـة المكرمـة، ط   د بن محمد ، الثبات والشمول في        بياني، عا سفال)    ١(

  . ١١٠ـ ـ صه١٤٠٨، 
دار العلـم للملايـين بيـروت،      . التشريعة في الـدول العربيـة ماضـيها وحاضـرها         محمصاني ، صبحي ، الأوضاع      )   ٢(

  . ٢١٨م، ص١٩٨١ ، ٤ط
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 ): النظام( القانون -٢
المختـصة فـي   ) التنظيميـة (وهي القواعد القانونيـة التـي تـصدر عـن الـسلطة التـشريعية         

هـو الـذي يحـدد جهـة إصـدار القـرار الإداري       ) النظام(الدولة في حدود اختصاصاتها، والقانون      
 . دارة احترامها عند اتخاذ قراراتهاوالضوابط التي يتعين على الإ

 :اللوائح -٣
 .وهى قواعد عامة مجردة حكمها حكم النظام من الناحية الموضوعية

 .تصدر عن السلطة التنظيمية او التنفيذية بمالها من اختصاص بمقتضى النظام
 . اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية واللوائح الضبطية ولوائح الضرورة:وتنقسم الى

 :  المبادئ العامة للقانون- ٤ 
أكد شراح النظام على أهمية دور القـضاء الإداري كمـصدر مـن مـصادر النظـام الإداري       
ــام           ــام الإداري، وأن النظـ ــة للنظـ ــة العامـ ــذي أنـــشأ النظريـ ــو الـ ــولهم أن القـــضاء الإداري هـ بقـ

 .(١)الإداري هو أساساً من صنع القضاء الإداري
ة أن الولايـة العامـة مقيـدة بمـا فيـه مـصلحة الرعيـة، وأن        ومن المبـادئ الـشرعية المقـرر    

لَقـَدْ أرَْسـَـلنَْا رُسـُـلنََا  : [المبـادئ العامــة للنظـام هــي مـن الــسياسة الـشرعية ذلــك لقولـه تعــالى      
: الى وقـال تع ـ ، )٢٥:الحديد(] بِالبَينَِّاتِ وَأنَْزلَنَْا معَهَُمُ الكتَِابَ وَالمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقسِطِْ   

{ | } ~ _ a` b c d  e f g h z  )٤٨:المائدة(. 
فلمــا كانــت نــصوص الكتــاب والــسنة لا تفــي بتفــصيل الحــوادث جميعــاً فــي كــل زمــان    
ومكـان كـان مــن المحـتم أن توضــع نـصوص مــن النظـام بمــا لا يخـرج عــن قواعـد الــشريعة         

د الظــالمين الإســلامية ممــا يكــون الغــرض منــه الوصــول إلــى الحــق والخــروج مــن الباطــل ور      
 . وتوفير أسباب الأمن والعدل

 إلـى الـيمن، أنـه سـأله كيـف      فقد جاء في حديث معاذ بن جبل عنـد مـا بعثـه الرسـول      
فبـسنة رسـول االله   : فـإن لـم تجـد فـي كتـاب االله؟ قـال      : قـال . تقضي؟ قال أقضي بكتـاب االله  

 فإن لم تجد في سنة رسول االله :  قال   ولا ألـو، فـضرب   أجتهـد  :  ولا فـي كتـاب االله؟ قـال

                                     
سـامي جمـال الـدين،    . د.  ومـا بعـدها   ٨٨م، ص١٩٥٤ القـاهرة  ١توفيق ، مبـادئ القـانون الإداري، ج    . شحاته)    ١(

  . ٦٦م، ص٢٠٠٢ ، ٣بو العزم للطباعة، طالقضاء الإداري، القاهرة، أ
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ــال    ــا يرضـــى االله       : رســـول االله علـــى صـــدره وقـ ــول رســـول االله لمـ ــد االله الـــذي وفـــق رسـ الحمـ
 .(١)ورسوله

 
@   @   @ 

 

                                     
  . ٣٠١ ص٤سنن أبي داود، ج)    ١(
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 : الخاتمة
أحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره علـى توفيقـه وعونـه، وأثنـي عليـه علـى            

 . الدوام في كل موطن وكل وقت، وبعد
ذا البحـــث أن أذكـــر أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا   لعـــل مـــن المناســـب فـــي ختـــام ه ـــ

 . وأتبعها بأهم التوصيات
 : النتائج

إنمــــا  "مــــن حــــديث رســــول االله " الأمــــور بمقاصــــدها"اســــتنبط العلمــــاء قاعــــدة  -
والنيـة غالبـاً مـا تكـون الباعـث والـدافع النفـسي        . (١)"الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مـا نـوى   

فمـــن الـــضروري . (٢)لمتـــصرف إلـــى تحقيـــق غـــرض غيـــر مباشـــر الـــذي يحـــرك إرادة المنـــشئ ا
معرفة مقاصد المكلـف بالتـصرف، للتعـرف علـى الكيفيـة الأنـسب للتوفيـق والمواءمـة بـين            
مقاصده الشخصية وأهداف المرفق العام فـي سـياق واحـد، وأن يكـون ذلـك بمـا لا يخـالف             

جـر فـي جميـع أعمالـه،     أن يسعى المكلـف بالدرجـة الأولـى إلـى احتـساب الأ       : شرع االله وهو  
وهـو الأصـل،   ) صـاحب الاختـصاص  (وأن يكون هذا في المقام الأول الباعث لعمل المخـتص   

وجميـع مقاصــد وبواعـث المكلــف فــي اتخـاذ القــرار تعـود إلــى الخــوف مـن المفاســد ورجــاء        
 .المصالح
 وتقـــوم ،يعـــد الاختـــصاص مـــن الأفكـــار الرئيـــسة التـــي يتـــسم بهـــا القـــانون العـــام   -

 ،ص على أساس صدور القرار الإداري من الشخص المختص قانوناً بإصداره   فكرة الاختصا 
 . لان لكل موظف حق ممارسة أعمال معينة على سبيل التحديد،طبقا لمبدأ التخصص

 ،أن طبيعــة مــؤهلات ونوعيــة خبــرات الموظــف المخــتص داخــل المرفــق العــام تحــدد         
 .المرفق العام ابتدأوتأخذ بنظر الاعتبار عند تحديد اختصاصات كل وظيفة داخل 

ــــة   - ــ ــــر الآتي ــــصاص بالعناصــ ــــرة الأخــ ــــدد فكــ ــــصي :وتتحــ ــــصر الشخــ ــــصر ، العنــ  والعنــ
 . والعنصر الزماني، والعنصر المكاني،الموضوعي

                                     
 . أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الوحي)    ١(
الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسـلامي، ط  بيـروت، مؤسـسة الرسـالة      )    ٢(

  . ١٩٦م، ص١٩٨١هـ ـ ١٤٠١
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أن القـــرار الإداري هـــو تـــصرف نظـــامي تنفيـــذي يـــصدر مـــن ســـلطة إداريـــة شـــرعية    -
 . بإرادتها المنفردة لإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز نظامي

كانت في الدولة الإسلامية هي التي تقـوم بمقـام القـرار الإداري إلـى       ) عالتواقي(أن   -
 . حد بعيد

 . يعد الاختصاص هو الانفراد بتصرف محدد موضوعا ومكانا وزمانا ومشروع -

وأن الاختصاص الإداري هو من النظام العام، و تبين الحدود للاختصاص بالعناصـر    -
وظيفـــة العامـــة لممارســـة نـــشاط معـــين    الشخـــصية والموضـــوعية والمكانيـــة والزمانيـــة لل  

بإصـــدار قـــرار إداري معـــين ويستـــصحب خصائـــصه المتمثلـــة بقواعـــد الـــسلوك الاجتمـــاعي    
 . المجرد والمقترن بجزاء مادي

أن التدرج الرئاسي أمر معتبر شرعاً في الإسلام كمـا هـو معتبـر فـي النظـام وفـق           -
هداف وتـدرجها والطاعـة   أسس ومبادئ تحفظ الشرعية ووحدة القيادة والأمر ووضوح الأ 

 . والنصرة

ــاذ القــــرار          - ــدد الـــسلطة فـــي اتخـ ــاج الاختـــصاص الإداري أي تحـ أن الـــسلطة هـــي نتـ
 . الإداري بعد تحديد قواعد الاختصاص للوظيفة العامة

 : التوصيات

أن السياسة الشرعية مجال رحب لدراسات مـستقبلية فـي علـم القـرار الإداري       -
ــــام ــــتنباط الأحكـ ــــاذه واسـ ــــا    ولا ،واتخـ ــــد منهـ ــــة ليفيـ ــــعاً للدراسـ ــــصباً وواسـ ــــالاً خـ ــــزال مجـ تـ

المتخصـصون فــي العلــوم الإنــسانية بــصفة عامــة، وأن الاختــصاص فــي اتخــاذ القــرار الإداري    
 . شرعاً ونظاماً قائماً على أساس وجود مصدره بما يحدد طبيعته

ــر           وأن الباحـــث الـــذي ينظـــر لـــيس إلـــى مفـــردات الأمـــور فحـــسب بـــل إلـــى نمـــط التفكيـ
ة بينها وهو الأسـلوب المطلـوب شـرعاً مـن المـسلم بـصورة خاصـة، فعلـى الإنـسان             والعلاق

أن يفكر كالنحل الذي يجمع من الزهور أفضل ما فيها وهو الرحيـق، كمـا أنـه دائـم البحـث        
والتنويع فيأخذ من كـل نبـات أحـسنه ألا وهـو أصـغر مركبـات الرحيـق الأساسـية ثـم يعيـد                

 | } y z }: عــسل لقولـــه تعـــالى تركيبــه بنتـــاج أفــضل ممـــا أخــذ وهـــو ال   
~}  � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ z )١٨:الزُّمر( .  



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٤١١
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فالباحث وبخاصة المسلم عليه أن يبحـث عـن أحـسن الأفكـار ويـستنبط ويـستخرج         
منها أفضلها ليكون ذلك من إنتاجه، بما يخـدم ويطـور أحـد الجوانـب فـي المجتمـع، خدمـة         

 .السداد وتقديم الافضلواسأله تعالى . للبشرية وتحقيقاً للمصلحة العامة
 

@    @    @ 
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 المصادر والمراجع
ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتـاوى، جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن          .١

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١٣ الرياض، دار عالم الكتب ،١محمد بن قاسم، ط

، تحقيق علي بن عبدالواحد، وافي، لجنة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون .٢

 ). ب ـ ت(البيان العربي، 

 .م١٩٥٦،بيروت، دار الكتاب البناني. ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، تأريخ ابن خلدون .٣

ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابـن عابـدين القـاهرة       .٤

 . م١٩٥٥

ين، عبدالعزيز بن أحمد، كشف الأسرار في أصول فخر الإسلام اليزدوي ضبط البخاري، علاء الد .٥

 . م١٩٩١ بيروت، دار الفكر العربي ،١محمد المعتصم باالله البغدادي، ط

 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحقيق ابن حذيفة عبداالله بن ،ابن قيم، الجوزية .٦

 . م٢٠٠٠عالية، دار الكتاب العربي، بيروت 

 . م١٩٩٧ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت  .٧

ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشـباه والنظـائر، تحقيـق محمـد مطيـع الحـافظ، دمـشق،              .٨

 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٦دار الفكر، 

 نظرية الحكم القضائي فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون، رسـالة       ،أبو البصل، عبدالناصر موسى    .٩

 . م٢٠٠٠كتوراه جامعة الزيتونة، تونس، دار النفائس عمان د

 التنظيم القـضائي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، دار الفكـر العربـي، القـاهرة         ،أبو طالب، حامد  .١٠

 . هـ١٤٠٤

 . هـ١٤٠٤ القضاء في الإسلام، دار الفرقان ـ الأردن ،أبو فارس، محمد عبدالقادر .١١

 .م١٩٧٨بلدان، دار الكتاب، بيروت  فتوح ال،البلاذري، أحمد بن يحيى .١٢

 . م١٩٧١البزرنجي، عصام عبدالوهاب، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، القاهرة  .١٣

الجرجــاني، علــي بــن محمــد، التعريفــات، قــاموس لغــوي، مــصر، مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي        .١٤

 .م١٩٣٨هـ ـ ١٣٧٥

لعامـــة للقـــانون، القـــاهرة دار النهـــضة   المـــشروعية وضـــوابط خـــضوع الإدارة ا ،الجـــرف، طعيمـــة .١٥

 . م١٩٧٦العربية 
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 هـ١٤٣٥   محرم الثلاثون العدد 

 ). ت. ب(الخوارزمي، مفاتيح العلوم، بيروت، دار الكتاب العالمية  .١٦

ــروت، مؤســسة           .١٧ ــة التعــسف فــي اســتعمال الحــق فــي الفقــه الإســلامي، بي ــدريني، فتحــي، نظري ال

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١الرسالة 

 . م١٩٩٣اري، القاهرة، دار الفكر العربي  الوجيز في القانون الإد،الطماوي، سليمان محمد .١٨

 .م١٩٨٤الطماوي، سليمان محمد ا، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة  .١٩

 . م١٩٧٦ ،٣العطار، فؤاد، القانون الإداري، دار النهضة العربية، ط .٢٠

 م١٩٨٨ - هـ١،١٤٠٨ بيروت، ط، التعريف بالمصطلح الشريف، ابن فضل االله،العمري .٢١

 والــشمول فــي الــشريعة الإســلامية، مكتبــة المنــارة، مكــة       تابــثد بــن محمــد، ال بــاني، عاسفيالــ .٢٢

 . هـ١٤٠٨ ،١المكرمة، ط

 القـــضاء الإداري، قـــضاء المظـــالم وتطبيقاتـــه فـــي المملكـــة العربيـــة        ،الفحـــل، عبـــدالرزاق علـــي    .٢٣

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤السعودية، دار التوزيع والنشر، جدة، 

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ي، مجد الدين، القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي الفيروز أباد .٢٤

 المطبعـــة ، مـــصر. العبـــاس احمـــد بـــن علـــي، صـــبح الاعـــشى فـــي صـــناعة الإنـــشاَ وبـــأ ،القلقـــشندي .٢٥

 .م١٩١٨ -هـ ٨٢١،الاميرية

ه وصـححه،  القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ضـبط   .٢٦

 . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ بيروت، دار الكتب العلمية ،١خليل المنصور، ط

 م١٩٨٢ ،٢ط ، بيروت ن دار الكتاب العربي،الكاساني، أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٢٧

هـــ ـ    ١٣٩٢ الأحكــام الــسلطانية، وزارة الأوقــاف ـ العــراق     ،المــاوردي، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد  .٢٨

 . م١٩٧٢

 . م١٩٩٨ شرح صحيح مسلم، الرياض مكتبة الرياض الحديثة ، أبو زكريا محي الدينالنووي، .٢٩

 مبدأ المشروعية وتطبيقاته في المملكة العربية الـسعودية، بحـث       ،القحطاني، عبدالرزاق محمد   .٣٠

 . هـ١٤٢٠لنيل درجة الدبلوم ـ معهد الإدارة العامة، الرياض 

 .م١٩٦٦ المدني، دار النهضة العربية، القاهرة السنهوري، عبدالرزاق، الوجيز في شرح القانون .٣١

 . م١٩٨٢ القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، النهضة العربية، القاهرة ،الشاعر، رمزي .٣٢

 . هـ١٤٢٦ مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة بيروت ،الرازي، زين الدين محمد بن بكر .٣٣
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مزيــد نعــيم  : تحقيــق. مــادة ســبب الزمخــشري، جــار االله أبــو القاســم محمــود، أســاس البلاغــة،      .٣٤

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٨وشوقي المصري، بيروت، مكتبة لبنان 

هـــ ـ   ١٣٧٧ مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، مـصطفى الحلبــي  ،الـشربيني، محمــد  .٣٥

 . م١٩٥٨

 .م٢٠٠٣ النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية، الرياض ،الشلهوب، عبدالرحمن .٣٦

 بيـروت،  ،٢عبـدالرزاق عفيفـي، ط    : ي بـن محمـد، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، تعليـق              الآمدي، عل  .٣٧

 . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢المكتب الإسلامي 

ــاض،           .٣٨ ــاركو، ألــف، كتــب تنمــي قــدرتك علــى اتخــاذ القــرار، ترجمــة، ســامي تيــسير ســلمان، الري ب

 ). ب ـ ت(المؤتمن للتوزيع 

النظريــة العامــة للــنظم، دار النهــضة،  والتطــور الــسياسي وةبــدوي، ثــروت بــدوي، الــنظم الــسياسي  .٣٩

 . م١٩٦١مصر 

 . م٢٠٠٣ ،٣جمال الدين، سامي، القضاء الإداري، القاهرة، أبو العزم للطباعة، ط .٤٠

 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ،التفتازاني  سعد الدين مسعود بن عمر       .٤١

 . هـ١٤١٦زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية 

 . م١٩٥٤شحاتة، توفيق، مبادئ القانون الإداري، القاهرة  .٤٢

 اتخاذ القرار بالمصلحة، رسالة دكتوراه، جامعـة الإمـام محمـد         ،عبدالعزيز، عبدالعزيز بن سطام    .٤٣

 . هـ١٤٢٦بن سعود الإسلامية 

 الرقابة القضائية على الاختصاص في القـرار الإداري، رسـالة           ،عبدالعزيز، فيصل بن محمد بن ناصر      .٤٤

 . هـ١٤٣١توراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دك

 ديوان المظالم نشأته وتطوره واختـصاصاته، مقارنـاً فـي القـضاء الحـديث دار                ،عبدالمنعم، حمدي  .٤٥

 . م١٩٨٣الشروق، بيروت 

 . م٢٠٠٥عبدالوهاب، محمد رفعت، القانون الإداري، بيروت، منشورات الحلبي  .٤٦

 .م١٩٩١داري، بغداد، دار الحكمة علاوي، ماهر صالح، القرار الإ .٤٧

علاقــي، مــدني عبــدالقادر، دراســة تحليليــة للوظــائف والقــرارات الإداري، تهامــة للنــشر والتوزيــع          .٤٨

 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

 . م١٩٩٦ ،٢كنعان، نواف، القانون الإداري الأردني، ط .٤٩



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٤١٥

 هـ١٤٣٥   محرم الثلاثون العدد 

لـم للملايـين،   محمصاني، صبحي، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضـيها وحاضـرها، دار الع    .٥٠

 . م١٩٨١ ،٤بيروت، ط

 المكتبـــة ،١مـــصطفى، إبـــراهيم مـــصطفى والزيـــات، أحمـــد حـــسن الزيـــات، المعجـــم الوســـيط ج   .٥١

 ). ب ـ ت(الإسلامية، اسطنبول 

 تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق، مجموعــة مــن   ،الزبيـدي، محمــد مرتــضى الحــسيني  .٥٢

 ). ط.ب) (ب ـ ت(المحققين القاهرة 

 . م١٩٧٧ رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، قضاء الإلغاء، دار النهضة ،دمهنا، محمد فؤا .٥٣

 . هـ٢٧/٨/١٤٢٧ وتاريخ ١/٩النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر المكلي رقم  .٥٤

 . هـ١٩/٩/١٤٢٨ وتاريخ ٧٨/نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٥٥

 هـ ١٩/٩/١٤٢٨ وتاريخ ٧٨/نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٥٦

 . هـ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ ٥١/نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٥٧

ــصادرة بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم           .٥٨ ــد المرافعـــات أمـــام ديـــوان المظـــالم الـ  وتـــاريخ  ١٩٠قواعـ

 . هـ١٦/١٠/١٤٠٩

 . هـ٨/٧/١٣٩١ وتاريخ ١٢٧/نظام لائحة هيئة كبار العلماء الصادر بالمرسوم رقم أ .٥٩

 . هـ١٣٧٢ رجب ١٢نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم  .٦٠

 . هـ٢١/٩/١٣٨٠وتاريخ ) ٥٠٨(نظام هيئة محاكمة الوزراء الصادر برقم  .٦١
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 :ملخص البحث

 
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

ي الجليـل أبـي رزيـن الأسـدي فـي التفـسير جمعـا وتخريجـا         فإن موضوع البحث يدور حول أقـوال التـابع     

وتحقيقـا ودراسـة، وكانـت بدايـة البحـث فـي البـاب الأول الــذي تطـرق إلـى الحـديث عـن سـيرته ومنهجـه فــي              

لأولـى فيـه بالقيـام بجمـع أقوالـه فـي التفـسير مـن كتـب          التفسير، ثم كان الباب الثاني الذي تمثلت الخطوة ا     

التفسير والحديث، ثم الخطوة الثانية في تخريجها من تلك الكتب، ثم كانت الخطـوة الثالثـة فـي التحقـق          

مــن أســانيدها، والحكــم علــى رجالهــا، ثــم الخطــوة الرابعــة والأخيــرة فــي دراســة أقوالــه دراســة تحليليــة             

غيره، ومحاولـة التوفيـق بينهـا إن وجـد فيهـا اخـتلاف، وإن لـم يتـسن التوفيـق          مستفيضة، ومقارنتها بأقوال    

كتفي ببيان القول الراجح فيها مع ذكر الأدلة الدالة عليه، ثم جاءت الخاتمة التي تم فيها إبراز أهم النتائج أ

 .       والتوصيات، وبعدها كان إيراد المراجع والمصادر مرتبة بحسب حروف الهجاء
 
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 الشرعيةة العلوممجل  ٤٢١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه،          

 :وبعد
 وفهمه والعمل به مـن أعظـم مـا يـشتغل بـه المـسلم، إذ فيـه        فإن دراسة كلام االله      

 .الخير له أولا، وفيه النفع والفائدة لغيره ثانيا
يـد عبــر القـرون الإسـلامية المختلفــة،    ولقـد بـرزت عنايــة أهـل العلـم بهــذا الكتـاب المج     

فاشتغلوا بتفسيره،  واسـتنباط أحكامـه، وتعليمـه للنـاس، حتـى غـدوا منـار هـدي يهتـدي بـه             
 .كل مريد للخير والرشاد

 قـصب الـسبق فـي هـذا البـاب، باعتبـارهم العلمـاء بكتـاب         وكان لصحابة رسـول االله   
 . في كل ما يتصل بالتفسير وغيره، الواقفين على أسراره، المهتدين بهدي النبي االله 
بعد قرن الصحابة جـاء قـرن التـابعين الـذين ورثـوا علـم التفـسير مـن أولئـك الـصحابة             و

 .فكان لا بد من أن يقوموا بقسطهم في بيان ما عَلِمُوه، وتوضيح ما فهموهالأخيار، 
 عينلتــاب، أن أقــوم بالكتابـة عـن تفـسير أحـد هـؤلاء ا     بحـث العلمـي   الاوقـد آثـرت فـي هـذ    

 وذلــك – رحمــه االله تعــالى–أبــو رزيــن الأســدي  ، ألا وهــو المفــسرين العــالمين بكتــاب االله 
 .في ما ورد عنه من تفسير للقرآن الكريم

 :أهمية الموضوع •
أتبــاع تــأتي أهميــة هــذا الموضــوع مــن منطلــق حديثــه عــن التفــسير عنــد أحــد مفــسري       

 :عظيمة؛ للأمور الآتيةالصحابة قيمة كبيرة وأهمية أتباع الصحابة، ولتفاسير 

ــرآن الكــريم      أتبــاع   أن -١ ، مــن صــحابة رســـول االله   الــصحابة هـــم الــذين ســـمعوا القـ
 .فكانوا خير سلف

ــيع التـــي نزلـــت           الـــصحابة  أن-٢ ــوا المواضـ ــزول، وعلمـ ــباب النـ ــاهدوا أسـ ــذين شـ هـــم الـ
وقــد  .ولا شــك أن أســباب النــزول طريــقٌ معبَّــدٌ لفهــم الكتــاب  . بــشأنها آي الكتــاب الكــريم

 .تلقى عنهم التابعون هذا اللون من التفسير
أعلـــم النــاس بمعــاني الألفــاظ القرآنيــة؛ لأن معظمهــم مــن العــرب    التــابعين مــن  أن-٣
 .الخُلَّصِ
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 :أسباب اختيار الموضوع •
، كواحــد مـنهم؛   أبـي رزيـن الأسـدي   فـي دراسـة تفـسير    كانت الرغبة تلك الأهمية، من  

 :لعدة أسباب، منها

ــا    تــابعين مــن أولئــك ال رزيــن الأســدي أبــو  يعــد –١  الــذين اعتنــوا بكتــاب االله تعــالى حفظً
 مفرقـًــا فـــي كتـــب  - تـــابعين كغيـــره مـــن تفاســـير ال -وتفـــسيرًا وعملـًــا، وإن ظـــل تفـــسيره  

 .التفسير المختلفة
ــا خـــصبًا لفـــتح بـــاب الحـــوار حـــول     أبـــي رزيـــن الأســـدي   أن فـــي دراســـة تفـــسير  –٢  مجالـً

 لا؟ ومـا  ومـن المجتهـدين فـي التفـسير أ    أبـو رزيـن   هل كان و شخصيته العِلْمية في التفسير؛ 
 مدى تأثير اللغة في تفسيره؟ 

 أن هـــذه الدراســـة تتـــيح الـــسبيل أمـــام البـــاحثين فـــي مناهــــج المفـــسـرين، لإجــــراء      –٣
 بغيــة، وبــين غيــره مــن مفــسري التــابعين؛   أبــي رزيــن الأســدي دراســات مقارنــة بــين تفــسير   

 .إيجاد فوائد جليلة
 :بة البحثمنهج كتا •

      كان منهج دراسة أقوال أبي رزين الأسدي في تفسيره للقرآن الكريم متمـثلا علـى    
 :النحو التالي

 .إثبات الآية الكريمة أو بعضها مما تتعلق به الرواية في أعلى الصفحة: أولا  
جمع أقوال أبي رزين الأسدي في تفسيره للقـرآن الكـريم، وذلـك مـن مـصادرها       : ثانيا  
 .ليةالأص

ترتيب الأقوال بحسب آيات الـسورة، مـع تـرقيم كـل روايـة منهـا، ثـم تخريجهـا           : ثالثا  
 .والتعليق عليها

ــا   التحقـــق مـــن أقـــوال أبـــي رزيـــن الأســـدي فـــي التفـــسير، وذلـــك بـــالحكم علـــى        : رابعـ
 . أسانيدها في الهامش

عــزو الآيــات المستــشهد بهــا بعــد ذكرهــا فــي الهــامش، وكــذلك الأحاديــث     : خامــسا  
 .والآثار
ــا   توضــــيح بعــــض الكلمــــات اللغويــــة والمــــصطلحات العلميــــة الغامــــضة فــــي     : سادســ

 .الهامش
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 :خطة البحث •
 : بابين، وخاتمة، رسمها كالآتي–  بعد المقدمة –      تضمنت خطة البحث 

ترجمة أبـي رزيـن الأسـدي ومنهجـه فـي تفـسيره للقـرآن الكـريم، وفيـه             :       الباب الأول 
 :فصلان

 .ترجمة أبي رزين الأسدي: لالفصل الأو
 .منهج أبي رزين الأسدي في تفسيره للقرآن الكريم: الفصل الثاني
 .أقوال أبي رزين الأسدي في تفسيره للقرآن الكريم: الباب الثاني

 .ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم المراجع والمصادر، ثم الفهرس
 .لا حظ فيه لسواكاللهم اجعل هذا العمل خالصا لك وحدك، 

ــد الله رب         ــلين، والحمــ ــى المرســ ــصفون، وســــلام علــ ــا يــ ــزة عمــ ســــبحان ربــــك رب العــ
 .العالمين

 الباب الأول
  ترجمة أبي رزين الأسدي ومنهجه في التفسير

 :وفيه فصلان
 ترجمة أبي رزين الأسدي : الفصل الأول 

 منهج أبي رزين الأسدي في التفسير: الفصل الثاني
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 ترجمة أبي رزين الأسدي:  الأولالفصل
 :  وكنيتهاسمه ونسبه •
  بـن مركـة بـن إليـاس بـن مـضر،       أسـد خزيمـة  ، أبـو رزيـن الأسـدي     ،مسعود بـن مالـك    : هو

  .)١(، وكان أكبر منه، وكان أعجمياالأسدي الكوفيشقيق بن وائل مولى أبي وائل 
  : مشايخه •

، وعبد االله بـن مـسعود  ، اس وعبد االله بن عب،زر بن حبيش الأسدي: روى عنهو تابعي  
 ومــصدع أبــي   ،والفــضيل بــن غــزوان  ، بــن أم مكتــوم الأعمــى    وعمــرو ،وعلــي بــن أبــي طالــب   

 .)٢( وأبي هريرة،وأبي موسى الأشعري،  ومعاذ بن جبل،يحيى
  : تلامذته •

 وسـليمان  ، والزبيـر بـن عـدي   ، وإسـماعيل بـن سـميع   ،إسماعيل بن أبي خالـد    : هروى عن 
 وعبيــد بــن مهــران ، وابنــه عبــد االله بـن أبــي رزيــن الأسـدي   ،نجــود وعاصــم بــن أبـي ال ،الأعمـش 

 ، ومغيـرة بــن مقــسم ، وغالـب أبــو الهــذيل ، وعلقمــة بـن مرثــد ، وعطــاء بـن الــسائب كـوفي، ال
 .)٣(جماعة و،ومنصور بن المعتمر

 :مرتبته بين أهل الحديث •
 اسـمه مـسعود   : فقـال ، سـئل أبـو زرعـة عـن أبـي رزيـن      :قال عبد الرحمن بن أبـي حـاتم    

ثقـــة : "التقريـــب"وفـــي . ووثقـــه العجلــي . بــن حبـــان فـــي كتــاب الثقـــات  اوذكـــره . وفي ثقـــةك ــ
 .)٤(فاضل
 :مكانته العلمية •

اذهب فسل أبا رزيـن  : كان أبو وائل إذا جاءه إنسان يستفتيه قال له  : عن عاصم قال  
 .)٥( وكان أبو رزين معه في الدار:قال. ثم ائتني فأخبرني ما رد عليك

                                     
، والطبقـــات، لخليفـــة  ٣/١٦٦: ، والمعرفـــة والتـــاريخ، للفـــسوي ٢٧/٤٧٧: ، للمـــزيتهـــذيب الكمـــال : ينظـــر) ١(

 . ١٥٥: العصفري
 .٢/٦٢١: ، والجمع، لابن القيسراني٢/٢٥٧: ، والكاشف، للذهبي٤٧٨-٢٧/٤٧٧: تهذيب الكمال: ينظر) ٢(
مــال، ، وخلاصــة تهــذيب الك ٣٢/١١٨: ، وتهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر ٢٧/٤٧٨: تهــذيب الكمــال : ينظــر) ٣(

 . ٣٧٤: للخزرجي
، والثقــات، ٥/٤٤١: ، والثقــات، لابـن حبــان ٣٢/١١٨: ، وتهــذيب التهـذيب ٢٧/٤٧٨: تهــذيب الكمـال : ينظـر ) ٤(

 .٢/٥٢٨: ، وتقريب التهذيب، لابن حجر٨/٢٨٢: ، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم٢/٢٧٦: للعجلي
 .٢/٢٤٠: م، لابن منجويه، ورجال صحيح مسل٦/٢٧٢: الطبقات الكبرى، لابن سعد: ينظر) ٥(
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 .)١(اهـ." وكان عالما فهما،كان أكبر من أبي وائل" : بن معينقال يحيىو
وكــان أبــو رزيــن فقيهــا عالمــا فهمــا، واتفقــوا علــى    ": وقــال الإمــام محيــي الــدين النــووي  

 .)٢(اهـ."توثيقه
 .)٣(اهـ."وكان فقيهاً مسندا": وقال الإمام شمس الدين الذهبي

 :من مشاهده •
 .)٤(ره في الطبقات الكبرى، وهو ما جاء ذك  شهد صفين مع علي:أبو حاتمقال 
 :ممن روى له من أهل الحديث •

قـراءة الرجـل فـي    : بـاب ": قال الإمـام البخـاري فـي كتـاب الحـيض مـن الـصحيح الجـامع           
حجر امرأته وهي حائض، وكـان أبـو وائـل يرسـل خادمـه وهـي حـائض إلـى أبـي رزيـن، فتأتيـه                 

 .)٦(وروى له الباقون  المفرد،وروى له في الأدب. )٥(اهـ."بالمصحف فتمسكه بعلاقته
 :من رواياته المسندة إلى النبي  •

مـن اتخـذ كلبـا لـيس     " :سـمعت أبـا هريـرة يقـول قـال رسـول االله       : عن أبي رزين، قـال  
 .)٧("بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط

 :من رواياته المسندة إلى الصحابة •
 u v w x y      z }:  عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمــــا    ،عـــن أبـــي رزيـــن   

{ z )٩("إلى أجل معدود": قال، )٨(. 

                                     
 .٣٢/١١٨: ، وتهذيب التهذيب٧/٤٢٣: ، والتاريخ الكبير، للبخاري٢/٥٦١: التاريخ والعلل، لابن معين: ينظر) ١(
 .٣٤٥: ، رقم٢/٢٣١: تهذيب الأسماء واللغات، لمحيي الدين النووي) ٢(
 . ٦/٥١٧: تاريخ الإسلام، للذهبي) ٣(
 . ٢٧/٤٧٨: ، وتهذيب الكمال٥/٢٠: ، والطبقات الكبرى٨/٢٨٢: ي حاتمالجرح والتعديل، لابن أب: ينظر) ٤(
أورده البخاري معلقا في صحيحه، وقد وصل إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، ونسبه إلى ابن ) ٥(

، الرجـل علــى غيـر وضـوء والحــائض يمـسان المــصحف    : أبـي شـيبة فــي كتـاب الــصلوات مـن المـصنف فــي     
 . وإسناده صحيح

 .٧٤٢٢: ، حديث٢/١٤٠: ، ومصنف ابن أبي شيبة٢/١٦٨: ، وتغليق التعليق١/٣٠٧: صحيح البخاري:    ينظر   
 .٢٧/٤٧٩: تهذيب الكمال: ينظر) ٦(
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد  : باب–١٠ المساقاة، –٢٣: أخرجه مسلم) ٧(

 . ٤١١٨: يث، حد٥/٣٨أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، 
 ). ٨(الآية : سورة هود) ٨(
. ، وصححه، ووافقه الذهبي٣٣٠٨: ، حديث٢/٣٧٢، تفسير سورة هودكتاب التفسير،  : أخرجه الحاكم ) ٩(

إن إسناده حسن؛ لأن فيه عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو صدوق عند أهـل العلـم، فـلا يرتقـي       : وأقول
 .إلى درجة الثقة، فتعين تحسين إسناده
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 :من الروايات المسندة إليه •
 Þ     ß à âá ã }:  سـمعت أبـا رزيـن يقـرأ    : قـال ،عن إسماعيل بن أبي خالد 

ä            å z )٢( بنصب اللام،)١(. 
 :وفاته •

ــ، وقيــل ٨٥ بعــد الجمــاجم ســنة  – رحمــه االله –تــوفي  ــ، والأول ١٠٠إنــه تــوفي ســنة  : هـ هـ
  .)٣(أصح

 
@     @     @ 

                                     
 ).٥١(الآية : سورة مريم )١(
، وإسـناده صـحيح، وبـه قـرأ     ١٧٤١: ، حـديث ٢/١١٤: أخرجه الإمام أحمـد فـي كتـاب العلـل ومعرفـة الرجـال       ) ٢(

عاصم من القراء السبعة، والمعنى على الكسر أنه كان يخلص الله العبادة ويفرده بالألوهية مـن غيـر أن    
كـان االله قـد أخلـصه واصـطفاه للرسـالة والنبـوة،       أن موسـى  : يجعل له فيها شـريكا، والمعنـى علـى الفـتح     

 . فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب
 . ٤/٣٧٢: ، والدر المنثور، للسيوطي٥/٢٣٩: ، وتفسير ابن الجوزي١٦/١٧: تفسير الطبري:       ينظر

: ذيب، وتقريــب التهــ٣٢/١١٩: ، وتهــذيب التهـذيب ٦/٥١٧: ، وتـاريخ الإســلام ١٥٥: كتــاب الطبقــات: ينظـر ) ٣(
٢/٥٢٨. 



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٢٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

  في التفسيرمنهج أبي رزين الأسدي : الفصل الثاني
 الذي سار عليه أبو رزين في تفـسيره للقـرآن الكـريم متمـثلا علـى النحـو         )١(كان المنهج 

 :التالي
 :تفسيره للقرآن من خلال ما ينقله عن الصحابة •

 A B C D E F G z }: ما جاء في قوله تعالى: مثاله

 رزين، عن ، عن أبي)٢(
 .)٣("النعاس في القتال من االله، وفي الصلاة من الشيطان": عبد االله بن مسعود، قال

ســـأل نــافع بــن الأزرق ابــن عبـــاس عــن الــصلوات الخمــس فـــي       : يــن، قــال  رزن أبــي  وع ــ
 M N O P  z }: نعــم، فقــرأ : القــرآن، قــال 

 Q }، صــلاة المغــرب :  قــال،)٤(
R z 

 Y z }، صـــلاة الـــصبح:  قـــال،)٥(

 Z [ z }، صـــلاة العـــصر: قـــال ،)٦(

)٧(، 
 .)٩)(٨( º ¼ ½ ¾ z« ¹ ̧ ¶ } :صلاة الظهر، ثم قرأ

 :تفسيره للقرآن من خلال ما ينقله عن التابعين •
 o p  q z }:)١٠(عن الربيع بن خثيم،  عن أبي رزين:مثاله

الـذي  ": ، قـَالَ )١١(
     .)١٢("يموت على خطاياه من قبل أن يتوب

                                     
الطريقــة الموضــوعية التــي يعــالج بهــا المفــسر قــضايا       : واصــطلاحا . الطريــق الواضــح البــين  : المــنهج لغــة ) ١(

ويبرز من ، اللغة، وأسباب النزول، والقراءات، ومسائل العقيدة، والفقه، وغيرها: مثل،  التفسير المختلفة 
ا، بحيــث يمكــن الخــروج مــن خــلال    خــلال تلــك الطريقــة رأي ذلــك المفــسر وموقفــه حيــال هــذه القــضاي     

 .لطريقة المفسر في التفسيرالتفسير بخلاصة وافية 
: علــي الزبيــري:  ومنهجــه فـي التفــسير، تـأليف  يابــن جـز و، )نهـج (مــادة : ، لابــن منظـور لــسان العـرب :      ينظـر 
١/٣٣٨ . 

 ). ١٥٤(الآية : سورة آل عمران) ٢(
، وإســنادهما حــسن؛ لوجــود عاصــم بــن أبــي النجــود   ١٣/٤١٩: ، والطبــري٣/٢٢٧: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم ) ٣(

 . الكوفي في كلا الإسنادين، وهو صدوق كما تقدم، فتعين التحسين
 ).  ١٧(الآية : سورة الروم) ٤(
 ).  ١٧(الآية : سورة الروم) ٥(
 ).  ١٨(الآية : سورة الروم) ٦(
 ).  ١٨(الآية : سورة الروم) ٧(
 ).  ٥٨(الآية : سورة النور) ٨(
 .  ، وإسناده حسن؛ لوجود عاصم بن أبي النجود الكوفي٢٠/٨٤:  أخرجه الطبري)٩(
 .هـ٦٣ سنة – رحمه االله –توفي . كوفى تابعي ثقة: قال العجلي.  أبو يزيد الثوري،الربيع بن خثيم: هو) ١٠(

 . ١٢/١٩: ، وتهذيب التهذيب٣/٤٥٩: ، والجرح والتعديل١/٣٩١: ، والكاشف١/٣٥١: الثقات:         ينظر
 ).  ٨١(الآية : سورة البقرة) ١١(
، وهــو صــدوق، فتعــين   الحميــد الحمــاني  عبــد، وإســناده حــسن؛ لأن فيــه   ١/٢١٥: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم   ) ١٢(

 . التحسين
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 :فته بأسباب النزولمعرتفسيره للقرآن من خلال  •
 s t u v w x   y z z } :عن أبي رزين في قوله: مثاله

)١( ،
  .)٢("وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر": فقال. "نزل هذا وهم يشربون الخمر": قال

، وبعــد التــي  "البقــرة" كــانوا يــشربون بعــد مــا أنزلــت التــي فــي    ": وفــي روايــة عنــه أنــه قــال   
   .)٣("تركوها" المائدة"تي فيفلما أنزلت ال ،"النساء"في

 :تفسيره للقرآن من خلال معرفته باللغة •
 v  w x y z }: ، فــي قولــه عــن أبــي رزيــن  : مثالــه

 مــا :الــنجم" :، قــال)٤(
 وهـو مــا يتوافـق مــع   .)٥(" مـا كــان لـه ســاق  : والــشجر،ذهـب فرشـا علــى الأرض لـيس لــه سـاق    

 .)٦(المعنى اللغوي للنجم والشجر
 : معرفته بالقراءاتتفسيره للقرآن من خلال •

   .)٧("التوراة والإنجيل، كتابان" :يقول، }سحِرَْانِ{: أنه كان يقرأهارزين، أبي عن : مثاله
 :تفسيره للقرآن من خلال معرفته بكلام العرب •

 z  ̈    § ¦ } :عــن أبــي رزيــن فــي قولــه    : مثالــه

عملــك فأصــلحه، وكــان   ":  قــال ،)٨(
فلان : ن خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوافلا: الرجل إذا كان خبيث العمل، قالوا     

   .)٩("طاهر الثياب
 :تفسيره للقرآن من خلال الاجتهاد •

 .  )١١("يتبعونه حق اتباعه": ، قال)١٠( g   h i z } :عن أبي رزين في قوله: مثاله

                                     
 ).٤٣(الآية : سورة النساء) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٨/٣٧٦: أخرجه الطبري) ٢(
 .عيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازيالمرجع السابق، وإسناده ض) ٣(
 ).٦(الآية : سورة الرحمن) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة الزبرقان الأسدي١٢٠٨٣٤: ، حديث٥/١٧٣٤: أخرجه أبو الشيخ في العظمة) ٥(
 ).شجر(، ومادة )نجم(مادة : مختار الصحاح، للرازي: ينظر) ٦(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٠٨: أخرجه ابن أبي حاتم) ٧(
 ).٤(الآية : سورة المدثر )٨(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/١٢: أخرجه الطبري) ٩(
 ).١٢١(الآية : سورة البقرة) ١٠(
 .، وإسناده صحيح٢/٥٦٧: أخرجه الطبري) ١١(
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 أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير: الباب الثاني
ــالى  ــــه تعــ  k l m    n  o p  q r s ut }: قول

v  w x y z )١(   
 ):١(الأثر  •
  .)٢("مات بخطيئته": ، قال o p  q z } :عن أبي رزين 
 :الدراسة •

 :)٣(اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية على أربعة أقوال
: قالـه . من كسب سـيئة وأحاطـت بقلبـه فأولئـك هـم أصـحاب النـار         : أن معناها : أحدها

 .مجاهد في رواية
. مــن كــسب ســيئة وأحــاط بــه شــركه فأولئــك هــم أصــحاب النــار     : أن معناهــا: والثــاني

 .ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو وائل، وعطاء، والحسن في رواية، وعليه قول الجمهور: قاله
من كسب سيئة فمات عليها قبل أن يتوب فأولئك هـم أصـحاب    : أن معناها : والثالث

 . والضحاك، والأعمش، والسدي–ثر  كما في الأ–، وأبو رزين الربيع بن خثَُيم: قاله. النار
أن معناهـــا مـــن كـــسب ســـيئة وأحاطـــت بـــه الكبيـــرة الموجبـــة فأولئـــك هـــم    : والرابـــع
أبــو العاليــة، وقتــادة، والربيــع بــن أنــس، وهــي الروايــة الثانيــة عــن مجاهــد     : قالــه. أصــحاب النــار
 .والحسن

ــــا      ــــسيره، فقـ ــــي تفـ ــــري فـ ــــام الطبـ ــــا الإمـ ــــع بينهـ ــــد جمـ ــــة، وقـ ــــوال متقاربـ ــــذه الأقـ : لوهـ
ومنه . الذي تحاط به الدار فتحدق به" الحائط" ، الإحداق به، بمنزلة  "الإحاطة بالشيء "وأصل"

ــول االله جــــل ثنــــاؤه  مــــن أشــــرك بــــاالله، : فتأويــــل الآيــــة إذًا .)٤( q r s t z } :قـ
واقتـــرف ذنوبـــا جمـــة فمـــات عليهـــا قبـــل الإنابـــة والتوبـــة، فأولئـــك أصـــحاب النـــار هـــم فيهـــا       

 .)٥(اهـ."مخلدون أبدا

                                     
 ).٨١(الآية : سورة البقرة) ١(
شـيخ الطبـري صـدوقا فـي     ، وإسناده حـسن؛ لكـون أحمـد بـن إسـحاق الأهـوازي         ٢/٢٨٥: أخرجه الطبري ) ٢(

 . روايته
-١/٢٢٦: ، وتفـسير الثعلبـي  ٢٨٦-٢/٢٨٤: ، وتفـسير الطبـري  ٢١٥-١/٢١٤: تفـسير ابـن أبـي حـاتم       : ينظر) ٣(

٢٢٧. 
 ).٢٩(الآية : سورة الكهف) ٤(
 . ٢/٢٨٤: تفسير الطبري) ٥(
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ــان فائــــدة و ــالى  الإتيــ ــه تعــ ــ ــأن      o p  q z } : بقول ــعار بــ ــك، الإشِــ ــ ــد ذل بعــ
الخطيئـــة إذا أحاطـــت بـــصاحبها أخـــذت بمجـــامع قلبـــه فحرمتـــه الإيِمـــان، وأخـــذت بلـــسانه        

إيــاكم ومحقــرات ": رســول االله  ويــذكر فــي هــذا الــشأن قــول  .)١(فمنعتــه عــن أن ينطــق بــه 
 فجــاء ذا بعــود وجــاء ذا   ،بطــن واد فإنمــا مثــل محقــرات الــذنوب كمثــل قــوم نزلــوا      ،الــذنوب
 وإن محقــرات الــذنوب متــى يؤخــذ بهــا صــاحبها    ، حتــى حملــوا مــا أنــضجوا بــه خبــزهم   ،بعــود
 .)٢("تهلكه

   )٣( d e  f g   h i z }: قوله تعالى
 ):٢(الأثر  •
  .)٤("يتبعونه حق اتباعه": ، قال g    h i z} :عن أبي رزين في قوله 
 :الدراسة •

 :)٥(ل معنى التلاوة الوارد في الآية قولانلأهل العلم في تأوي
ــه : أحـــدهما ــه  : ؛ أي g    h i z}: أن معنـــى قولـ ابـــن  : قالـــه. يتبعـــون حـــق اتباعـ

وعليـه قـول الجمهـور، وهـو     . وعطاء، وأبـو رزيـن  ، مسعود، وابن عباس، والحسن، وعكرمة     
 .ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره

، وقـــد يقرءونـــه حـــق قراءتـــه : ؛ أي g    h i z}: معنـــى قولـــه  قيـــل إن : والثـــاني
وهــذا فيــه بعــد، إلا أن يكــون المعنــى يرتلــون ألفاظــه،       ": عقــب عليــه الإمــام القرطبــي بقولــه    

ــ. "ويفهمــون معانيــه، فــإن بفهــم المعــاني يكــون الاتبــاع لمــن وفــق       غيــر أن ابــن جــزي  .)٦(اهـ
 فإنــه ،الاتبــاعفــإن الــتلاوة وإن كانــت تقــال بمعنــى القــراءة وبمعنــى     ": الكلبــي رجحــه بقولــه  

 . )٧(اهـ. " الكتابأظهر في معنى القراءة لاسيما إذا كانت تلاوة

                                     
 . ١/١٣٥: ، للشيخ الدكتور محمد السيد طنطاوي"الوسيط"تفسير ) ١(
 . ، بإسناد صحيح٢٢٨٦٠: ، حديث٥/٣٣١: حمد في مسندهأخرجه الإمام أ) ٢(
 ). ١٢١(الآية : سورة البقرة) ٣(
 .  ، وإسناده صحيح٢/٥٦٧: أخرجه الطبري) ٤(
 .  ١/٢٠٥: ، وتفسير ابن كثير٥٧١-٢/٥٦٦: ، وتفسير الطبري١/٣١٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر) ٥(
 . ٢/٩٦: تفسير القرطبي) ٦(
 . ١/١٠٩: لبيتفسير ابن جزي الك) ٧(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٣١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 g    h}: أمـــا قولـــه تعـــالى ": وفـــي هـــذين القـــولين يقـــول الإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي   
iz ،  لأن مــن اتبــع غيــره   لا؛الإتبــاع فع ــ: الثــاني. القــراءة: أحــدهما.  فــالتلاوة لهــا معنيــان 

 فالظــاهر أنــه يقــع عليهمــا جميعــاً،   ،)١( zوَالْقَمـَـرِ إذَِا تَلَاهـَـا }: عــالىيقــال تــلاه فعــلاً، قــال االله ت 
 فــلا يخــل بــشيء  ، لأن التــابع لغيــره قــد يــستوفي حــق الاتبــاع ؛ المبالغــةاويــصح فيهمــا جميعــ

 .)٢(اهـ. " فلا يخل بما يلزم فيه،منه، وكذلك التالي يستوفي حق قراءته
فكــل منهمـا مــتمم ومبــين للآخــر، وقــد جمــع   وأرى ألا تـضارب ولا تنــاقض بــين القــولين،  

وقـال  . )٣( اه ــ." ولا يحرفونـه ويتبعونـه حـق اتباعـه    ،يقرؤونه كما أنـزل ": بينهما الواحدي فقال  
ــو الــــسعود  ــاة لفظــــه عـــن التحريــــف  : g    h i z}: أبـ ــدبر فــــي معانيــــه  ،بمراعـ  وبالتـ
 .)٤(اهـ. "والعمل بما فيه
 |  p  q sr t u v w x y {z }: قوله تعالى

} ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ® ̄  

°    ±  z )٥ ( 
 ):٣(الأثر  •

  .)٦(" الطهرقبلمن ": ، قال z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } :عن أبي رزين في قوله
 ):٤(الأثر  •

  .)٧(" من عند الطهرنائتوه": ، يقول z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } :عن أبي رزين
 ):٥(الأثر  •

طهـر، ولا تـأتوهن مـن     القبـل مـن   ": ، قـال   z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } :عن أبي رزيـن   
  .)٨(" الحيضقبل

                                     
 ). ٢(الآية : سورة الشمس) ١(
 . ٤/٣٠: تفسير الرازي) ٢(
 . ١/١٢٩: تفسير الواحدي) ٣(
 . ١/١٥٣: تفسير أبي السعود) ٤(
 ).٢٢٢(الآية : سورة البقرة) ٥(
̈© }:  في قوله-١٠٨ كتاب النكاح، -٩: ، وابن أبي شيبة٤/٣٩١: أخرجه الطبري) ٦(  §  ¦ ¥ ¤ z  ،

، عن ابن أبـي  ١/٦٢٥: وأورده السيوطي في الدر المنثور. ، وكلا الإسنادين صحيح  ١٦٦٨٣: ، حديث ٣/٥١٨
 . شيبة

 . ، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٤/٣٩١: أخرجه الطبري) ٧(
 . ، وإسنادهما ضعيف؛ لجهالة الزبرقان في كل منهما٢/١١٧: ، وابن أبي حاتم٤/٣٩١: أخرجه الطبري) ٨(
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 :الدراسة •
 :)١( أربعة أقوال، z ¨© §  ¦ ¥ ¤ } : في تأويل قولهالعلمهل لأ

كم عـن إتيـانهن   ترن مـن الوجـه الـذي نهي ـ   ه ـفأتوا نـساءكم إذا تط : أن المعنى : أحدها
،  الـذي أمـر االله بتـرك جمـاعهن فيـه فـي حـال الحـيض        جالفـر : منه في حـال حيـضهن، وذلـك        

ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة،     :  قالـه .ل في هذه الحال، ولا يتعدى إلـى غيـره، وهـو الـدبر       فيعتز
 .والربيع بن أنس، وإبراهيم النخعي

وذلــك  . فــأتوهن مــن الوجــه الــذي أمــركم االله فيــه أن تــأتوهن منــه      : أن المعنــى: والثــاني
 نهـره ط لقب ـ مـن  نفـأتوه : فكان معنى قائل ذلك في الآيـة . الوجه، هو الطهر دون الحيض   

 وأبـــو رزيـــن،  – فـــي روايـــة أخـــرى عنهمـــا   –ابـــن عبـــاس وقتـــادة  :  قالـــه.ل حيـــضهنقبـــلا مـــن 
 .وعكرمة، والسدي، والضحاك، وهو ما رجحه الطبري

محمـد ابـن   :  قالـه .جـور فبـل ال ق النكاح، لا مـن  قبلفأتوا النساء من   : أن المعنى : والثالث
 .الحنفية

 أحــل لكــم، فــلا تقربــوهن محرمــات، ولا     مــن حيــث  فــأتوا النــساء : أن المعنــى: والرابــع
 .الأصم، والزجاج، وابن كيسان: قاله. صائمات ولا معتكفات

إن هـذه الأقـوال لا ينـاقض بعـضها بعـضا، بـل فيهـا زيـادة فـي المعنـى، إذ أن كــلا           : وأقـول 
 .منها يبين حكما شرعيا موافقا للكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة

ذهــب الــسلف والخلــف مــن  وقــد . تحــريم الــوطء فــي الــدبر فيــه دلالــة علــى فـالقول الأول  
 :، لسببين اثنينالصحابة والتابعين والأئمة إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام

 . فلكونه موضع الأذى والنجاسة، فلا يصح إتيانه بحال: أما الأول
 .فلكونه ليس بموضع الحرث والذرية، وإنما موضعه القبل كما لا يخفى: وأما الثاني

فـــي تـــأتوا النــساء   لا الحــق،  مــن  يـــستحي لا االله نإ": وفــي تحريمــه يقـــول رســول االله    
 .)٢("أدبارهن

                                     
 . ١/٢٨٣: ، وتفسير الماوردي٣٩٤-٤/٣٨٨: ، وتفسير الطبري٢/١١٩: ر ابن أبي حاتمتفسي: ينظر) ١(
، ١٤٤٩٧: ، حــديث٧/١٩٧إتيـان النــساء فـي أدبـارهن،    :  بـاب -١٨٥ كتـاب النكــاح،  -٣٩: البيهقـي أخرجـه  ) ٢(

 .بإسناد صحيح
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وإذا حمــل علـى الأظهـر كـان فـي ذلـك رد علــى      ": تفـسيره فـي  الأندلـسي  قـال أبـو حيـان    
وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلـك، ومـا روي مـن    : قيل. من أباح إتيان النساء في أدبارهن   

 أحـــد مـــن العلمـــاء فهـــو مختلـــف غيـــر صـــحيح، والمعنـــى، فـــي أمـــركم االله     إباحـــة ذلـــك عـــن 
 .)١(اهـ" وهو الفرجنباعتزاله

ففيـــه دلالـــة تحـــريم الـــوطء فـــي الحـــيض؛ لعلـــة الأذى، وهـــذا باتفـــاق   : وأمــا القـــول الثـــاني 
 .العلماء

هذا، ويشترك القولان في وجود علة الأذى بالنسبة للوطء في الـدبر، وكـذلك بالنـسبة       
أو ، مــن أتــى حائــضا ":  الحــيض، وقــد جمــع بينهمــا رســول االله فــي الحرمــة، فقــال    للــوطء فــي 

  .)٢("امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد
ففيه دلالة على وجوب إتيان النساء من الوجه الحـلال، وهـو الـزواج،    : وأما القول الثالث 

 .هو الزناوتحريم إتيانهن من الوجه الحرام، و
ففيــه دلالــة علــى البعــد عــن إتيــان النــساء وهــن متلبــسات بالعبــادة،     : وأمــا القــول الرابــع 

سواء كن محرمات، أو صائمات، أو معتكفات أو نحوه، فـلا يبـاح إتيـانهن حتـى يفـرغن مـن         
 .تلك العبادة

ــالى     ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــــوم قولـ ــ ــ ــــي عمـ ــ ــ ــــدخل فـ ــ ــ ــــوال تـ ــ ــ ــــذه الأقـ ــ ــ   ̄ ® ¬ » ª } :وهـ

°z)ي الدبر وكذلك الحيض تحقيـق لمعنـى الطهـارة    ، ففي البعد عن الوطء ف     )٣
وفـــي البعـــد عـــن الزنـــا وكـــذلك إتيـــان النـــساء وهـــن     . الحـــسية، مـــن حيـــث البعـــد عـــن الأذى  

متلبسات بالعبادة تحقيق لمعنى الطهارة المعنوية، من حيث البعد عن كل فعل مـذموم،    
 لمــن لــم  الحــسي والمعنــوي، وتلــزم التوبــة : فعنــدها تزكــو الــنفس بتحقيــق شــقي الطهــارة  

 .يحققهما
ففيــه مــشروعية الطهــارة مطلقــا، لأن االله يحــب المتــصف بهــا، ولهــذا كانــت الطهــارة     
مطلقـا، شـرطا لـصحة الــصلاة والطـواف، وجـواز مـس المــصحف، ويـشمل التطهـر المعنــوي         

 وبـذا تجتمـع هـذه الأقـوال     .)٤(عن الأخـلاق الرذيلـة، والـصفات القبيحـة، والأفعـال الخسيـسة       
 .ألا وهو الطهارة، واالله أعلمتحت مسمى واحد، 

                                     
 . ٢/٣٦٥: أبي حيان الأندلسيتفسير ) ١(
، ٦٣٩: ، حديث١/٢٠٩ ،النهي عن إيتان الحائض:  باب-١٢٢اب الطهارة وسننها،  كت-١ : ابن ماجهأخرجه) ٢(

 .بإسناد صحيح
 ).٢٢٢(الآية : سورة البقرة) ٣(
 . ١/١٠٠: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ينظر) ٤(
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ــــه تعــــالى     a      b c d e    f g h i j k     ̀ _ }: قول
l m n  o p q r    s t u             v w     x y           zz )١ ( 
 ):٦(الأثر  •

 .)٢("حكماء علماء": ، قال q r    s z } :عن أبي رزين
 ):٧(الأثر  •

 .)٣("علماء حلماء": ، قال q r    s z } :عن أبي رزين
 :الدراسة •

 :)٤( على خمسة أقوال،قد اختلف أهل التأويل في تأويل معنى الربانيين
ــاء    : أحـــدها ــاء العلمـــاء الفقهـــاء الحلمـ ــن،    :  قالـــه. أنهـــم الحكمـ ــاس، وأبـــو رزيـ ابـــن عبـ

وهـو مـا رجحـه الإمـام     . والحـسن، ومجاهـد، وقتـادة، والـسدي، ويحيـى بـن عقيـل، والـضحاك        
 .الطبري في تفسيره

قالـه علــي بـن أبــي   . هــم الـذين يغـذون النــاس بالحكمـة ويربــونهم عليهـا    أنهـم  : والثـاني 
 .طالب 

 .قاله الحسن في الرواية الثانية عنه. أنهم أهل العبادة والتقوى: والثالث
 .قاله سعيد بن جبير. أنهم الحكماء الأتقياء: والرابع

 . قاله ابن زيد.ولاة الناس وقادتهمأنهم : والخامس
 :)٥(رباني، وفي أصله اللغوي قولان: جمع s z }: إن قوله تعالى: قولوأ

فيصلح أمـورهم ويقـوم   ، الذي يربُّ أمور الناس بتدبيرهأنه منسوب إلى الربان      : أحدهما
 .عليها

ــاني : ديني لــصاحب العلــم ال ــ  يقــال  ف،إلــى الــرب  منــسوب  أنــه  : والثــاني  لكثــرة عبادتــه   ، ربّ
 .وغزارة علمه

                                     
 ). ٧٩(الآية : سورة آل عمران) ١(
 .  ، وإسناده صحيح٦/٥٤٠: أخرجه الطبري) ٢(
 .  ، وذكره بصيغة التمريض، ولم أعثر له على إسناد٣/٦٤ :أورده ابن أبي حاتم في تفسيره) ٣(
 . ١/٢٥٠: ، وتفسير السمعاني٦٤-٣/٦٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٥٤٤-٦/٥٤٠: تفسير الطبري: ينظر) ٤(
 .  ٤/١٢٢: ، وتفسير القرطبي٨/٩٨: ، وتفسير الرازي١/٤٧٩: تفسير ابن عطية الأندلسي: ينظر) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٣٥

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

بــأن كــل هــذه الأقــوال تعطــي وصــفا دقيقــا للعــالم، فمتــى مــا كــان    وعليــه يمكــن القــول 
ــا عابـــدا الله قـــادرا علـــى قيـــادة النـــاس وإصـــلاحهم،           ــا حكيمـ ــا تقيـ ــا فقيهـ ــا كـــان حليمـ عالمـ

 .فاستحق بذلك أن يكون عالما ربانيا، واالله أعلم
ــــه تعــــالى     a      b c d e    f g h i j k     ̀ _ }: قول

l m n  o p q r    s t u      v w     x y     zz )١( 
 ):٨(الأثر  •

مــذاكرة الفقــه، كــانوا يتــذاكرون الفقــه  ": قــال ،x y     zz }: عـن أبــي رزيــن 
  .)٢("كما نتذاكره نحن

 :الدراسة •
 :)٣( على قولينzتَدرُْسُونَ }: اختلف أهل التأويل في بيان معنى قوله تعالى

 .  رتلاوة الكتاب، وهو قول الجمهو: أن المعنى: أحدهما
وســـفيان  ، وطلحـــة بـــن مـــصرف ، رزيـــنأبـــو: مـــذاكرة الفقـــه، قالـــه : أن المعنـــى: والثـــاني

 .الثوري، ووكيع
مـن تـلاوة   : وأشبه التأويلين بالدراسة مـا قلنـا  ": ورجح الإمام الطبري القول الأول، فقال   

ــابَ  } :الكتــاب، لأنــه عطــف علــى قولــه    ــابَ } و ،zتعَُلِّمُــونَ الْكتَِ  ن فــلأ هــو القــرآن، :zالْكتَِ
 بها دراسة الفقه الذي لم نيا بها دراسة القرآن، أولى من أن تكون مع نياتكون الدراسة مع  

 .)٤(اهـ."ر له ذكيجر
إن كـلا القـولين ينـدرج ضـمن  المفهـوم العـام للآيـة الكريمـة، إذ أن كـلا منهمـا           : وأقـول 

عنــى أن   تقتــضي مذاكرتــه وفقهــه، بم  بإعــادة وتكريــر  مــتمم لمعنــى الآخــر، فــتلاوة الكتــاب     
 درس فـي  مـادة  نلأكثرة قراءة الكتاب توجب فهمه وحفظه، فعندها يكون قارئه فقيهـا؛     

ــه، فمنــه قــولهم    ي عمــل ركــلام العــرب تحــوم حــول معــاني التــأثر مــن تكــر        : عمــل فــي أمثال
فهـو دارس،  عفـوا أثـره،   : ودرسـه القـوم  ، تكـررت عليـه فعفتـه    الـدار إذا  م رس ـ ح الـري  درست

                                     
 ). ٧٩(الآية : سورة آل عمران) ١(
، وإســناده حــسن؛ لكــون الأزرق بــن علــي الحنفــي وحــسان بــن إبــراهيم     ٣/٦٥: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم ) ٢(

 .  الكرماني من أهل الصدق، فلا يرتقيان إلى أهل الثقة، فتعين التحسين
 .  ٢/٦١: ، وتفسير البغوي٢/٥٢: ر أبي السعود، وتفسي٥٤٦-٦/٥٤٤: تفسير الطبري: ينظر) ٣(
 .  ٦/٥٤٦: تفسير الطبري) ٤(
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 درس: ، وقـالوا خلـق  دارس ثوبو. ق الدارس العافي الذي لا يتبين منزل دارس، والطري :يقال
ما اجتمع قوم فـي بيـت مـن بيـوت     ": ، وفي الحديثر لحفظه، أو للتدبلالكتاب إذا قرأه بتمه 

ــيهم الــــسكينة     ــنهم إلاّ نزلــــت علـ ــاب االله ويتدارســــونه بيـ ــون كتـ  طــــف فع.)١("لـــخ ا ...االله يتلـ
ومـادة درس تـستلزم الـتمكن    .  من القـراءة ص الدراسة أخن أعلمالتدارس على القراءة ف 

 ولــذلك عطـف فــي هــذه  ، فـي فهمــه وإتقانـه  ا فلـذلك صــار درس الكتـاب مجــاز  ،مـن المفعــول 
ــاب   .t  u      v w     z} :علـــى  x y     zz } :الآيـــة ــه مـــن بـ ــصر،  :وفعلـ  نـ

 ومنـه  درسـا،  يجيء على الأصل ، الدرس، ومصدر درس بمعنى قرأ:ومصدره في غالب معانيه 
ــة علــــى الفهــــم والحفــــظ       )٢(الــــم درســ ــعي تعلــــيم الســــم ــه مــــن المــــذاكرة المعينــ ــا فيــ ؛ لمــ

 .واالله أعلم. والاستيعاب
 t u v w x y  z   { | } ~ _ ̀ a cb }: قولـــه تعـــالى 

d e f  g   h i j k ml n o p q r z )٣ ( 
 ):٩(الأثر  •

  .)٤("تميلوا" : قال، n o p q z } ،عن أبي رزين
 :الدراسة •

 :)٥( على خمسة أقوال}تعَُولُواْ{: لعلم في بيان معنى قولهاختلف أهل ا
ــــوا: أن معنــــاه: أحــــدها ــة،     . تميل وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس، وعائــــشة، ومجاهــــد، وعكرمــ

والحـسن، وأبــي رزيــن، والنخعـي، والــشعبي، والــضحاك، وعطـاء، وقتــادة، والــسدي، ومقاتــل     
 .بن حيان، وعليه أكثر أهل العلم

 . عبيدي وأب، مالكيأب وهو قول .تجوروا: أن معناه: والثاني

                                     
، ١٤٥٥: ، حـديث ١/٤٦٠:  فـي ثـواب قـراءة القـرآن    :بـاب  -٣٤٩ كتاب سـجود القـرآن،    -٣: أخرجه أبو داود  ) ١(

 .  بإسناد صحيح
: هر بـن عاشــور ، والتحريـر والتنــوير، للطـا  ٣/٢٠٨: ، وتفــسير الألوسـي ١/٤٠٥: تفـسير الزمخـشري  : ينظـر ) ٢(

٣/٢١٩  . 
 ). ٣(الآية : سورة النساء) ٣(
q }:  قوله-٢٠١ كتاب النكاح، -٩: أخرجه ابن أبي شيبة) ٤(  p  o  n  z :وإسناده ١٧٤١٤: ، حديث٤/٢٤ ،

 .  صحيح
 . ١/٤٥٠: ، وتفسير الماوردي١/٣٥٥: تفسير الرازي: ينظر) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوم مجل  ٤٣٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 واحتكم رجلان مـن العـرب إلـى    ، تجوروا وتميلوا بمعنى واحد:قال ابن قتيبة والزجاج   
 .)١( تميل وتجور: أي؛ إنك واالله تعول علي: فقال المحكوم عليه،رجل فحكم لأحدهما

 .وهو قول ابن إسحاق، ورواه عن مجاهد. تضلوا: أن معناه: والثالث
 وتضلوا بمعنى واحد؛ لأن الضلال هو الميل عن الحـق والعـدل إلـى الجـور                 تميلوا: وأقول
 .والظلم

 .قاله إبراهيم النخعي. تخونوا: أن معناه: والرابع
إن تميلوا وتخونوا بمعنى واحد؛ لأن الخيانة هي الميل عـن الأمانـة، فيتولـد عنـه                 : وأقول

ية، نتيجـة للعـدول عـن الطريـق     الظلم والجور، ومن ثم الوقوع في الضلال، والبعد عن الهدا        
 . المستقيم
وهـــو قـــول زيـــد بـــن أســـلم، ووافقـــه الإمـــام . ذلـــك أدنـــى ألا يكثـــر مـــن تعولـــوا: والرابـــع
 .الشافعي

 .وهو قول سفيان بن عيينة. ذلك أدنى ألا تفتقروا: أن معناه: والخامس
 واقـع   z تعَُولُـواْ  }: وبناء على ما تقدم يمكن القول بـأن الخـلاف فـي بيـان معنـى قولـه                 

 :بين قولين اثنين
 :والصحيح الأول؛ لما يلي. تفتقروا: وأما الآخر، فبمعنى. تجوروا: أما الأول، فبمعنى

 فــي عــن النبــي  – رضــي االله عنهــا –لمــا جــاء فــي صــحيح ابــن حبــان عــن عائــشة : أولا
 . )٢("أن لا تجوروا":  قال، z ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تعَُولُواْ }: قوله

ف إلـى العـدد الـذي لا يخـاف معـه        ل ـنـزول المك  لالة سـياق الـنص عليـه، وذلـك أن           لد: ثانيا
 d }:  في معنى قولـه z أَدْنَى أَلاَّ تعَُولُواْ }: عدم الجور، فيكون قوله عدم العدل أقرب إلى   

e f  g   z )قد ذكر االله العدل فـي مطلـع الآيـة،    و. )٤( فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور     ،)٣
 .)٥( فوجب أن يكون ضده الجور، z  تعَْدِلُواأَلاَّ }: فقال

                                     
 . ٢/٩: تفسير ابن الجوزي: ينظر) ١(
p o n   }:ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعـلا        كتاب النكاح،    -١٤: انأخرجه ابن حب  ) ٢(

q z أراد  
 محمــد بــن شــعيب بــن شــابور الدمــشقي ، وإســناده حــسن؛ لأن ٤٠٢٩: ، حــديث٩/٣٣٨: بــه كثــرة العيــال      

 . صدوق الرواية
 ).٣(الآية : سورة النساء) ٣(
 . ٣/٣٩٩: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(
 . ٦/١٦٩: اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الدمشقي: نظري) ٥(
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ألا تميلـوا  :  فـي اللغـة  z أَلاَّ تعَُولـُواْ  }: لدلالة المعنى اللغوي عليـه، إذ أن معنـى قولـه     : ثالثا
 b }: وأمـا قولـه تعـالى   . عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل: والعرب تقول ولا تجوروا،   

c d z 

 ̂ [ }: لفقـــر، ومنـــه قولـــه تعـــالى فمعنـــاه مـــشتق مـــن العيلـــة، وهـــي ا   ،)١(

_ z 

: قيــل فلـو  .فعـال التــي بمعنـى جـار واويــة العـين، والتــي بمعنـى افتقــر يائيـة العــين       ، )٢(
فأمــا ، ذلــك مــستقيما ، ولكــان "تفتقــروا: "صح أن يقــال إن المعنــى  لــ"ذلــك أدنــى أن لا تعيلــوا "

 .)٣(نه خطأ في اللغةإ بتعيلوا فz تعَُولُواْ }تفسير 
لآية ترغيب فـي الاقتـصار علـى الواحـدة لخـصوص الـذي لا       منا جدلا بأن في الو سل : رابعا

بقـي  ي الاقتصار على الواحـدة يقلـل النفقـة ويقلـّل النـسل ف     نيستطيع السعة في الإنفاق، لأ   
 ن لأ؛ i j k l z }:  قولــهيــلاءمهــذا الوجــه لا فــإن ، ويــدفع عنــه الحاجــة،  مالــهعليــه 
نـه تعـالى   فإ. ن وعلـى مـا يتناسـل مـنه    نفـي النفقـة علـيه   د الإماء يفضي إلى كثرة العيـال   دتع

 فـي العيـال بمنزلـة النـساء، ولا خـلاف أن لـه أن       والإمـاء ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمـين   
 .)٤(يجمع من العدد من شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال

صــرح بــه ابــن كثيــر فــي     وعليــه يتبــين صــحة القــول الأول، وهــو قــول الجمهــور وفــق مــا        
 .)٥(تفسيره

ــالى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  { | } s t u v w x   y z }: قول
~z)٦ ( 
 ):١٠(الأثر  •

: ، قــال s t u v w x   y z z } :عــن أبــي رزيــن فــي قولــه  
 .)٧("وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر": فقال. "نزل هذا وهم يشربون الخمر"

                                     
 ). ٨(الآية : سورة الضحى) ١(
 ). ٢٨(الآية : التوبةسورة ) ٢(
 . ١/٣٥٥: تفسير الرازي: ينظر) ٣(
 . ٣/٤٠٠: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(
 . ١/٥٥٧: تفسير ابن كثير: ينظر) ٥(
 ).٤٣: (سورة النساء) ٦(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٨/٣٧٦: أخرجه الطبري) ٧(
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 ): ١١(الأثر  •
   s t u v w x } :فــي قولــه عــن أبــي وائــل، وأبــي رزيــن وإبــراهيم     

y z z                       و ، { ́ µ ¶  ¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ 
À  Á  Â Ã z )ــــه)١ كــــان ": ، قــــالوا)٢ j k l m  n z } :، وقول

 .)٣("هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر
 ):١٢(الأثر  •

ــال    ــا أنزلـــت التـــي فـــي       ": عـــن أبـــي رزيـــن قـ ــد مـ ــانوا يـــشربون بعـ ــرة " كـ ــد التـــي   "البقـ ، وبعـ
 .)٤("تركوها" المائدة"نزلت التي فيفلما أ ،"النساء"في

 :الدراسة •
 فــي هــذه الروايــات المراحــل التــي حرمــت فيهــا الخمــر،     – ومــن وافقــه  –يبــين أبــو رزيــن  

 :وهي
 j k l }: مرحلــة التــذكير بهــا كنعمــة؛ لينتبــه إليهــا، وهــي فــي قولــه    : أولا

m  n z. 
  ¶ µ ́ }: مرحلــة الــسؤال عنهــا؛ لـيعلم حكمهــا، وهــي فــي قولــه  : ثانيـا 

¹¸ z. 
لاَ تَقرْبَـُواْ الـصَّلاَةَ    }: مرحلة النهي عنها في الصلاة؛ لـيعلم خطرهـا، وهـي فـي قولـه       : ثالثا

 .z وَأنَتُمْ سُكَارَى
 D E      F G H I  J K }: مرحلـة النهـي الكلـي، وهـي بقولـه     : رابعـا 

L z )٧(.  
 Z [ \ ] ̂  _  ̀a b c d e f g }: قوله تعالى 

h ji k  l m n o z )٥ (  

                                     
 ).٢١٩: (سورة البقرة) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٨/٣٧٧: أخرجه الطبري) ٢(
 .المرجع السابق، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي) ٣(
 ).٩٠: (سورة المائدة) ٤(
 ).١٠٨(الآية : سورة النساء) ٥(
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 ):١٣(الأثر  •
ــا لا يرضـــى مـــن     إذ" :، قـــال c  d e f g h i z}، عـــن أبـــي رزيـــن   يؤلفـــون مـ

 .)١("القول
 :الدراسة •

ــــالى ــــه تعـ ــــى  Z [ \ ] ̂  _ ` z }: قولـ ــــار علـ ــــذا إنكـ ــــة، هـ  الآيـ
يـــستترون مـــن النـــاس عنـــد ارتكـــاب  كـــونهم  الخـــوانين الراســـخين فـــي الإثـــم ب المنـــافقين

ن ضــرهم، ولا يــستترون مــن االله تعــالى بتركــه     خيــانتهم واجتــراحهم الإثــم لأنهــم يخــافو    
لأنهـم لا إيمــان لهــم، إذ الإيمــان يمنــع مــن الإصــرار والتكــرار، ولا تقــع الخيانــة مــن صــاحبه إلا    
عــن غفلــة أو جهالــة عارضــة لا تــدوم ولا تتكــرر حتــى تحــيط بــصاحبها خطيئتــه، علــى أنــه لا    

ء الأسـتار فـي حنـادس الظلمـات     يمكن الاستخفاء منه تعالى، فمن يعلم أنه تعالى يـراه ورا      
. وهـو المـؤمن الـصادق، فــلا بـد أن يتـرك الــذنب والخيانـة حيـاء منـه تعــالى أو خوفـا مـن عقابــه           

وهــو تعــالى شــاهدهم فــي الوقــت  : ؛ أي a b c d e f g h ji z }: وقولــه
الــذي يــدبرون فيــه مــن الليــل، مــا لا يرضــى مــن القــول، لأجــل تبرئــة أنفــسهم، ورمــي غيــرهم          

وهـذا مـن ضـعف الإيمـان، ونقـصان اليقـين، أن تكـون مخافـة الخلـق           وجـريمتهم،    بخيانتهم
تـــذييل قـــصد بـــه التهديـــد   k  l m n o z }. عنـــدهم أعظـــم مـــن مخافـــة االله 

محيطــا إحاطــة تامــة بمــا يعملــه هــؤلاء الخــائنون وغيــرهم ولا   تعــالى  وكــان االله يأ؛ والوعيــد
، فــلا ســبيل إلــى وم القيامــةحاسـبهم عليهــا ي ــي مــن تــصرفاتهم، وسيءيغـب عــن علمــه ش ــ
 .)٢(نجاتهم من عقابه

هو التسوية والتغيير عمـا هـو   وقد فسر أبو رزين التبييت هنا بالتأليف، وذلك أن التأليف   
 والحلـف  يءرمـى البـر   ويظهر هذا على صاحبه مـن خـلال   .)٣( عن معناه إلى غيره  يلهبه، وتحو 

ين يــضمرون الــسوء فــي قلــوبهم   وهــذا هــو شــأن المنــافقين الــذ   . )٤(الكــاذب وشــهادة الــزور 

                                     
الحميـد   عبـد ، وإسناده حسن؛ لأن فيـه  ٤/٣٤٦: ، وإسناده صحيح، وابن أبي حاتم ٩/١٩٢: جه الطبري أخر) ١(

 ، وهوالحماني
 .      صدوق، غير أنه يتقوى بإسناد الطبري، فيصبح إسنادا صحيحا لغيره

 .٥/٣٢٥: ، وتفسير المنار، للسيد محمد رشيد رضا٣٤-٢/٣٣: تفسير ابن كثير: ينظر) ٢(
 .٣٤-٢/٣٣: سير البغويتف: ينظر) ٣(
 .٣/٢٨١: ، وتفسير أبي حيان الأندلسي٢/١٣٧: ، لابن عجيبة الحسني"البحر المديد"تفسير : ينظر) ٤(
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تلــك   كــأن يرتكبــوا  ، أذهــانهم مــالا يرضــاه االله مــن القــول    يويــدبرون ف ــ يؤلفــون ويغيــرون ف
 وقــد بــين رســول االله    . )١( غيــرهم حتــى لا يفتــضح أمــرهم   يحونها فــسالمنكــرات ثــم يم ــ 
 . )٢(" أخلف، وإذا اؤتمن خانوعد كذب، وإذا حدثإذا ": آية المنافق ثلاث: حقيقتهم بقوله

ــــالى ــ ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ   ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ }: قول

° ±  ² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¿¾ À Á 
Â Ã  Ä ÆÅ Ç È        É Ê ÌË Í  ÏÎ Ð          Ñ   Ò Ó 

Ô Õ  Ö ×  z )٣( 
 ):١٤(الأثر  •

 .)٤("لخبز وزيت وخ": قال،  µ ¶ ̧  ¹ ź  } : في قولهعن أبي رزين
 ):١٥(الأثر  •

 :تـا  وخـلا وزي اخبـز :  سألت أبا رزين عن كفارة اليمـين مـا يطعـم؟ قـال      :عن زبرقان قال  
{  ́µ ¶ ̧  ¹ z ٥(دا واحما، وذلك قدر قوتهم يو(. 

 :الدراسة •
مــن أجنــاس  يطعــم مــن أوســط مــا   أن : ؛ أي"لخبــز وزيــت وخ ــ ": معنــى قــول أبــي رزيــن   

ارف بيـنهم  ل، على ما هو متعخبز وزيت وخ: ، أهاليهمفر بلد المكلالطعام الذي يقتاته أه  
أفــضله الخبــز واللحــم، وأوســطه   : كــانوا يقولــون ":  فعــن ابــن ســيرين قــال  .فــي ذلــك الزمــان 

ــز والتمـــر سهالخبـــز والـــسمن، وأخـ ــ   فكـــل زمـــان بحـــسب طبيعتـــه، وعليـــه يفـــسر      .)٦(" الخبـ
 . المتوسط من الطعام بما يتماشى مع حال كل زمان على حده

 ولـيس المـراد بـه الأعلـى     ،والتقتيـر  المتوسط بين طرفي الإسـراف  :المراد بالوسط هنا و
 أطعمــوهم مـــن المتوســـط ممـــا تعتـــادون إطعـــام   : أي؛كمـــا فـــي غيـــر هـــذا الموضـــع والخيــار  

                                     
 .١/١٠٦٤": الوسيط"تفسير : ينظر) ١(
 كتـاب  -٤١: ، والترمـذي ٣٣: ، حـديث ١/٣٧: علامة المنافق:  باب-٢٥ كتاب الإيمان،    -١: أخرجه البخاري ) ٢(

 الإيمان،
 .هذا حديث صحيح: ، وقال٢٦٣١: ، حديث٥/١٩: ما جاء في علامة المنافق:  باب-١٤     

 ).٨٩(الآية : سورة المائدة) ٣(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة زبرقان١٠/٥٣٤: أخرجه الطبري) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة زبرقان١٠/٥٣٤: المرجع السابق) ٥(
 .، وإسناده صحيح١٠/٥٣٣: المرجع السابق) ٦(
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 ولا يجـوز لكـم أن تطعمـوهم مـن     ، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعـلاه   ،أهليكم منه 
 :)١(واختلف في المراد بالمتوسط على قولين. أدناه

الخبــز : فــأعلى أصــناف الطعــام  الطعــام،  أصــنافأن المــراد بــه المتوســط مــن  : أحــدهما
علـي، وابـن    :قالـه . الخبـز والزيـت والخـل   : الخبـز والتمـر، وأمـا أوسـطها فهـو      : واللحم، وأدناهـا  

، ومكحـول، وشـريح، والـضحاك،    بـن سـيرين  اوالحـسن، و وابن عباس،  ابن عمر،   مسعود، و 
 .وأبو رزين، وعبيدة السلماني، والأسود بن يزيد

  :)٢(واختلف فيه على خمسة أقوالفي القدر، مراد به المتوسط أن ال: والثاني
وابــن عبــاس،  ابــن عمــر، وزيـد بــن ثابـت،   :، قالـه الأصــناف واحــد مــن سـائر  مـد أنــه : أحـدها 

 و وأب ـ، وسـالم ، والقاسـم ، الـشعثاء و وأب ـ، وعكرمـة ، وعطـاء ، ومجاهـد ،وسعيد بـن المـسيب   
 .والزهــريوابـن سـيرين،    ،الحـسن  و، وســليمان بـن يـسار  ، وابـن زيـد،  سـلمة بـن عبـد الـرحمن    

 .، وأحمد بن حنبلالشافعيمالك، ووهو قول 
وابـن عبــاس،   ، وعائـشة ، وعلـي ، عمــر:، قالـه الأصـناف أنـه نـصف صـاع مــن سـائر     : والثـاني 

 ، مالــكو وأب ـ، وميمــون بـن مهـران  ، وإبـراهيم النخعـي  ، وسـعيد بــن جبيـر  ، والـشعبي ،ومجاهـد 
 .وهو مذهب أبي حنيفة .مقاتل بن حيان و، قلابةو وأب، ومكحول، والحكم،والضحاك
 .، والحسن البصريي علي، ومحمد بن كعب القرظ:أنه غداء وعشاء، قاله: والثالث
 عيالـه، إن كـان يـشبعهم أشـبع المـساكين،      يأنه ما جرت به عادة المكفر ف     : والرابع

، والـــشعبي،  ابـــن عبـــاس، وســـعيد بـــن جبيـــر  :وإن كـــان لا يـــشبعهم فعلـــى قـــدر ذلـــك، قالـــه  
 .ضحاكوال

 .أنه أحد الأمرين من غداء أو عشاء، قاله بعض البصريين: والخامس
 في القلـة  : أي؛ z مِنْ أَوْسطَِ مَا تُطعِْمُونَ أَهْلِيكُمْ }: واختار ابن جرير أن المراد بقوله     

 .)٣(والكثرة
لا هـو مـن أعـلاه، ولا هـو مـن      من أغلب من يطعم به الزوجة والولد، ف ـ: إن المعنى : وقيل

 .)٤(أدناه

                                     
 .٦/٢٦٤: تفسير القرطبي: ينظر) ١(
 .٢/٦١: تفسير الماوردي: ينظر) ٢(
 .١٠/٥٤٣: تفسير الطبري: ينظر) ٣(
 .٢/٧: أيسر التفاسير، لأبي بكر الجزائري: ينظر) ٤(
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إن لفـظ الآيــة الكريمـة عــام فيحتمـل كــلا القـولين، إذ لــيس فيـه تخــصيص لأي       : وأقـول 
 .منهما

 واللفظ ،اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف": قال ابن جزي الكلبي
 .)١(اهـ"يحتمل الوجهين

 .)٢(اهـ"والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف": وقال ابن عطية الأندلسي
الما أن الشارع لم يحدد الصنف ولا المقـدار، فـإن الأمـر يرجـع إلـى العـرف المتعـارف           وط

عليــه بــين النــاس، فهــم أعلــم بمــا يطعمــون، ولــذلك كــانوا هــم المخــاطبون بالإطعــام فــي        
 ، مطلقـا مــن غيـر تقـدير ولا تقييــد   بالإيجـاب ن الــشرع ورد ولأ،  z تُطعِْمـُونَ أَهْلـِيكُمْ   }: قولـه 

 يتعــارفون فيمـــا  إنمــا ، وأهــل العــرف   والإحــراز العــرف كمــا فــي القــبض     ن يــرد إلــى   أفوجــب  
 .)٣(أهليهم على الإنفاقبينهم في 

  الصحابة والتابعين هو هـذا القـول  ثرإن المنقول عن أك": قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب، والسنة، والاعتبار،   – أن الإطعام مقدر بالعرف وهو  –

 مقدار ما يطعم، والأصل فيمـا  يقدر قياس مذهب أحمد وأصوله، ولذلك لأن الشارع لم    وهو
مـا لـه حـد فـي الـشرع، أو فـي       : والأقـسام ثلاثـة   .لم يقدره الشارع؛ فإنه يرجع فيه إلـى العـرف   

جــع فيــه إلــى الــشرع، أو اللغــة، ومــا لــيس لــه حــد لا فــي الــشرع ولا فــي اللغــة؛ فإنــه        فيراللغــة؛ 
 .)٤(اهـ"العرفيرُجع فيه إلى 

ــا يـــدل علـــى يـــسر الـــدين الإســـلامي وســـماحته ومرونتـــه        وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـ
وتناسبه مع الحياة، إذ أنه لم يشدد في تعيـين المقـدار أو الـصنف، بـل جعلـه عامـا؛ ليتناسـب         
مع كل وقت، ويواكب كل عصر، فينـسجم مـع طبيعـة نفـس البـشرية مـن حيـث يـسرها           

 .يتوافق مع كل زمان ومكان وحالوعسرها، وغناها وفقرها، ف
ــالى  ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ  w x y z {   | }    ~ _  ̀a b }: قولـ

c d fe  g h i j k z )٥( 

                                     
 .١/٣٢٦: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي) ١(
 .٢/٢٦٨: تفسير ابن عطية الأندلسي) ٢(
 .٢/١١١: ، وتفسير ابن كثير٣/٧٤: تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(
 .٤/١٩٨: الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٤(
 ).١٤٠(الآية : سورة الأنعام) ٥(
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 ):١٦(الأثر  •
 ، z قـَدْ ضـَلُّواْ   }: إلـى قولـه  ،  w x y z { z }: فـي قولـه  ،  عن أبـي رزيـن    

 .)١("قد ضلوا قبل ذلك": قال
 ):١٧(الأثر  •

 .)٢("ضلوا بقتل أولادهم": الق،  z قَدْ ضَلُّواْ }: قوله، عن أبي رزين
 ):١٨(الأثر  •

لـم يكونـوا مهتـدين    ": قـال ،  g h i j k z }: قولـه ، عـن أبـي رزيـن   
 .)٣("بقتل أولادهم

 :الدراسة •
تبـين هـذه الآيــة الكريمـة صـفة العــرب قبـل الإســلام، حيـث كـانوا فــي جاهليـة عميــاء،          

ى، وطاعــة الــشيطان، مبتعــدين عــن الحــق المبــين والــصراط المــستقيم، نتيجــة لاتبــاع الهــو  
 .والانسياق وراء النفس الأمارة بالسوء

كــالمؤودة مــن  قتــل الأولاد، : ومــن مظــاهر تلــك الجاهليــة التــي كانــت تعيــشها العــرب     
حتـى كـان الرجـل    ، البنات خوف العار، وكقتل الأولاد الـصغار خـوف الفقـر، أو لنـذرها للآلهـة        

  .)٤(منهم يقتل ولده ويربي كلبه
تحريم ما رزقهم االله من الأنعام، وادعـائهم كـذبا وزورا بـأن االله      : ومن مظاهرها أيضا  

 .حرمها عليهم
 : قولان، z قَدْ ضَلُّواْ }: ولأبي رزين في بيان معنى قوله

أن العرب ضلت قبل قتـل الأولاد، مـن خـلال الاسـتجابة لـداعي الـشيطان التـي          : أحدهما
يبوا لـداعي الــشيطان لمـا قتلــوا   أوجـدت البعـد عــن دواعـي الفطـرة الــسليمة، فلـو لــم يـستج      

 .أولادهم، ولما وقعوا في الضلالة

                                     
 .، وإسنادهما صحيح٥/٤٠٢: ، وابن أبي حاتم١٢/١٥٥: أخرجه الطبري) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه٥/٤٠٣: أخرجه ابن أبي حاتم) ٢(
  .اده ضعيف؛ لانقطاعه المرجع السابق، وإسن)٣(
 .٢/١٢٦: أيسر التفاسير: ينظر) ٤(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٤٥

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

ــا ــدين        : وثانيهمـ ــا كانـــت بـــسبب قـــتلهم لأولادهـــم، إذ لـــم يكونـــوا مهتـ أن الـــضلالة إنمـ
 . بقتلهم

إن كـــلا القـــولين مكمـــل ومـــتمم للآخـــر، فـــالقول الأول يبـــين الـــضلالة الباطنيـــة    : وأقـــول
 يبين الضلالة الظاهرية المتمثلة فـي قتـل الأولاد،   المتمثلة في طاعة الشيطان، والقول الثاني     

 .واالله تعالى أعلم
 ] L M N  PO Q R S T  U V W X Y Z }: قوله تعالى

\ ] ̂ _   ̀a b c   d   e f g   h i           kj  l m n o 
p q r s  z )١( 
 ):١٩(الأثر  •

 .)٢("قد ضلوا": ، قَالَ l m n z }: في قوله، عن أبي رزين
 :اسةالدر •

تبين هذه الآيـة الكريمـة عاقبـة الكـافر يـوم القيامـة، وأنـه حينهـا سـوف يقـر بـصدق مـا                  
جاءت به الرسل، وأن الآلهـة التـي كـان يعبـدها فـي الـدنيا مـن دون االله لـن تكـون لـه شـفيعا               
فــي ذلــك اليــوم، فتعتريــه الحــسرة والنــدم، وعنــدها يتمنــى الرجــوع إلــى الــدنيا حتــى يعمــل            

ظهــر بطــلان مــا كــان يعبــده مــن دون االله، فــلا تنفعــه    و لــن يجــدي نفعــا،  صــالحا، غيــر أن ذلــك 
 .)٣(عبادته لتلك الأصنام، ولا تشفع له، ولا تنقذه مما هو فيه من العذاب

فالكــافر هنــا أصــبح فـــي تجــارة بعــد أن صـــرف عمــره الــذي هـــو رأس مالــه إلــى الـــشرك           
، فناســـب أن مـــن الآخـــرة بـــالنفيس البــاقي  الـــدنياالخـــسيس الفــاني مـــن  والمعاصــي، فابتـــاع  

 .)٤(يوصف بالخاسر؛ لخسرانه في تجارته
ــاعها     . )٥(الهـــلاك والـــضياع  : ومعنـــى الخـــسارة لغـــة   ــافر أهلـــك نفـــسه وأضـ وكـــأن الكـ

 . بتجارته الخاسرة

                                     
 ).٥٣(الآية : سورة الأعراف) ١(
 .، وإسناده صحيح٦/٦٥: أخرجه ابن أبي حاتم) ٢(
 .١/٢٩١: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٣(
 .٥/٣٩٤: ، والتحرير والتنوير٢/٤٩٥": البحر المديد"تفسير : ينظر) ٤(
 ).خسر(مادة : ، ولسان العرب)خسر(مادة : تاج العروس، للزبيدي: نظري) ٥(
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البعـد عـن سـبيل الرشـاد     : ومعنى الضلال لغة. وقد وصف أبو رزين هذه التجارة بالضالة     
فالكــافر .  بــصاحبه فــي النهايــة إلــى الهــلاك والــضياع  ، الأمــر الــذي يــؤدي )١(وعــدم التوفيــق إليــه

 حــين فــوت علــى نفــسه الأربــاح، وســلك بهــا ســبيل    –أضــاعها وأهلكهــا : أي–أضــل نفــسه 
 .   )٢(الهلاك، فباء بالخسران المبين

 وغــاب عــنهم مــا   ، أمــلكــلخــسروا أنفــسهم فــي جهــنم، وضــاع مــنهم    فالكــافرون 
ون لهـم فينجـونهم مـن النـار ويـدخلونهم       آلهـتهم وأوليـاءهم يـشفع   أنكانوا يفترون من  

 c d e f  g h i }:  ، وفـي هـذا المعنـى يقـول الحـق تبـارك وتعــالى      )٣(الجنـة 
j k l m n  o p q   r s t u v w            x y z  

{ | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ z )واالله تعالى أعلم. )٤. 
  )٥( a       b c z ̀ _       ~ { | } }: قوله تعالى

 :)٢٠(الأثر  •
ــــه، عــــن أبــــي رزيــــن  ــــدنيا قليــــل " :قــــال ، z       ~ { | } }: فــــي قول ، أيــــام ال

 .)٦("وهو الكثير، فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاء لا ينقطع، فليضحكوا فيها ما شاءوا
 ):٢١(الأثر  •

 .)٧("في الآخرة": ، قال z       ~ { | } } : في قوله،عن أبي رزين
 ):٢٢(الأثر  •

 ، z ولَْيبَْكـُواْ كثَِيـرًا   } ،"الدنيا" :قال ، z فَلْيَضحَْكُواْ قَلِيلاً }:  االلهفي قول عن أبي رزين،    
 .)٨("إذا مات بكى بكاء لا ينقطع": قال

                                     
 ).ضلل(مادة : مختار الصحاح: ينظر) ١(
 .١/١٦١٨": الوسيط"تفسير : ينظر) ٢(
 .٢/٢٦٨: تفسير ابن كثير: ينظر) ٣(
 ).١٠٥-١٠٣(الآيات : سورة الكهف) ٤(
 ).٨٢(الآية : سورة التوبة) ٥(
 كـلام أبـي   -٤١ كتـاب الزهـد،   -٣٥: ، وابـن أبـي شـيبة   ٧/٣٦٣: ابـن أبـي حـاتم   ، و ١٤/٤٠١: أخرجه الطبري ) ٦(

، وأسانيدهم حسنة؛ لأن فيها إسماعيل بن سميع الحنفي الكـوفي، وهـو     ٣٤٩٢٠: ، حديث ٧/١٥٤:رزين
 .صدوق، فتعين

 .، وإسناده حسن؛ لكون إسماعيل بن سميع الحنفي الكوفي من أهل الصدق١٤/٤٠١: أخرجه الطبري) ٧(
، وإسناده حسن؛ لأن كلا من عبد االله بن رجاء الغداني البصري شيخ أبو ٧/٣٦٤: خرجه ابن أبي حاتمأ) ٨(

 . بن سميع الحنفي الكوفي من أهل الصدق، فتعين التحسين حاتم وإسماعيل



 

 
 الشرعيةة العلوم مجل  ٤٤٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 :الدراسة •
فليـضحك هـؤلاء   : ؛ أي a       b c z ̀ _       ~ { | } }: قولـه 

دنيا الفانيـة،  تبوك قليلا فـي حيـاتهم ال ـ   في غزوة المنافقون الذين تخلفوا عن رسول االله      
  جــزاءً بمــا كــانوا يكــسبون فــي الــدنيا مــن النفــاق والكفــر   ؛وليبكــوا كثيــرًا فــي نــار جهــنم  

 .)١(وفنون المعاصي الحاصلة من عدم الانقياد لأوامر االله تعالى
 ،فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار بحصولهما قطعا إذ جعلا من أمـر االله             

 u v  w x z }: أو هـــو أمـــر تكـــوين مثـــل قولـــه

 والمعنـــى أن فـــرحهم زائـــل وأن ،)٢(
 . )٣(بكاءهم دائم

 فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلـى  ،الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا: قال ابن عباس  
 والربيــع بــن ، وقتــادة، والحــسن،وكــذا قــال أبــو رزيــن.  اســتأنفوا بكــاء لا ينقطــع أبــداًاالله 

، إذ الــدنيا  )٤(وهــو مــا أجمــع عليــه أهــل التفــسير     ،  وزيــد بــن أســلم  ، وعــون العقيلــي  ،خثــيم
بطبيعتها فانية زائلة، وأما الآخرة فهي دار البقـاء والخلـود، فالعاصـي يتمتـع قلـيلا فـي دنيـاه،                     

 .حتى إذا رجع إلى أخراه بكى بكاء لا ينقطع من هول ما رآه من العذاب
 f g ih j k ml n       o p q r s t u }: قوله تعالى

v w  yx z { | } ~ � ¡  ¢   £ ¤       

¥z)٥( 
 ):٢٣(الأثر  •

 .)٦("ما يسيل من صديدهم" :، قالاzحَمِيمٍ }، وأبي رزين، عن إبراهيم
 :الدراسة •

 الآيــــة، ذكــــر فــــي هــــذه الآيــــة     z { | } ~ � z }: قولــــه تعــــالى 
أن الـــذين كفـــروا يعـــذبون يـــوم القيامـــة بـــشرب الحمـــيم، وبالعـــذاب الألـــيم،         : الكريمـــة
 T U V }: اء الحار، وذكر أوصاف هذا الحميم في آيـات أخـر، كقولـه            الم: والحميم

                                     
 .١/٤٦٩: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر) ١(
 ).٢٤٣(الآية : سورة البقرة) ٢(
 .١٠/١٦٨: التحرير والتنوير: ينظر) ٣(
 .٢/٤٦٠: تفسير ابن كثير: ينظر) ٤(
 ).٤(الآية : سورة يونس) ٥(
: ، حـديث ٧/١٥٤:  كلام أبي رزين-٤١ كتاب الزهد، -٣٥: ، وابن أبي شيبة٥/٢٧٨: أخرجه ابن أبي حاتم ) ٦(

٣٤٩٢٣ ، 
 .، بأسانيد صحيحة٢٩١: ، حديث١/١٨٦:  أودية جهنم وشرابها:باب -٣١      وهناد في كتاب الزهد، 
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W X Y z 

 z ¥ ¤ £ ¢ ¡ }: ، وقولـــــــــه)١(

 { |  } }: ، وقولـــــــــه)٢(
~ � z 

، )٤(الآيــــــة v w x y z       { | z }: ، وقولــــــه)٣(
 .)٥( Q R S T  U V  W X    z }: وقوله
 وإخواننـا المـسلمين مـن    ذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد، أعاذنـا االله       و

ــالى    ــه تعـ ــي قولـ ــه، ذلـــك فـ ــضله ورحمتـ  ¡ � ~ {  | }  y z }: ذلـــك بفـ
¢ £   ¤ ¥  z٦( الآية(. 

مـــا يخـــرج ســـائلاً مـــن أجـــواف أهـــل النـــار مختلطـــاً مـــن قـــيح ودم  هـــو : والمـــاء الـــصديد
 .)٧(وعرق

ر وبــين كــلا مــن إبــراهيم النخعــي وأبــي رزيــن أن هــذا الحمــيم إنمــا هــو صــديد أهــل النــا     
 فيقعـون ويـشربون منـه شـرب     ،فيردون عليه كما يـرد العطـشان  المغلي الذي يظنونه ماء،     

  حتـى يخـرج مـن أدبـارهم مـن شـدة حرارتـه،       الهيم، فيجدونه أشد حـراً فيقطـع أمعـاءهم،        
 فيحـرق  اكما أن العطشان إذا وصل إلى ماء مالح لا يبحث عنـه ولا يذوقـه، وإنمـا يـشربه عب ـ        

 . وما هذا إلا بسبب كفرهم باالله ،)٨(فؤاده ولا يسكن عطشه
ــالى  ــه تعـــــــــ  Ã Ä         Å Æ Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í       Î Ï }: قولـــــــــ

Ð  Ñ ÓÒ Ô    Õ Ö ×     z )٩ (  
 ):٢٤(الأثر  •

: ، قــال Ã Ä         Å Æ Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í   z } :عــن أبــي رزيــن 
 .)١٠(" ظهره، ويستغشي بثوبهيكان أحدهم يحن"

                                     
 ).٤٤(الآية : سورة الرحمن) ١(
 ).١٥(الآية : سورة محمد) ٢(
 ).١٩(الآية : سورة الحج) ٣(
 ).٢٩(الآية : سورة الكهف) ٤(
 ).٥٤(الآية : سورة الواقعة) ٥(
 ).١٧-١٦(الآيتان : سورة إبراهيم) ٦(
 .٣/٤٩: أيسر التفاسير: ينظر) ٧(
 .١/٣٣٢: تفسير الرازي: ينظر) ٨(
 ).٥(ة الآي: سورة هود) ٩(
 شـيخ   بن الجراح الرؤاسي الكـوفي    ، وإسناده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع        ١٥/٢٣٥: أخرجه الطبري ) ١٠(

 .  الطبري
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 ):٢٥(الأثر  •
 .)١("ويتغطى بثوبه كان يحني ظهره،" :قال ، Ë Ì Í   z }: عن أبي رزين

 :الدراسة •
 نوعـا مـن الـسلوك الـشائن الغبـي الـذي       – كمـا فـي الأثـر المنقـول عنـه         –يبين أبو رزين    

 ،ء رأسـه ي يطـأط : أي؛بعضهم يثني صـدره ، فقد كان    كان ينتهجه الكفار مع رسول االله       
 منـه أنـه يخفـي نفـسه     اهم يفعل ذلك ظن ـ، وبعض حتى لا يراه الرسول ،ويميله على صدره 

 فـرد  ، حتى لا يراه  للرسول   ا وهذا نهاية الجهل، وبعضهم يفعل ذلك بغض       ،عن االله تعالى  
  كراهيـة لاسـتماع القـرآن،    يتغطون بها:أي، Ê   Ë Ì Í   z }: تعالى هذا بقوله 

{ Î Ï Ð  Ñ ÓÒ Ô    Õ Ö ×     z ،        ا فلا معنى لاستغـشاء الثيـاب اسـتتار 
 وإن كـانوا  ، ويعلم مـا تخفـي صـدورهم   ، فإن االله يعلم سرهم وجهرهم   ،عن االله تعالى  بها  

،  إنــه حكــيم علــيم،، فبــئس مــا صــنعوا وســيجزيهم وصــفهم  للنبــي ايفعلــون ذلــك بغــض
 .)٢(فيحاسبهم بما يستحقونه يوم القيامة

فـــالتكبر مـــن أعظـــم أســـباب الإعـــراض عـــن الحـــق، والانغمـــاس فـــي بـــؤرة الجهـــل،    
 .)٣(سخط االله والموجب ل

 f g h i j lk m  n o p q }: قولـــــــــه تعـــــــــالى
rz )٤ (  
 ):٢٦(الأثر  •

 إلــىتمتعــوا ": قــال،  m  n o p q r z } :فــي قولــه ، عــن أبــي رزيــن 
 .)٥("أجلكم

                                     
 .، وإسناده صحيح٨/١١٩: أخرجه ابن أبي حاتم) ١(
، لإســماعيل حقــي "روح البيــان" ، وتفــسير ٢/١٤٦: ، وتفــسير النــسفي٤/١٨٥: تفــسير أبــي الــسعود: ينظــر) ٢(

 .٤/٥٤: الإستانبولي
  .٢/٥٣١: تفسير ابن كثير:  ينظر)٣(
 ).٣٠(الآية : سورة إبراهيم) ٤(
 .، وذكره بلا إسناد، فيتوقف فيه٩/٣٨: أخرجه ابن أبي حاتم) ٥(
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 :الدراسة •
بـأن  للكفار  ، هذا تهديد منه تعالى       m  n o p q r z }: قوله تعالى 

نيا لا يجــدي مــن مـصيره إلــى النـار، وبــين هــذا   مـصيرهم إلــى النـار وذلــك المتــاع القليـل فــي الـد    
 µ z  ́ ³  ² °± ̄ ® ¬ }: المعنـــى فـــي آيـــات كثيـــرة، كقولـــه 

: ، وقولـــه)١(
{| } ~ � ¡ ¢ £  z 

 É Ê Ë Ì Í }: ، وقولــــــــــه)٢(
Î Ï    Ð   Ñ Ò Ó  Ô  Õ z )وقوله)٣ ، :{ p q r 

s t     u v zذلك من الآياتغير ، إلى )٤( الآية. 
مـرجعكم   الفانيـة فـإن  أنـتم عليـه مـن الامتثـال لأمـر الـشهوة         ا بمـا    فلتتمتعـو : والمعنى
 .)٥(النار ومآلكم إلى

 المصير هنـا بالأجـل، ذلـك أن الكـافر      – كما في الأثر المنقول عنه     –وقد فسر أبو رزين     
ــاع الحــق المبــين           ــصرفه عــن اتب ــي ت ــات والملــذات الت ــشهوات والمغري ــع فــي الــدنيا بال يتمت

أجل مسمى، حتى إذا انتهـى أجلـه وانقـضى أملـه بمفارقـة دنيـاه                والصراط المستقيم، وفق    
 .صار إلى أخراه، فأدخل النار، ولبئس المصير

فالأجــل هــو المــدة الزمنيــة التــي قــضاها االله لعبــاده فــي الحيــاة علــى ظهــر الأرض والتــي   
تنتهــي بــالموت، ثــم يــأتي بعــدها المــصير، وهــي لحظــة التحــول مــن دار الــدنيا إلــى دار الآخــرة    

يث الجزاء والحساب، والعقاب والثـوب، إمـا إلـى جنـة أعـدت للمتقـين، أو إلـى نـار وقودهـا                   ح
 .الناس والحجارة أعدت للكافرين

 مكمــل للآخــر مــن –الأجــل والمــصير :  أي–ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن كــلا اللفظــين  
جهــة المعنــى، فمتــى مــا انتهــى الأجــل كــان المــصير، كمــا يمكــن الاســتغناء عــن أحــدهما    

                                     
 ).٨(الآية : سورة الزمر) ١(
 ).٢٤(الآية : سورة لقمان) ٢(
 ).٧٠(الآية : سورة يونس) ٣(
 ).١٩٦(الآية : سورة آل عمران) ٤(
، وتيسير الكـريم الـرحمن فـي       ٤/٤٥: ، وتفسير الخازن  ٢/٢٤٧: ، للشنقيطي "أضواء البيان "ير  تفس: ينظر) ٥(

 تفسير كلام
 .١/٤٢٦:       المنان
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صــار إلــى الــدار الآخــرة، وصــار إلــى الــدار     : انتهــى أجلــه؛ أي : جــرد ذكــر الآخــر مكانــه، فيقــال  بم
 .الآخرة بمعنى أنه قد انتهى أجله

فلــم يجــد أبــو رزيــن بــدا مــن تفــسير المــصير بالأجــل؛ لارتبــاط معنــى كــل منهمــا بمعنــى     
 .   الآخر، واالله أعلم
  ) ١( f g h i j k l m  n z }: قوله تعالى

 ):٢٧(الأثر  •
 .)٢("خمر: السكر" :لواإبراهيم وأبي رزين، قاالشعبي وعن 
 ):٢٨(الأثر  •

نـــزل هـــذا وهـــم يـــشربون   ":  قـــال، j k l m  n z } عـــن أبـــي رزيـــن  
  .)٣("الخمر، فكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر

 ):٢٩(الأثر  •
: يـة هذه الآ في –الخمر :  يعني–هي منسوخة :  وأبي رزين، قالوا يعن إبراهيم والشعب  

{ j k l m  n z )٤(. 
 :الدراسة •

 إلى أن معنى الـسكر فـي الآيـة الكريمـة هـي الخمـر التـي        – ومن وافقه  –يوجه أبو رزين    
: حرمهـا االله تعـالى فـي كتابـه، كمـا يبـين أيــضا أن هـذه الآيـة نزلـت وهـم يـشربون الخمــر؛ أي           

                                     
 ).٦٧(الآية : سورة النحل) ١(
، وإســناده ٢٣٨٢٨: ، حـديث ٥/٧٥:  فـي الـسكر مـا هـو    -٤ كتـاب الأشـربة،   -١٥:  أخرجـه ابـن أبـي شـيبة    )٢(

 وأخرجه. صحيح
، وإســناده حــسن؛ لأن أحمــد بــن إســحاق بــن عيــسى الأهــوازي شــيخ الطبــري صــدوق        ١٧/٢٤٥:       الطبــري

 الرواية، غير أن
  .       إسناده يتقوى بإسناد ابن أبي شيبة، فيصبح إسناده صحيحا لغيره

 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي١٧/٢٤٣: أخرجه الطبري) ٣(
 مـا  :بـاب  -٧، كتـاب الأشـربة والحـد فيهـا     -٧١:  فـي الـسنن الكبـرى     ، والبيهقي ١٧/٢٤٣: أخرجه الطبري ) ٤(

 يحتج به من
وكـــلا . ١٧١٨٠: ، حـــديث٨/٢٩٧: رخـــص فـــي المـــسكر إذا لـــم يـــشرب منـــه مـــا يـــسكره والجـــواب عنـــه          

 .الإسنادين صحيح
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 A B C D E      F G }: قبــل أن تنــسخ بآيــة التحــريم، وهــي قولــه تعـــالى      
H I  J K L M N O z )١(. 

، علـى أربعـة     :{ j k l m  n zوقد اختلـف أهـل العلـم فـي قولـه         
 :)٢(أقوال

.  وغيـــر ذلـــك  والزبيـــبرطـــبالالخـــل و : الخمـــر، والـــرزق الحـــسن  :أن الـــسكر: أحـــدها
، ابــن عبــاسابــن مــسعود، : قالــه. وأنزلـت هــذه الآيــة قبــل تحــريم الخمــر ثــم حرمـت مــن بعــد    

، وأبـــو رزيـــن، والحـــسن، ومجاهـــد، والـــشعبي،   و بـــن العـــاص  عمـــربـــنعبـــد االله ووابـــن عمـــر،  
وقتــادة، بــن أبــي ليلــى، والكلبــي، وابــن جبيــر، وأبــو ثــور،    عبــد الــرحمن  ووالــضحاك، والنخعــي، 

 . غيرهمو
 –  ابـن عبـاس  :هقال ـ. النبيذ المسكر، والـرزق الحـسن التمـر والزبيـب      : كرأن الس : الثاني

 .  والسدي–يته الثانية  في روا– والشعبي –في روايته  الثانية
إلـى حـد الـسكر، ويحـتج بـأن هـذه الآيـة تـدل          –رحمـه االله   –وهو حلال عنـد أبـي حنيفـة       

 لأنه تعالى ذكره فـي معـرض الإنعـام والمنـة، وهـذا يقتـضي أن يكـون        ؛على أن السكر حلال 
وجعلهــا  . غيـر الخمــر، وكــل مـن أثبــت هــذه المغـايرة قــال إنــه النبيـذ المطبــوخ     االـسكر شــيئ 

 . على إباحة النبيذلال العراق دليأه
 –ابـن عبـاس   :  قالـه .الطعـام : الـرزق الحـسن  والخل بلغة الحبشة،   : أن السكر : الثالث

، إلا أن الجمهور علـى أن الـسكر الخمـر    – في روايته الثانية – والضحاك–في روايته     الثالثة  
فمـراد الـشارع    .)٣("وكل خمـر حـرام   كل مسكر خمر،": وهو الصحيح؛ لقول رسول االله    

 فيكـون حقيقـة لغويـة أو شـرعية كالـصلاة، ولـئن       ا،أن كل مسكر فهو خمـر لغـة أو شـرع    
 الآيــات اوأيــض .منــع ذلــك فــلا أقــل مــن أن يكــون معنــاه أنــه كــالخمر فــي الحرمــة وهــو المــراد    

                                     
 ).٩٠(الآية : سورة المائدة) ١(
، ٢/٢٨٠: ، وتفــــسير الــــسمرقندي٣/١٩٨: ، وتفــــسير المــــارودي٢٤٧-١٧/٢٤١: تفــــسير الطبــــري: ينظـــر ) ٢(

 :وتفسير الثعلبي
، وتفـــسير ٢/٣١٥: ، وتفـــسير الثعــالبي ١/٢٧٣٠: ، وتفــسير الــرازي  ٤/٤٦٤: ، وتفــسير ابــن الجـــوزي  ٦/٢٧      

 :القرطبي
 .٣/١٦٧: ، وتفسير السمعاني٢/٣١: ، وتفسير النيسابوري٥٧٦-٢/٥٧٥: ، وتفسير الزمخشري١٠/١٢٨      

، ٦/١٠١: بيان أن كل مـسكر خمـر وأن كـل خمـر حـرام     :  باب-٧تاب الأشربة،  ك-٣٧: أخرجه مسلم ) ٣(
 . ٥٣٣٩: حديث
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 v w } : مثــل ،الــواردة فــي الخمــر منهــا اثنتــان بلفــظ الخمــر وغيرهمــا بلفــظ المــسكر        
x   y z z )٢(ه دليل على أن المراد بالخمر هو المسكر وفي،)١(. 

. بطـــ والرل مــا كـــان حــلالا شــربه، كالنبيـــذ الحــلال والخ ــ    لهـــو ك ــ: أن الــسكر : الرابــع 
 ومجاهـد  – في روايتـه الثالثـة   – أبو عبيدة، والشعبي التمر والزبيب، وبه قال : والرزق الحسن 

ذا التأويـــل، الآيـــة غيـــر  وعلـــى هـــ.  فـــي تفـــسيرهالطبـــري فـــي روايتـــه الثانيـــة، وهـــو مـــا رجحـــه  –
 والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الآيـة مكيـة نزلـت    .منسوخة، بل حكمها ثابت 

امــتن تعــالى أن االله وإنمــا أنزلــت قبــل التحــريم؛ لبيــان    . قبــل تحــريم الخمــر، وأنهــا منــسوخة   
 .)٣(قبل تحريمهاليتسنى لفت النظر إليها  ؛على هذه الأمة بالخمر

 .)٤(اهـ" منسوخzتتََّخذُِونَ منِْهُ سَكرًَا }: ولى الأقاويل أن قولهوأ": قال البغوي
والــصحيح أن ذلــك كــان قبــل تحــريم الخمــر فتكــون منــسوخة، فــإن     ": وقــال القرطبــي

 .)٥(اهـ"يهذه الآية مكية باتفاق من العلماء، وتحريم الخمر مدن
ذا الحكـم، وهـو   كيف يحرم ما أحل االله ههنـا، وينـسخ ه ـ  : فإن قيل ": وقال ابن العربي  

هذا كلام من لم يتحقـق الـشريعة، وقـد بينـا حقيقتـه      : قلنا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ؟   
قبل، وأوضحنا أن الخبـر إذا كـان عـن الوجـود الحقيقـي فـذلك الـذي لا يدخلـه نـسخ، أو كـان                
عن الفضل المعطى ثوابا فهو أيـضا لا يدخلـه نـسخ، فأمـا إن كـان خبـرا عـن حكـم الـشرع،            

 .)٦(اهـ"حكام تتبدل وتنسخ جاءت بخبر أو بأمرفالأ
ــالى  ــ ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ    Ê Ë Ì Í    Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö }: قول

×z )٧ (  
 ):٣٠(الأثر  •

 .)٨(" قوملمن ك":  قال، Õ Ö   × z }، ينرزعن أبي 

                                     
 ).٤٣(الآية : سورة النساء) ١(
 .٢/٣٢: تفسير النيسابوري: ينظر) ٢(
 .٥/١٩٠: ، وأحكام القرآن، لابن العربي٨/١٥٣: ير.، والتحرير والتنو٢/٤٠٤: أضواء البيان: ينظر) ٣(
 .٥/٢٩: تفسير البغوي) ٤(
 .١٠/١٢٨: تفسير القرطبي) ٥(
 .٥/١٩٠: أحكام القرآن) ٦(
 ).١٠٤(الآية : سورة الإسراء) ٧(
 .، وإسناده صحيح١٧/٥٧٢: أخرجه الطبري) ٨(
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 :الدراسة •
 :)١(، قولان Õ Ö   × z }: لأهل العلم في تأويل قوله تعالى

 .  أبو رزين، والبزار، والفراء، والزجاج: وم، قالهجئنا بكم مختلطين من كل ق: أحدهما
ابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة، وابـن      :  قالـه  مـن جهـات شـتى،   اجئنا بكم جميع  : والثاني

 . قتيبة، والضحاك
إن هذين القولين ليس بينهما خلاف علـى الحقيقـة، ذلـك أن القـول الأول جـاء       : وأقول

 مـــن تى شـــطالجمـــع العظـــيم مـــن أخـــلا : غــة بمــا هـــو موافـــق للغـــة، إذ اللفيـــف معنـــاه فـــي الل  
 خلطته بشيءٍ آخـر،  ء، والضعيف، وكل شييالشريف، والدنيء، والمطيع، والعاصي، والقو  

ــ: فقـــد لففتـــه، ومنـــه قيـــل   ، )٢(، فـــاختلط الجميـــع إذا ضـــرب بعـــضها بـــبعض  :  الجيـــوشتلففـ
 .وكذلك يوم القيامة حين يختلط الناس، وهو ما دلت عليه هذه الآية الكريمة

وبالتــالي يحــصل  .  القــول الثــاني، ففيــه تأكيــد لفظــي قــوي لمــا دلــت عليــه هــذه الآيــة       وأمــا
ثـم نحكـم بيـنكم    جئنا بكم جميعا مختلطين من كـل قـوم،   : الجمع بين القولين، فيقال  

 .ونميز سعداءكم من أشقيائكم
 . )٣(اهـ"جميعا مختلطين: ؛ أي z لَفِيفًا } ": قال ابن جزي الكلبي

 يعنـي  ا؛ جئنا بكم من قبوركم إلى المحـشر أخلاط ـ :والمعنى": ازيوقال فخر الدين الر  
 .)٤(اهـ"جميع الخلق المسلم والكافر والبر والفاجر

 مــن قبـوركم مختلطـين مــن كـل موضـع، قــد     : أي؛ Õ Ö   × z }: وقـال القرطبـي  
وقال ابـن عبـاس    .اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه  

 .واالله أعلم. )٥(اهـ"والمعنى واحد .جئنا بكم جميعا من جهات شتى: تادةوق
ــالى  ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ  f  g h i j k l m n  o p }: قول

q r s t z )٦ (  

                                     
 .٣/٢٧٨: ، وتفسير الماوردي٣/٨٤: ، وتفسير ابن كثير١٧/٥٧٢: تفسير الطبري: ينظر) ١(
 .١/٨٧٢: ، وتفسير الرازي١٢/٤٠٣: اب، واللباب في علوم الكت١٧/٥٧٢: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
 .٢/١٢٢: التسهيل لعلوم التنزيل) ٣(
 .١/٨٧٢: تفسير الرازي) ٤(
 .١٠/٣٣٨: تفسير القرطبي) ٥(
 ).٢٨(الآية : سورة الحج) ٦(
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 ):٣١(الأثر  •
 .)١("أسواقهم": قال،  f  g h z } :عن أبي رزين، في قوله

 :الدراسة •
لـــك أن الأســـواق يفـــسر أبـــو رزيـــن هنـــا المنـــافع الـــوارد ذكرهـــا فـــي الآيـــة بالأســـواق، وذ   

تحـصل بهـا المنــافع الدنيويـة المختلفــة، مـن البيـع والــشراء ونحوهـا، فتتحقــق هـذه المنــافع         
 .   من وراء تلك الأسواق

 علـى ثلاثـة     الموضـع  هـذا  فـي  االله ذكرهـا  التـي  المنـافع  معنى في التأويل أهل اختلفوقد  
 :)٢(أقوال

ابـن عبـاس، وأبـو رزيـن،     : قاله. قهي التجارة ومنافع الدنيا وما يكون في الأسوا     : أحدها
 .وسعيد بن جبير، والسدي

 .مجاهد: قاله. الدنيا في والتجارة الآخرة، في رجالأهي : ثانيها
ســـعيد بـــن المـــسيب، والزجـــاج، وعطيـــة العـــوفي،  : قالـــه. هـــي العفـــو والمغفـــرة: ثالثهــا 

 .  ومحمد بن علي الباقر
 لهـم  منـافع  ليـشهدوا : بـذلك  عنـى : قـال  مـن  قول بالصواب الأقوال وأولى": قال الطبري 

 لــه  يــشهد  مــا  جميــع  منــافع  لهــم  مع ــ االله أن وذلــك  والتجــارة،  االله يرضــي  الــذي  العمــل  مــن 
 ذلــك مــن يخــصص ولــم والآخــرة، الــدنيا منــافع مــن الموســم أيــام مكــة لــه ويــأتي الموســم،

 .)٣(اهـ"وصفت التي المنافع في العموم على فذلك عقل، ولا بخبر منافعهم من شيئا
إنــه لــم يــتم هنــا بيــان معنــى المنــافع؛ لعمــوم اللفــظ، فيــشمل جميــع الأقــوال           : ولوأقــ
 .المتقدمة

 للتجـارة  القـصد  يكـون  لا لأنـه  أصـح  وهـو ": وقد رجح ابـن الجـوزي القـول بـالعموم، فقـال        
 .)٤(اهـ"تبع والتجارة الحج قصد الأصل وإنما خاصة

                                     
 .، وإسناده حسن؛ لأن فيه عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهو صدوق كما تقدم١٨/٦٠٩: أخرجه الطبري) ١(
: ، وتفسير الماوردي٧/١٩: ، وتفسير الثعلبي٣/٢٦٥: ، وتفسير ابن كثير١٨/٦٠٨: الطبريتفسير : ينظر) ٢(

٤/٢٤، 
 .٤/١٩٤:       وتفسير ابن عطية الأندلسي

 .١٨/٦١٠: تفسير الطبري) ٣(
 .٥/٤٢٥: تفسير ابن الجوزي) ٤(
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 لأن ؛والدنيويـة  الدينيـة  المـصالح  يوه الكثرة منه المرادو ،للتعظيم ؛ z منََافعَِ } وتنكير
ــي  ــــع فــ ــــج مجمـ ــــد الحـ ــــة فوائـ ــــاس جمـ ــرادهم : للنـ ــــن لأفــ ــــواب مـ ــــرة الثـ ــــل والمغفـ ــــاج لكـ  حـ

:  قــال الزمخــشري .)١(والتعامــل بالتعــارف الــدنيا فــي صــلاحا الاجتمــاع فــي لأن ؛ولمجــتمعهم
 مــن اغيرهــ فــي توجــد لا ودنيويــة دينيــة العبــادة بهــذه مختــصة منــافع أراد لأنــه ؛المنــافع كــرن"

 .  واالله تعالى أعلم.)٢(اهـ"العبادات
  ) ٣( a b c d e f g   h i j z ̀ }: قوله تعالى

 ):٣٢(الأثر  •
ــه  ،عـــن أبـــي رزيـــن   ــتم عنـــدهم كـــسبا   ": قـــال ،g   h i j z } :فـــي قولـ إن علمـ

 .)٤("يستطيعون أن يؤدوه إليكم
 :الدراسة •

 أن منـه  وطلـب  عبـد  مـسلم لل كان إذاتبين هي الآية الكريمة مسألة المكاتبة؛ وهي أنه    
وقـد اختلـف أهـل العلـم فـي        . المكاتبـة  مـال  تـسديد  علـى  يقـدر  بـأن  للتحرر أهلا وكان يكاتبه

 :)٥(ه الآية على أقوالذالمراد بالخير في ه
استطاعة العبد على أن يدبر شؤون حياتـه بنفـسه بعـد تحـرره مـن سـيده، فـلا             : أحدها

 .وهو قول ابن عباس. يبقى عالة على المسلمين
هب إليه عبيـدة مـن   ذوهو ما . قدرة العبد على الصلاة بحيث لا يشغله أحد عنها : ثانيها

 .عن ابن سيرين ،رواية ابن عون
عــن  ،هـب إليـه عبيـدة مـن روايـة أيـوب      ذوهـو مــا  . ا أمانـة وصـلاح  ذأن يكـون العبـد   : ثالثهـا 
 .ابن سيرين

                                     
 .٩/٣٣٩: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .٣/١٥٣: تفسير الزمخشري) ٢(
 ).٣٣( الآية :سورة النور) ٣(
، وإســناده ضــعيف؛ لجهالــة الزبرقــان مــن جهــة، ولكــون أيــوب بــن واقــد     ١٠/١٢٢: أخرجــه ابــن أبــي حــاتم ) ٤(

 الكوفي متروك
 .      الحديث من جهة أخرى

: ، وتفسير الماوردي٦/٤٢: ، وتفسير البغوي٣/٣٤٩: ، وتفسير ابن كثير١٩/١٧٨: تفسير الطبري: ينظر) ٥(
٤/٩٩، 

 .٦/٣٧: ، وتفسير ابن الجوزي٤/١٩٤: قرطبي      وتفسير ال
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 مــن روايــة ابــن أبــي    هــب إليــه مجاهــد  ذوهــو مــا  . ا أمانــة ومــال ذأن يكــون العبــد  : رابعهــا
 .هب طاوسذنجيح، وإليه 

هـب إليـه ابـن عبـاس مـن روايـة       ذوهـو مـا   . ا مـال ذأن يكـون العبـد وفيـا صـادقا       : خامسها
ــم، وروي مثــــل ذلـــك عـــن        ــة القاسـ ــد مـــن روايـ ــاء، ومجاهـ ــراهيم النخعــــي،    :عطـ ــاء، وإبـ عطـ
 . والحسن، وسعيد بن جبير، والسدي، ومقاتل بن حيان، وقتادة

ي حــق حقــه، ذ قــادرا علـى أداء الأمانــة لأهلهــا، بحيــث يعطـي كــل    أن يكــون: سادسـها 
هـب إليـه أبـو صـالح، وعطـاء مـن روايـة عبـد         ذوهو مـا  . فإن عجز عن تحملها فليس بمكاتب     

 .الملك، وروي عن عطية العوفي مثل ذلك
ــابعها ــ ــــه: سـ ــي    : ؛ أي g   h i j z }: أن قولـ ــ ــــون أن فـ ــا المؤمنـ ــ ــتم أيهـ ــ إن علمـ

هب ذوهـو م ـ . ول الأجـر والثـواب لكـم فـي الآخـرة فكـاتبوهم      كتابتهم لكـم خيـرا مـن حـص     
 .عكرمة

أن يكــون لــه حرفــة يكــسب بهــا مــالا، ليــصبح قــادرا علــى أداء حــق تحــرره مــن      : ثامنهــا
هب أبــي رزيـن، وهــو مــا  ذهــب إليــه ابـن عمــر، وقتــادة فـي رويــة معمــر، وهـو م ــ   ذوهــو مـا  . سـيده 

 .رجحه الطبري في تفسيره
هــب إليــه زيــد بــن أســلم، وروي مثــل  ذوهــو مــا .  المــالأنهــا القــوة علــى كــسب : تاسـعها 

 .عن عكرمة خصيف ذلك عن
هـب إليـه الليـث، وابـن أبـي نجـيح فـي        ذوهو مـا  . ا حزم وعقلذأن يكون العبد    : عاشرها

 .رواية حماد بن سلمة
اســتطاعة : ؛ أي}خَيـْـرًا{: إن معنــى قولــه: إن هــذا اخــتلاف تنــوع لا تــضاد، فيقـال  : وأقـول 

كما عليه أيضا أن يكـون أيـضا صـادقا    . دبر شؤون حياته بحرفة يتكسب بهاالعبد على أن ي  
 .   واالله أعلم. ا حررهذأمينا وفيا عاقلا عالما بما يصلحه، بحيث ينال سيده الأجر والمثوبة إ

  )١( t  u v w x    y z  { | z }: قوله تعالى
 ):٣٣(الأثر  •

 .)٢("م على آخرهميحبس أوله" : قالا، z | } } ،عن مجاهد وأبي رزين

                                     
 ).١٧(الآية : سورة النمل) ١(
 .، وإسناده صحيح٣٤٩١٩: ، حديث٧/١٥٤:  كلام أبي رزين-٤١ كتاب الزهد، -٣٥: أخرجه ابن أبي شيبة) ٢(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٥٨

 على عبد االله أحمد  . د

 :الدراسة •
 :)١(، فيه عشرة أوجه z | } }: قوله تعالى
 .، ومقاتلزيد ابن قول وهو يساقون،: أحدها
 .أولاهم وتوقف أخراهم تدفع: اليزيدي قال الحسن، قاله يدفعون،: الثاني
 .المبردِّ قاله يسحبون،: الثالث
 .يجمعون: الرابع

 .يسجنون: الخامس
 .عنه منعه وهو الظلم، عن وزعه من وذمأخ يمنعون،: السادس
 .يوقفون، قاله السدي: السابع
 . ابن عباس، ومجاهد وأبي رزين: وهو قول. يحبس أولهم على آخرهم: الثامن
 .وهو قول قتادة. يرد أولهم على آخرهم: التاسع
 .يتقدمون، وهو قول الحسن من رواية معمر: العاشر
 أن أصـــل الـــوزع فـــي ذبـــة مـــن جهـــة المعنــى، إ ه الأقـــوال بمجملهــا متقار ذإن هـــ: وأقــول 

 .)٢(المنع والكف: اللغة
اك ذا ويقــدم ذي يرتــب صــفوف الجــيش؛ فيمنــع ه ــ ذ الــالنقيــب وهــو الحــابس، :والــوازع

 .)٣(حتى ينتظم المسير
 مـن الجـن والإنـس والطيـر     لك صـح أن يقـال بـأن جنـود سـليمان      ذا كان الأمـر ك ـ  ذوإ
 محافظــة آخرهـا  إلـى  أولهــا دائمـا  فيـرد  بعــضا ضهابع ـ يتقـدم  لا بحيــث بانتظـام  تـساق كانـت  
. ، فهـم محبوسـون موقوفـون ممتثلـون لأمـره       يتفرقـوا  ولا ليجتمعـوا ،  الـسير  في النظام على

 .  واالله أعلم

                                     
: ، واللبــاب فــي علــوم الكتــاب ٧/٤٤: ، وتفــسير أبــي حيــان الأندلــسي ٢/٥٩٤: تفــسير الــسمرقندي: ينظـر ) ١(

 :، وتفسير الماوردي١٥/١٢٥
 .٦/١٦٠: ، وتفسير ابن الجوزي٤/٢٢٨     

 ).وزع(مختار الصحاح، مادة : ينظر) ٢(
، وتفـسير الـسراج المنيـر، لمحمـد بـن      ١٥/١٢٦:  واللباب فـي علـوم الكتـاب    ،٦/١٤٩: تفسير البغوي : ينظر) ٣(

 .٣/٦٠: أحمد الشربيني



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٥٩

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

ــالى  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ ــ  k l m n o p    q r s t  u wv x }: قولـ
y z {    | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  §             z )١ (  

 ):٣٤(الأثر  •
 .)٢("التوراة والإنجيل، كتابان" :يقول،  z سحِرَْانِ }: أنه كان يقرأها، عن أبي رزين

 ):٣٥(الأثر  •
 قـال  وبهـذا . الآخـر  منهمـا  كـل  وصـدق  وتناصرا تعاونا: ؛ أي z تَظَاهرََا } ": قال ابن كثير 

 .)٣(اهـ"رزين وأبو ،جبير بن سعيد
 :الدراسة •

 :)٤( ثلاثة أقوال، z سحِرَْانِ }: لأهل العلم في قوله
ابــن عبــاس، وعاصــم الجحــدري، والــسدي، وعبــد       : قالــه . أنهــا التــوراة والقــرآن   : أحــدها

 .الرحمن بن زيد بن أسلم
 .أبو رزين، وعكرمة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو مجلز: قاله. التوراة والإنجيل: الثاني
 .قتادة، والضحاك: قاله. الإنجيل والقرآن: الثالث

 لأنـه  ؛والقـرآن  ةاالتـور  يعنـون  أنهـم  } سـِحرَْانِ  } اءةقـر  علـى  والظـاهر ": قال ابن كثير  
 ª « ¬ ®  ̄°    ± ²     ³   z © }: بعـده  قـال 

 بــين االله يقـرن  مـا  وكثيـراً  ،)٥(
  A B C D E F   G H I J K L  M ON }: تعـالى  قولـه  فـي  كمـا  ،والقـرآن  ةاالتـور 

P Q R S T  U V  W X Y Z z -  ــى ــ ــــال أن إل  s t  u } - قـ
v z 

 a b c d    e z ̀ _ ~ }: الــسورة آخــر فــي الوقــ ،)٦(

)٧(  
ــــة ــــال ،الآيـ  p q   r s t     u v w z }: وقـ

ــــال ،)٨( ــــن وقـ  :الجـ

                                     
 ).٤٨(الآية : سورة القصص) ١(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٠٨: تمأخرجه ابن أبي حا) ٢(
، ولـم يـذكر لـه إسـنادا، فيتوقـف فيـه، والظـاهر أن إسـناده صـحيح؛ لأنـه ذكـره            ٣/٤٧٦: أخرجه ابـن كثيـر   ) ٣(

 .بصيغة الجزم
، ٧/١١٨: ، وتفــسير أبــي حيــان الأندلــسي  ٣/٤٧٦: ، وتفــسير ابــن كثيــر ١٩/٥٨٨: تفــسير الطبــري : ينظــر) ٤(

 :وتفسير الماوردي
 .٦/٢٢٨: ر ابن الجوزي، وتفسي٤/٢٥٦      

 ).٤٩(الآية : سورة القصص) ٥(
 ).٩٢-٩١(الآيتان : سورة الأنعام) ٦(
 ).١٥٤(الآية : سورة الأنعام) ٧(
  ).١٥٥(الآية :  سورة الأنعام)٨(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٠

 على عبد االله أحمد  . د

{U V W  X Y Z [ \ ]  ̂ _ ̀ a z 

ــــال، )١( ــــة وقـ ــــن ورقـ  بـ
 تعـالى  االله أن الألبـاب  لـذوي  بالـضرورة  علـم  وقـد . موسـى  على أنزل الذي الناموس هذا: نوفل
 ولا أشـمل  ولا أكمـل  أنبيائـه  علـى  المتعددة الكتب من أنزل فيما السماء من كتاباً ينزل لم

 فـي  وبعـده  ،القـرآن  وهـو  ، محمـد  علـى  أنـزل  الـذي  الكتـاب  مـن  أشـرف  ولا أعظـم  ولا أفصح
 الكتــاب وهــو ،الــسلام عليــه عمـران  بــن موســى علــى أنزلـه  الــذي الكتــاب والعظمــة الـشرف 
ــــذي ــــال الـ ــــه االله قـ  | } q r s t  u wv x y z }: فيـ

}    ~ _ ̀ a b c d           e f g h z )٢(، 
 قــال ولهــذا ،إســرائيل بنــي علــى حــرم مــا لــبعض ومحــلاً ،للتــوراة متممــاً أنــزل إنمــا والإنجيــل
ــالى ــ ــ ــ ــ ــ  ª « ¬ ®  ̄°    ± ²     ³   ́   µ ¶ z © }: تعـ

 :أي؛ )٣(
 .)٤(اهـ"الباطل من به وتعارضون الحق به تدافعون فيما

التعـاون،  :  رزين وسعيد بن جبير وجمهور أهـل العلـم بأنـه   وأما التظاهر فقد فسره أبو   
  .)٦( h i j  z }: ، وقوله)٥( z  ̂ [ \ ] }: ومنه قوله تعالى

 المجــاز ســبيل علــى يقــال أن يبعــد لــم الآخــر يقــوّي الكتــابينلمــا كــان كــل واحــد مــن  و
 .)٧(الأخبار تظاهرت يقال كما تعاونا

ا جـَا   }: وعليـه يكـون معنـى الآيـة      z  مـِنْ عنِــدنَِا } فيـه  شـك  لا الـذي  z ءهُمُ الحْـَقُّ فَلَمَّـ
: بــه يعتــرض لـيس  بمــا ومعترضـين  لــه، مكـذبين  z قـَـالُوا } إليـك  أوحينــاه الـذي  القــرآن، وهـو 

 فأما: أي. واحدة جملة السماء من كتاب عليه أنزل: أي ؛ z لَولَْا أُوتِيَ مثِلَْ مَا أُوتِيَ مُوسَى}
 مـن  لـيس  أنـه  شـبهة : وأي هـذا؟  فـي  دليـل : وأي. اللـّه  عنـد  مـن  لـيس  فإنـه  متفرقـا،  ينزل دام ما
 نـزل  أن عليـه،  أنـزل  بمـن  اللـّه  واعتنـاء  القـرآن،  هـذا  كمـال  مـن  بـل  مفرقا؟ نزل حين اللّه، عند

    A B C  D } للمــؤمنين الإيمــان زيــادة ويحــصل رســوله، فــؤاد بــه اللّــه ليثبــت متفرقــا،
E F G H z 

ــضا،  ،)٨( ــــا علــــى قياســـهم  فــــإن وأيـ ــى،  بكت  قــــد قيــــاس موسـ

                                     
 ).٣٠(الآية : سورة الأحقاف) ١(
 ).٤٤(الآية : سورة المائدة) ٢(
 ).٤٩(الآية : سورة القصص) ٣(
 .٣/٤٧٧: تفسير ابن كثير) ٤(
 ).٨٥(الآية : سورة البقرة) ٥(
 ).٤(الآية : سورة التحريم) ٦(
 .٦/١٥٤: تفسير النيسابوري: ينظر) ٧(
 ).٣٣(الآية : سورة الفرقان) ٨(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 أَولَـَمْ يَكْفـُرُوا      } :قـال  ولهـذا  يؤمنـوا؟  ولـم  بـه  كفـروا  كتـاب  علـى  يقيـسونه  فكيف نقضوه،
 سحرهما، في تعاونا والتوراة، القرآن: أي ؛ z بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قبَلُْ قَالُوا سحِرَْانِ تَظَاهرََا   

 بمـا  الحـق  إبطـال  يريـدون  القـوم  أن بهـذا  فثبـت  z وقََالُوا إنَِّا بِكلٍُّ كَافرُِونَ    } الناس وإضلال
 شــأن وهــذا المختلفــة، المتناقــضة الأقــوال ويقولــون يــنقض، لا بمــا وينقــضونه ببرهــان، لــيس
  للرسـول  الـسحر  ونسبتهم. )١(والرسولين بالكتابين كفروا أنهم صرح ولهذا. كافر كل
 مـا  الأنبيـاء  مـن  أحـد  ىإل ـ نـسب  فمن. واحد وادٍ من هم الأنبياء إذ ، لموسى السحر نسبة

 .واالله تعالى أعلم. )٢(الأنبياء جميع إلى ذلك ناسباً كان يليق، لا
  § ¦  ¥ ¤   £ ¢ ¡ ~�   { |       } w  x y z }: قوله تعالى  

 ̈  © ª « ¬ ®   ̄ ° ²± ³  ́µ  ¶ ̧    z )٣ ( 
 ):٣٦(الأثر  •

 :قال،  z  إِنَّ مَفَاتحَِهُمَا }: عن قوله، سألت أبا رزين: قال، عن حصين بن عبد الرحمن     
 .)٤("خزائنه"

 ):٣٧(الأثر  •
إن كـان مفتـاح واحـد لكـافي أهـل      " :قـال ،  z مـَا إِنَّ مَفَاتحِـَهُ   }: فـي قولـه  ، عن أبـي رزيـن   

 .)٥("الكوفة، إنما يعني كنوزه
 :الدراسة •

 :)٦(فيه أربعة أقوال،  z مَا إِنَّ مَفَاتحَِهُ }: قوله تعالى
 .، وأبو صالحرزين وأبو ،السدي :الهق . كنوزهخزائن: أحدها
 .الضحاك قاله .أوعيته: الثاني
: قالـــه. محجـــلا بغـــلا غـــرا  أربعـــون يحملهـــا جلـــود مـــن وكانـــت خزائنـــه مفـــاتيح: الثالـــث

 .خيثمة، ومجاهد

                                     
 .١/٦١٧: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ١(
 .٧/١١٨: تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر) ٢(
 .)٧٦(الآية : سورة القصص) ٣(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٤٨: أخرجه ابن أبي حاتم) ٤(
 .، وإسناده صحيح١١/٣٤٩: المرجع السابق) ٥(
، وتفـسير ابـن   ٤/٢٦٦: ، وتفـسير المـاوردي  ٣/٤٨٤: ، وتفـسير ابـن كثيـر   ١٩/٦١٧: تفسير الطبـري  : ينظر) ٦(

 .٦/٢٤٠: الجوزي



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٢

 على عبد االله أحمد  . د

 ¾ }: االله لقـــول ،بحـــر ابــن  حكـــاه .بهــا  علمـــه إحاطـــة الكنــوز  مفـــاتيح أن: الرابــع 
¿ À z )١(. 

إن المفتـاح هـو   : ويصح أن يقـال . ما يفتح به الغالق: ح؛ وهوإن مفاتيح جمع مفتا : وأقول
الخزينة؛ لأنه متى ما ملك الرجل مفتاح الخزينة فقد ملك الخزينـة، وصـار علـى علـم بمـا فـي            

 .داخلها، وبما تعيها
ملكيـة الــشيء  : ومـن ثــم يمكـن القــول بـأن هــذه الأقـوال تــصب فـي مــصب واحـد؛ وهــو       

ــاتح يفــــسر أن ووجهــــه": قــــال الزمخــــشري   .وحيازتــــه، بحيــــث يكــــون تحــــت تــــصرفه    المفــ
ــــىذهبــــت كقولــــك والاتــــصال، للملابــــسة إليــــه أضــــيفت مــــا حكــــم ويعطيهــــا بــــالخزائن،   إل
 .)٢(اهـ"اليمامة

 مفـاتح  حمـل  يثقـل  مـا  الكثيـرة،  الأمـوال  مـن  - وفـضلنا  بقـدرتنا  - قارون وآتينا: والمعنى
واالله . )٣(حملهـا  عـن  جزينعـا  شـبه  تجعلهـم  بحيـث  الأقويـاء،  الرجـال  من العصبة خزائنها،
 .أعلم

  i j   k     l m n o p q r s }: قوله تعالى
t u v w x y z { |  } ~ � ¡ ¢  £ 

¤ ¥  ¦ § ̈ © ª     « ¬ ®  ¯ °   ± ² ³ ́ 

¶µ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â    Ã 
Ä ÆÅ Ç È É Ê z )٤(  
 ):٣٨(الأثر  •

نـَــاتِ عَمَّاتـِــكَ وبَنَـَــاتِ خَالـِــكَ وبَنَـَــاتِ   وبَنَـَــاتِ عَمـِّــكَ وبََ  }: عـــن أبـــي رزيـــن فـــي قـــول االله  
 .)٥("لا تحل لك النساء بعد هذه الصفة": ، قال zخَالَاتكَِ

                                     
 ).٥٩(الآية : سورة الأنعام) ١(
  .٣/٤٣٤:  تفسير الزمخشري)٢(
 .١/٣٢٨٦": الوسيط"تفسير : ينظر )٣(
 ).٥٠(الآية : سورة الأحزاب) ٤(
، وإسناده حسن؛ لكون محمد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي صـاحب الإسـناد         ٨/١٩٦: أخرجه ابن سعد  ) ٥(

 .صدوق الرواية



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٣

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 :الدراسة •
 ياللائ ــ النــساء يبــين أبــو رزيــن فــي هــذه الآيــة الكريمــة الــصفة التــي يتــزوج بهــا النبــي          

ن ذوات القرابـة إلا   فـلا تحـل لـه م ـ   .)١( بهن قرابة من جهة الأب، أو قرابة من جهـة الأم   هتربط
 .ما كانت على هذه الصفة

يؤخذ من مفهومـه، أن مـا عـداهن مـن الأقـارب، غيـر محلـل، كمـا           وهذا حصر المحللات  
فإنه لا يباح من الأقارب من النساء، غير هـؤلاء الأربـع، ومـا عـداهن     ،  تقدم في سورة النساء   

ــا، وفـــروع الأب والأم، وإن نز    لـــوا، وفـــروع مـــن فـــوقهم   مـــن الفـــروع مطلقـًــا، والأصـــول مطلقـً
 .)٢(لصلبه، فإنه لا يباح

وخص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريماً لشأن القرابة والهجرة التي هـي بمنزلـة        
ــــة ــ ــالى ،القرابـ ــ ــ ــــه تعـ ــ . )٣( a b c d e f g z̀  _ ~ {  | }:  لقولـ

 والتعميم وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية للرسول . وحكم الهجرة انقضى بفتح مكة
 ولأمتــه الـذين تكــون لهـم قرابــة   فـالمرأة التــي تـستوفي هــذا الوصـف يجــوز للرسـول     لأمتـه،  

بالمرأة كهذه القرابة تزوجُ أمثالها، والمـرأة التـي لـم تـستوف هـذا الوصـف لا يجـوز للرسـول           
 وباعتبـار عــدم تقييـد نــساء الرسـول    .  تزوجهـا    بعـدد يكــون هـذا الإطــلاق خاصـاً بــه دون 

 .)٤(زوج أكثر من أربعأمته إذ لا يجوز لغيره ت
 ،هـذا عـدل وسـط بـين الإفـراط والتفـريط      ": وقد علق ابن كثير على هـذا الحكـم بقولـه     

 ،فـــإن النـــصارى لا يتزوجـــون المـــرأة إلا إذا كـــان الرجـــل بينـــه وبينهـــا ســـبعة أجـــداد فـــصاعداً    
 فجــاءت هــذه الــشريعة الكاملــة الطــاهرة    ،واليهــود يتــزوج أحــدهم بنــت أخيــه وبنــت أختــه     

 وتحريم مـا فرطـت فيـه    ، وبنت الخال والخالة، فأباح بنت العم والعمة،اط النصارىبهدم إفر 
 .)٥(اهـ" وهذا شنيع فظيع،اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت

                                     
 .١/٣٤٣٥": الوسيط"تفسير : ينظر) ١(
 .١/٦٦٩: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٢(
 ).٧٢(الآية : سورة الأنفال )٣(
 .١١/٣٦٦: التحرير والتنوير: ينظر) ٤(
 .٣/٦٠٢: تفسير ابن كثير) ٥(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٤

 على عبد االله أحمد  . د

ــــالى  ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ  B C D E F G H JI K L   M N O P }: قولـ
RQ S T  U V  W      X Y Z [ \ ] z )١(  
 ):٣٩(الأثر  •

افـرض لنـا مـن نفـسك     :  أن يفـارقهن قلـن   ج النبـي لما خـشي أزوا ": عن أبي رزين قال 
 .)٢(" وآوى أربعا،فأمره االله فأرجأ خمسا. ومالك ما شئت

 ):٤٠(الأثر  •
B C D E F G H I zJ } :عـــن أبَـــي رزيـــن فـــي قولـــه تعـــالى     لمـــا": ، قـــال  

 ممـن  فكـان  شـئت،  مـا  ونفـسك  مالـك  مـن  لنـا  اجعـل  االله نبـي  يـا : قلن يطلقهن، أن أشفقن
 إليــه آوى ممـن  وكـان  وميمونـة،  حبيبــة وأم وصـفية  وجويريـة  زمعـة  بنــت ودةس ـ مـنهن  أرجـأ 

 .)٣("وزينب وحفصة سلمة وأم عائشة
 ):٤١(الأثر  •

افـرض لنـا مـن نفــسك    :  أن يطلـق أزواجـه، قلـن لـه    لمـا أراد النبـي   ": عـن أبَـي رزيـن قـال    
 .)٤("اومالك ما شئت، فأمره االله فآوى أربعا، وأرجي خمس

 ):٤٢(الأثر  •
 ـــ ــ ــن أبَـ ــ ــــالى  عـ ــه تعــ ــ ــــي قولـ ــن فــ ــ ــــال B C D E F G H I z } :ي رزيـ : ، قــ

 وأم وحفــصة عائــشة وكانــت ،حبيبــة وأم وجويريــة وصــفية وســودة ميمونــة :المرجيــات"
 .)٥("القسم في بينهن يساوي النبي وكان ،النبي قسم في سواء وزينب سلمة
 ):٤٣(الأثر  •

ن  وكــان ممــ،  B C D E F G H I z } : رزيـن فــي قولــه تعـالى  يبــأعـن  
 ، فكـــان يقـــسم مـــن نفــسه ومالـــه مـــنهن ســـواء  ،آوى عائــشة وأم ســـلمة وزينـــب وحفــصة  

 فكــان يقــسم لهــن مــا   ، ســودة وجويريــة وأم حبيبــة وميمونــة وصــفية   :وكــان ممــن أرجــى 

                                     
 ).٥١(الآية : سورة الأحزاب) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لجهالة محمد بن عبد االله الأسدي٨/١٩٦: أخرجه ابن سعد) ٢(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٠/٢٩٠: أخرجه الطبري) ٣(
 .المرجع السابق، وإسناده صحيح) ٤(
 .، وإسناده صحيح٣/١٢٠: أخرجه الصنعاني في تفسيره) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٥

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 اقـسم لنـا مـن نفـسك مـا شـئت ودعنـا نكـون علـى          : فقلن له، وكان أراد أن يفارقهن   ،شاء
 .)١("حالنا
 :الدراسة •

فــي  ى النبــي علــ واجبــاكــان  القــسملآثــار المنقولــة عنــه أن  يبــين أبــو رزيــن فــي هــذه ا   
 عائشة إليه أوى ممن وكان ،إليه الخيار وصار الوجوب فارتفع ،الآية هذه نزلت حتىأزواجه 
 ،وصــفية وميمونــة حبيبــة وأم وجويريــة ســودة أرجــأه وممــن ،وزينــب ســلمة وأم وحفــصة
 قـول هـو    هـذا و ،شـاء  مـا  رجـأه أ لمـن  يقـسم  وكان ،القسم في آواه من بين يسوي  فكان

 :)٢(ها على ثلاثة أقوالتأويل في اختلفوقد . الآية  هذهمعنى في جمهورال
 فــي عبـاس  ابـن  قالـه  .مـنهن  تـشاء  مـن  وتمــسك نـسائك  مـن  تـشاء  مـن  تطلـق : أحـدها 
 .إحدى روايتيه
الــشعبي،  :قالــه . مــنهنتــشاء مــن وتــنكحمــن الواهبــات  تــشاء مــن نكــاح تتــرك: الثــاني
 .وعكرمة
ابـن عبـاس،    : قالـه  .مـنهن  تـشاء  مـن  إليـك  وتـضم  أزواجك، من تشاء من تؤخر: الثثال

 أن علـــى ويـــدل .، وأبـــو رزيـــن، وابـــن زيـــد، والـــضحاك، وغيـــرهم    قتـــادةومجاهـــد، والحـــسن، و 
 .عنه اساقط كان التأويل هذا في القسَم

ء  اللاتـي عنـده أنـه مخيـر فـيهن إن شـا      ،في الواهبات وفـي النـساء  إن الآية عامة    : وأقول
 والإباحـة، وهـو مـا اختـاره الطبـري       وفيها التوسـعة علـى النبـي    ،قسم وإن شاء لم يقسم  

إن االله تعـالى ذكـره جعـل لنبيـه أن     : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالـصواب أن يقـال       ": بقوله
يرجي من النـساء اللـواتي أحلهـن لـه مـن يـشاء، ويـؤوي إليـه مـنهن مـن يـشاء، وذلـك أنـه لـم                 

اء والإيــواء علــى المنكوحــات اللــواتي كــن فــي حبالــه عنــدما نزلــت هــذه    يحــصر معنــى الإرج ــ

                                     
، ٣/٥٠١: فـي الرجـل يكـون لـه المـرأة فيقـول اقـسم لـي         -٧٦ كتـاب النكـاح،   -٩: أخرجه ابـن أبـي شـيبة      ) ١(

 ،١٦٤٧٧: حديث
حمـد بـن حميـد الـرازي، غيـر      ، وإسناده ضعيف؛ لضعف م٢٩٢-٢٠/٢٩١: وأخرجه الطبري .       وإسناده صحيح 

 أن إسناده
 .       يتقوى بإسناد ابن أبي شيبة، فيصبح إسناده صحيحا لغيره

ــن كثيـــر ٢٠/٢٩١: تفـــسير الطبـــري : ينظـــر) ٢( ــسير ١٤/٢١٩: ، وتفـــسير القرطبـــي ٣/٦٠٥: ، وتفـــسير ابـ ، وتفـ
 :الماوردي

 .٤١٧-٤/٤١٦: ، وتفسير الشوكاني٦/٤٠٧: ، وتفسير ابن الجوزي٤/٤١٥     



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٦

 على عبد االله أحمد  . د

إذا كـان ذلـك كـذلك، فمعنـى      .الآية دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤهـا أو إرجاؤهـا مـنهن      
تــؤخر مــن تــشاء ممــن وهبــت نفــسها لــك، وأحللــت لــك نكاحهــا، فــلا تقبلهــا ولا          : الكــلام

وتـضم إليـك مـن تـشاء ممـن وهبـت نفــسها       . تنكحهـا، أو ممـن هـن فـي حبالـك؛ فـلا تقربهــا      
لــك أو أردت مــن النــساء اللاتــي أحللــت لــك نكــاحهن؛ فتقبلهــا أو تنكحهــا، وممــن هــي فــي      

 . )١(اهـ"معها إذا شئت وتتركها إذا شئت بغير قسمحبالك؛ فتجا
 ،وهـذا الـذي اختـاره حـسن جيـد قـوي      ": وعلق ابـن كثيـر علـى مـا اختـاره الطبـري، فقـال          

ــــث  ــــين الأحاديــ ــ ــــع ب ــــه جمــ ــ ــــالى ،وفي ــــال تعــ ــــذا قــ  S T  U V  W      X Y }:  ولهــ
Z [ \ ] z إذا علمــن أن االله قــد وضــع عنــك الحــرج فــي القــسم  : أي؛ ، 

 ثـم مـع هـذا أن    ، لا جناح عليك في أي ذلك فعلـت ،وإن شئت لم تقسم فإن شئت قسمت    
 وحملـن  ، فرحن بذلك واستبـشرن بـه  ، لا أنه على سبيل الوجوب،تقسم لهن اختياراً منك 

 واعترفن بمنتك عليهن في قـسمتك لهـن وتـسويتك بيـنهن وإنـصافك       ،جميلك في ذلك  
 .  )٢(اهـ"لهن وعدلك فيهن

ــالى   ــه تعــ ــ  j k l  m n o p q r s  t u v    w   x }: قول
y z { }| ~ _  ̀a     b c  z )٣(   

 ):٤٤(الأثر  •
ــــه   ــ ــــي قولـ ــ ــن فـ ــ ــــي رزيــ ــ ــن أبَـ ــ     j k l  m n o p q r s  t u v }: عــ

w   x y z { | z ، لا يحل لك أن تتزوج من المـشركات إلا مـن      ":  قال
 .)٤("سبيت فملكته يمينك منهن

 :الدراسة •
لا يحـل لـك أن   : ؛ معنـاه  j k l  m n o z }: ذهب أبو رزين إلى أن قوله تعـالى    

واختلــف فــي تأويــل  . تتــزوج مــن المــشركات، فخــص عمــوم النــساء فــي الآيــة بالمــشركات  
 :)٥(الآية على أقوال

                                     
 .٢٠/٢٩٤: تفسير الطبري) ١(
 .٣/٦٠٥: تفسير ابن كثير) ٢(
 ).٥٢(الآية : سورة الأحزاب) ٣(
: ، حديث٣/٥٣٨: }لاَ يحَِلُّ لَكَ النِّساَء منِ بعَدُْ{:  في قوله-١٣٢ كتاب النكاح، -٩: أخرجه ابن أبي شيبة) ٤(

 ، وإسناده١٦٩١١
لــضعف محمــد بــن حميــد الــرازي، غيــر أن إســناده    ، وإســناده ضــعيف؛  ٢٠/٣٠٠: وأخرجــه الطبــري .       صــحيح

 . ابن أبي شيبة، فيصبح إسناده صحيحا لغيره يتقوى بإسناد
 .٤/٤١٧: ، وتفسير الشوكاني١٤/٢١٩: ، وتفسير القرطبي٢٠/٢٩٧: تفسير الطبري: ينظر) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ورســـوله االله اخترنف ــ خيــرتهن،  اللاتـــي نــسائك  بعــد  مــن  النـــساء لــك  يحــل  لا: أحــدها 
ابــن عبــاس، : قالــه. رهنغيــ مــن ممنوعــا علــيهن مقــصورا فــصار التــسع وهــن، الآخــرة والــدار

 .وأنس، والحسن، وهو مذهب الجمهور
يـَـا أيَُّهـَا النَّبـِـيُّ إنَِّــا أحَْلَلنْـَـا لـَـكَ    }: بقولنــا لــك أحللنــا التـي  بعــد النــساء لــك يحــل لا: والثـاني 

 z © ̈ § ¦  ¥ ¤ £  ¢ }: قولــه إلـى  z ...أزَْوَاجـَكَ 

 قــائلي وكـأن  ،)١(
:  قالـه  .لـك  أحللناها التي إلا النساء من لك يحل لا: اهمعن أن إلى الكلام وجهوا المقالة هذه

 .أبي بن كعب، وعكرمة، والضحاك، وأبو صالح، وابن سيرين
:  قالــه .، كالمــشركات، والكتابيــات المــسلمات غيــر  مــن النــساء  لــك يحــل  لا: والثالــث

 .مجاهد، وأبو رزين
 B C D E F G H I z }: أن هذه الآية منسوخة بقولـه تعـالى   : والرابع

وهــو اختيــار . الحـسين  بــن وعلـي  ،طالــب أبـي  بــن وعلـي  ،ســلمة وأم ،عائـشة  قالــت وبهـذا . )٢(
 .القرطبي، والشوكاني

  :{ p qإن مــا ذهــب إليــه الجمهــور هــو الظــاهر، وهــو مــا يتماشــى مــع قولــه   : وأقـول 
r s  t u v    w   x z فحــــصل .بــــدلها فتأخــــذ بعــــضهن، تطلـــق  ولا: ؛ أي 
. )٣(والآخــرة الــدنيا فــي زوجاتــه أنهــن قــضى اللـّـه لأن ؛الطــلاق ومــن الــضرائر، مــن أمــنهن بهــذا،

  .واالله أعلم
  ) ٤( f g h i j    z }: قوله تعالى

 ):٤٥(الأثر  •
ليست بهذه القوس، ولكـن قـدر الـذراعين أو    ":  قال، z قَابَ قَوْسَيْنِ }، عن أبي رزين  

 .)٥("هو القيد:  والقاب؛أدنى
 :الدراسة •

                                     
 ).٥٠(الآية : سورة الأحزاب) ١(
  ).٥١(الآية :  سورة الأحزاب)٢(
 .١/٦٧٠: م الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكري: ينظر) ٣(
 ).٩(الآية : سورة النجم) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٢/٥٠٣: أخرجه الطبري) ٥(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٦٨

 على عبد االله أحمد  . د

 حتـى كـان قـدر     دنـا مـن النبـي    ا الأثر المنقـول عنـه أن جبريـل    يبين أبو رزين في هذ  
وقــد اختلــف فــي   . الــذراعين أو أدنــى، بحيــث أصــبح قريبــا منــه كقــدر قــرب الــوتر مــن القــوس       

 :)١(تأويل الآية على أقوال
، ومجاهــد، والربيــع، والحــسن ،قتــادةابــن عبــاس، و :قالــه . إذا مــداقوســين بقــدر: أحــدها

 .تاره ابن كثير واخ.ومقاتل، والزجاج
 .مجاهد قاله .القوس من الوتر بحيث أنه: الثاني
 .الحارث عبد قاله طرفها، إلى مقبضها من: الثالث
 عـــن عبــارة  والقـــوس القــدر،  عـــن عبــارة  القـــاب فيكــون  ، أو أدنـــىذراعــين  قـــدر: الرابــع 

 بـو وأ ،الهمـداني  إسـحاق  وأبـو عبد االله بـن مـسعود، وسـعيد بـن جبيـر، وعطـاء،       :  قاله .الذراع
 .، والسدي، وأبو رزين، وهو مذهب الجمهورسلمة بن شقيق وائل

وهذه الأقوال في مجملهـا متقاربـة فـي المعنـى إذ لـيس بينهـا تـضاد، فكلهـا تبـين شـدة             
 مقـدار  هـذا : يقولون وهم وفهمهم، لغتهم على وطبوا، وقد خ من النبي قرب جبريل  

 .أدنى أو قوسين
 آلـــة: والقـــوس .ومقبـــضها القـــوس وتـــر بـــين مـــا هـــو: وقيـــل: المعـــين المقـــدار: والقـــاب

 .بالسهام يالرم يف وتستعمل جلد، من وتر بها يشد العرب، عند معروفة
 ويلــصقون قوسـين  يخرجـون  تحــالفوا، إذا أنهـم  الجاهليـة،  فـى  العــرب عـادة  مـن  وكـان 

 ثـــم واحــد،  قـــاب لكأنهمــا  حتـــى للآخــر،  ملاصـــقا إحــداهما  قـــاب فيكــون  بـــالأخرى، إحــداهما 
 والرضـا  التـام  التحـالف  علـى  دلـيلا  ذلـك  فيكـون  واحـدا،  سـهما  بهمـا  ويرمـون  معـا  اينزعونهم
 . الكامل

 البعــــد بنفــــي إليــــه أوحــــي لمــــا اســــتماعه وتحقيــــق الاتــــصال ملكــــة تمثيــــل والمقــــصود
 .)٢(الملبس

                                     
، واللبـاب  ٤/٣٠٠: ، وتفـسير ابـن كثيـر   ١٧/٨٩: ، وتفسير القرطبـي   ٥٠٥-٢٢/٥٠٣: تفسير الطبري : ينظر) ١(

 في علوم
: ، وتفـــسير ابـــن الجـــوزي ٥/٣٩٣: ، وتفـــسير المـــاوردي ١/٣٩٩٦": الوســـيط"ير ، وتفـــس١٨/١٦٤:       الكتـــاب

٨/٦٧. 
 .٥/٢٥٣: تفسير البيضاوي: ينظر) ٢(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٦٩

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ، النبـى  مـن  قـرب  ثـم  الـسماء،  مـن  العليا بالجهة كان أن بعد  جبريل أن: والمعنى
 واالله .ذلــك مــن أقــرب أو  هنــم قوســين مــسافة مقــدار علــى انكــ حتــى القــرب، فــي زاد ثــم

 .أعلم
  ) ١( v  w x z }: قوله تعالى

 ):٤٦(الأثر  •
 والشجر مـا كـان   ، ما ذهب فرشا على الأرض ليس له ساق:النجم" :عن أبي رزين قال   

 .)٢(" ظلهما: سجودهماz يسَجُْدَانِ } : وقال،له ساق
 ):٤٧(الأثر  •

 .)٣("ظلهما سجودهما" : قالا، v  w x z }، عن أبي رزين وسعيد
 :الدراسة •

 :)٤(في النجم قولان
 c d }: كما قال تعالى   النجوم، جميع به والمراد موحد وهو السماء، نجم: أحدهما

e f  g   h  i j k l m n o p      q r s  z 

 :قاله. )٥(
  .، وقتادة، والحسن في إحدى روايتيهمجاهد

ــنجم  أن: الثـــاني ــات  الـ ــذي  النبـ ــد  الـ ــا،  وانبـــسط  الأرض فـــي نجـــم  قـ ــه  لـــيس  فيهـ ــاق  لـ  سـ
، وسـعيد بـن جبيـر، وأبـو      عبـاس  ابن :قاله .ساق على كان ما والشجر ،كالأعشاب والبقول 

 واختـاره  .رزين، ومقاتل، والحـسن فـي الروايـة الأخـرى، والـسدي، والكلبـي، وسـفيان الثـوري          
 . الطبري، وهو مذهب الجمهور

                                     
 ).٦(الآية : سورة الرحمن) ١(
 .الزبرقان الأسدي، وإسناده ضعيف؛ لجهالة ١٢٠٨٣٤: ، حديث٥/١٧٣٤: أخرجه أبو الشيخ في العظمة) ٢(
الزبرقـان  عيف؛ لـضعف محمـد بـن حميـد الـرازي مـن جهـة، ولجهالـة         ، وإسناده ض ـ٢٢/١٣: أخرجه الطبري ) ٣(

  منالأسدي
 .      جهة أخرى

: ، وتفسير المـاوردي ١/٤٣٠٧: ، وتفسير الرازي٤/٣٢٦: ، وتفسير ابن كثير ٢٢/١١: تفسير الطبري : ينظر) ٤(
٥/٤٢٤، 

 .٨/١٠٧:       وتفسير ابن الجوزي
 ).١٨(الآية : سورة الحج) ٥(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٧٠

 على عبد االله أحمد  . د

ه الجمهـور مـن أن الـنجم مـا لا سـاق لـه، ليتناسـب بـذلك         إن الراجح ما ذهـب إلي ـ   : وأقول
 .مع الشجر

 بــه مــا ذكـر  القــرآن، تعلـيم  مــن الأرواح حيــاة بـه  مــا ذكـر  ولمــا": قـال أبــو حيـان الأندلــسي  
 أصــل لأنـه  ؛لــه سـاق  مـالا  وهــو الـنجم،  تقـديم  وكــان سـاق،  لــه الـذي  النبـات  مــن الأشـباح  حيـاة 
 ويــدل شــرحناه، الــذي هــو الــنجم أن والظــاهر. اًغالبــ بــه يتفكــه ثمــره ســاق لــه والــذي القــوت،
 .)١(اهـ"بالشجر اقترانه عليه

 ذكـره  لأنـه  –القـول بـأن الـنجم هـو النبـات      :  يعنـي – أظهـر  الأول والقـول ": وقـال الخـازن  
واالله . )٢(اهـــ"ســماءين مقابلــة فــي أرضــيان ولأنهمــا، والقمــر الــشمس مقابلــة فــي الــشجر مــع

 .تعالى أعلم
 التقابـل  حيـث  مـن  لتناسـبهما  الثانيـة  وبـين  بينهـا  العاطف وتوسيط": وقال أبو السعود  

 حــال مــن كــلا إن حيــث ومــن ،ســفليان والــشجر والــنجم علويــان والقمــر  الــشمس أن لمــا
 .)٣(اهـ" االله لأمر الانقياد باب من السفليين وحال العلويين
 :قوالأ خمسة  النجم والشجرسجود وفي

، وســـعيد بـــن جبيـــر، وأبـــو رزيـــن، وقتـــادة،   اكالـــضح :قالـــه .ظلهمـــا ســـجود هـــو: أحـــدها
 a    ̀ _ }: ومجاهد، واختاره الطبري، وعليه قول الجمهور تماشيا مع قول االله تعالى   

b c d e  f g h  i z )٤(.  
 .بحر ابن قاله .والخضوع السجود توجب التي والقدرة الصنعة من فيهما ما هو: الثاني
 b c d e f g h }: تعالى قال كما ،معهما الظل دوران سجودهما أن: الثالث

i  j k l m n o p q r  z )الزجاج قاله .)٥. 
 .لثمارها الإجتناء إمكان الشجر وسجود أفوله، النجم سجود أن: الرابع

                                     
 .٨/١٤٢: حيان الأندلسيتفسير أبي ) ١(
 .٧/٢: تفسير الخازن) ٢(
 .٨/١٧٧: تفسير أبي السعود) ٣(
 ).١٥(الآية: سورة الرعد) ٤(
 ).٤٨(الآية: سورة النحل) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٧١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 إذا معهــا يمــيلان ثــم أشــرقت إذا الــشمس يــستقبلان أنهمــا ســجودهما أن: الخــامس
 .الفراء قاله الفيء، انكسر

 مـع اختلافهـا فـي كيفيـة الـسجود إلا أنهـا كلهـا تتفـق علـى أن           إن هذه الأقوال  : وأقول
: وفي هذا المعنـى يقـول االله تعـالى   . كلا من النجم والشجر خاضع ومستكين الله جل وعلا   

{ c d e f  g   h  i j k l m n o p      q r s  
t z فالكل منقاد ومستسلم لربه. )١(الآية. 
ــا المــــوات مــــن فهــــو ، الله قيــــادوالان الاستــــسلام :اللغــــة فــــي الــــسجود أصــــلو  كلهــ

 .)٢(الصلاة سجود من ويكون كذلك الحيوان ومن له، وانقيادها تعالى االله لأمر استسلامها
وعليــه يمكــن القــول بــأن انقيــاد الــشمس والقمــر الله تعــالى إنمــا يتمثــل بــالغروب، وأمــا      

 –فـــي الـــنجم :  أي– فيـــه": قـــال فخـــر الـــدين الـــرازي . انقيـــاد الـــنجم والـــشجر فيتمثـــل بالظـــل 
 مـع  ذكره لأنه ؛أظهر والأول .السماء نجم: والثاني ،له ساق لا الذي النبات: أحدهما وجهان

ــي  الــــشجر  ــة  فــ ــر  الــــشمس  مقابلــ ــــر والقمــ ــين  ذكـ ــي  أرضــ ــة  فــ ــماوين،  مقابلــ ــــه ولأن ســ : قولـ
 يـــسجد: قـــال بـــه فـــسر مـــن لأن ؛الـــسماء نجـــم لـــيس المـــراد أن علـــى يـــدل z يـَــسجُْدَانِ}

 وأمـا  فائدة، للاختصاص يبقى فلا يغربان، كذلك أيضاً والقمر لشمسفا هذا وعلى بالغروب،
 بهمـا  السجود فيختص ،تسجد ظلالهما بمعنى z يسَجُْدَانِ }: فنقول أرضان هما: قلنا إذا
 . )٣(اهـ"والقمر الشمس دون

 ) ٤( À z ¿ ¾ ½ }: قوله تعالى
 ):٤٨(الأثر  •

 .)٥("الشديد: لالعت":  قال، À z ¿ ¾ ½ } :عن أبي رزين، في قوله
 ):٤٩(الأثر  •

 .)٦("الصحيح: لالعت":  قال، À z ¿ ¾ ½ } :عن أبي رزين، في قوله

                                     
 ).١٨(الآية : سورة الحج) ١(
 .١٨/٢٩٩: اللباب في علوم الكتاب) ٢(
 .١/٤٣٠٧: تفسير الرازي) ٣(
 ).١٣(الآية : سورة القلم) ٤(
  .، وإسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن يمان العجلي٢٣/٥٣٦ ::طبري أخرجه ال)٥(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/٥٣٦ ::المرجع السابق) ٦(



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٧٢

 على عبد االله أحمد  . د

 ):٥٠(الأثر  •
 .)١("الصحيح الشديد: العتل": عن أبي رزين، قال

 :الدراسة •
يبـين أبـو رزيـن فـي هــذه الآثـار المنقولـة عنـه معنـى العتــل الـوارد فـي الآيـة، حيـث فــسره             

وقــد اختلــف فــي معنــى العتــل علــى       . وتــه، الــصحيح فــي بدنــه    علــى أنــه الرجــل الــشديد فــي ق     
 :)٢(أقوال

 .الدماري وهبعلي، والحسن، و: قاله . اللئيمالفاحش :العتل أن: أحدها
 .رزين وأبومجاهد،  :قاله .في قوته الشديدالصحيح في بدنه،  أنه: الثاني
  .الكلبي قاله .بالباطل الخصومة الشديد الجافي أنه: الثالث
 . عباس ابن قاله . الفاتك الشديد المنافقالباغي أنه :الرابع

 .قاله مقاتل. هو الضخم: الخامس
. إن هذه الأقوال في مجملها صفات قبيحة لـشخص سـيء فـي شـكله وخلقـه       : وأقول
 أنـه  أحـدهما  :أمـرين  فـي  محـصورة  وهـي  ،كثيـرة  فيـه  المفـسرين  وأقـوال  العتـل ": قال الـرازي  

 بعنـــف قـــاده إذا عتلـــه :قولـــك مـــن مـــأخوذ وهـــو ،الخلـــق فـــي ذم أنـــه والثـــاني ،الخلـــق فـــي ذم
 في عباس ابن فقال الخلق ذم على حملوه الذين أما .}فَاعتِْلُوهُ{ :تعالى قوله ومنه ،وغلظة
 :الحــسن وقــال ،الخلــق وثيــق الــبطن واســع :مقاتــل وقــال ،ضــخم قــوي يريــد :عطــاء روايــة

 ،الـشديد  القـوي  الـشروب  لأكولا هو :عمير بن عبيدة وقال ،النفس اللئيم الخلق الفاحش
 الــشديد إنــه :فقــالوا الأخــلاق ذم علــى حملــوه الــذين أمــا .الجــافي الغلــيظ هــو :الزجــاج وقــال

 . )٣(اهـ"العنيف الفظ الخصومة
 ) ٤( À z ¿ ¾ ½ }: قوله تعالى

 ):٥١(الأثر  •
 .)٥("علامة الكفر: الزنيم": عن أبي رزين، قال

                                     
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/٥٣٧ ::المرجع السابق) ١(
: ، وتفـسير المـاوردي  ١٠/١٢: لثعلبي، وتفسير ا١/١١٢١: ، وتفسير الواحدي  ٢٣/٥٣٥: تفسير الطبري : ينظر) ٢(

٦/٦٤. 
 .١/٤٥١٢: تفسير الرازي) ٣(
 ).١٣(الآية : سورة القلم) ٤(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن يمان العجلي٢٣/٥٤٠: المرجع السابق) ٥(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٧٣

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 ):٥٢(الأثر  •
 .)١("الفاجر: نيمالز": عن أبي رزين، قال

 :الدراسة •
فــسر أبــو رزيــن كمــا فــي هــذين الأثــرين المنقــولين عنــه معنــى الــزنيم الــوارد فــي الآيــة            

وقـد اختلـف   . بالرجل الفاجر الذي ترى علامة الكفر في وجهه بسبب فجوره وعصيانه لربه   
 :)٢(في معنى الزنيم على أقوال

 عـرف بهـا  يلـه زنمـة فـي عنقـه     وكانـت  ، الملصق بالقوم ولـيس مـنهم     الدعي   أنه: أحدها
علـــي، وابـــن عبـــاس،  : قالـــه. كزنمـــة الـــشاة؛ وهـــي شـــيء يكـــون للـــشاة فـــي أذنهـــا كـــالقرط   

ــور         وعكرمـــة، ومجاهـــد، وســـعيد بـــن المـــسيب، والـــضحاك، وغيـــرهم، وهـــو مـــذهب جمهـ
 .  المفسرين الذين جعلوها صفة للوليد بن المغيرة، وفيه نزلت الآية

 قالــه ابــن عبــاس فــي روايــة، وســعيد بــن جبيــر،      .لــشرالمريــب الــذي يعــرف با   أنــه: الثــاني
 .والشعبي
 . قاله ابن عباس في رواية.الظلوم أنه: الثالث
 قاله ابن عباس في رواية. أنه الذي يعرف بالأبنة: الرابع

 .قاله شهر بن حوشب. الجلف الجافي الأكول الشروب من الحرامأنه : الخامس
 .قاله أبو رزين.  الكفرالفاجر الذي ترى فيه علامة أنه: السادس
 . قاله عكرمة في رواية. الذي يعرف باللؤمأنه: السابع
 .إبراهيم النخعي قاله .الفاحش أنه: الثامن
 القــبح يف ـ النهايــة بلغـت  قــد منهـا  صــفة كـل  صــفات،الأقـوال مــا هـي إلا    هــذهإن : وأقـول 
 . والعـصيان لفجـور وا الكفـر  يف ـ وأشـباهه  المغيـرة  بـن  الوليد لذماالله تعالى    ساقها والسوء،

 المـشهور : هـو  الـزنيم  أن وهـو  قلنـاه،  مـا  إلى وترجع كثيرة، هذا في والأقوال": قال ابن كثير 

                                     
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٣/٥٤٠: المرجع السابق) ١(
، وتفـسير  ١٠/١٣: ، وتفـسير الثعلبـي  ٣/٢٠٨: ، والتسهيل لعلوم التنزيـل  ٢٣/٥٣٧: تفسير الطبري : ينظر) ٢(

 : السمرقندي
 .١/٤٢٨٧": الوسيط"، وتفسير )زنم(مادة : ، ومختار الصحاح٦/٦٥: ، وتفسير الماوردي٣/٤٦٠      
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 يتــسلط الغالــب فـي  فإنــه زنـا،  دولــ يـا دع يكــون بــاوغال النـاس،  بــين مـن  بــه يعـرف  الــذي بالـشر، 
 .)١(اهـ"غيره على يتسلط لا ما عليه الشيطان

  ) ٢( z    § ¦ }: قوله تعالى
 ):٥٣(ر الأث •

عملـك فأصـلحه، وكـان الرجـل إذا كـان      ":  قـال ، z    § ¦ } : فـي قولـه  رزيـن عن أبي 
ــل، قــــالوا   ــالوا     : خبيـــث العمـ ــان حـــسن العمــــل قـ فـــلان طــــاهر  : فـــلان خبيـــث الثيــــاب، وإذا كـ

 .)٣("الثياب
 :الدراسة •

، هــي الطهــارة    z    § ¦ }: ذهــب أبــو رزيــن إلــى أن معنــى الطهــارة فــي قولــه تعــالى        
المــبطلات والمفــسدات، والمنقــصات مــن شــر    لمتمثلــة فــي تطهيــر الأعمــال مــن    المعنويــة ا

 فهـو  .ورياء، ونفاق، وعجب، وتكبر، وغفلة، وغير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه فـي عباداتـه     
وصـف  يرى أن الطهارة هنا معنوية لا حسية، جريا على عادة العرب، حيث كانت تقول في   

، وهـذا مـن بـاب    إنه لـدنس الثيـاب  : الثياب، وتقول لمن غدرإنه طاهر   : الرجل بالصدق والوفاء  
 :)٤( وقد اختلف في شأن هذه الطهارة على قولين.المجاز لا الحقيقة

 : المراد بها الطهارة المعنوية لا الحسية، واختلفوا فيها على أقوالأن: امأحده
بـن كعــب،  أبـي  :  قالــه.لا تلــبس ثيابـك علـى معــصية، ولا علـى غـدرة    : المعنـى  أن: أحـدها 

وابن عباس، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والـشعبي، والزهـري،    
 . وغيرهم
 .  قاله ابن عباس في رواية.لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب: أن المعنى: الثاني
  .مجاهد، وأبو رزين، والسدي: قاله. أصلح عملك: أن المعنى: الثالث

                                     
 .٨/١٩٤: تفسير ابن كثير) ١(
 ).٤(الآية : سورة المدثر) ٢(
 . لضعف محمد بن حميد الرازي، وإسناده ضعيف؛٢٣/١٢: أخرجه الطبري) ٣(
: ، وتفـسير البغــوي ١٠/٦٨: ، وتفـسير الثعلبـي  ٤/٥٣١: ، وتفـسير ابـن كثيـر   ٢٣/٩: تفـسير الطبـري  : ينظـر ) ٤(

 ، وتفسير٨/٢٦٤
": الوســيط "، وتفــسير ١/٨٩٥: ، وتيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان      ٦/٨٩:       الــسمعاني

١/٤٣٧٠. 
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 .قاله سعيد بن جبير. ك ونيتك فطهرقلبو: أن المعنى: الرابع
 والحـــسن ،محمــد بــن كعــب القرظــي    : قالـــه. خلقــك فحــسن  و: أن المعنــى : الخــامس 

 .البصري
 اغـــسل: أن المـــراد بهـــا الطهـــارة الحـــسية لا المعنويـــة، وعليـــه يكـــون المعنـــى   : الثـــاني

 وهــو مــا . ابــن ســيرين، وابــن زيــد، وابــن شــريك   :  قالــه.بالمــاء، وطهرهــا مــن النجاســة  ثيابــك 
 .اختاره الطبري في تفسيره

 المكنـى بـه عـن    ي، أو معناهـا المجـاز  يوسواء أكانت المراد بالثياب هنا معناها الحقيق     
 كــل ي كــان مواظبــا علــى الطهــارة الحــسية والمعنويــة ف ــ  الــنفس والــذات، فــإن الرســول   

نه وأحوالــه، فهــو بالنــسبة لثيابــه كــان يطهرهــا مــن كــل دنــس وقــذر، وبالنــسبة لذاتــه        ؤوشــ
 الظــاهر هــو  إلا أن، سه، كــان أبعــد النــاس عــن كــل ســوء ومنكــر مــن القــول أو الفعــل       ونفــ

 غيـر أنـه يمكـن أن يقـال بـأن      .، لأنه لا يوجد ما يوجـب حملـه علـى غيـر ذلـك       المعنى الحقيقي 
 عن جميع النجاسات، في جميع الأوقات، خصوصا في الـدخول   ثيابهمأمور بتطهير النبي  

 بتطهيـــر الظـــاهر، فـــإن طهـــارة الظـــاهر مـــن تمـــام طهـــارة      فـــي الـــصلوات، وإذا كـــان مـــأمورا  
 .  ، فيتأتى الجمع بين الطهارتينالباطن

  ) ١( Y Z  [ \     ]   ̂     z }: قوله تعالى
 ):٥٤(الأثر  •

 .)٢("يأخذه عن غيره":  قال، Z  [ \     ]   ̂     z }، عن أبي رزين
 ):٥٥(الأثر  •

 .)٣("يأثره عن غيره": قال،  Z  [ \     ]   ̂     z }، عن أبي رزين
 :الدراسة •

،  Z  [ \     ]   ̂     z }: يبــين أبــو رزيــن فــي هــذين الأثــرين المنقــولين عنــه أن قولــه تعــالى     
نقـل   كـلام  بـل  الأخيـار،  البـشر  كـلام  أيـضا  ولـيس  البشر، كلام بل االله، كلام هذا ما: معناه

                                     
 ).٢٤(الآية : سورة المدثر) ١(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٤/٢٦: أخرجه الطبري) ٢(
 .المرجع السابق، وإسناده صحيح) ٣(
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لمعنــى الــذي ذكــره قــد اتفــق  وهــذا ا. )١(ســحار كــاذب كــل مــن والأشــرار، مــنهم الفجــارعــن 
 .عليه أهل التفسير بلا خلاف بينهم

 عليــه فقــرأ وقــد نزلــت هــذه الآيــة فــي شــأن الوليــد بــن المغيــرة عنــدما جــاء إلــى النبــي       
 يريـدون  قومـك  إن عـم  أي :فقـال  فأتاه هشام بنا جهل أبا ذلك فبلغ له، رق فكأنه القرآن،

 قـد  :قـال  قبلـه،  لما تتعرض امحمد أتيت نكفإ يعطونكه :قال ؟لم: قال. لاما لك يجمعوا أن
 وأنـك  قـال  لمـا  منكـر  أنـك  قومـك  يعلـم  لاقو فيه فقل: قال ،لاما أكثرهم أني قريش علمت
 برجـزه  أعلـم  ولا منـي  بالأشـعار  أعلـم  رجـل  مـنكم  ما فواالله فيه، أقول فماذا :قال له، كاره
 الــذي لقولـه  إن واالله هـذا،  مـن  اشـيئ  يقـول  الـذي  يـشبه  مـا  واالله الجـن،  بأشـعار  ولا بقـصيده  ولا

 حتـى  قومـك  يرضـى  لا واالله :وقـال  يعلـى،  ومـا  ليعلـو  وإنـه  تحتـه  مـا  لـيحطم  وإنـه  لحـلاوة،  يقوله
 غيـره،  عـن  يـؤثره  سـحر  إلا هـذا ن  إ: قـال  فكـر  فلمـا  فيـه،  أتفكر حتى فدعني :قال فيه، تقول
 .)٢(فنزلت

  ) ٣( s t          z }: قوله تعالى
 ):٥٦(الأثر  •

 .)٤(" سوادا من الليلدتلفح الجلد لفحة، فتدعه أش":  قال، s t          z }، نعن أبى رزي
 ):٥٧(الأثر  •

 .)٥("تدغيرت جلودهم فاسو" :، قال s t          z }، عن أبي رزين
 :الدراسة •

يصف أبو رزين في هذين الأثرين المنقولين عنه حال النـار مـع أهلهـا، وكيـف أنهـا تلـوح          
وقــد اختلـف فــي معنـى اللواحــة التـي فــسرها أبــو     . لـودهم إلــى الـسواد   ج–تغيـر وتبــدل  :  أي–

 :)٦(رزين على ثلاثة أقوال

                                     
 .١/٨٩٦: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ١(
 .٥/٤٦٠: ، وتفسير الشوكاني٤/٥٣٣: ، وتفسير ابن كثير٢٤/٢٤: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
 ).٢٩(الآية : سورة المدثر) ٣(
 .، وإسناده صحيح٢٤/٢٧: أخرجه الطبري) ٤(
 .، وإسناده حسن؛ لأن فيه إسماعيل بن سميع الحنفي، وهو صدوق الرواية٢٤/٢٨: المرجع السابق) ٥(
، ٤/٥٣٤: ، وتفــسير ابــن كثيــر  ٨/٢٨٢: ، وتفــسير أبــي حيــان الأندلــسي  ٢٤/٢٧: تفــسير الطبــري : ينظــر) ٦(

 :وتفسير الماوردي
 .١٩/٦٢: ، وتفسير القرطبي٦/١٤٣      
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 وتقـول  بـشرة،  جمـع  والبـشر  لها، مسودّة للجلود محرقة للبشرات مغيرةأنها  : أحدها
ابن عباس، ومجاهد، وقتـادة، وزيـد بـن      :  قاله .وسودّته أحرقته إذا الشيء النار لاحت: العرب

 .وهو مذهب الجمهور. عوفي، وأبو رزينأسلم، وعطية ال
 مـن  البـشر،  وهم للناس، تظهر أنها والمعنى ظهر، إذا لاح من مبالغة بناء احةول: الثاني
 ، وزفيرهــا وســمومها وحرورهــا وزجرهــا وهولهــا لعظمهــا وذلــك عــام، خمــسمائة مــسيرة

ــه  ــ ــ ــــالى كقولـ ــ  q r z }: تعــ

ــــه، )١( ــ ــ  ª   «   z   © ̈ }: وقول

ــــه. )٢( ــ ــ : قال
 .ابن كيسانالحسن، و

ــــواح أن: ثالـــث ال ــــه .لأهلهــــا أي للبــــشر، معطــــشة أنهــــا والمعنــــى العطــــش، شــــدة الل  قال
 .الأخفش

ولا تناقض بين هذه الأقوال؛ لكونها تصف حال النـار مـع أهلهـا، وأنهـا متعطـشة لهـم،        
 .فيرونها من بعيد، فيقعون فيها فتحرق بشرتهم حتى تسود، واالله تعالى أعلم

  ) ٣( È É   Ê        Ë Ì Í           z }: قوله تعالى
 ):٥٨(الأثر  •

 .)٤("جهنم":  قال،      È É   Ê  z }، عن أبي رزين
 ):٥٩(الأثر  •

أنـا لكـم   :  يقـول االله ، Ì Í           z }، جهنم: قال،  z إنَِّهَا لإَحِْدَى الْكبُرَِ }، عن أبي رزين
 .)٥("منها نذير فاتقوها

 :الدراسة •
 علــى عائــد z إنَِّهـَـا } :فــي الــضميرن الأثــرين المنقــولين عنــه أن  يبــين أبــو رزيــن فــي هــذي 

وابـــن زيـــد،  ،مقاتـــلوهـــو قـــول ابـــن عبــاس، ومجاهـــد، وقتـــادة، والـــضحاك، والحــسن، و   . النــار 

                                     
 ).٦(الآية : سورة التكاثر) ١(
 ).٣٦(الآية : سورة النازعات) ٢(
 ).٣٦-٣٥(الآيتان : سورة المدثر) ٣(
: ، حــديث٧/١٥٤:  كــلام أبــي رزيــن -٤١ كتــاب الزهــد،  -٣٥: ، وابــن أبــي شــيبة  ٢٤/٣٣: أخرجــه الطبــري ) ٤(

 ، وكلا ٣٤٩٢١
 .يل بن سميع الحنفي، وهو صدوق الرواية      الإسنادين حسن؛ لأن فيهما إسماع

 .، وإسناده صحيح٢٤/٣٤: أخرجه الطبري) ٥(
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، وزيد بن أسلم، وغير واحد من الـسلف، وهـو مـذهب جمهـور المفـسرين، وهـو مـا             والكلبي
 . )١(اختاره الطبري

لإحدى العظـائم الطامـة والأمـور الهامـة، فـإذا أعلمنـاكم       ر إن النا: وعليه يكون المعنى 
بها، وكنتم على بصيرة من أمرها، فمـن شـاء مـنكم أن يتقـدم، فيعمـل بمـا يقربـه مـن ربـه،               
ويدنيــه مــن رضــاه، ويزلفــه مــن دار كرامتــه، أو يتــأخر عمــا خلــق لــه وعمــا يحبــه االله ويرضــاه،           

 ).٢(فيعمل بالمعاصي، ويتقرب إلى نار جهنم
 قيــام إن: وقيــل. والقــصة للحــال فهــو الآخــرة وأمــر للنــذارة، يكــون أن ويحتمــل: قيــلو

 ؛الكبـر  الـدواهي : الكبـر  إحـدى  ومعنـى  مـذكور،  غيـر  إلـى  الـضمير  فعـاد  الكبر، لإحدى الساعة
 مــن العظــائم: والكبــر النــساء، إحــدى وهــي الرجــال، أحــد هــو: تقــول كمــا لهــا، نظيــر لا :أي

 فــي هــي صــفة محمــد  : وقيــل .الكبــر لإحــدى لمحمــد بهمتكــذي أي: إنهــا وقيــل .العقوبــات
 .)٣(، وقيل غير ذلكالكبر لإحدى الساعة قيام إن :وقيل. كونه نذيرا للبشر

 إنهـا : قيـل  كأنـه  التعظـيم،  معنـى  مـن  تـضمنته  لمـا  الكبر، لإِحدى تمييزا يكون أن ويصح
 بمعنــى  فالنــذير. والــضلال  الكفــر يفــ يالتمــاد  عــن لهــم  وردعــا للبــشر، إنــذارا  الكبــر لإِحــدى
 . واالله تعالى أعلم.)٤(الإِنذار

   )٥( z ° ̄    ® }: قوله تعالى
 ):٦٠(الأثر  •

 .)٦("سالة أهل النارغ" : قالا، z ° ̄    ® }رزين، عن إبراهيم وأبي 
 ):٦١(الأثر  •

 .)٧("ما يسيل من صديدهم" : قالا، z ° ̄    ® }رزين، عن إبراهيم وأبي 

                                     
 .٢٠/١٣١: ، واللباب في علوم الكتاب١٠/٧٦: ، وتفسير الثعلبي٨/٢٧٢: تفسير البغوي: ينظر) ١(
 .١/٨٩٧: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٢(
، ١٩/٨٥: ، وتفــسير القرطبــي ٨/٣٨٥: فــسير أبــي حيــان الأندلــسي  ، وت٦/١٤٧: تفــسير المــاوردي : ينظــر) ٣(

 وتفسير ابن 
 .٥/٤٦٤: ، وتفسير الشوكاني١٠/٧٦: ، وتفسير الثعلبي٨/٤١٠:       الجوزي

 .١/٤٣٨٠": الوسيط"تفسير : ينظر) ٤(
 ).٢٥(الآية : سورة النبأ) ٥(
 .، وإسناده صحيح٢٤/١٦٤: أخرجه الطبري) ٦(
 .، وإسناده صحيح٢٤/١٦٤: أخرجه الطبري) ٧(
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 ):٦٢(الأثر  •
 .)١(" ما يسيل من صديدهم:الغساق":  قال،نعن أبي رزي

 :الدراسة •
 معنـى الغـساق الـوارد فـي     – ومـن وافقـه فيهـا    –فسر أبو رزين فـي هـذه الآثـار المنقولـة        

واختلـف فـي معنـاه    . ، فيـسقونه أهـل جهـنم   –جلـود  :  أي– مـا سـال مـن صـديد    الآية على أنه    
 :)٢(على أقوال
 .عباس ابن  قاله. كما تحرقهم النار بحرها يحرقهم ببردهالزمهرير البارد أنه: أحدها
  .، والضحاكومقاتل ،مجاهد: قاله. برده انتهى قد الذيهو الثلج البارد : الثاني
ابن عباس في رواية، وابن عمر، وعبـد    :قاله .جلودهم من يسيل الذي القيح أنه: لثالثا

يــن، وهــو مــا رجحــه   ، وعطــاء، وقتــادة، وابــن زيــد، والأخفــش، وأبــو رز   عطيــةاالله بــن عمــرو، و 
 .الطبري، وإليه ذهب الجمهور

 . في رواية، والسديقتادة :قاله .أعينهم من تسيل التي دموعهم أنه: رابعال
 .أبي عبيدة، والزجاج، وعبد االله بن بريدة: قاله. البارد بلغة الترك المنتن أنه: خامسال

 .بحر ابن قاله .رقتهو الشراب صفاء من يراد ما ضد وهو ،والظلمة السواد أنه: دسالسا
 .قاله محمد بن كعب. هو عصارة أهل النار: السابع
إن الاخــتلاف فــي هــذه الأقــوال يعــد مــن قبيــل اخــتلاف التنــوع لا التــضاد، إذ أنهــا    : وأقــول

تصف ما يخرج من أهل النار سواء من جلودهم أو مـن أعيـنهم، وأن مـا يخـرج مـنهم منـتن         
 النـار بحرهـا، وهــو شـراب أسـود كـسواد ظلمــة      بـارد كـالثلج يحـرقهم ببـرده كمــا تحـرقهم     

 .الليل، فلا يوصف بالصفاء لشدة سواده، واالله أعلم
 )٣( m n o      p q  z }: قوله تعالى

                                     
 . ، وإسناده صحيح٣٤٩٢٣: ، حديث٧/١٥٤:  كلام أبي رزين-٤١ كتاب الزهد، -٣٥: أخرجه ابن أبي شيبة) ١(
: ، وتفـسير المـاوردي  ٤/٥٢: ، وتفسير ابن كثيـر ٧/٩٩: ، وتفسير البغوي٢٤/١٦٤: تفسير الطبري : ينظر) ٢(

٦/١٨٧. 
 ).٢٥(الآية : سورة النازعات) ٣(
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 ):٦٣(الأثر  •
الأولــى تكذيبــه وعــصيانه، والآخــرة     ":  قــال، m n o      p q  z } ، يــن رزعــن أبــي  

ــه  ــ  h  i j k z} :قول

ــــرأ،)١( ــــم قـ  a b     c d e  f g ̀ _ ̂ } : ثـ
h i j k z )٣(" فهي الكلمة الآخرة،)٢(. 
 :الدراسة •

 ،نكـل فـلان بفـلان   : عقوبة له حتى يعتبر، يقال: اسم لما جعل نكالا للغير؛ أي     : النكال
، والكلمـة مـن الامتنـاع، ومنـه النكـول         لغيـره  وعبـرة  نكـالا  تجعله شديدة عقوبة به أوقع إذا

 . )٤(القيد: عن اليمين، والنكل
الأول فــي :  الأثــر يبــين أبــو رزيــن ســبب التنكيــل بفرعــون، ويتمثــل فــي أمــرين      وفــي هــذا 

، وقــد اختلــف فــي ســبب التنكيــل بــه     i j k z }: تكذيبــه وعــصيانه، والثــاني فــي قولــه  
 :)٥(على أقوال
 l m n o p z }: قولـــه الأولـــى: أحـــدها

 i j } :قولـــه والآخـــرة ،)٦(
k z    بـــن وســعيد  ،والـــشعبي ،مجاهــد س، وابـــن عبــا : قالــه . ، وكــان بينهمــا أربعـــين ســنة 
 والمقـصود .  وهـو مـا اختـاره الطبـري    .، والـضحاك، وابـن زيـد     السديو ،عكرمة ،ومقاتل ،جبير
 الثانيـة  ذكـر  فلمـا  ،سـنة  أربعـين  أمهلـه  بـل  الحـال  فـي  الأولـى  بكلمتـه  أخـذه  ما أنه على التنبيه
 .)٧(يهمل ولا يمهل تعالى أنه على تنبيه وهذا ،بهما أخذ

 . قاله أبو رزين.i j k z } :قوله والآخرة به، وكفره ربه عصيانه ولىالأ: الثاني
 . في رواية، والكلبيمجاهد :قاله .وآخره عمله لوبأ أخذه أنه: الثالث

                                     
 ).٢٤(الآية : نازعاتسورة ال) ١(
 ).٢٤-٢١(الآيات : سورة النازعات) ٢(
 .، وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن حميد الرازي٢٤/٢٠٥: أخرجه الطبري) ٣(
 .١/٤٤٣١": الوسيط"، وتفسير ٢٠/١٤٠: اللباب في علوم الكتاب: ينظر) ٤(
، ٨/٤١٤:  الأندلـــسي، وتفـــسير أبـــي حيـــان ٨/٣٢٩: ، وتفـــسير البغـــوي٢٤/٢٠٣: تفـــسير الطبـــري : ينظـــر) ٥(

 :وتفسير الماوردي
 .٤/٥٦٥: ، وتفسير ابن كثير٥/٤٠٦: ، وتفسير ابن عطية الأندلسي٦/١٩٨      

 ).٣٨(الآية : سورة القصص) ٦(
 .١/٤٦٦٥: تفسير الرازي: ينظر) ٧(



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٨١

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 قالـه  .i j k z } :قوله والآخرة ،هي تكذيبه لموسى حين أراه الآية  الأولى: الرابع
 .القفال

من جهة المعنـى فـلا اخـتلاف بينهـا، فهـي      إن هذه الأقوال في مجملها متقاربة      : وأقول
تبــين ســبب التنكيــل بفرعــون، وتجمــع علــى ســبب واحــد، وهــو عــصيانه لربــه وتكبــره علــى     

، وعقوبتـه  بـالغرق فعقوبته الأولى في الدنيا كانـت   والآخرة، الدنيا عقوبةغيره، فاستحق به   
 .   واالله أعلم.، فكان عبرة ونكالا لأمثالهالنار الآخرة في

  ) ١( Á Â z }: الىقوله تع
 ):٦٤(الأثر  •

 .)٢("النبات: الأب" :قال، عن أبي رزين
 :الدراسة •

يفسر أبو رزين في هذا الأثر المنقول عنه معنى الأب الـوارد فـي الآيـة الكريمـة علـى أنـه          
وقــد اختلـف فــي معنــاه  . النبـات الــذي تتغـذى عليــه الأنعـام، فترعــى عليــه، فيكـون مرعــى لهـا      

 :)٣(على قولين
ابـن عبـاس، ومجاهــد،   : قالـه . مـا ترعـاه البهـائم مـن العــشب والنبـات     : أن الأب: اأحـدهم 

والحــسن، وقتــادة، وســعيد بــن جبيــر، وأبــو رزيــن، والــضحاك، وابــن زيــد، وغيــرهم، وهــو مــا          
 .اختاره الطبري، وبه قال الجمهور

 .قاله ابن عباس في رواية. الثمار الرطبة: أن الأب: الثاني
 الجمهـور هـو الأصـح؛ لأن مـن قـرأ هـذه الآيـة يعلـم أنـه مـن نبـات            إن ما ذهـب إليـه    : وأقول

 µ ¶  ̧¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â z  ́  ³ }: الأرض، لقولـــه

 Á Â Ã Ä Å  Æ z }:  كمـا أن قولـه  ،)٤(

 يفيــد أن الفاكهـة متاعـا للإنــسان،   ،)٥(
ذلك النبـات الـذي ترعـي عليـه الأنعـام، فتكتمـل ب ـ      : والأب متاعا للأنعـام، فيكـون معنـى الأب      

                                     
 ).٣١(الآية : سورة عبس) ١(
 .، وإسناده صحيح٢٤/٢٣٠: أخرجه الطبري) ٢(
، وتفـــسير ٤/٥٧١: ، وتفـــسير ابـــن كثيـــر١٩/٢٢٢: ، وتفـــسير القرطبــي ٢٤/٢٢٩: تفـــسير الطبـــري: ينظــر ) ٣(

 .١٠/١٣٣: الثعلبي
 ).٣١-٢٧(الآيات : سورة عبس) ٤(
 ).٣٢-٣١(الآيتان : سورة عبس) ٥(
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شــكر ربــه، وبــذل الجهــد فــي الإنابــة إليــه، والإقبــال علــى       النعمــة التــي توجــب علــى الإنــسان    
 .  واالله أعلم.)١(طاعته، والتصديق بأخباره

  ) ٢( z ~ { | }: قوله تعالى
 ):٦٥(الأثر  •

 .)٣("النبات" : قال، z ~ { }، عن أبي رزين
 :الدراسة •

إنمــا هــو النبــات؛ لأن   z ~ { }: اتفــق أهــل العلــم علــى أن المرعــى فــي قولــه تعــالى  
 وهو مـا بينـه أبـو رزيـن فـي      .)٤(والكلأ والعشب الحشيشتتغذى عليه من : الأنعام ترعاه؛ أي  

 . هذا الأثر المنقول عنه
 غـذاء  هـو  إذ ،المعـاش  قيـام  فـي  أصـل  وهو ،النبات :والمرعى": قال ابن عطية الأندلسي 

 .)٥(ـاه"ذواتهم في الناس به ينتفع ما ومنه ،الأنعام
 لمـا  سـبحانه  أنـه  فـاعلم  z ~ { | } :تعـالى  قولـه  أمـا ": الـرازي وقال فخر الـدين   

 { | } :فقـال  ،النعم من الناس غير به يختص ما بذكر أتبعه الناس به يختص ما بين
~ z مــا :والمرعــى ،الكفــرة عبــدتها التــي الأصــنام لا العــشب إنبــات علــى القــادر هــو :أي ؛ 

 .)٦(اهـ"والحشيش والزروع الثمار ومن النبات من الأرض تخرجه
 علــى المــصدر إطــلاق مــن المرعـي  الــشيء علــى أطلــق ميمـي  مــصدر إمــا:  المرعــىوأصـل 
 فيــه ينبــت مــا علــى أطلــق الرعــي مكــان اســم وإمــا ،المخلــوق بمعنــى الخلــق مثــل ،المفعــول
 .)٧(فيــه الجــاري المــاء علــى الــوادي اســم أطلــق كمــا ،الحلــول بعلاقــة مجازيــا إطلاقــا ويرعــى

 .واالله تعالى أعلم
@    @   @ 

                                     
 .١/٩١١: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ١(
 ).٤(الآية : سورة الأعلى) ٢(
 .ناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب بن مكرم، وإس٢٤/٣٦٩: أخرجه الطبري) ٣(
 .٦/٢٥٢: ، وتفسير الماوردي٢٠/١٦: تفسير القرطبي: ينظر) ٤(
 .٥/٤٤٠: تفسير ابن عطية الأندلسي) ٥(
 .١/٤٧٢٥: تفسير الرازي) ٦(
 .١٦/٢٩١: التحرير والتنوير: ينظر) ٧(
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 الخاتمة
 بفـضله ومنـه، بعـد رحلـة ممتعـة،      هذا البحـث ي وأشكره أن أعانني على إتمام ـأحمد رب 

 .عشت خلالها أفياء ظليلة في رحاب تفسير أبي رزين
 :بعض النتائج، أجملها بما يليبحث  لليوقد ظهرت لي من خلال دراست

اعتنـوا بـالقرآن الكـريم جمعـا وحفظـا      صحابة الذين تلقوا العلم عـن ال ـ     التابعينأن   .١
ودراسـة، فلـم يغفلـوا عمـا يقتــضي بيانـه فيـه، بـل بينـوا للأمــة مـا أشـكل منـه، فرضــي            

 .االله تعالى عنهم أجمعين، وأسكنهم فسيح جناته
علــى مــا جــاء فــي نــصوص الكتــاب   الكــريم  فــي تفــسيرهم للقــرآن  تــابعوناعتمــد ال .٢

 .والسنة
سـائر الوسـائل التـي تعيـنهم     وباب النزول، واللغـة،   أصحاب علم بأس  تابعونكان ال  .٣

، فكـانوا بــذلك أعلـم العبــاد بمـا جــاء عـن رب العبــاد،      علـى تفــسير كتـاب االله تعــالى  
 .بعد صحابة رسول االله 

،  الكـريم  فـي تفـسيره للقـرآن   تابعين بمعزل عن هؤلاء الرزين الأسديلم يكن أبو    .٤
 مــن مدرســة واحــدة،   معهــمرجــهبــل انــتهج نهجهــم فــي التفــسير، ومــا هــذا إلا لتخ  

 .النبي صحابة وهي مدرسة 
لوحظ اهتمام أبي رزين بأسباب النـزول، وهـو مـا تجلـى واضـحا فـي اهتمامـه بالآيـات            .٥

وهذا إن دل على شيء فإنما يـدل  . التي نزلت في شأن الخمر، وكيف كان تحريمها 
 .على مدى تأثره بتلك المدرسة الفاضلة

وي فــي تفــسيره، فتــراه يفــسر الآيــة علــى ضــوء مــا هــو    اهــتم أبــو رزيــن بالجانــب اللغ ــ .٦
 .       موجود في اللغة

 في التفسير كان وفق ما سمع وفهم لا وفق عقـل مجـرد مـن    رزينإن اجتهاد أبي    .٧
السمع، فلم يكن تفسيره عقليا بحتا، بل كان جل تفسيره الاجتهادي نابعـا ممـا      

 .رسول االله صحابة سمعه وعقله وفهمه من 
التفــسير توافــق فــي كثيــر مــن الأحيــان مــا ذهــب إليــه           فــي  رزيــن  يأب ــل كانــت أقــوا   .٨

 .جمهور المفسرين
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تفـــسير آيـــة، فـــإن هـــذا  فـــي مـــع غيـــره مـــن المفـــسرين   زيـــنرإذا وقـــع اخـــتلاف لأبـــي   .٩
اختلافــا لفظيــا شــكليا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن     الاخــتلاف يعــد فــي أغلــب الأحيــان   

 .دهم فيهيسهل التوفيق بين اجتهاده في التفسير واجتها
إذا كـــان اخـــتلاف أبـــي رزيـــن مـــع غيـــره مـــن المفـــسرين اختلافـــا جوهريـــا لا يمكـــن      .١٠

التوفيــق فيــه، فــإن هــذا الاخــتلاف لا يخــرج عــن التفــسير العــام للآيــة، فتحتويــه الآيــة     
 .بعمومها، كتخصيص ما هو عام في الآية ونحوه

بـت لـه روايـة    ة في تفسيره، فلم تثلإسرائيليلوحظ عدم إدخال أبي رزين للروايات ا      .١١
 .منها

تفــسير، ولا يفــوتني أن  أقــوال أبــي رزيــن الأســدي فــي ال  هــذه خلاصــة مــا تيــسر بحثــه فــي   
لا تـزال بحاجـة إلـى دراسـة وتوضـيح، ومـا هـذا الجهـد المتواضـع إلا          تـابعين  أبـين أن تفاسـير ال  

ه  الذي أوصي بالعنايـة ب ـ محاولة يسيرة في طريق الباحثين المعتنين بهذا اللون من التفسير     
أشـد العنايـة، فهـو تفـسير مــن أخـذوا عـن أفـضل القـرون، وخيــر العـصور، فـلا ينبغـي إهمالــه،            

 .والعزوف عنه، بل يجب الاجتهاد فيه والبحث عنه، واالله الموفق
فما كان في هذا العمل من صواب فهو مـن االله تعـالى، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ          ا،  وأخير

عظــيم منهمــا، وأســأله أن يرزقنــي صــوابا فــي   أو زلــل فمنــي، ومــن الــشيطان، وأســتغفر االله ال 
، االقـول والعمـل، وإخلاصــا فـي القلـب، وأن يلهمنــي رشـدي، ويـسدد عملــي، وأن يزيـدني علم ــ       

وأن ينفعنــي بمــا علمنــي، وصــلى االله علــى نبينــا محمــد النبــي الأمــي وعلــى آلــه وصــحبه وســلم      
 .، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالميناتسليما كثير

 
  @    @@   



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٨٥

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

 المراجع والمصادر
 بيـروت، الطبعـة الأولـى،    -علي الزبيري، مؤسـسة الرسـالة   : ابن جزي ومنهجه في التفسير، تأليف      .١

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

، ١.أضــواء البيــان، لمحمــد الأمـــين بــن محمــد المختــار الـــشنقيطي، مكتبــة ابــن تيميــة، القـــاهرة، ط          .٢

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 القـاهرة، الطبعـة   –ري، دار الـسلام للطباعـة والنـشر، مـصر     أيسر التفاسير، لأبي بكـر جـابر الجزائ ـ      .٣

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى، 

بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، مؤسسة علـوم القـرآن،      .٤

 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤، ٢.دمشق، ط

.  بيروت، ط–ق البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف بن على الأندلسي، دار ابن كثير، دمش .٥

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الأولى، 

البحر المديد، لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبـة الحـسني الإدريـسي، دار الفكـر،        .٦

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٢.بيروت، ط

 -تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس للإمــام اللغــوي محــب الــدين أبــي الفــيض الزبيــدي، دار صــادر      .٧

 .بيروت

دار الفكر، بيـروت،  ، الجعفي البخاري إبراهيم بن إسماعيل بن محمد لأبي عبد االله  التاريخ الكبير،  .٨

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى، . ط

، ٢.دار الفكـر، بيــروت، ط  البغــدادي، زيـاد  بــن عـون  بـن  معــين بـن  يحيــىالتـاريخ والعلـل، لأبــي زكريـا     .٩

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

دار التونسية للنشر، الدار الجماهيريـة للنـشر   التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ال      .١٠

 .والتوزيع والإعلام

التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي، دار  .١١

 .هـ١٣٩٣، ٢.القلم، بيروت، ط

مـادي، دار  ، لأبـي الـسعود الع  )إرشاد العقل الـسليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم     (تفسير أبي السعود     .١٢

 . بيروت-إحياء التراث العربي 



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٨٦

 على عبد االله أحمد  . د

 بيــروت، –تفــسير ابــن أبــي حــاتم، لعبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان     .١٣

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٣٢٧الطبعة الأولى، 

الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق خالد عبد الرحمن، . تفسير البغوي المسمى بمعالم التنـزيل   .١٤

 . بيروت- المعرفة ومروان سوار، دار

تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد االله بن عمر البيضاوي الشافعي، دار  .١٥

 .هـ١٤١٩، ٢.الفكر، بيروت، ط

هــ  ١٤٠٣الأولـى،  . بيـروت، ط تفسير السراج المنير، لمحمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية،     .١٦

 . م١٩٨٣ -

.  بيــروت- دار الفيحـاء للنـشر   - للحـافظ أبـي الفــداء إسـماعيل بـن كثيـر      .تفـسير القـرآن العظـيم    .١٧

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(الطبعة الأولى 

 .١٩٩٦الأولى، . ، ط١محمد سيد طنطاوي، ج. التفسير الوسيط، د .١٨

تقريـب التهــذيب، للحــافظ أبـي الفــضل أحمــد بـن علــي بــن حجـر العــسقلاني، دار الكتــب العلميــة،        .١٩

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الثانية، . بيروت، ط

لأبي زكريـا  يحيـى بـن شـرف بـن مـري بـن حـسن النـووي الـشافعي، دار           تهذيب الأسماء واللغات،     .٢٠

 .هـ١٤٠٧، ٢.الكتب العلمية، بيروت، ط

تهــذيب التهــذيب، للحــافظ أبــي الفــضل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، مؤســسة الرســالة،     .٢١

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى، . بيروت، ط

 -للحــافظ جمــال الــدين يوســف المــزي، مؤســسة الرســالة    . أســماء الرجــال تهــذيب الكمــال فــي   .٢٢

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثانية، 

 الحنفي، دار الكتب العلميـة،  يالتيسير في التفسير، لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسف  .٢٣

 .هـ١٤١٢الثالثة، . بيروت، ط

يخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي، مكتبـة       تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للـش     .٢٤

 .هـ١٤١٣، ١.التوبة، الرياض، ط

بيروت، ، دار الكتب العلمية، التميمي معبد بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمدالثقات، ل .٢٥

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى، . ط



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٨٧

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

الثانيـة،  . وت، طدار الكتـب العلميـة، بيـر    العجلـي،   صـالح  بـن  االله عبـد  بن أحمدالثقات، لأبي الحسن     .٢٦

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

لمحمد بن جريـر الطبـري، مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده، مـصر،       . جامع البيان في تأويل آي القرآن      .٢٧

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨الثالثة . ط

مطبعــة دار الكتــب  . لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي    . الجــامع لأحكــام القــرآن  .٢٨

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ القاهرة، -المصرية 

، الرازي الحنظلي التميمي المنذر بن إدريس ابن حاتم أبي محمد بن الرحمن عبدالجرح والتعديل، ل .٢٩

 .هـ١٤١٢، ١، بيروت، طالفكردار 

دار الكتــب  المعــروف بــابن القيــسراني،   المقدســي أحمــد بــن علــي بــن طــاهر بــن محمــد، لالجمــع .٣٠

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٣٢٧، ١ط، العلمية، لبنان

، فكــر دار ال، الثعــالبي مخلــوف بـن  محمــد بــن الـرحمن  عبــد فــي تفـسير القــرآن، ل الجـواهر الحــسان  .٣١

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١بيروت، ط

دار الأنـصاري،    الخزرجـي  العلـيم  عبـد  بـن  الخيـر  أبـي  بـن  االله عبد بن حمدخلاصة تهذيب الكمال، لأ    .٣٢

 .المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة

ــر     .٣٣ حمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الــسيوطي، دار الكتــب     الــدر المنثــور، للحــافظ جــلال الــدين عبــد ال

 .هـ١٤١٥الثانية، . العلمية، بيروت، ط

، فكــردار ال ابــن منجويــة، إبــراهيم بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــدرجــال صــحيح مــسلم، لأبــي بكــر   .٣٤

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١بيروت، ط

 . هـ١٤٠٧، ١.، طالزهد، للحافظ هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي، دار الريان، القاهرة .٣٥

سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي، ابـن ماجـه، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،               .٣٦

 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩(، ٤.ط

 بيروت، -سليمان بن الأشعث السجستاني، تعليق عزت عبيد الدعا، دار ابن حزم .سنن أبي داود .٣٧

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

حــافظ محمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى الترمــذي، دار الكتــب العلميــة،       ســنن الترمــذي، لل  .٣٨

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الثانية، . بيروت، ط



 

 
  ودراسة وتحقيقاً وتخريجاً جمعاً:أقوال أبي رزين الأسدي في التفسير٤٨٨

 على عبد االله أحمد  . د

م، تحقيق محمد عطا، ١٩٩٤/هـ١٤١٤الأولى، . بن الحسين البيهقي، ط السنن الكبرى، للإمام أحمد .٣٩

 .دار الكتب العلمية، بيروت

هــ  ١٤١٧، ١، بيـروت، ط فكـر دار ال،  البصري ريالعصف الشيباني خليفة بن خياط بن خليفةالطبقات، ل  .٤٠

 .م١٩٩٦ -

، ١ط، دار الكتـب العلميـة، لبنـان   ، الزهـري  منيـع  بـن  سـعد  بـن  محمـد الطبقات الكبرى، لأبـي عبـد االله      .٤١

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٣٢٧

 اليمامــة، -لمحمــد بــن إســماعيل أبــي عبــد االله البخــاري الجعفــي، دار ابــن كثيــر      . صــحيح البخــاري  .٤٢

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 

صحيح ابن حبان، للحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، مطبعة دار الكتب المصرية  .٤٣

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠ القاهرة، -

تحقيق محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار    . لمسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري   . صحيح مسلم  .٤٤

 . بيروت-إحياء التراث العربي 

دمــشق، ، النيــسابوري القمــي الحــسين بــن محمــد بــن لحــسن، للفرقــانا ورغائــب القــرآن غرائــب .٤٥

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية، 

. هــ، ط ٧٢٨، ت الحرانـي  ابن تيمية تقي الدينبن عبد الحليم أحمدشيخ الإسلام لالفتاوى الكبرى،   .٤٦

 .الثانية، ترتيب عبد الرحمن النجدي

 لبنـان،  –الله الشوكاني، دار المعرفـة، بيـروت   فتح القدير، للشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد ا      .٤٧

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

-هـ١٤١٥ لبنان، الطبعة الأولى، –دار المعرفة، بيروت ، الذهبي عثمان بن أحمد بن محمدالكاشف، ل .٤٨

 .م١٩٩٥

للإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن بلال بن أسد الشيباني البغدادي، كتاب العلل ومعرفة الرجال،  .٤٩

 .هـ١٤٢٤، ١ار الكتب، بيروت، طد

.  بيـروت، ط –الكشاف عن حقائق التنزيل، لمحمود بن عمـر الزمخـشري، دار ابـن كثيـر، دمـشق        .٥٠

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الأولى، 

، ١ط ،العربـي  التـراث  إحيـاء  دار، الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاقالكشف والبيان، لأبي     .٥١

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ - ،لبنان



 

 
 الشرعيةة العلوممجل  ٤٨٩

 هـ١٤٣٥ محرم الثلاثون العدد 

، دار الفكـر،  بالخـازن  الـشهير  البغدادي إبراهيم بن محمد بن علي، ل التنزيل معاني في يلالتأولباب   .٥٢

 .م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩بيروت، 

 الكتــب دار، الحنبلــي الدمــشقي عــادل بــن علــي بــن مــراللبــاب فــي علــوم الكتــاب، لأبــي حفــص ع    .٥٣

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ،١، طبيروت، العلمية

م، دار إحياء التراث ١٩٩٣/ هـ١٤١٣الثالثة، . هـ، ط٧١١بن منظور، ت  بن مكرم  لسان العرب، لمحمد   .٥٤

 .العربي، بيروت

 الدوحة، الطبعة -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن عطية الأندلسي، قطر     .٥٥

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٨الأولى، 

 .هـ، مكتبة لبنان٦٦٦بن أبي بكر الرازي، ت مختار الصحاح، لمحمد .٥٦

د بــن عبــد االله بــن حمدويــه النيــسابوري، الــشهير بالحــاكم، المكتــب    المــستدرك، للحــافظ محم ــ .٥٧

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣الإسلامي، بيروت، 

المسند، للإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن بلال بن أسد الشيباني البغدادي، دار الكتـب، بيـروت،     .٥٨

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

بـراهيم بـن عثمـان بـن أبـي شـيبة الكـوفي، دار        المصنف، للحافظ أبي بكر عبد االله بـن محمـد بـن إ         .٥٩

 .هـ١٤٢٩الأولى،. الحديث، القاهرة، ط

 لبنـان،  –دار المعرفـة، بيـروت   ي، الفـسو  الفارسـي  جـوان  بـن  سفيان بن يعقوبالمعرفة والتاريخ، ل  .٦٠

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط

، مكتــب مفــاتيح الغيــب، والمعــروف بالتفــسير الكبيــر، للإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي     .٦١

 .التراث الإسلامي، دار المعرفة، بيروت

 – العلميـة  الكتـب  دار،  البـصري  المـاوردي  حبيـب  بـن  محمـد  بـن  علـي  الحسنالنكت والعيون، لأبي     .٦٢

 .، لبنانبيروت

 م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ،١، طبيروتالفكر،  داردي، الواح أحمد بن علي الحسنالوجيز، لأبي  .٦٣
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